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هذا الكتاب 


هذا الكتاب سعي جا لإعادة قراءة الشعر الجاهليٍ بعامة» وقصائد 
المعلقات / بخاصة؛ قراءة جديدة تنهض على منهج مركت من 
الأنتروبولوجيا والستاة . وانه لتحليل رصين أ غنت الباحث فيه نفسه فناقش 
کثیراً من الآراء والأفكار التى قيلت حول قصائد المعلقات من حيث 
مضامينها وأشكالها معاء؛ وذلك عبر عشرة فصول وتمهيد عرض من خلالها 
TS‏ ۾ الذي لم بيرح توي 
الطلليةء وجمالية الحيزء aL:‏ ف الات ونظام ا 
فیهاء والتناص فی نصرصهھاء وجمالية الإيقاع» والصورة الأنثوية للم رأةء 
والخوض في المعتقدات عبر هاء والانتهاء الى تحليل الصناعات والحرّف 
E GOB TT‏ 

ان هذا الكتاب قراءة جديدة استطاعت أن تضیء كثيراً من الزوايا التى 
Tm E E‏ 


ا 


ما قبل الدخول في القر ءاةء 
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كيف يمكن لأسراب متناثرة من الّمات اللّفظيّة- حين تجتمع» وتتعانقء 
وتتوامق؛ و وتتجاور؛ وتتحاور وتتضافر ؛ فتتناسخ ولا تتناشز- فتغتدي 
سجريًاًء ونظا من القول,ِ ۾ عطريًا؛ فأما العقول فتبهرهاء واس 

O ET E ET‏ ويتأئي ذلك السحر القضمخ: لهذا 
النسج الكلاميّ العجيب؟ وكيف تقع تلك العناية البلاعيّة والتعبيرية للشاعرء فيتفقق 
ویستمیز ؟ ؟ ولح يتفاوت الشعراء في ذلك الفضل: فاذا هذا يغترف من بحر وذاك 
ينحت من صخر» على حد تعبير المقولة النقديّة التراثية. ولمَ» ٳذن» يتفاوتون في 
درجات الشعريَّة بين محلّق في العلاءء ومُغْدِ في سبيل کاداء» وسار في ليلة داداء؟ 
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ذلك؛ ويندر” أي ضرٌب من القراءة الأدبجة ضمن إجراءات التأويلية- أو 
الهرومينوطيقا- الشديدة التسلط على أي قراءة نقرأ بها نصتا ديا أو کیتیا» او 
فلسفيًاء أو قانونياًء أو سياسيًً... لكن الذي يعنيناء هنا والآنء هو النص الأدبيَ 
الخالص الأدببّة. والادبئٰ» هنا في تمظلناً ممتد إلى الشعري»› ا له» معادل 
لمعناه. 


وإتا إذ نأتي اليوم إلى الشعر الجاهلي بعامّةء وإلى القصائدٍ المعلّقات» أو 
إالمعلقاتِ السبع» أو ا الطوالء أو السموط فكل يقال- إنحاول قراءتها في 
أضواءٍ من المعطيات جديدة» على الأقلَّ ما نعتقده نحن: RE E‏ 
EE ae‏ ق حجاب السريّة التي كا 
قصار ر اها حَجْبَ آلخمولة الأدبيّة للأنص المقرءِء أن المحلل» أو الموَوّل»› ا 
الملامح الجمالية للكتابة.. 


وسواء علينا أقرأنا نصوص المعلقات السبع ضمن الإجراء الانتروبولوچي 
ام ضمن الإجراء السيمائياني؛ فإننا في الطورين الاثنين معا ندرج في م 
التأويليّة ولا نستطيع المروي من حيزها الممتدء وفضائها المفتوح»› راجراء اتا 
المتمكنة مما تود أن تتخذ سبيلها إليه 
وإنّا لن ننظر إلى الشعر الجاهليّ نظرة مَنْ يرفضون أن يكون له سياق» أو 
أن ينهض, على مرجعيةء أو تکون له صلة با الذي ينتمي إليه: من حيث هو 
بيئة شاملة المظاهرء متراكبة العلاقات؛ لأننا لو إلى ذلك أرذناء وإيا قصذنا؛ لما 
عَجُنا على مفهوم الأنتربولوجيا نسائله عن دلالاتها التي تعددت بين الأمريكيّين 
والاوربيين من وجهة ونطؤرت بين قرنين اثنيّن: القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين من وجهة أخر ة: كما كان شعراء ما قبل الإسلام يسائلون الربوع 
الدارسة والاطلال ER‏ والقيعان التي هجرَها قطينُهاء فعَرَ أنيسُها.. 

لكتنا لسنا أيضاً اجتماعبيّن نتعصتب للمجتمع فنزعم أنه هو كل شيء» وأنَ ما 
عداه مما يبدو فيه من اثار المعرفةء ومظاهر الفن»› ووجوه الجمالء› وأسفاط الأدب؛ 
لا يعدو كل آولئك أن یکون مجرَد انعکاس له» وانتساخ منه» وانبثاق عنه. .. ذلك 


ا 


بان الفنْ قد يستعصم» > والجمال قد يستعصي»› والأدب قد يعتاص على الأفهام فلا 
يعترف پقوانين المجتمع»› ولا بتقالیده» فيثور عليهاء > وينسلخ منها رافضاً اکاها؛ 
e‏ 
کل غناي ولا کا جما انف طني اقراءة 8 ف ارف الإنسانية ly‏ 
أخلدنا إل هذه القراءة البسيطة التی تجتزئٰ»› تة وانقة من أمرها بتاویل 
الظاهرة الأدبيةت أو قل بتفسيرها علی الأصح ق ضوء الظاهرة الاجتماعيةء 
وتستریح؛ ؛ ولكنها لا تريح. بل إن مفهوم التأويل الذي نصطنع هنا قد يكون في غير 
موضعة من الدلالة الاصطلاحية؛ إذ عادة ما يكونْ هذا التاويل أدعى إلى ال 
الفكري» والذهاب في مجاهله إلى أقصي الفاق الممكنة من حيث إن المنهج 
الاجتماعيء في قراءة الأدب» َل یکاد بغنث نفسه» ولا یکاد شق عليهاء او 
يجاهدها: إذ حكَمَ» سلفاًء باجتماعية هذا اأنص» أي بابتذاڵه؛ أي بتمريغه في 
السوقَيّة؛ أي بعزوه إلى تأثير الدهماء. بل لا يجتزئ بذلك حتى يجعلّه نتاجاً من 
أثارهاء ومظهراً من مظاهر تفكيرهاء وطوراً من أطوار حياتهاء بدون استحياء.. 

المنهج الاجتماعي بفجاجته» وسطحيته» وسوقيته» وفر فر عه إلى شؤون العامة 
يستنطقها: لا يُجْدي فتيلاً في تحليل الظاهرة الادبية الراقية ولا في استنطاق 
من عبقرئ الخيال. .. فأؤلى لعلم الاجتماع أن يظلَ مرتبطاً بما حدده بنفسه لنفسه 
E‏ النظلر في شؤون E e‏ 
ببعص؛ او رع بعصهم يعص )۰ او رعهم من مدهم» حسد 
رد ا کا ا کی کا و 
السفلى مع العليا.. 

وعلي الرغم من من أننا لا نعدم من يحاول ربط علم الاجتماع بالأنتروبولوجياء 
أوجعل الأنتروبولوجيا مجرد فرعية اجتماعية. وان قد یسمّی "الأنتروبولو > 
الاجتماعيّة" إنما انبثق عن دراسة المجتمعات الموصوفة ب "البدائيّة" (1): فان 
ذلك لا يعدو گوتَۀُ حدلقة جامعبَة تکاد لا تعني کبيرَ شيءِ؛ وإلاً فما بال هذا العلم 
يتمرد على علم الاجتماع» » فیختلف عنه في منهجه ویمرق عنه في تحدید حقوله؛ 
مقا أريك کک نفسته» فجعله یکاد لا ء إلا ألفى نفسه خا 

ر يُعْنَى بشي دپ 
الحدود الحقيقية التي گان اتخذهاء أصلاًء لطبيعة وضعة؛ وذلك كشأن البحوت 
المنصرفة إلى الدين› الأسطورة» وإلى السكر» ا السياسة وإلى علاقات 
eT‏ وإلى کل» مظاهر العادات والتقاليد والمعتقدآأت والبيئات الأولى 
TER‏ 

LL‏ الانتروب بولوجیا- أو علم معرفة الإنسان- بمعظم مجالات الحياة 
الأولى للاإنسان»› فاذا هي کانها. "علم للنوع اشر | إذ تشقل :من 
بین ما تشمله: علم التشريح البشرئ»› وما ة قبل التاريخ» الأثار» وعلم وصف 
الشعوب»› وعلم e Ek, ES‏ وا فولکور› والأساطير› 
واللسانيّات (3). فما ذا بقي لعلّم الاجتماع أمام كل هذا؟ 

أم أن علم الاجتماع ي أن يزعم أنه قادر على منافسة الأنتروبولوجيا في 

مجالات اختصاصها؟ أذ لا نعتقد ذلك. ولکن ما نعتقده أن الأنتروبولوجيا 
ليست علماً واحداً بمقدار ما هي شبكة معقّدة من علوم مختلفة ذات موضوع واحد 

مشترك هو الإنسان وتطوره التأريخيْء وتطوره فيما قبل التاريخ أيضا (4). 

وإذن» فليس علم الاجتماع إلا مجرد نقطة من هذا المحيط هذا العغباب الذي 


Oa 


لا ساحل له؛ وليس إذن» إلا مجرّد جملة من الظواهر التي تظهر في مجتمع ماء 
أتختفى»› ربماء من بعد ذلك أو لتستمر» ربماء إلى حين: كظاهرة الطلاقء ا 
ظاهرة المخذرات» أو ظاهرة الجريمةء فی مدينة من المدنء› او فی بلد من 
البلدان. کال ا وا فی لف رف ا کی 
تمتّل الجذور الأولى للإنسان» وفيزيقيته وطبيعته» E TE‏ وعلاقته 
بالآخرين» وعلاقته يما وراء الطبيعة المعتقدات- الدين- © »> وعلاقته 
بالأنظمة والقوانين (الأنظمة السياسيّة)» وعلاقته بالأقارب 1 تباطه بالأسرةء 
وعلاقته بالعشيرة ¡ أو القبيلةء وعلاقته بالمحيط بكلٌ أبعاده الطقسيةء والاقتصادية 
eT‏ : جملة من المظاهرة مثل الأسطورة»ء والسحرء 
ا وهم جرا a‏ 
علْمُ الاجتما ا من بين ما يتّخذ» من الإحصاءات والاستبيانات 

إجراء له هره الاجتماعية وتفسيرها؛ غي العالم الأنتروبولوجي 
آ"الغارق SR‏ الذي يدرسه» 

يى بصميم المعيش في هذا المجتمع. وأْيّاً كان الشأن» فإنَ كلا منهما اغتدى 
الآن يستعير من منهج الآخرء دون أن يلفي في ذلك غضاضة (5). 

بيد أن الأنتروبولوجيا أوسعُ مجالاًء و أشذ تسلطاً على المجتمعات. ونحن 
نرى أن علم الاجتما يتسلط على الظاهرة من حيث كؤٺها تخذث وتتکڙرء وتشيي 

ما؛ أي انه يتسلط على وصف ما هو کائن؛ N E‏ 
تتسلط على المجتمعات التقليديّةء أو البدائيّة من حيث هي: فتصفهاء تم تحللها. فكأنَ 
علم الاجتما يتسلط على ظواهر اجتماعيّة منفردة ليصفها ويحللهاء بينما الأناسيَّة 


تتسلط علی البدائيّ في كلَيّاته فتجتهد في وصفها ألا ثم تحليلها آخراً. 
وإذن»› فلامر ما أطلق العلماء على هذه المعرفيّة اصطلاح "علم الأناسة"» أو 
الإنسان"» آو "الأناسيّة (كما نريد نحن أن 3 ذلك): فكأنها العلم 


ال وا د إنسان في أصوله العرقيّة 
وتاریخه الحضارئي»› وعلاقته بالعالم الخارجى. . بل الإيغال في معرفة معتقداته» 
وعاداته وتقالیده وأعرافه وکل علاقاته بالطبيعة والكون. 
-4- 
ذلك»› وأثا ألفينا الناس درسوا الشعر العربي القديم» وينصرف» لديناء معنى 

القدم» وَهُتَاء إلى عهدِ ما قبل الإسلام تحديداً: INN EER‏ 
من الأشكال» وتحت طائفة من الزواياء وعبر مختلف الرّؤى والمواقف» وبمختلف 
الإجراءات والمناهج: انطلاقا من ابي رید القرشي› ومحمد بن سلام؛ ومرورا 
بالقرطاجئی إلى كمال ابی دیب» ومصطفی ناصف... ونحن نعتقد أن الذي لا 
يكور قي لامر لري العو القيا ن الغا ا تل دو و ى 
REET‏ له وجه من المعرفة الرصينةء ولا يذيع له صيت في 
نوادي. الادب؛ ولا ي > مع كل ذلك او أثناء كل ذلك آن يزعم للناس من 


قرائه أنه قادر على فهم ظاهرة الأدبيّة في أي عهد من العهود اللاحقةء ما لم يج 
على هذه الأشعار باطقا اتنا ويقص اثارهاء ويتسفط اخبارها: EF‏ 
أولئات الشعراءَ ویفغڈ القرْفُصَاءَ لروات تهم» ويتلطف مع أشباح أرنَيَائهمْ؛ ثخَ على 
الديار البالية ویقتر ئ الأطلال الخالية؛ ينع بعر الأزا في العرصات» ويقف لدی 
المَنْ المقفرات: يياكي الشعراء المدلهينء و او المدفين:. 
BE ETS TS‏ 


2 


على الاندفاع من أرومة الأدب» وينابيع الشعر العذرية.. . ما لم ِء اذن»› على 
البدء مما یجب الأبدء منه: يظل» اخري اللياليء مفتقراء فی تفافته النقدية وفي 
ممارسته الدرسية وفي تمئله الجمالي أيضاء إلى شيء ما.. .. هو هذا المفقود مما 
کان یجب أن یکون» في مسیرته الادبيا» موجودا موفورا.. 
على هذا الشنعر الجميل الأصيلء والغدرئ الأثيلء وتزتشف 
من مدافعه؛ بعد أن كتا في أول كتاب لن ای ی ر ری 
القيس نقرؤه ونحللهء بما گنا نعتقد» يومئذ» أنه قراءة وتحليل. .. ولكن لا سوا ما 
كنا جئناةُ منذ زهاء ثلاثين سنة» وما نزمع على مجيئه اليوم. 

إن الاستهواءَ لا يكفي. فقد يوی و ی ا ی 
يعالجه.. ولكنه» مع ذلك» قد لا يبلغ منه ما کان یرید. .. وإذن» فهوايئنا هذا الشعرَ 
القديمَ ليست شفيعة لنا؛ ما لم نجذد في سعيناء ونبتكر في قراءتناء بعد أن كان تعاوَرَ 
على هذا الشعر الكبير مئات من النقآد والمؤرخين والدآرسين» قديما وحديتا.... ولو 
جئنا نحصي من المحدثين» منذ عهد طه حسين فقط من تناولوا هذا الشعر لألفينا 
عددهم جمّاء وستوادهم كثراً.... فما الذي غرَّنا بالخوض فيما خاضوا فيه 
تغاژر العددء وتوافر المددء واغتیاضن الصتدد؟ فلعل الذي ا على التجرو 
ودفعنا إلى التحقزء مع ما نعلم من عدد السابقين لناء هو الحريّة إلتي جعلها الله آنا 
حقا؛ وهو»› eee a r Ces‏ 
إلى يوم القيامة. وهو» بعد ذلك» ما ذ فيه من القدرة على المسابقة والمنافسةء 
وما نشرئب إلى إضافته الى قراءات الذين سبقونا. ولۇلا أغتقادنا بشىء من هذا 
التفرّد الشخصي في هذه القراءة التي ندعي لها صفة الجدة في كثير من مظاهرها 
ومساعيها؛ لما أغنتتا النضنء وجاهدنا الؤكدء في هذه الصحاتف التي نزدفها إلى 
قرائنا في المشرق وفي المغرب» وكلنا في أنها ستقدم إليهم شيئاً مما لم 
تستطع القراءات السابقة تقديمَه إليهم» »> إن شاء الله.., 

ولمَا کان حرصُنا شديداً على ذلك زرو 2 
بدا لنا أن نجيء إلى بعض هذا الشعر العربي القديم» ممثلا في معلقاته 

العجيبات البديعات»› فنقراه قراءة تركيبية الإجراء بحیت قد تنطلق من 
ا الأنتروبولوجي» وتنتھی لدی الإإجراء السيمائياتي؛ إذا ما انصرف السعيح 
إلى النص. وتنطاق من الإجراء الشكي العقلاتيء وتنتهي لدى استنتاج قائم على 
ألمساءلة آكثر مما هو قائم على الحكم وآلجواب. 

رق أغتدى» ١الان»‏ .و أضدحا أننا تحاول» في هذه 'التجربة. المزاوجة بين 
اكد خا العا لان التاكن دالفر اة فن المطرفات 
التاريخية وافتراض الفروض» لدى غياب النصٌ»› وحين التعرّْض للحياة العامة لدى 
العرب قبل الإسلام. ولیست او ا ا و ا ا 
أنا ب "السيمائيّة"» أمراً مُستَهجَناً في مسار علم المنهجة. فقد كنا ألفينا بعض 
الدارسين الغربيين» ومنهم كلود ليفي سطروس» كان يزاو بین الأنتروبولوجيا 
والبنوية؛ وكما كان يزاوج لوى قولدمان أيضا بين البنويّة وا 8 

E Su 
بعضهم انها تمّت» او تت تنم» على كَرْهِ» وربما على غير طهر!. .. ولگتنا جئناه‎ 
اعتقادا مئا أن الانطلا في تأويل الظاهرة الشعرية القديمة من الموقف‎ 
الأنتروبولوجئ هو تأصيلٍ لمنابت هذا الشعر› وهو قدرة علی الكشف عن‎ 
منابعه. وى الرشم من ان كتلات ظهرت» في ال يزين نها لرن‎ 
حول ڊ ً بعض هذا الموضو ع» وذلك كالحديتث عن الأسطورة فى الشعر الجاهليّ‎ 
ثلا قان التركيب بين الأ وبولوجيا والسيمائرة في حدود ما بلناه من العلم عا‎ 


0 


وحن انا ردت اانتروبولوجيا السيمائَيّة لاعتقادنا أن الأولى كَشّف عن 
المنابت»› وبحث في الجذور؛ وان الأخراة تأويلٌ لمرامز تلك الجد ور»٬ a,‏ 
لمكامن. من الجمال الفني» والدلالات الخفبّت فيها فلو اجتزانا بالقراءة 
الأنتروبولوجيّة (والمفروض النسبة ااضتختدة لهذا TT‏ 
"الأنتروبولوجوية"» ولكننا ننبه إليهاء راهنا دون استعمالها» حتی تاله 
العربيّة العلّماتَيّةء هذا التمطط الذي بُطيل منها...) وحدها لوقعنا في الفجاجة 
والنضوب. كما أننا لو اقتصرنا على القراءة السيمائياتيَّة (ونحن نريد بهذه النسبة 
إلى فصر ألإجراءات والممارسات التحليلية على التطبيقات السيماءوية...) وحدهاء 
لما أمتا أن يفضي ذلك إلى مجرٌد تأويل للسطو > وتفسير للأشكال» ووصف 
للظواهرء دون التولج في أعماق الموالج» والتدرج | واي المنابت. 
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وإنما فزغنا إلى هذه المقاربة الأنتروبولوجيّة- والمُزدفة. أطواراً بالسيمائية- 
لأنَ النصوص الشعريَة التي نقرؤها قديمة؛ وأنها بحكم قدمها -أو جاهليتها- تتعامل 

المعتقدات› والاساطيرء والزجر› والكهانة والقيافة والحيوانات» والودٌ 
و ڏت (6)» Ce EE.‏ والعادات والتقاليد التي کائت تح 
محل القوانين لديناء لديهم. .. ونحن نعجب كيف لم يفگر أحد من قبل في قراءة هذا 
e‏ أو قراءة طرف من هذا الشعر على الأقلء بمقارية أنتروبولوجِيّة تحلّل ما 

ما ذكرناء أو من بعض ما لم نأت عليه ذكرا.. ذلك بان أي قراءة لهذه 

التصرص الأزلتت أو المفترضة كذلك (عمر ها الآن ستّة عشر قرنا على الاقلٌ. ..(« 
لا تتخذ لها هذه المقاربة ممارسة: قد لا نستطيع أن تبلغ من هذه النصوص الشعرية 
بعض ما ترید. 

وعلى أتنا لا نود أن يَتطاّل مُتطالِلّ فيزعَم لنا أو للناس» تنا إنما نريد من 
خلال هده القراءة» تحت زاوية المقاربة الأنتروبولوجيّة وتحت زاوية المقاربة 
السيمائياتيّة أيضاً. أن تسنتبين مقاصد الشعراء.. فذاك أمر لم نرم إليه؛ ا 
يعد أحد من حذاق منظّري النصوص الأدبيّة ومحلليها يعيره شيا كثيراً من العناية؛ 
ولكننا إنما نريد من خلال تبيان مقاصد تلك النصوص ذاتهاء وكما هي وكما 
رُويَٿ لنا؛ و زو يعوا ويخ بعضها الأخر خر على روح الرواية الأصليّة 
وشکلها؛ أي كما وصلتنا مذونة 

ومن الواضح أن من حق القارئ- المحلّل- أن يوؤوّل النصنَ المقروء على 
a E‏ ا أن يدعي أن تأويله يندر- ضمن الصحة؛ إذ لا 
يستطيع أن يبلغ تلك المرتبة من العلم إلا إذا لابس الناصء وألمٌ إلماماً حقيقياً 
تاخذات التارد ح التي تلابس النص والناصَ معاًء وعايش لحظة إبداع النصء 
وتواجَّد فی كآنه» وساءل التاصَ شخصبَاً عمّا كان يقصد إليه من ورأء نصه 
E RT‏ ولِمَ» لم يَصف هذا؟ ول كتف 
SS‏ ل طح ول الم وها امن مستحیل 
التحقيق. . إن تأويل النص قراءة للتاريخ» و ولابحثاً عن الحقيقةء ولا التماساً للواقعء 
كما تدعي المدرسة الواقعية التي تز عم للتاس» باطلاً أن الأدب يصف المجتمع 
كما هو؛ وأنها هي تستطيع أن تضتره كما صد إليه صاخبه. ..» ولا طلباً للمعيش 
بالفعل. .. ولكنه إنشاء لعالم جديد يْسَجٌ انطلاقاً من عالم النصنَ من حيث هو نصَ؛ 

رلا فوا تول کون مناه هن مان ال فر ب ا برا 
توحي به القراءة؛ وتأويلٌ يكون منطلقه من مقصديّة الناصَ فيقرؤه على أساس أنه 
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يتناول حفيقة من الحقائق (ولا نرید أن ينصر رف الوهم إلى معنى "الحقيفة" في 
اللغة القديمة» وقد استعملت في المعلقات ٿت..)» کے عل ساس أنه يخوض في أمر 
التاريخ... 
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لكن لما ذا الضَرْبَ» و المْضْطَرَبُء في کل هذه المستويات لتأويل قراءة 
نصوص المعلقات السبع؟ ألانَ الأمر ينصرف إلى النصن الشعريء والنصَ صورةٌ 
إن ٤‏ شئت» ولکنه ليْسَها وځدها؛ وهو تَشاكُلٌ إن شئت» ولکنه ليس وحده؛ وهو لدذاث 
ف زو ن ت كه ا وها م قلات اة ى ت واه 
ليْسَها وحدها؛ء وهو سمات لفظيّة إن شئت» ولكنه ليْسَها وخدهاء؛ وهو لعب باللغة إن 
شئت» ولکنه ليْسَه وحده؛ وهو أَسْلبَةَ وتشكيل إن شئت» ولكنه ليسهما وخدهُما؛ وهو 
فضاء دلاليّ يتشكل من الصوت وصدى الصوت» والإيقاع وظل الإيقاعء والمعنى 
ومعنی المعنى؛ فيحمل كل مقؤّمات التبليغ في أسمى المستويات...؟ أم لان الامر 
ينصرف إلى غير كل ذلك.. ؟ 

ولمًا کان الأمر كذلك»› » کان لا مناص»› إذن» من قراءة النص الأدبي باجرائه فی 

مستویات مختلفات أصلاًء لكنهاء لدى منتهى الأمر» تثقضي» مُجتمعة إلى تسليط 
الال ال وإلى جعل التأويلات المتألة حَوَالةُ بمثابة المصابيح المضيئة التي 
تزيح عن النص الظلام» وتكشف عن مغامضه اللثام.... 


-[- 
وما لاحظناه ه في قراءاتنا للمعلقات أن هناك إلحاحأًم كانه مقصود أو كأنه 
وغه في الف ها EEO‏ مقا اكل اق تالحرو 
پستشهد» بهذه کک الواردِ فيها در في اجتهاږٍ منه 


E AR HT 
من مكان إلى مكان آخر؛ كما أن الحبيبات اللوآتي كانو | يتحدثون عنهنَ» آو يشبَبون‎ 
تلك الحياة بالترحال المستمرَ» والنظعانِ غير‎ Ea بهنَ؛‎ 
اذن»› ذکرڑ الأمكنة؛ من هذه المناظيرء امرا‎ 8 ETT 
شتتظر افر اشم رانك اترا‎ 
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وقد لاحظنا وحدة المعجم اللغوئ ذ في نسج لغة مطا المعآقات بخاصة»›‎ 


والشعر الجاهلي بعاقة بحيث لم يكن الشاص على ذلك | > يرعوي في أن 
خ بيتاً كاملا من شعر سوائه -إلاً لفظاً واحداً- كما جاء ذلك طرفة بالقياس إلى 
أمرئ آلقيس... أمّا سلح الأعجاز أو الصدور فحدّث عنها ولا حر کک 
الاجر إما أن تناصب مع نفسه» كما تلفي ذلك في سيرة شعر امرئ آليس؛ عبر 
الغ و لطي مل 
TR‏ 


TOS 


*ألح عليها كل أسحم هطال. 
على أننا نؤثر أن لا نفصتّل الحديث عن هذه المسالة هناء لأننا اختصصناها 
بفصل مستقلَ في هذا الكتاب. 
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كيف اختا ر شعراء المعلقات»› وسواوهُمْ من غير شعراء المعلقات من أهل 
الجاهلنةء a‏ الناقة في التظعان إلى ف عِوَضاً عن الفرَّس؛ وبمَنْ فيهم 
امرؤ آلقيس الذي نلفيه يتحدث عن نحر ناقته للعذارى يو دارة جلجل» ويعود إلى 
الحيّ» فيما تزعم الحكاية رديفاً لفاطمة ابنة عمَه.. ا ا ت ة التي 
كانت تقع بين الحيّ وغدير دأرة جلجل ي فترض آنها كانت قصيرة: فما منع امنا 
عنترة بن شدادء هو أيضاء پتجدث عن ناقته» قبل ان يتحدٽ عن فرسه؟ فهل کان 
اصطناع الناقة في الأسفار دأباً مألوفاً لديهم لا يغادرونه» أم أنَ في الآمر سرا آخر؟ 
1 م أن کانت عزيزة جدا لديهم» آثيرة في نفوسهم؛ بحيث کانوا يَضتَونَ 
بالارتفاق بها في الأسفارء ويذروتهاً مكرّمة منعمة للارتفاق بها في الحروب؟ بل 
لماذا كانوا يصطنعون جيادهم في الطردء كما نلفي امراً القيس يذكر ذلك بالقياس 
لی جواده الذي یصقه بالق والگرم؛ وانه کان سباقاء واه یتید الارآید. ؟ فما بال 
حن ا ا ري دار جل اى ل وهي وة الير ا اجو 

مزعجة للتنقل القريب» وهو الأمير الغنيَّ الثريئ 
e‏ کار ن فر س ها متامن اضطاعه و8 کان رهن ا ر شر 
افارس المغامر؛ ولیس آل على لقروستة والرجوابة شيء کرگوب الخبل» وحمل 

السلاح» في منظور المرأة العربيّة على ذلك العهد 
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ولا يمكن قراءة اى قصيدة من الشعر الجاهلئ» بَلهَ قراءة أآشهر قصائده 
سيرورة وأكثرها لدى اناس رواية؛ وهي المعلقات آلسبع» دون التعرض لمسألة 
النحل والعبث بنصوصهاء والتزيد على شعرائهاء والتصرّف في مادة شعرها: لبعد 
الزمانء س وانعدام الكتاب» وضعف ا 2 
E‏ ا 

ولم يكن هناك ث شعر أدعى إلى أن يتريد فيهء ويْدسَ عليه؛ كشعر المعلقات 
التي جمعها أحد أؤضع روات > وأَجْرَئِْهمْ على العبث به؛ وهو حمّاد الراوية 
ا قدم المعلقات وجودا ما يقرب من ثلاثة قرون. والآية على 
ذلك اننا لاحظنا ابياتاً إسلامية الألفاظ كثيرة وقليلةء في جملة من المعلّقات مثل 
معقات زهير» ولبيد» وعمرو بن کلتوم . ولنضرب لذلك مثلاً فى هذا التمهيد 
بالأبيات الأربعة والتي تطلق عليها "أبيات القزية" والمعزوة إلى امرئ القيس في 

المعلقة... فإنهاء كما لاحظ ذلك بعض القدماء أنفسهم (7)» مدسوسة عليه؛ 
وكأ امرأ الأيس استحال إلى مجرد صعلرك متشردء وضارب في الارض متذالء 

يحمل على ظهره القراب» ويعاشر في حياته الذئاب.. 

إننا لا قبل بأن ثَغْرّى تلك الأبيات الأربعة الصعاليكيّة: 


وقربة أقوام جعت عصامها على کاهلِ مٿي ذلول مُرَحَلِ 


BE 


ووا كجّوف العير» قفر» قطعثه به الذئب يعوي كالخليع المُعَيْلِ 


إلى امرئ القيس» وذلك لعدم عيشه تلك التجربةء ولأنه كان موسراً غنيَاًء ولم 
اھ نک ته کال مضطر ال ان تی افر ات ل ۷ لے کے ها اتر بل 
OE SO BRT‏ وإنما ذلك شأن 
الفقر اء الضعالنك وسترة السقلة والمالك ثم لحم حاحتة نضا إلى أن نخاطت 
السيّد حين عوى في وجهه: 1 
فقلت له لما عوى إن شَأنتا قلي الغتى إن كنت لْمَّا تَمَوّل 


کلانا إذا ما نال شيئاً أفاته ومن يحترث حرثي وحرَئكَ يهزل 


ونحن لا نرتاب في أبيات القربة الأربعة فحسب» ولكننا نرتاب» أيضاً» فى 
أبيات الليل ا ا ا ا و ك الو في حف ي 
وهوله وإبهامه» وذلك لبعض هذه الأسبا باب: 

أوّلها: إن الأبيات الأربعة ك يزعم فیها الرواة الأقدمون- والرواة هنا 
مختصرون في شخص حماد الراوية وحده؛ ٳذ هو الذي جمع المعلقات ١‏ 
وأغرى الناس بروايتها لما راي من عزوفهم عن جفظ الشعر (8) )- أن امرأ القيس 
يصف فيها الليل» هي أيضاء لا تجاوز الأربعةء مَتَلها مَل الاد يات الأربعة الأخراة 
التي شلف فيها الأقدمون أنفسهم وعَرَؤها إلى تابط شرَاً (9)؛ ولذلك لم يتفقوا على 
إلحاقها بشعر امرئ القییں» على اساس انها تخالف روح سيرة حياته لدي 
وثانيها: إا وجدنا امرأً القيس حين يصف شيئاً يتوج في تفاصيلهء ويلح عليه 
ا على اوا من اکر الى الاق ا فنلفیه 
يصف حبييته» وقل أن شئت حبيبتيْه- عنيزة أو فاطمةء وبيضة الخدر-» وقل أن 
شئت حبيباته إذا أدخلنا في الحسبان أ الحويرث» وجارتهاً أ الرباب» وعذارى 
دارة جلجل» وعنيزة والحبالى» والم رات اللراتے کال ا فا أو قيَلَهنٌء 
وبيضة الخدر التي جاوز إليها الأحراس» وجازف بحياته من جلالها أمام من كانوا 
جر ا یه واا فی معا 

ولقد استغر ق CO CE EE‏ النساء»ء سبعة 
رکا رات حل ماف معلقته. ومن أجمل قيل في الشعر العربيْ 
على وجه الإطلاق. فكأتها الشعر آلكامل. وكأنها السحر المكتوب. وكأتها الشَيْد 
المشتار. وكأنها النش الأدبيّ الكامل: تشبيهاء ونسجاء وأسلبة وصورة» وابتکاراء 
EY‏ 

على حين أننا ألفينا وصف الفرس يمت في شعره على مدى ثمانية عشر بيتاً. 
وريما کان وصف الفرس لديه أجمل وصف قیل»› هو أيضاء ی هذا الحيوان 
الجميل الأنيقء في الشعر العره إطلاقا, . بينما استغرق وصف المطر في معلفته 
اثني عشر بيتا. فما معنی»› ن تستغرق هذه المواضيع الثلاثةء كل هذه الأحياز 
عبر المعلقة المَرْقسيةء وتمند على كل هذه الأَفْضايء ويَفَصُرُ وصف الليل› وحده» 
فلا يجاوز أربعة أبيات» كما يقتصر وصف القربة» وقطم الوادي الأجوف ليلاًء 
ومخاطبة الذنب» على أربعة أبياتء قط أيضاء ولم كان | ك الضاَبّل طويل النفس 
في بعض» وقصيره ه في بعضٍ اخرَ؟ 
ر وآخرها: إن وحدة القصيدة ¡ تأبى أن يُفَحَمْ وصْف الليل: وأنه موقر بالهُمُوم» 
ل تكرت وا تكن فة ا د عل ررد ال قار بین وصف 
الحبيبات الجميلات» وذكر الملدّات الرطيبات» ووصف الفرس اليل يرك رر 
القيس للذاته يوم دارة جلجل؛ ولكنه امتطي مطيته التي نحرها للحسان» فيما تز عم 
تلك الحكاية العجيبة فما معنی»› إذن» ذكر الهموم والأتراح بين التشبيب والطرد؛ 


ece Ton 


2 


بين لات الحب» ولات الصيد؟ 
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كان أستاذنا الدكتور نجيب محمد البهبيتي حَكَمَ- كما سنناقشه في المقالة التي 
وقفناها على متابعة المرأةء بما هي أنثىء في المعلقاث ١‏ يع» ضمن هذا الكتاب- 
برمزية المرأة وبرمزية أسماء النساء في الشعر الجاهلي )10( الذي المعلقاث 
واسَطة عَفَدِهٍ. بينما ألفينا الك على الل ال اوسا فى المت ا 
معتقداتيَاً (11)؛ بينما نجد أبا عثمان الجاحظ يذهب إلى غير ذلك سبيلا؛ فيرى أنّ 
ذلك لم يكن مرجعه إلى معتقدات دينيّة خالصةء ولكن إلى معتقداتية خرافية حميمة. 
وکانوا ياتون ذلك على سبيل التفاؤل والتبرڙك› وخصوصا لدی تبشیر هم بمیلاد 
الذكور. فكان الرجل منهم "إذا ولد له ذكر خرج يتعرّض لزجر الطير والفالء فإن 

إنسانا يقول حجراًء أو رأى حجرأ سمّى ابنه به» وتفاءل فيه الشدة والصلابة 
والبقاء والصبر» وأنه يحطم ما لقي. RC NS ES‏ 
تأؤل فيه الفطنة والخب» والمكر والكسب. وان ن حماراً تأؤل فيه طول العمر 
والوقاحة والقوة والجلد. وان كان كلبً ازل فيه الحراسة والقظة يعد الصيت» 


ومما يقر e aaa‏ ن العرب كانت تفزع إلى مثل هذه 
الأسامي على سبيل التفاؤلء لا على سبيل المعتقدات التي يحاول بعض الباحثين 
المعاصرين تأوّلها (13)» وبرهاناتهمْ على ذلك أدنى الوهن منها إلى الآ 
وحججهم في ذلك أقرب إلى الضعف منها إلى القوة. ذلك بان نصوصهم» في 
E ATG TT‏ 5 
مما یقرره آنه اذا 1 ر حمار»ء أو ٿوڙء أو کلب: اسم ر جلٍنٍ مُعظًم» تتابعت عليه 
العرت تطير إلية ثد يكر ذلك في ولاه خاصة بدا 4 

وواضح أن هذا الأمر» في التسميةء لا يبرح قائماً إلى يومنا هذا؛ فما هو إلا 
ان يشتهر زعيم من الزعماءء» O‏ 

من المصلحين› او مغن من المغئين»› أو عالم من العلمايء أو اديب من 

الأدباء,. 5 الناس يتهافتون على اسمه يسمّون به أولاهم: تبركاً وتحبباًء وتفاولا 
وتشبَها. 

ولا يرى الجاحظ أن العرب إنما كانت أولادها بمثل قمر وشمس على 
سبيل المعتقد بهذین الكوكبين الاثنين› أو على i‏ ساس أَنٌ العرب كانت تعبدهما 
وتقدسهماء ولكن ذلك كان منها "على جهة اللقب» أو على جهة المديح"(15). 
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وعلى أنتّا لا نريد أن يعتقد معتقد أثا نرفض الترسبّات الدينيةء الوثنية 
خصوصاء والسحرية والمعتقداتية في الشعر الجاهلي» كله أو بعضه؛ ولكن ما 
لانرید أن يعتقده معتقد هو أتنا لا نميل إلى هذا التحمس» وهذا التحفز؛ وإلى 
الذهاب» بأيٰ نمن؛ الخ ذلك التعليل الأسطوري للصورة الشعرية وللوقائع» 
وللغة. .. فقد كان الأعرأب أغلظ أكباداء وأحرص على التعامل في حياتهم اليومية 
بواقعها الثظف»› ورتابتها المحسوسة»ء مع المادة - من أن يقعوا فيما يريد أن 
يوقعهم فيه على سبيل الإرغام» يعض الناقدين اشر وذلك بالذهاب إلى اَن 
کل ما هو شمس أو قمر» آو ثورا وبقرء أو عيراً وظبي» أو نمر أوكلب» أو ثعلب 
او عجل» أو ليث أو ضب- مما کانوا یقدسونه فیما غبّر من الازمان» ومر من 
الدهر الهارير: لم يكن يدل بالضرورة على التمسك تمسكاً دينيًاً أو روحيًاً بتلك 


E 


المعتقدات الوثنية؛ وا فماذا سيقال في النباتات والأشجارء والسحب والأمطارء 
والرمال والأنهار...؟ 

را کا مکو اھا اا فی ائه هو 
الايد الاقوى» او الأشد ا سواء في ذلك الشجر والحجر؛ وسواء في ذلك 
الحبوان والهواخ . على حين ١‏ نھم کا نوا يُوّثرونَ لعبيدهم الأسماء الجميلة آلأنيقة 

ER‏ > وربا فك بان الأسماء التى تعب وثخيف كانوا يرون 
اھا قق بان ر بو يوم ال غى» ورهب في مقط أليزالء بالإضافة إلى ما كانوا 
يریدون أن يميلوا ‏ من التفاؤل بالشيء لمجرد منوحه لهم (16). 
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ومما لا نوافق الدكتور اليطل علىالذهاب إليه حول هذه المسألة حزصه على 
الرجوع Em ICES‏ إلى ما يطلق عليه 
"الفترة الط طمبة" تي يحيل فيها فرَاءَه على الرجو TT‏ جواد علي 
الذي كان بسط هذه النظريَّة الأنتروبولوجية بناء على ت مكلينان» ولیس بناء 
على تنظیراته هو (17). 

وإنما کان الأولى أن يحيل قراءه على الأصل الذي هو جون مکلینان الذي 
تعود محاولاته النظرية إلى سنة وستين وثمانمائة وألف للميلاد حيث كان نشر 
بعض المقالات التي تبه فيه إلى ما أطلى عليه الطوطمية (18). ا 
جاء فرازر فنشر كتابه المؤلف من أربعة مجلدات انتقد فيها ماكلينان حيث اغتدت 
8 لديه: "مؤسسة ذات خصوصية من المعتقدات البدائية وهي تتناقض 

مع التفكير الديني» كما كان يريده وليم رود برتصون سميٿٹ» ومع التفكير 

ای کار بت وار آنه کان الناطق باسمه» في آن واحد"(19). 

وعلی أن الانتروبولوجيين انتقدوا انتقاداً شديداً تنظیرات فرازر» وفي 
طليعته الاسكندي قرلد نويزر الذي رأى ان إدراج ثلاث ظواهر في ثد واحد من 

وأياً کان الشأن؛ الطز رة في مفهومها الأدنى والأشهرءتعني وجود 
الراعية )21 التي ينشاً عنها "الأنظمة الطوطمية" (22)» والتي حاول 

التاء على التجتفعات :الدانية ف استراليا واهرنكا ولكنا 
تحن» لا نحسبها ممكنة الانطباق على المجتمع العربى قبل الإسلام بحذافيزها.. ۴ 

إن هناك دعائُمَ أربعاً تنهض عليها هذه النزعة الأنتروبولوجيةء ولا تَوْفُرُ في 
الأسامي العربية القديمة وفوراً كاملا؛ لأن الجاحظ وهو الأعلم بعادات العرب 
وتقاليدهاء والأقرب إليها عهداء والأدنى منها زمناً لالص ا ف لم نكر أن 
العرب كانت 3 تسمئ أبناءها تأسماة الحيوانات علي سبیل التقديس والتبرك؛ ولكن 
ذلك کان "على جره الال" (23)» وعلی سپیل حفظ نسب الجد» "وعلى شكل اسم 
الأب» كالرجل يكون اسمه عمر فيسمي ابنه عميراً.. " (24). والاية على عدم 
ثبات مز عم الذين يزعمون بطوطمية الأسماء العربية على عهد ما قبل الإسلام أنّ 
العرب کانوا يتسمون "ايضا بأسماءِ الجبال: فتسموا بابان وسلمی"(25). ا 
قد ر و و بسيع وسبعة.وسيع 
Ego TT‏ 
التي كانت تسمَي بها أبناءها. 
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وواضح أن الزجر من المعتقدات العربيّة الحميمة التي لا نكاد نظفر بها في 
الفكر البدائيّ لدی الإغريقء وقدماء المصريين»› والبابليين› والكنعانيين علی هذا 
النحو الذي وقعنا عليه في النصوص_الأدبيّة والتاريخية العربّة. فليس الزجر 
سحراء ولا ديناًء ولا حتى معتقداً حقيقياًء ولكنه نحو من السلوك قام في معتقداتهم 
وأمَّا ي الثور فإننا نلفيه في بعض الأساطير الكنعانية 2 حيٿث "کان الثور 
رید ل کو ان کي فمل ت ف و ن ل د 
أصنامهم هناك كان يمتل على الحقيقة التاريخية الدامغةت ا RST‏ دة اش 
عبدت في مأرب على عهد الملكة بلقيںء هو ا را ا ار 
الوثنيّ القديم الذي محاه الزمن»ء ودرسه الدهر حيث أن بلقيساً كانت 
القرنين»› ١‏ حادي عشر» والعاشر قبل الميلاد. 
"وقد كانت العرب- كما يقول ابن الكلبي- تسمَي بأسماء يعبّدونهاء لا أدري 
أعبّدوها للأصنام» أم لا؛ منها "عبد ياليل" » و "عبد غتم"» و "عبد كلال"» و "عبد 
رضی" (29). 
من الغريب حقاً أن الأساطير تذكر أن الكنعانيين كانوا يقدسون الثور؛ وفی 
الوقت ذاته نلفي الاله "بعل" يذبح لشفيقته عناة "ثورا ویشویه؛ فتاکل؛ تم تغخسل 
يدیها بالندی والْماء" (30). 
إن ھی»› إذنء إلآ أ أساطير فى أساطير› والذي يحاول أن يستخلص منها علماً 
أو يستنبط منهأ أحكاأماً تاريخيةء سيتورط في فخ أسطوريتها فلا يفلح في بحثه» ولا 
يهتدي في أحکامه... 
ويرى الدكتور البطل بأن العرب لم يكونواء في الأزمنة الغابرة "أصحاب 
حضارة زراعية يعتذ بها (. ...) ولعل هذا هو سر اتجاههم إلى الشمس وهي أظهر 
ماقي حا الراب حا اة وة اغ ار ا 2 
ولعل هذا هو سر تأنيث الشمس في اللغة العربية على عكس اللغات التي ربطتها 
اله ذكر"(31:, 
e‏ کن a TT‏ ئ وهي 
ذلك تذگرهاء فالتذكير والتأنيث»ء فى اللغةء ا ينبغی له أن ب 
في كل الأطوار» للمعابير التي بيني علبها الدكتور البطل حكمه. 
والثانية . أن الماء من الأمور التي افتت عناية الإنسان القديمء ورمع ذلك تلفي 
الماء مذكرآًء في اللغة العربية» وهو رمز للإخصاب» أكثر بكثبر من 
كان بعث الى معاوبة بقار ورة وقال له: "ابعت الي فيها من كل شيء” 
)33( فملاها له ماء , ففال ملك الروم لما وردت علبهء "لله أبوه ما 
أدهاه" (34)؛ وذلك على أساس أن الله جعل في الماء كل شيء... وإن 
ا e,‏ في كثير من اللغات الأخراة كالفرنسية 


والثالثة: أن العرب لم تكن تؤنث الأشياء والظواهر التعظيم والتقديرء» في كل 
155 


الأطوار؛ ولذلك قال أبو الطيب المتنبي: 


ولو کان النساء كَمَنْ فقدنا لفضلت النساءُ على الرجال 
وما التأنيث لسم الشمس عَيْبُْ ولا التذكيرٌ فحز للهلال (35) 


زی ت انر اھ قر ر اش ل ت 
والازي ومََاةٌ الثالثة الأخرى. كم الذگر وله الأر۶ ی ق 
E‏ 

والاها ازا اوا اسما TT‏ الاک E E‏ 
منه» تعالی الله عن قولهم علا كبيرا"(37]). ويؤيد ذلك ما ذهب اليه 
الزمخشري في تفسير بعض هذه الآيات حين قرر: 

"إن اللآت والعرّى ومناة, اناٹ»ء وقد جعلتم وهن لله ش ركاء» وما 
انگ از توا ازات و ران از ن الیک 
قکیف تجعلون sS‏ (38. 
راديا ودا و کاتوا ea ETE‏ 
البطلء وبناء ا ما رانا من أمر هذه الآيات الكريماتء وما 
استنبطنا من تفسر ها لكانوا » في رأیناء نگر وها » ل أنثوها. 

فقد سقطت» اذن» تلك الحجة؛ ووهن. اذن» ذلك البرهان. 


والخامسة: اا لا نعتقد أنه كان للم رأة العرييّةء على عهد ما قبل الإسلام مكانة 
محترمة»ء ومنزلة اجتماعية تتبوَۇها ازاء الرجل الذي يطلقها لأوهى 
الأسباب» وكان بطلبها الف راث ش لا للعشرة؛ فلمجرّد أن حكمت أ جندب 
لطقمة الفحل على أم رى القيس بار ال تطليقا (89: 

والسادسة وأمَا مسألة عبادة الأرض»ء وان المحتمعات الزرا اعبة العتيقة 
"عبدت الأرض بو صفھا أما' )40< فان الإنسان البدائيّ عبد 
الأحجار اوالاشجان». والشمش والفمر» والأرض والسفاء 
والحيوانات»ء والريح »> وکل» مظاهر الطبيعة. e‏ 
ذاك باق في الصو رة الشعرتة لما قل الإسلام. فصنم "اللآت' 
يزعم بعض المفس رين AD)‏ أنه منت الله ا 
جميعا؛ كان الآاخرون من المفسرين یرون أن الا E‏ 
َف السُوبْق» سویق الح" (42). کما روی "عن ابن عباسء 
ومجاهد» والر ب بن انسء انهم قر اوا "/ ت بتشدبد التاء وفروه 
e LT‏ 
i .43( e‏ ودات لم یکل نساء فحسب؛ ولک کن 

ال أساساً , بل 5 اصنام العرب يغلب عليها التذكير اثر من 

ا 


والسابعة ١‏ وما اعتبار العرب أنهم ليسوا "أصحاب حضارة رزاعتّة يعن بها 
"فاا لا تدري كيف يمكن تناسي اليمن السعيد» وهو مهد العرويةء 
ومحُتدها الأول» وما كان فيه من زراعة نه بها القرآن (44)؛ وحيث 
وحيث البلدة الطييةء والترت الخصةة وحيث الربٌ الكريم ا 


وحيث كانت الم رأة اليمنّة "ت ۳ TF ET‏ 
6 


أو زنبيل» وهو الذي تخترف فيه الثمار» فيتساقط من الأشجار فى ذالك 
ما بملؤه من غير آن يتا الى كلفة ولا قطاف؛ لكثرته ونضجه 
واستوائه" (45 E‏ يقرر ابن عباس كانت بلاد اليمن 
"/اخصب البلاد وأطببهاء e‏ وعلی راسها المكتل فتعمل 
بيذيها وتسير بين الشجرء فبمتلئ المكتل بما يتساقط فيه من الثم ر" 
(46(. 
أم لم يكن اليمن عربي الأرض» عريق العروبة؟ أم لم يُبْنَ فيه أوَلُ سذ في 
تاریخ غ الزراعة على وجه الاطلاق؟ وإذن فکیف پمكن تَجُْريد همُ مما هو ثابت لهم 
بالآجار المتراويةء والآثار المتتالية والوحي المنزلء والتاريخ المفصل؟ 
ومن الغبن العلمئ أن يحاول محاول بناء مسألةٍ على هواء وإقامتها على 
فراخ» بعد آن تستهويه استهواء» وبعد ن تشڌه اليه شذا؛ فيجتهد في آن يجعل من 
الحبة قَبة» ومن القليل کثیرا ومن العدم وجودا. . وكد أحسسنا بشيء من ذلك 
ونحن نقرأً الدكتور البطل وهو يشقَ على نفسه» ويُغنتُها ويُضلنيهاء لإثبات ما لا 
يمكن إثباته باليقين الدا غ» والتاریخ خ الناطق» فيُحسُ ببعض الخيبة في قرارة نفسه 
فیقرر: E E‏ شعر هذه المرحلة المتاخرة من تاريخ المرب يحمل فنا 
في صورة الدين البدائي القديم» فقد كانت كثرة هذه الطقوس قد درست ولم يبق 
منها إلا آثار باهتة حتي في آلممارسات الدينيّة؛ ولكننا نرى أن الصور المترسبة 
فى الشعر من الدين لديم هي من آثار احتذاء الشعراء لنماذج فنيّة سابقةء لم 
تلن كانت وثيقة الصلة بهذا آلدين..." (47). 
ونحن نوافق الدكتور البطل على بعض ما أثبتناه له هنا لأنه عين الحقَء 
وخصوصا قوله: "فقد كانت كثرة هذه الطقوس قد درست ولم يبق منها إلا آثار 
باهتة حتى فى الممارسات الدينية. وهو عين الحق؛ لان التاريخ العربئ القديم 
دَرَسنَ وباد» ولم يعد يوی ولا يُعاد: فقد بادت طسم» وجديس» وجرٍهم» والعماليق» 
وعاد» وثمود. .. فمنهم من تفانو | فيما بينهم في حروب مذمرة لم تبْق منهم دياراء 
ولا ترکت لهم آثاراً؛ ومنهم من سلط الله عليهم العواصف الهو جاءء والأمطار 
الطوفانيّة فأبادتهم؛ ومنهم من فنوا بتهذم سد مارب(سيل العرم > فلم يصلنا مما 
قالوا إلا أقلةء ولم يبق للتاريخ من معتفداتهم القديمةء ومعقتدانهم | ثنية» إلا مظاهر 
شاحبة لا تسمن من جوع» ولا تروى من ظماً؛ فألفينا الأقدمين يفزعون لملء 
ارا اتاريضي الهائن إلى اساطير اقوراة وکا ر . بينما ألفينا المحدثين 


e‏ پور اس اذل سرع 
الناس في التاأليفء وجمع الأخبار بكيفيّة مستفيضة إلا ابتداء من القرن الثا 
و يكتبون تاريخ العرب: الأيام» والشعرء واللغة والأديان: تكاَدَهُةْ 
ذهاب الذين كانوا يحملون هذا الشعر› وتلك الأخبار. ولقد سقط في آيدي بعض 
القبائل التي ضاع شعر شعرائهاء ا إلا شعراً قليلء 
فعمدث إلى النحل... كما صادف الرواة المحترفون في تعطّش النأس لأخبار أهل 


الجاهليَة مصدرا للرزق الكريم» ومنزلة للعز | ؛ فكان حماد الراوية يعيث في 
الشعر العربيٌ فسادا على مرائ و من العا ES E‏ 
أمره... وإذا عجزوا هم عن إصلاحه» و ل اه ي فير 


فر الم دل ا ن رة اسه .)48 
HE‏ 


ولم يكن الأصمعي الثقة العالم بقادر على إصلاح ما كان أفسده أستاذه خلف 
a‏ الدي لازمه عشُرَ سنين؛ مثله مٿل ابي عمرو بن العلاء العالم التقة 

RR‏ ي کان يتردد ويتالم ويتحر ج» لأنه كان يعلم أن ما انتهى إلينا مما قالت 
لآ أقله ولو جاءنا وأفراً لجاءنا "علم وشعر كثير" (49). 
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والذي يعنينا في كل ما أوردناه في الفقرة إلسابقةء وما ناقشنا به الصديق 
الدكتور علي البطل» أن تعليل التسمبة تيلا دينياً ليس مر مسلا ومن الأولى 
ا ی ا وألتبرك» كما قرر ذلك أبو عثمان 

ذلك»› وأثا عایشنا هذه المعلقات السيع العجَابَ أكثر من سنتين اثنتين: لاء 
خلالهُماء نقرؤهاء E SS‏ من المواد مما لو 
جئنا نحلله كله لكان هذا العمل خرج في مجلدين اثنين على الأقل؛ بالإضافة إلى 
المواد الأخراة الكثيرة التي ينصرف شانها إلى الشعر الجاهلي بعامَة والتي قد 
نعود إليها يوما لبلورتهاء وإخراجها للناس. ولغزارة المادة المصتفةء والمنبثقة عن 
ا E AS‏ 

ی الناس أضخم مما يجب»›. وأطول مما ینبغی: ونحن نحيا عصر السرعة 
وال ال ان ا ارتأينا أن لا بر فی غل اکر م عر الات کر 
مقالة تعال مستوی بذاته» أو محوراً بعينه: مٿل إثنولوجية المعلقات»› وبنية 
الطلليات ال تة وفكرة التنا صن فى .المغقاتة والصناعات والحرف»› وطقوس 
الماءء والمرأة وجمالية الإيقاع ال .. وهلم جرًا. 

ذلك وأنا كنا أزمعنا على تقديم فهارس تتناول من الحقول ذات العلاقة 
بالأنتروبولوجياء لدى نهاية هذه الدراسة: ترصد بعض الظواهر التي لم نتمگن من 
بلورتهاء أو تحليلها فى ايا هذه الدراسة مل الالفاظ الدالة على الزر اعت والزينة 
(أي الملابس والعطور والحلي)»› والألوان› والأديان؛ والمعتقدات› والألعاب... ثح 
أضربنا عن ذلك لما رأينا حجم الكتاب طال» ومواده اتسعت... ولعلنا أن نأتي ذلك 
في الطبعة الثانية إن شاء اللّه... 


فعسى أن نكون قد وفقنا إلى إضافة لبنة صغيرة» جديدة» إلى ذلك الصرح 
الأدبي الشامخ. 
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1- إثنولوجيّة المعلقات 
أولاء اتنولو جنه المعقاتتينء 


1- الانتماء القبليَ لأُمْرىْ القيس: 
على الرغم من أن القحطانيين يجستدون أصل العروبة وجُرثومَتهاء ومهدها 
وأرومتها؛ وآنهم پشکلون ما يطلق عليه النسّابون العرب: "العرب العاربة"» فإنما 
حين نعذ شعراء ١‏ لمعلقات لا نلفي متهم إلا شاعرا واحدا. من ين الدعي ,قحطانياء 
وهو امرؤ القيس (وهو لقب لهء O ET E‏ 9 
الحاء المهملة > وسكون النون)ء وهو في اللغة: الرملة الطيبة او الكثيب م | 
يكون أصغر من التقا) (1) بن حُجْر بن عمرو بن الحارث بن حجر آكل المُرَار 
SS‏ 
سبا بن يشجب بن يعرب بن 4 

وليس نسب امرئ القيس» من جهة أمَّه» أَقلَ مجداًء ولا أدنى شرفاًء من مجد 
أبيه . بل ريما كان أعلى وأنبل» وأسمى وآثل؛ ذلك بان أمَّه هي فاطمة بنت ربيعة 
بن الحارث بن زهير› وهي أخت كليب وائل الذي تضرب آلعرب به المثل في 
العرّ والمنعةء فقالت: "عرز من کليب وائل"» والذي بمقتله أضطرمت الحروب 
الطاحنة بين قبيلتي بكر وتغلب دهوراً طوالاً (5). فگلیب خال امرئ القيس» اذن»› 
مَثله مَل مهلهل بن ربيعة الذي يعد أؤل "من قصّد القصائد» وذكر الوقائعم" (6)»› 
وأؤل من هلهل الشعر. 

E A 
Ei أبنية القصيدة ت العربية. ولكنٌ ابن الأخت آخْمَلَ خاله‎ 
حال» لا يذكر إلا أنه أؤل من قصتد القصائد في رثاء آخيه كلْيبَ؛ بينما يذكر امر‎ 
القيس علي أنه أمير الشعراء العرب على وجه الإطلاق. .. وكثيرا ما يتفوق التلمية‎ 
على أستاده» ويشمخ النجل على من تَجَله.‎ 

ويبدو أنٌ قباذ ملك الفرس هو الذي كان "ملك الحارث بن عمرو جد امرئ 
القيس على العرب" (7). 

على حين أن أهل اليمن يزعمون أن ملك جذ امرئ القيس لم يكن قباذ 
الفارسي» ولكنه كان تبْعا ا لاخير. 

ثح لم تلبث بنو أسد أن ملكت حجر بن عمرو» أبا امرئ القيس» عليها. ويبدو 
أن سيرته ساءت فيهم فثاروا عليه» ولم يلبثوا أن تطاولوا عليه وقتلوه في فتنة 
رهيبة 0 وزعم ابن الكلبي أنَ الذي كان سبباً في اضطرام تلك الفتنة رفض بني 


أسد دفع ١‏ إتاوة السنويّة للملك (9). 
ومن مقتل حجر تبتدئ مأساة امرئ القیس» الشاعر الحساس» والابن الأصغر 
ي ع ر و فا ر ا ي رفض 


التخليْ عن قي قيل الشعرء تم طرده فعاش متشرَداً بين القبائل (10). و 


ANS 


يثأر الشاعر لأبيه من بني أسدء فاستعدی علیهم دا جدن الحميري الذي مده بجيش 

طارد به قتلة أبيه» وفتك بهم فتكاً ذريعاً. ولکنه کان» کأنه» یرید إبادتهم a‏ 

فلم يزْضَ بمنْ فَتلَ منهم» وظل يتنقل بين جبلي طيئ في انتظار جمع الرجا 

وحشدهم لمحاربة من بقي من بني أسد. . ولكنه حين يئس من تحقيق ذلك قرر 
الاستنجاد بقيصر الروم الذي آمذه بجيش» فيما تزعم بعض الروايات» ثم ندم على 
ذلك إمَاً مخافة أن يغزوه امرؤ القيس إذا انتصر على أعدائه» وقويث شوكتهء وإمّا 

انتقاماً لشرف ابنته التي يقال إنها أحبّت امرأ القيس.. 
اا فو وھ کسه لے وت ا 

ارتداها..(11). 
ولقد حاول حماد الراوية أن يضفي صبغة أسطوريَّة على طفولة امرئ 

القیس» كما سبقت الإيماءة إلى ذلك» مثله فی ذلك مثل ابن الکلبی (12)» ومٿل ابن 

الكلبي في ذلك مثل بي ربد القرشي (13)ءحيث إن آبا زيدء خصوصاء ورد 
أسجاعاً تسجّل مبتداً تفتق العبقريّة الشعرية لأمرئ ¿ القییں› وتصف ایام کان أبوه 
خر کله خلالها برعي الابل؛ ت برعي الل ثم برعي الشات فکان فی کن درم 
يرسل أسجاعا يصف فيها تجربته الرعويةء فیئس منه آبوه وطرده 

وعلى الرغم من أننا اختصرنا حياة إمرئ القيس اختصاراً شديدا- لأنٌ أخباره 

مدؤنة في مظانها- فإن الذي د EG‏ 

تصنع شيئاً حين تعرَّض للة 

[- ق الإتاوة لحجر أبي الشاعرء فلما حاول 
ار غامهم على ذلك ما لبٹوا أن ت اللا على مقتّله, 

2- أن امرا القيں أريد لحياته أن تتسم بالأسطوريّة حين أبى عليه أبوه قول 
الشعرء ومغازلة النساءء فحاول معافبته برعي الأنعام ٤ء‏ فلمَا لم بفلح طرده 
في رواية» وحاول قتله في رواية أخراة. 
هذه الحكاية تتخذ لها سيرة ٣‏ ا تحكم الأساطير 
Lily RE‏ ا eR ATE‏ 
لإرداته فلم يفل الشعرء ولم يتغرَل بالنساءء لكانت حیاته عادية جداء ولما 
لف بذكر أخباره التاريخ عبر الأعصار والأمصار.. 

3- ان خيال الرواة اختصب اختصاباً لدی کر هر ایر ¿ القیںء قبل 
مقتل أبيهء وبعده. .. Yg‏ يزال الرواة يختلفون من حوله حتى : بعضهم 
ا 
ا 
ولعل مغالاة الرواة في هذا الإختلاف مؤئله الى گلف الناس بعل ا 
استقر وا بالأمصار - خصوصاً البصرة والكوفة- بمثل هذه الأخبار الجميلة 
یتسامر ون بها ويتثاقفون . ونحسب أن التاريخانيّةء في هذه الأخبار» أكثر من 
التاريحنة, 

-q‏ ان الناس گلفوا بالحديث عن سيرة امرئ ¿ القيس وانتمائه القبليَ من جهني 
أمّه وأبيه» وعن سيرة جده وأبيه أكثر من كلفهم بالحديث عن شعره الذي 
جمعه حماد الراوية» المشكوك في وثوق روايته بعد أكثر من قرنين من 
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وفاته, 

9 إن الاتفاق وقع- عبر الاختلاف- بين الرواة على أله يمني» وأتّه من أسرة 
مالكةء ماجدة» وأنهء اذن» ملك بن ملك» بن ملك 

6- نلاحظ أن امراً القیں ربما یکون أل شاعر عظیم يموت متسمماًء أي 
يموت مغتال۷ يحقد قير اروم وغدرم ونر )ول ار ره 
e‏ 
ا ا مستوی اتر ا 1 و بل 
امرأ القيس كتب ف ا ا ES‏ 
نھایتهاء فبموت بسبها. 

OR SS N ت‎ 


yy -68‏ عصر الجاهلية يكل مايحمل اللفظ من معنى» 
وکان محكوما :عل عظماء الرجال اها أن لوا واما أن تفلو اذ فل 
حكر والدا امرئ الف كما ل كلت وائل» اع الخربء فطاب اخره 
مهلهل ثأره؛ فاضطر مت حرب البسوس بين بكر وتغلب فتجسّدت في 
خمس حروب 9 کما تعرَض مھلھلء خال امرئ القیں للأسر مرتین 
اثنتین. نجا في / TS‏ . بینما نلفی حفیده»ء 
وهو صاحب معفة أخراةء وهو عمرو بن كلتو بن ليلى ابنة مهلهل بن 
کر ار نت امه هد ان ن من قوف لے ا ل ا امت معا 
تناولها الطبّق.. 
فالشاعر قتيل› والملك أبوه قتيل» والخال كليب- أعرّ العرب- قتیل»› والخال 

الآخر- مهلهل أسيں» وابن ابنة الخال -عمرو بنت کلثوم قاتل. ..والبسوس طاحنة 

المعارك؛ هة اا .. والفتنة بين القبيلتين أل ختین بكر وتظلب على 
أشدها.... إنه عصر اله القيس. .. وانه لانتماوّه د البليم- لعل ولاءَهُ 

ان اة وخرت علي درا EE N ON OE‏ 

طاحنة يشتها على قبيلة بنى أسد.. فتن .. حروب... انتقام. .. تأرات... حب وغزل 

وخمر... نساء ولهو.... تلك هي 

حياة المعلقاتئ الأؤل: امرئ الفيس... 

2- الانتماء القبلى لبقبَة المعلقاتيين: 


ER‏ الوحيد الذي ينتهي سبه ال 
الخرين ينتهي ند a‏ عدنان إذُ تلفي اثنين» من بينهب E‏ 
وهما: طرفة بن ا (17)» والحارث بن حلزة (18). على حين أن عمرو بن 
كلثوم تغلبيٰ (19)» وعنترة ا شداد عبسي/ قيسي؛ » مضري 207 وزهير پن ابي 

مُرَنِيَّ/ تميميّ (وقد اختلط على بعض النا س أمر نسبه فعده غطفانيًاء بينما 
هو مزني» نزل بديار غطفان (21)» ولبيد بن ربيعة قيسيٰ (22). وکل من 
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تغلب» وبكر» وعبس» وتميم» وقيس ينتهي نسبها الأعلى إلى عدنان. 

وترتبط حياة معظم أولاء المعأقاتبين بقباً بما لها من ماثر وأمجادء 
وخطوب وأهوال؛ وذلك أمثال عمرو بن كلتوم» والحارث بن حلزة» وعنترة بن 
شداد» وطرفة بن العبد. وحتی زهیر بن أبی سلمى اختصْ معلقته بالأحداث 
المهولةء والحروب الطاحنة التي دارت بسبب سباق فرسي داحس (وكانت لقيس 
بن زهير سيد بني عبس)»ء والغبراء (وكانت لحمل بن بدر سيد بني فزارةء 
غطفان). ولولا الصلح الذي سعى به كل من هرم بن سنان» والحارث بن عوف»› 
وتحمَّلهما دفع ديات القتلى التي بلغت زهاء تة الاف بعيرء لتفانت 
رفزارة وإذاكانت دية القبل عر الك مان تز فر عد الذي سقطو ا اا 
هذ الحرو ب من البياتين لا يقل عن تلاتماتة رجل.. 

وان نحط ا وصرع فة زر لی ما ید شه ن حك تال 

فى الكون؛ بأنَ الباعث الأؤّل على قولها يَمْثْلْ فى عادات عربيّة قديمةء وقد ظلت 
E‏ .. فلولا سباق تينك الفرسين 
ما وت خرب تين ع وفزارة ولوا تك الخرت الطاحنة لها أا رز هير 


قصيدته المعلقة.. 

قلي حين موضوع معأفة عمرو بن كلثوم يرتبط بحادثة الطبق المشؤومة؛ 
وذلك لما التمست هند آل عمرو بن هند ملك الحيرة من ليلىء أ عمرو بن كلثوم- 
وبنت مهلهل کل او ا أن تناولها الطبقء فابّٹ وصاحت: 
وأذلاء! وهي الحادكة التي أفضت إلى قتل ملك الحيرة عمرو بن هند على يد ابن 
کلثوم (23). 

رک کک م ا ا کی وا 
غا بن هرال ریا لاکد رال راد مے اکا کی مخ رو ن 
هند ملك الحيرة» الذي اتهمته تغلب بالتحيز لبك في مسالة الرهاا “ .. وقد كلفت 
تغلب بهذه القصيدة حتى قال أحد الشعراء يسخر منهم» ويتهكم بهم: 


آلهى بني تغلب عن كل مَكَرْمَةَ قصيدة قالها عمرو بن كلثوم (24) 

بينما ترتبط أحداث معآقة الحارث بن حلزة» هى أيضاًء بقبيلة بكر التى ينتمى 
إليها الحارتث» فجاء يرد فيها على عمرو بن كلثوم التغلبيٌ الذي غالى في المكابرة 
والمنافجة وبالغ في المنافسة والمنافحة: فجاوز کل حد٬‏ وعدا کل طور. ويبدو 
الحارث بن حلزة في معلقته هذه » على الهدوء الباديء داهية ألوى» استطاع أن 
يدافع عن قبیلته» ویبیض وجھهاء ويسلها من الفتنة كما تسل الشعرة من العجين»› 
وبر ھا من کل ها كانت متهن به ف علاقها بملك الحيرة في مسالة الرهائق. 
فحكمة هدا الفا لا تمل ف شون الاق ال وخرت الامتال كا جاء دلت 
طرفة وزهيرء ولكن في الجدال والمساءلة والاحتكام إلى العقل. 

والذي يعنينا في كل ذلك ان همزيّة الحارث بن حأزة تدرج في أحداث 
ا ا ا و و الجر 
من وجهة أخراة: تذوب فيهاء وتنطلق منهاء لتعود فتنتهي إليها. 

TE TOE 
تساب مع رجل من ني عبس (25) (ويفهم من هذه الرواية أن عنترة لم يكن يقول‎ 
الشعر قبلهاء لأن ذلك العبسيّ عيّره بسواد لونه» وعبوديّة أمَه» وأنه لم يكن يقول‎ 
.)62( الشعر)» فرد عليه عنترة في كلمة" (....).وأمّا الشعرء فسترى!"‎ 

فموضوع معلّقة عنترة شديد الشبه بموضوع امرئ القيس الذي كان سجّل في 


D4 


معلقته بعض سیرته» ومغامراته» وهواه» ولداته: E‏ 
ذلك حين سجّل مواقفه في الحرب» وحسن بلائه في سا الهيجاء» وإخلاصه في 
حب عبلة ومحاورته لفرسه» ووصفه لمشاهد الاد الذين کان يجند لهم 
فيتهاوون في ساحة الوغي... 

وترتبط حكاية ا عنترة ل يرته وهي الفروسية النادرة والشجاعة 
الخارقة من وجهةء ومعاناته من مأساة العبوديّة التي ورتها بحكم عبوديّة آمّه زبيبة 
جيث كان النظام القبليّ لدى أهل الجاهليّةء إذا كان الابن من أمَّه استعبده» ولم 
يُلْحقه بنسبه. 

ولا شيءَ GR ee‏ واثبات الذات› والبرهنة على 

سمو النفس» ونبل الخلاق لإقنا الناس بان السواد لا صلة له بالشخصية اذا 

عَظْمَت» وبالنضن إذا كرمت» وبالعزيمة إذا كبرت. فكان لا مناص لعنترة لكي 
E‏ 
لكي يدافع عن القبيلة التي لولا تدخُله لكانت تعرضت للفناء والعار» كما تزعمه 
الأخبار (27). 

وأمَّا معلّقة طرفة بن العبد فإنها ترتبط هي أيضاء بأحداث مَهُولَةَ حيث 
یکن الفتیى يرعوى عن إطلاق لسانه في عمرو بن هند» ملك الحيرةء الذي دبّر له 
مكيدة خسيسة حين أرسله إلى عامله بالبحرينء ليقتله فقتله (28). فمعلقته ترتبط 
هي أيضاًء بحكاية مأساة ذاتبّة عاشها الشاعر الفتى. فهي شبيهةء من هذا الوجه 
بمعلقتي امرئ القيس وعنترة. 

وتبقى معلقة لبيد التي لا ترتبط بحادثة معينّةء كما أنه لم يفخر فيها بنفسه» ولا 
بقبیلته؛ ولكنْ موضوعھا لما ارتبط يوصف البقرة الوحشية وبالطبيعةء وعلی 
ألجبّة الأولى» فإنه صار مرتعاً خصيباً لكل تحليل أنتروبولوجي. 

ونلاحظ أن ثلاثة من المعلفاتيين ماتوا مقتولين: وهم امرؤ القيس (الحلّة 
المسمومة»ء المشؤومة)» وعنترة الذي قتله» في بعض الول الأسد الرهيص› 
بعد أن بلغ من العمر رذله» وهو من عبس أيضا (29)» وطرفة بن العبد الذي يقال 
نه قتله رجل عامَی مغمور» ويبدو ائه کان سيّاف المعلى بن حنش العبدي(0). 
Sd SR‏ ..) حيث توفي أبوه وهو لايبرح 
صبيًاً؛ على حين أن امرأً لقیس قضى طفواته مشر داً منبوذاً حيث أنكر آبوه آمره 
والفتى لا يبرح غضنَ الإهاب؛ بينما عاش عنترة طفولة العبد الذليل الذي يرعى 
و 


نباًء المعقات وتاریخ بلا أرقام, 


متی کان يعيش المعلقاتيون؟ وکم عُمَرَ كل منهم؟ ولم سكت المؤرخون عن 
اعمارهم» إلا ما كان من أمري طرفة ولبید؟ وما أغفل الرواة عن هذه المسالة مع 
أنها ذات شأن بالقياس إلي كبار الرجال؟ ا أن هناك حلقاتِ مفقودة من التاريح 
العربي قبل الإسلام؟ ام أن الرواة أم يكونوا ولون لأنانِ الرجال الكبار ما كائوا 

ess E sS 
الفقرة من البحث. ذلك بأنّ كل ما نعرف» هو أن امرأً القيس كان أل المعلفاتيين‎ 
وأسبقهم زمنا. ونعرف ذلك» في الحقيقة» مضمونا لا منطوقا. ولکن يبدو أن كل ما‎ 
يباعد بين المعلقاتي الأول» وهو امرؤ القيس» والأخير وهو لبيد لا يكاد يجاوز قرناً‎ 
واحداء وبعض قرن.‎ 
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ولعلَ أوّل المؤرخين العرب تساوؤلاً عن عهد امرئ القيس كان ابن قتيبة الذي 
قزر أن ذا القروح كان يعيش على عهد أنو شروان» ملك الفرس (31) الذي ملك 
ما بین 1 و 579 میلادنة وقل إن شئت» لما كان امرو القيس يعيش على عهد 
قيصر الأول الأكبر» ملك الروم» الذي كان يعيش بین 
2 و 565 ميلادية؛ فإتنا نتبتى موقف الموسوعة العالميّة التي ذهبت إلى أن امرا 
القيس توفى زهاء سنة 550 ميلادية أي قبيل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم 
بزهاء إحدى وعشرين سنة؛ آي بزهاء احدى وستين سنة قبل البعثة المحمدية 
(32). 

ونحن نفترض»› بناء على الأخبار المتضاربة والمتناقضة التي كتبت حول 
سيرة امر ئ القيس جمهرة أشعار العرب -الشعر والشعراءِ- الموشح- الأغاني- 
خزانة الأذب» ولت باب لسان العرب....) أنه لما قتلت بنو أسد أباه حجرأ لم يكن 
و کک و ا کر ن ن ر ا 
أصغر EE‏ ونفترضص أيضا أن حروبه مع EG‏ لم تدم» انطلاقاً من 
التحضير لها بالاستنجاد بقبيلتي بكر و تغلب» وفيهما U‏ 
سنتين اتثنتين على أبعد تقدير. كما أن ا الثانية التي قادها على بني أسد في 
جمع من آهل حميرء وشذان من العرب (34): لا ینبغی لھا أن تکون قد جاوزت 
اکثر من سنتين اٿنتين ن أيضا . كما ان تشرده في جبلي طيئ» من بعد ذلك٬‏ وذهابه 
إلى أنقرة للاستنجاد بالقيصر جوستینان (565 -482( (35) لا نعتقد أن ذلك کله 
جاوز ثلاث سنوات... فيكون تقدير عمر امرئ القيس» بناء على هذه الاستناجات 
التقريبيّةء لدى تسمّمه بحلة جوستينان المشؤومة, أقلٌ من خمسين سنة غالبا 

ولدی تتبعنا لوفیات الشعراء الستة الآخرين- وهم العدنانيون- لاحظنا أنهم 
کانوا یعیشون» في معظمهم» في مدی زمنيٌ متقارب: إِمّا متعاصر؛ وإما سابق او 
لاحق بقليل. وقد ذكر البغدادي أن زهيرا توفي بسنة واحدة قبل البعثة الشريفة 
(36). وحتى لبيد بن أبي ربيعة وهو اخر المعلقاتيّين وفاة (توفي في بداية خلافة 
معاوية) (في ڕآي ابن قتيبة» وفي أواخر خلافته في ري ابي آلفرج الأصبهانى 
(38). وإذا سلمناً بما كاد الپؤرخون يتفقون عليه) وهو ا 
ر 
الب 

a E a ey 
وخمسين عاما فإننا نجعل موقفنا بين ذلك وسطاء ونقيمه على التقريب فنقول: انه‎ 
عاش قرناً ونصف قرن تقريباًء وأنه توفي وسط عهد معاوية.‎ 

وإذا علمنا أن امرأً القيس توفي قبل البعثة الشريفة بزهاء إحدى وستين سنة 
فإِنَ لبيد يكون قد عاش في الجاهليّة قريبا من قرن واحد. وأنه عاش في عهد 
الإسلا م قريبا من نصف قرن. والذي يعنينا في كل ذلك خصوصا: أن لبيدا» حسب 
هذه المعلومات التاريخيّة التي بنينا عليها EET‏ عاصر امراً القيس يقيناًء وأنه 
حين توفي الملك الضليل كان عمر لبيد زهاء أربعين عاماً.. 2 

وينشأً عن ذلك أن الزمن الذي عاش فيه المعلّقاتيّون السبعة كله (وذلك بإدخال 
بداية عمر امرئ القيس الذي نفترض أنه توفي في سن الخمسين تقريباء وكان ذلك 
زهاءٌ خمسمائة وخمسين ميلادية أو قل كان ذلك سنة إحدى وستين قبل البعذة 
SS SS SS RS‏ 
بعدها 

و ذلك هو الذي حملنا علی اعتبار نصوص المعلقات وحدة وأحدة» 
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ومدرسة فة مندمجة» وأنه من العسير فهمُ نص معلَقةٍ معزولاً عن نصوص 


المعاقات الأخرائ 
لکنا لا نستطيع» بكلَ حزن» تحديد أعمار العاقاتتین. حى جلى رجہ 
الافتراض أو الاحتمال» كما كنا جئنا ذلك بالقياس ! ئ القيس. وكلٌ ما في 


الأمر أن عمرو بن كلثو ي فيل سنة تاين ونما نة 41 وان هرا 
توفي بسنة واحدة قبل قبل اأيعة النبويء بينما علتر 5 وطرةة توفي في وار ۲ 
السادس الميلادي. کا ار کا کل کر کو و کا 
ولغلة هو أيضا توفي في أوائل القرن السابع الميلادي, 

إن ذلك کل ما ذ يع قوله حول هذه المسألة التي لم يحقّق في شأنهاء على 
هذا النحو أحد قبلناء فيما غناه من الاطلاع. 


ثالثاًء المعقات وقدَمبةٌ الشعر العربئى 


ن کل من يبحث في O O A‏ 
پقرا RR E E I E ETE‏ 
يحتذی»› ومثالاً يقتدی»› وکیف ورتنا القصيدة العربية ببنيتها الطللية المعروفة 
وباإيقاعاتها المسنكوكة وبتقالیدها“ الجماليّة المرسومة: من حاد عنها لا يكون 
شاعراًء ومن حاكاها غد في الشعراء...؟ وكيف أن امرأً القيس يتحدث عن تاريخ 
لا يعرفه التاریخ» وهو وجود شعراء قبله کانوا یبکون د ويقفون على 
الأطلالء ولا نعرف عنه شيا إلا أسماءهم» منهم ابن حمام.. ؟ وأين ذهب ذلك 
الشعر؟ وكيف أغفل التاريخ الشفُوي سير أولئك الشعراء العماليق» كما نفترض 

؟ فقد كانوا من الفحولة والشاعريّة ما جعل آعراب كلب يزعمون أن 
الأبيات الخمسة ET‏ ¿ القییں ھی لأمرئ القییں الحمًا 
بن عبيدة بن هبل "وهو ابن حمام الشاعر القدي TS EOE‏ 
خذام. رھ کل اس کر وا وھ الا کل ن ار اق 

*نبکي الدیار کما بکی ابن حمام* _(42)؟ 

أم مثل ذلك الشعر الغذري البديع مما كان يهون علي الناس فزهُدوا فيه 
وعزفوا عنه؟ ١‏ م أن الفتن والحروب هی التى أودت بذلك الشعر كما أودت 
باصحابه؟ م اَن اشتغال العرب بالجهادء وفناء گثير منهم في حروب الردة» يوم 
صفيّن» ويوم الجمل» وأيّام الفتن الأخراة المبكرة التي حصدت كثيرا من أرواح 
الرجال هي التي عجّلت بدفن تاريخ الشعر العربي» وطمس معالمه الأولى الحقيقية 

نعود لنتساءل» ولا نملك أكثر من هذا التساؤل الحيران: كيف ولد الشعر 

ال ¿ راقياً كاملا وناضجاً رائعاً؟ وكيف نشأت القصيدة انعر الجاهلية- 
ا مک ا کے اا کی وای کک و د 
هو لاء الشعراء العماليق شعراء أوساطاً قيلهم؛ ولا شعراء 2 أمثالهم.. ؟ 
وكيف لانكاد نجد الرواة القدماء يوردون إلا أبياتاً قليلةء یهم» قد لا تزید 
العشرين يا ٿي مجر عها؟ ريت يکن لمزرح فک هنا تز لياحت هيم 
هد 

لقد اتفق قدماء مؤرّخي الأدب» على ,أنه "لم يكن لأرائل,العرب من الشعر إلا 
الأبيات يقولها الرجل في حاجته»ء وإئّما قصنّدت القصائد وطوّل الشعرُ على عهد 
عبد المطّلب» وهاشم بن عبد مناف" (43). 


ونلاحظ أن أيّاً من مؤرٌّخي الأدب العربيً القدامى (ابن سلأم (44)» وابن 


EE 


قتيبة (45 > والشريف المرتضى (46)»› والامدي E‏ ...) لم یذکر مصدر خبره 
والظاهر ن مصدر هذه المصادر كلها هو 
ایضا من روی عنهم؛ N ss‏ لقديمة آلتي أبتهاء ولا كيف 
لم تصځ لديه الأبيات الآخر ا (48. 

وأا لا ندري كيف يمكن أن نقتنع بقدم تلك الأبيات التي أتبتها ابن سلامء 
ااا یوی ےا کے رھ ر عا یں واا فی کا 
التصريح باسماء الرواة وانعدام اتصال الند؟ ثم ماذا يعني هذا القدمُ الذي لم يكن 
أوائل لمؤرخين يضبطونه بالارقام؟ وتاهيك آٿهم لا يکادرون يورَخون لوت أي 

من الشعراء الكبارء والشخصبات العظاء ؛ مما يجعلنا نعمد» هنا إلى فرض 
رور تور رل ا ما الضرة ل ن فة القت ال ر 
e‏ وإذا کان ميلاد الرسول صلى الله 

أرَّحَٿ له كتب السيرة بحادثة غزو أبرهة مكة وهى الحادثة التى 

مرت ن اران اکرب د فاب الل بل عام افلا ازل ر 
إلي الأرقام سيعني سنة 570 أو 1 ميلادية. ولقد نعلم أن عبد المطلب بن هاشم 
جد رسول, الله عليه الصلاة والسلام؟ توفی وعَمْرُ محمد ثماني سنوات (49): 
فيکون عهد عبد المطلب هو القرن السادس الميلاتيء وعهڈ هاشم ابن عبد مناقف 
هو نهايّة القرن الخامس»› وأوائل السادس الميلادي. 

وقد كتا رأيناء من قبل» أن امرأً القيس توفي زهاء سنة 550م. مما يجعل من 
عهد عبد المطلب عهداً لامرئ القيس أيضا؛ ومن عهد هاشم بن عبد مناف عهدا 
لمهلهل بن ربيعة التغلبيٌ الذي يزعم المرزبائي انه هو "أل من قصد القصائدء 
وذكر الوقائع" (50). 

ویتفق القدماء على أن أوائل الأبيات الصحيحة رُوِيَّت لدزيد بن يزيد الذي 
ينتهي بنسبه الشريف المرتضى إلى حمير (51)ء وابن كثير إلى قحطان 
فكان الشعر العربي قحطان الميلاف خميرى ي النشأةء ثّ عم من بعد ذلك» في بني 
عدنان بالشمال. 

ويذهب الجاحظ إل ن الشعر العربي حدیث الميلادء صغير السنْ: "أۆل من 
نهج سبيله» وسهل الطريق» إليه: امرؤ القيس بن حجرء ومهلهل بن ربيعة (....). 

ويدلٌ على حداثة قول الشعر» قول امرئ القيس بن حجر: 


إن بني عوف ابْتَنؤا حَسَناً ضَبَعَةَ الأخلول آذ غدَرْوا 
أذوا إلى جارهم خفارَته ولم يَّضغ بالمغيب من تصروا 
لا حيري ولا عدسل و آسنٹ عير يَحُكها الثْفرُ 
eS‏ لا قصَرّ عابه ولا عور 


نظر کم کان عمر زرارة (بن عدس). وکم کان بین موت زرارة ومولد 
النبي الصلاة والسلام. فإذا استظهرنا الشعر وجدنا ا إلى أن جاء الله بالإسلام 
خمسین ومائة عام» وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عاد" (53). 
هذا هو النص الجاحظي الشهير الى تذارلة الذارسرن سذ انى عر قرا 


Lo og oT 
کانه مقطو عن کلام ساقط» ونص غائب» وإلا فما معنی تعجب أبی عثمان‎ 


فأنظرکم و 
والسلام". ونحن نفترض أن ذكر زرارة كان ورد في شعر امرئ القيس مربوطاً 


EE 


بمناسبة تاريخيّة ذكر فيها زرارة بن عدس» أبو لقيط بن زرارة» فسقط من شعر 
امرئ القيس» إن لم يكن ما افترضناه أوّلاً من سقوط بعض كلام أبي عثمان. . ولم 
نر أحداً من الدارسين الذي استشهدوا بنصنَ الجاحظ تنبّهوا ا وال 
هذا الغموض على الأقلء ومنهم البهبيتى (54)» وشوقي : اذ هم 
يهملون الجملة التى استشهدنا بها نحن» ول يأتون الشعر الذي u ١‏ 
حكمه حول عمر الشعر العربي قبل الإسلام؛ ويستأنفون؛ وقل أذ يقطعونه قطعاً 
ویبترونه بتراء من قوله: "فاذا استظهرنا" مع أن هذا الاستظهار يكن إلا نتيجة 
لمقدمة» وحكماً مستنبطاً من نص.. 

تم أين الدليل الخرَيث الذي يوجد في شعر امرى اليس المستشهد به.. .؟ إن 
كلام أبي عثمان يفتقر ل ا ا یی ل جا عي د کن مر ا 
نفسه يعترف بوجود شعراء قبل عهده» كما يدل على ذلك بيته الشهير: 


جوجا على الظلل المحرل لقا نبکي الدیار کما بکی ابن حمام 


العربي؛ کل: ت ST‏ اکا أن الشعر TT‏ طويلة 
تطور فيها إلى أن أصبح الشاعر يقول اأقصيدة : على ذلك النحر البديع المكتمل الذي 
الدكتور البهبيتي مما كان قرّره أبو عثمان» إذ: : "الثم الطبيعم القضردة العربيّة 
أوزانها وموضوعاتهاء واللغة ونحوها وأساليبهاء وإيجازهاء يستدعي أن تكون 
مرّت» قبل زمن امرئ القيس» بأطوار كثيرة» وتعتّرت تعترات جمَة حتى اكتمل 
لها هذا الشكل الذي نجدها عليه في شعر امرئ القيس» ومن سبقهء أو جاء بعده 
"56(. 

وبينما يذهب الجاحظ إلى أن عمر الشعر العربئ كله لا ينبغي له أن ير 
إلى أقدم TO OAT‏ "ۆل من نهج RE‏ 
الطريق اليه" مع مهلهل بن ربيعة- aS‏ 

علپه كل الذين تحذثوا عن قدماء العرب -أن العرب كانت تحتال فی تخلید مآثرها 
"بأن» تعمد على الشعر الموزون» والكلام المققى» وكان ذلك هو دیو انها" (67. 

فهل تعود فترة التخليد إلى قرن ونصف فقطء قبل ظهور الإسلام؟ وهل یمکن 
أن تخلد حضارة وتکڑس تقالید جمالية وتؤ صل أصول هذا الشعر في رقيّه 
وجماله» وکماله» وسَعَة ما فيه من خيال» ا وزخرف 
الكلام؛ كل ذلك في مثل الفترة القصيرة؟ وما ذهب إليه علي البطل من أن عمر 
الشعر العربي قد يعود إلى ألف عام قبل الإسلام (58) ليس مبالغاً فيه. 


رابعاًء : هل عمر الشعر العربيّ خمسة وعشرون قرناً قبل الإسلامك 


کتیراً ما کان المؤرخون القدماء يقعون فی المحظور بتقریر هم الأخبار 
المستحيلة وروایتهم الاإشعار المنحولة فمن ذلك اتفاقهم علی أن عمرو بن 
الحارت بن مضاضن هو الذي قال تلك القصبة ة الرائيّة البديعة التي لاندري ما منع 
حا الراوية من تصنيفها فى المعلقات» إل اذا منعه من ذلك حجمها القصير› 
وهي التي يقول ابن مضاض» فيما تزعم كثير من الكتب التي تناولت المجتمع 
المكيٌ القديم» في بعضها: 
وقائلة والدمع سكب مُبادر وقد شرقث بالدمع متا المحاجرّ 


كأن لم يكن بين الحجون إلى لصفا أنيسن ولم ينز بمة سامرُ 
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بلی نحن گنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدودٌ العواثز(و) 
فإن كان صاحب هذه القصيدة التي أنبتنا منها هذه الثلاثة الأبيات» هو عمرو 
بن الخارت تن مضا الجرهمي› حقا؛ وان هذه القصيدة ؤجدث مكتوبةء فيما 
يزعم بعض الرواة الذين لم يسمَّوا لابن ن هشام مَنْ رووا عنهم» هم» على حَجَر 
باليمن (60): فذلك يعني أن عمر الشعر العربي» بنا N‏ الفنيّ 0 
نصادفه في هذه القصيدة ن العجيبة» قد يكون جاوز ثلاثین قرناً قبل الإسلام؛ وذلاڭ 
لار ن هذا الجرهميٌ كان يعيش قبيل زمن إبراهيم عليه السلام بزهاء قرن على 
ل زی ا ی ا و 


N RES ET 
طلوال زهاءِ خمسة قرون ونصفب (62). فهل يصح تاريخ هذه الدولة أو الأسرة‎ 
الحاكمة (جرهم) دون صحَة شعر شاعرهاء وهو أحد حكامها غير المتؤجين؟ وهل‎ 
يمكن تكذيب كل تلك الروايات التي روآها قدماء المؤرخين» والحال أن اين هشام»‎ 
وهو تقة يتحدث عن وجود تلك آلقصيدة ة مكتوية على حَجَرٍ باليمن؟ وكأن الشيخ‎ 
كان واعياً بتساؤل الذي يأتون بعده فحسم هذه المسالة بعدم نسبتها إلى مجرّد‎ 
وإذا دهب ذأهب إلى‎ a 
انطو رة ف الاساطير »خا الول ا زرا ب من ت اأ ال ر‎ 
ST A یمکن أن يکونوا سذجا يروون کل ما کان ي‎ 
ما‎ js: جاؤوا به ونستررع!؟ أم ألا ترفض الرراية فق ونقول لابن هشام‎ 

تزعمه من أن تلك القصيدة وجدت مكتوبة على الحجر باليمن»› NE‏ 
هو ليس صحيحاً لأنا ننفيه بدون إثباتاً. وحجج لهذا النفي» وإنما ننفيهء لأننا نستقدم 
الع اى فلت وف انضة ران مان کان يعيش حقا في مكة» بل کان 
NEEL‏ 
خمسة قرون ونصف» تم أطيح بحكمهم» > وأجُلوا عن مكة. ولکننا -وعلی الرغم من 
تسليمنا بكلٌ ذلك؛ فإننا نرفض أن يكون بن مضاض قال ذلك الشعر؛ لأن الشعر 
العربى عمره قرن ونصف» أوقرنان اثنان على الأكثر» قبل الإسلام» فيما زعم أبو 
عثمان الجاحظ؟ مع أَنَّ الق الت ری إلى عر بن الطاب وال ا الا 
ابن سلأم إيماءًء وجاء بها ابن جني كاملةء تثبت أن الشعر العربي: 


3 ضاع. 
لكن الضياع لا يعني الإطلاقيّة التي لم يبق معها ت شيء. ويضاف إلى ذلك أن 
عمر بن الخطاب يعلل ذهاب الشعر بذهاب الرجال وفنائهم فى الحروب» والحال 
أن قصيدة ابن مضاض تز عم ارواة والكتب القديمة أنها كانت مدونة على حجر 
ا ا E‏ 
اصح منه. فجاءِ السلا فتشاغلت عنه ۱ العرب بالجهادء وغزو فارس والروم» 
ولهيت عن الشعر وروايته» فلمَا كثر الإسلام» وجاءت الفتوح »> وا طمأئت العرب 
في الامصارء راجعوا رواية الشعر› > فلم يوولوا إلى مدؤن»› ولا کتاب 
مكتوب» وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتلء فحفظوا اقل ذلك 
وذهب عنهم کیره (63). 


00 


إن عمر» رضی الله عنه إنما يتحدث عن انعدام التدوين»ء وتعويل العرب في 
حفظ شعرها على الرواية الشفويّةء فما القول في الشعر الذي دؤن»› إن کان قد وقع 
تدوینه حقا؟. 
ويدل على ثبوت وجود كثير من الشعر العربيء وقدمه قبل الإسلام قول أبي 
عمرو بن العلاء الشهير: "ما انة ا اق ا ا و 
وافرا لجامکم علم» وشعر کثیر" (64). 
وإتا لنعلم أن أمماً عربية قديمة كثيرة انقرضت منها طسم وجديس وعاد 
a N ay‏ 
إاسماعیل فانتز عت منهم السقاية وخدمة البيت.. 
ونعود إلى أمر هذه القصيدة ت المحيرء هل اة ة التي يزعم ابن هشام أنها 
وجدت مكتوية على حجر بان ھل کت کرت بال اد ا ا ر جه 
ذلك . لان كل التواريخ EE ET ES‏ 
العربية من جرهم»› والحال أن العربيْة الإسماعيلية لعربية العدنانية التي 
نزل بها القران» وقيلت بها المعلقات والوجه لدينا في حل هأ اللغر العجيب: 
الى الحر دة الحديثةء بفعل Yl‏ الذي كان يقع بين الذين يقصدون 
البيت العتيق. ولكن قد ينشاً عن هذا المذهب أن جرهماً قد تكون أقامت 
بمكة أكثر من خمسة قرون ونصف» وهو الذي تزعمه أخبار التاريخء 
كما سلفت الإشارة الى ذلك. 
2- لن القصيدة البديعة المنسوبة الى ان E‏ ا 
العودة ال الين 
3- ونلاحظ أن ابن شام يورد ايق ثلاثة اخراة معزوة إلي الشاعر تسه 
ويز عم أنها صحت لديه» كما يؤگد أنها وجدت مكتوبة على حجر باليمن 
7 کک e‏ هده N N‏ صختها 
وأكن المشكلة اعرفة المركزكة في هذه المسالة أن هذا الشعر قديم جد 
وإننا لا نجد شعرا أخر يُرْوى» إلا ماكان من عهدي مهلهل بن ربيعة وامرئ 
القيس ر .. ولکتنا کنا زعمنا أن القصيدة ¡ المضاضية التي ذكرت»› ذکرَ انها وجدت 
مكتوبة على الحجر؛ فأمُرها إذن مختلف. لكنَ الذي يبعد ذلك أن لختها راقية جداء 
وأنٌ الأسلوب أنيق» وأنٌ النحو مستقيم متتقيم وال ليقام متي مستقيم» وان کل ما فيها يوحي 
بخضوعها للتهذيب والتشذيب» والتغيير والتبديل إلا أن يكون عمر الشعر العربي 
و اغ ل 
القصيدة كما روتها كتب الأخبار والسيرة اَن الشعر, العربي كان عظيم الأزدهار 
علي عهد جرهم» وأنَ اسماعيل عليه السلام حين تعلم العربيّة لم يتعلم مجرد لغة 
بدائية قصاراها أداءُ الحاجة الدنيا مما في النفس؛ ولكنها كانت لغة أدب رفیع... 
وهذا أمر محير... 
إِنَ الذي أردث أن أنه إليه في نقاش هذه الإشكاليّة هو أن القصيدة الجرهميّة 
لم تثبت على أنها رويت أصاغر عن أكابر» (وذلك مرفوض لبعد الزمن» وكثرة 
الفتنء وانعدام التدوين....)» ولكنها أثبتت على أساس أنها الفيت مكتوبةٌ على حجر 
باليمن.... وببعض ذلك تضيق شقّة المشكلة بحيث تغتدي مقتصرة علی: هل 


E 


وجدت مكتوبة أو لم توجد مكتوبة؟ فان كانت الإجابة بنعم- ولا أحد يمتلك في 
الحقيقة الإجابة لا بنعم» ولا بلا- : فما شان اللغة التي كتبت بها ؟ وما بال الأسلوب 
الأنيق التي نسجت به؟ وينشاً عن التصديق أن الشعر العربيّ أقدم مما يظنَ 
الظائون»› والاأقدمون انفسهم يعترفون بقدمية الشعر العربى- أقصد ال کی 
الروايةء والمحترزين في إثبات الآخبار أمثال ابن سلام- وجحينئذ ننتهي إلى الميل 
إلى تقبّل نص هذه القصيدة إذا کانت وجدت» حقاء مكتوبة ميلنا إلى أنه قد 
يكون وقع عليها بعض التهذيب لدى إثباتها كما رواها ابن اسحاق في القرن الأؤل 
ا (58-150؟ ھ). 

والحقَ أن ابن سلآم لَمّا رفض الشعر إذا عاد إلى أكثر من عهد عدنانء فإنما 
كان مبدؤه قائماً على أساس الشعر المرؤى (69)» لا على أساس الشعر المدؤن 
على الحجر. 

والذي يعنينا في كل» هذاء وهنا والاآن (وعلى أننا لم نرد أن نذهب» في بحث 
هذه المسالة المخاصة مذهبا مثرقا في اساقراء الأراء التي لا تكاد تخرج عما 
ذكرناء ومناقشتها باستفاضة؛ إذ لو جئنا شيئاً لاستحالت هذه آلمقالة إلى كتاب.... 
أن المعلقات نشأت على عهد مقصتد القصائد وهو المهلهل بن ربيعة التغلبيء خال 
امرئ القيس» وأنَ ذلك العهدء في أقصى التقديرات» لا يرجع إلى أكثر من قرن 
ونصف قبل البعثة النبويّةء وان اشع العربيّ ضاع باهمال أهله إياهء أو اشتغالهم 
E E lT‏ 
الاو 

ون عا ن م ا ا اتوب نشا طفرة» ونبغ بيا..... 
فعلينا أن نكون سذجاً بادئ السذاجة إذا ما اعتقدنا بذك .. الا لا یمکن ف dT‏ 
المستوى الفنيّ الرفيع الڏي جاءت عليه تلاك المعآقات والأشعار الأخراة التي 
عاصرتها إلا بعد أن ا آلشعر العربيّ مر بمراحل طويلة تطور خلالها إلى أن 
بلغ تلك الدرجة العالية من الجودة والنضج والرصانة. ... يجب أن تكون المعلقات 
نشات في بيئة شعرية راقية» وفي جو أدبي خصب بحيث کان کل عربيٌ یستطیع 
أن يقول البيت والآبيات يودي بها حاجته. كما كانت القبائل تحتفل بنبوع شعرائها 
فكانت "القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهتأنهاء وصنعت 
الأطعمةء واجتمع م اا ن را کا کرو ی ارس ویتباشر 
الرجال والولدان»› لاه حماية لاعراضهم» وذبُ عن أحسابهم» وتخليد لماثرهم» 
ا وکانوا لا يهئتون إلا بغلام يولدء أو شاعر ينبغ فیهم»› او فرس 

وكانت النساء يروين الشعر كما يرويه الرجال» فكان الشعر بالقياس إلى 
العرب هى التقافة الأولى والعبقرية الأولى > والغاية الأولى. 

ومع كل ذلك فإننا نميل إلى أن الشعر العربيء في الحقيقة ضاع قبل مجيء 
الإسلام» فإشارة امرئ القيس إلى ابن حمام» وإشارة عنترة إلى أن الشعراء لم 
يكونوا غادروا شيئاً ممّا يقال إلا نسجوا من حوله الشعر. .. من الامور التي تجعلنا 
N RT‏ 
وقعت بعد ظهور الإسلام: حروب الردة» وصفين» وا لجمل» والنهروان»ء والحروب 
الطاحنة التي استمرت بين الأمؤيين والخوارج» والأمويين وابن الزبير.. 
أولئك فتن مُدلَهمّة أتت على من كان باقياً من حفظة القرآن» وحملة الشعرء و 
الأخبار. يکن الناس» في القرن الأول الهجڙي يدؤنون شيئاً من ماثرهم؛ 

فضاع علم کثیر» وآخبار ذات ll‏ 

وإذن فالشعر العربي القديم اجتاحته الجوائح قبل الإسلام بالصواعق 


ا 


والطوافين والأعاصير التي أذهب الله بها أمماً عربيّة قديمة مثل طسم وجديس 
وعاد وتمود....» كما اجتاحته جوائح أخراة تمثلت في الفتن التي وقعت بين العرب 
المسلمين آثناء القرن الأول الهجري؛ فلما جاء الناس يدؤنون بعض تلك الأخبارء 
اد من الارن الثاني لجر لم يجدوا مها إل بقيا صله كر لوحي ول 
الخد 


خامساًء معقات العرب هل علقت حقاً..' 


لقد سال كثير من الحبر حول إشكاليّة تعليق المعلقات: ان علقت؟ وأبّان 
علقت؟ وما الكيفيّة التي علقت بها؟ ولم علقت؟.. 


إنّ كثيراً من النقاد العرب القدامیء (ابن رشيق» وابن عبد ربه» وابن خلدون 
وغيرهم....) كانوا يذهبون إلى أئها علقت على اکان الكعبة.., لكن هل يقتضي 
التعليق» حتماء أن يكون على جدران الكعبة؟ أو لا يکون ذلك اتعلیق انما گان في 
مكتبات قصور بعض الملوك› أمثال المناذرة؟ ١‏ کک ولكن جكاية 
التعليق اختلقهاء أبعض التعبير› A ES‏ غير الموتوقين»› أمثال 
حماد الراوية أو بعض رواة القبائل غير المحترفين ا النز عة العصبية 
i‏ القَبليةء والعنجهية الجاهلية: فابتدا الأمر بمعلقة واحدة هي معلقة امرئ 
القيس؛ فلا رأت العدنانيّة ذلك كبر عليها أن لا يكون لها بعض ذلك فوسعت فكرة 
ار القن إلى اة نالعال السا الاج حك رر عت اقات 
الأخراة علی بكر وتغلب (القبيلتين المتنافستين المتعاديتين اللتين دارت بينهما 
حروب طاحنة) وقيس» وغطفان... 

ولقد, جاهد الأُستاذ طلال حرب نفسه اعت الجهاد وأشقّه 
فاا ا ا ا 
ET FS TIS‏ 
الأساطير (72). وقد كان سبق إلى رفض هذه الفكرة أبو جعفر النحاس (73). 


ا کا و و ر ا "معلقة'* > ولم 
یشگواء کما لم یشگکوا في آمر تسميتها. ESS RE‏ ليه من 
مصادر قديمةء على زهاء ثمانية مصادر ورد فیھا ذکر اصطلاح ق او 


المعلقات»› َا مره ة وأحدة وإمَا مرات متعددة كما هو الشان بالقیا 1 البغدادي 
ر 
الفرج ااا (75)» iF‏ عبد ربه الأندلسي(76)» وابن رشيق المَسَلي 
القيرواني(77)» 2 الحموي 9 وابن کثير, )79 وابن خلدون )80 
والبغداد ,)61(. فهل يجب أن نعد هولاء جميعاً سذجاً وغَفَلّة عن العلم ففاتهم أن 
يعرفوا ١‏ في هذه المسالة؟ ننا تعفد آنه لمكن او پو جد دخان بلا نار ولا نار 
بلا مادة قابلة للأحتراق. ا ما نود أن نطلق عليه نحن ن كذلك» 
پمكن أن يثري فيهاء ويمكن أ ن تخل متوتهاء تخرف ررايانها؛ لكت لا تعتقد آتها 
ختلق من عدم واتشا من هاه .. ففكرة ١‏ لمعلقات» في تقديرناء غالبا ما تكون قد 

شت نالفل على نحو ماء و لقصاند ما فر AS‏ 
رک ري ا دنر ا ر لإنسانيٌّ على الإطلاق. 

الاه زرا امات اسا روات امل ا وا شا 
الجحمى» والمرزیانئ»› والجاحظ ۔-من مؤرٌخي الأدب القدماء- فإنهم» في الحقيقةء 
ذكروها ضمناً حيث وقع اختيارهم م جلي كثير من الأشعار المعلفاتية أساسا» كما 
وقع ذلك خصوصا بالقياس ل معلَقةٌ امرئ القيس التي كلف بها القدماء كلفاً 


ESE 


شديداً: فلهجوا برواية أبياتها والتعليق عليهاء وإبداء الإعجاب بها طوراًء وانتقادها 
طورا آخر. ولكنٌ الإعجاب كان هو الأغلب الأطفح.. 
ان الط انى الو فل طول الد وي كر من اطرار اة 
یعانی الاضطراب والتساهل والتسامح في الاستعمال؛ فاذا کان طه حسين حين کان 
SS‏ ''قصنة" 
0 ) "رواية"» وكان ذلك في الأعوام الخمسين من هذا آله ن: فما 
قول ف إالتقاد القدماء الذين كثيراً ما كانوا رر ام او ا 
طر یله فا مهي لأنها مذهبة فعلاًء او واحدة لان بعض المعلقاتيين یشتهر 
إلا بها مثل عمر بن كلثوم» والحا رث بن حلزةء وعنترة بن شداد. .. وقل إن شئت 
الا ع ارا این ا ایر بمطولته الأخراةء العجيبةء أيضاً. 
وإذنء فلقد كان في أذهان من لم يذكروا المعلقات e ١‏ 
أنها آثر القصائد لدى العرب» وأن وصفها بالتعليق لم يكن إلا ثمرة من ثمرات 
العناية الفائقة بهاء وترويتها للناشئةء وتسییر الرّكبان بها .. فقد الفيناهم يذكرونها 
بعدة أسماء امال التمط. . وبپنما يذهب ابن عبد ربه إلى أنه كان يقال للمعلقات 
أيضاً "المذهبات"'' فیقال: "مذهبة امرئ القيس» ومذهبة رهیر»؛ والمذهبات بع» 
وقد يقال لها المعلقات" .)83( وجار ف ف ان ری ور ا کل "يق 
مذهبة فلانء اذا كانت أجود سعره. ذكر ذلك غير واحد من العلماء" )84( نلفي 
أبازيد القرشي يميّز بين المذهبات والمعلقات والمجمهرات(85)» بعد أن كان أطلق 
على المعلقات في بداية الأمر مصطلح "السبع الطوال" نفلا عن المفضتل» ولس 
ایی ع کیا زغم کر من اوی کت ا الل موري ن اي 
عبيدة پنتهي» تم يورد بين قوسين نص المفضل. فليس الخلاف إذن فى الجوهر»› 
ولكنه في الشكل؛ دا یلاع کل القماء بوذہ سیم لم بك إلا دليلا خريتا على اقيم 
على روعتها وجودتهاء بغض بغضٌ الطرف عن الأشكال التي اتخذتها في آذهان 
سر.. 
و ن رک کن ار کی د اه ای رر و اا فا 
عن أبي زيد القرشي حيث قال: TES‏ 
اا وة ل اا علد فل اتان الت الى س اتر ا 
(88 .... بپنما أبو عبيدة بناء على ما بین یدینا فی کتاب "جمهرة ا العرب"ء 
لم ب ل امن فا رگن ای قل ھر الل جت ن او الطاب ك دوا 
إلى المفضل إذ كتب: "وقال آلمفضتل: هؤلاء أصحاب السبع الطوال التي تسميها 
العرب السموط...." (89). 
اش القرشي» كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وهو أقدم هؤلاء 
المؤرخين جميعاً (توفي سنة 170ه) يطلق مصطلح "المذهبات" على غير 
"المعلقات" حيث قال: "وأمّا المذهبّات قللأوس والخزرج خاصتة: وهنّ لحسان بن 
ثابت»› وعبد الله بن رواحة ومالك بن العجلان»› وقيس ابن الخطيمء وأحيحة بن 
الجلآح» وأبي قيس بن آلأسلت»ء وعمرو بنو امرئ الفيس" (90). 
فما هذا الخلط وما هذا الغثاء من الاراي؟ 
فالأولى: ان ابن رشيق يجعل رواية القرشي عن أبي عبيدة» بينما الرواية في النصَ 
المستشهد بهء هي في الحقبقةء عن المفضل . 
والثانية لعل المصدر الأول المكتوب الذي تحدڏث عن المعقات ضمناً تحت 
مصطلح "السبع الط وال" طوراًء و'السمو طط" طوراً آخر» كرا 
,حین قال ا وبلیها المجمه رات" 91 انماهي "جمهرة 
قار العرت' 
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والثالثةء فات الأستاذ طلال حرب أن ٤‏ على أن القرشي هو أيضاً نكر 
كز اقات کا فا قلاع عل ما ررد من معومات دات شان 
حول المعقات -بذكر هذا / صراحة- في السيرة النبوية لابن 

کثیر(02). 

والرابعة ائ ما حير الأستاذ طلال حرب بناءء على نص أو رده الرافعيْ» غير 
مونتق» معزواً لابن الكلبي )3© Y‏ يحتاج الى كل هذا العناء la‏ 
الرافعي لم يكن يلتزم بالمنهج الجامعيّ الصارم في توثيق النصوص 

E A‏ ا ا 

متا يوحي» هجتا ا 

r E FEY‏ ا 

ا اانا ا ای ای اک ان کد کون قر RE‏ 

O 

حلزة (95 , فقد كان ابن كثير» لدى تعر ضه للمعلفات السبع» كثيرا ما 

يذكر ابن الكلبي, بيد أن النص الذي ذكره الرافعي متصرف فيه غالباًء 

ونفترض أنه مركب من جملة نصوص (من ابن كثير» وابن رشيقء 

والبغدادي...)... 

والسادسة. : إن الأستاذ الرافعي وقع في خلط عجيب» ولبس مشين... ولا يمكن 
یل علبه فبما اورد في کتابه تارب آداب ا حول هذه 

السا لماصو التوثيق الأكاديميٍ المعمول به بين الباحثين» 

أنه مثلا “. 

1- يقول: "وقال ابن قتيبة في ترجمة طرفة: وهو أجودهم طويلة" 
(96). يتا لم قل اين ي قي الال قتا من ها رادل القول 
مرويٰ ولا عن أبي عبيدة» والمقولة في أصلهاء اخرا" أجودهم 
واحدة" (97)؛ وليست: "أجودهم طويلة" -إلاً أن تكون طبعة الشيخ 
خير طبعتناء فمعذرة, 

ا 

"قال (ابن قتيبة) في ترجمة الحارث بن حأزة عند ذكر قصيدته» وهي من 
جيّد شعر العرب»› وإحدی السبع المعلقات" (98). 
1 وای ن فك این کن ورد ن فان عرو بن كم > لا عن الحارث بن 
حلزة؛ إذ يقول ابن قتيبة عن معلفة ابن كلثوم: هی م كت لتم المرتي الق 
وإحدى السبع" (99). 

وقدسها الرافعي مرتين اثنتين: حين نقل النص من ابن قتيبة» ثم حين نقله من 
البغداديّ الذي يقرر هو أيضاء نقلا عن ابن ة بد تية: "فيد عمرو بن کلڻوم من ج 

شعر العري» وإحدی السبع" (100). فالأمر إذن ينصرف إلى عمرو بن کلثوم لا 
EE‏ 

إنه لا أحد يستطيع القطعء أمام هذه الاختلافات بين المؤرخين› بعدم تعليقية 


ES 


المعلّقات السبع» وإلا فعلينا أن نرفض تاريخ الأدب العربيْ كله ونستريح. 
سادساًء استبعال فکر è‏ التعليق. 

SS E ES RRS 
وكيف يمكن الجمع بين الاستنتاجين؟ وهلا اجتزانا بموقف واجد صريح»› و‎ 
واحد صارم واسترحنا؟ أو لا يكون هذا ضرباً من التردد» وجنساً من الاضطراب»‎ 
في الموقف؟‎ 

وإنّا لانرى شيئاً من ذلك. re‏ قوف الموقفين.. ويم 
المقامين معا... ذلك بأئناا لا نؤمن باصدار الاحكام القطعيّة حول القضايا 
المشكلة. ووت فع اللات لاجا فر الل بد ان كا ا الى انتا 
فكرة عدم التعليق؛ فلاتنا نؤمن بحرية الفكر؛ ولاننا نعتقد أن أتَرَالك باب البحث 

رز کا ر بر اا ره غير التعليق على أركان 
الكعبة....وهذا ما نود بحثه في هذه الفقرة. 

وإذن»› فان تكونَ القصائذ ١‏ الطوال» أو المعآقات ١‏ 
جدران الكعبة كما زعمت بعض اأ در القديمةء وتلاثة I‏ د 
رشیق»› وان عد رب ا إليه. و 
نرتاب فيه لبعض هذه الأسباب: 
[- ان الكعبة كانت تعرضت للنهب» وللسيول الجارفة 10D)‏ وللتهدم 


کک 
ن کذلكے فکیف CORT‏ 


الحساسية iT‏ الجوية زرا مجاراة لأقوال بعضص الاأقدمين مئل ابن 
رشيق الذي قرر بانها كانت مكتوبة على القباطى) والحال إن أي كتابة 
لايمكن أن تبقى متو هجة مقروءة» لزمن طويل» تحت تأثير العوامل الطبيعبة 
مثل الرياح» وأشعة الشمسء > ورطوية الليل» وبل المطر؟ 

3- افق المؤرخين العرب القدامى أيضاً علي أن الكعبة لم تكن مَفْلوطّة» ولك 
بناءها كان عبارة عن رضم أي رصْف حجر حجر من غير 
ملاط(104). 

il4‏ الەؤر ين القدماء أمثال ابن هشام» وابن کثیر» والمسعودي» وباقوت 
الحموي / Lk]‏ تفقوا على أن الكعبة لم تسقف الا حبن جددت قريش بناءها الذي 
کان فل البعتة بزهاء ETE‏ ك 
الجاهلتة, 

5- إن مواد الكتابة» على تلك العهود» كانت من البدائية والبساطة بحيث ن 
ممکناًء عقلا ان یکتب کاتب نصا طویلا قترب من ثمانين ياء تزيد آ 

6- وة انصوضن لر ا لطا ق ر 
الكعبةء > أو على جدران أي بناء آخر في حجم بائهاء على مواصفات العهود 
الأولى- وعلى ما نمتاك اليوم من وسائل متطورة للكتابة- للاقنا العناء 
والعنت في كتابتها كلها على تلك الجدران. 
وعلى أننا كنا أثبتنا في الحيثتة الثالثة» من هذا التحليل» أن جد ران الكعبة 
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ET‏ مبنباً على 
ا وا را ل ر حي ن عاد بناءها TET‏ 
بعد أن تعرضت لقذفات المنجنيق التي قذفها بها الحجاج من أبي قبيس» وذلك 
عائشة رضي الله عنها حديتاً ير غب في تجديد بنائهاء وتغبير هندسة هيكلها 
10 
ر 0 النساء اا وشعو رهن وثغورهن.. 
فعل هذه العوامل»› مختمعة أن تخملنا على الذهاب إلى استبعاد فكرة تعليق 
E GI OT‏ 
يروى عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: "قصيدة عمرو بن كلثوم» وقصيدة 
الحارث بن حلزة من مفاخر العرب» كانتا معلفتین بالكعبة" (106). 
وهذه رواية غريبةء ولا ندري من أين استقاها البغدادي. وهي على کل حال 
تدلٌ على أن فكرة التعليق كانت» فعلاء واردة لدى الناس. وأنٌ هناك الحاحاً على 
التعليق الذي نصرفه نحن» بناء على هذه المقولة وغيرهاء إلى أن العرب ربما 
كانت تعلق هذه القصائد على الكعبة أثناء موسم الحج فقطء وذلك بعد أن تكون قد 
نشدت في سوق عكاظ., اا ف ات دل اة ن اناا ت 
التعليق فعلاًء ولكن يحدد من زمنه بحيث لايجاوز موسم حج واحد. . ومن الآيات 
على ذلك أن معاوية هناء إن تبتت رواية مقولته» يقرن بين قصيدتين متکاملتين 
کک وهما القصيدتان اللتان تتحدثان عن العداوة التي كانت بين بكر 
إلى هذا الرآي الا من خاد مقولة معاوية الذي لا يتحدث عن معلقات» ولكنه 
يتحدث عن معلقتين اننتين» كما رأينا. 
فذلك»إذن» ذلك. 
وأما فكرة القبول بالتعليق فيمكن أن توول على أساس أنها لم تكن على جدران 
الكعبةء إذ لا يمكن» من الوجهة المادية» ومن الوجهة التقنية أيضاء تعليق كل هذه 
الصرص عى رن اليته وكيا ع في متا ويؤيد ذلك ما یعزی 
إلى بعض الملوك حيث "كان الملك إذا استجيدت قصيدة يقول: علقوا لنا هذه 
لتكون في خزانته" (107). 
وريما أتت فكرة التطيق أيضاً مما يُغْرّئ إلى عبد الملك ين مزوان من أنة 
طرخ ح ر ار ی معن وات م ارد ( 108 آخرین 
بل ربما تت من "ن بعض أمراء بني أمية أمر من اختار له سبعة أشعارِ 
فسماها المعلقات" (109). لَكنَّ كن البغدادي الذي ييدو أنه تفرد بهذه الإشارةء على 
الأقلْ فيما اطلعنا يه نحن من مصادر؛ لم یذکر المصدر الذي استقی منه هذه 
المعلومة ولا كيف سمَّاها المعلقات»› وهي لم تعلق (وذلك 5 يفهم من قول 
البغدادي)؟ 
إننا نعتقد أن ذكر أربع ملابسات تاريخية» وهي: 
ت ورود ذكر اسم عبد الملك بن مروان» وأنه قرر طرح أربعة أسماءء واثبات 
ا افر ر الا و ن ا ف ا بعد الاستئناس ب رأي 
نفاد الشعر على عهده 


7 


2- ورود ذكر "بع ض أمراء بن ي أمية"؛ 

3- ورود ذكر حماد الراوية المتوقى سنة خمس وخمسين ومائة من الهجرةء 
وقد سلخ معظم عمره في عهد دولة بني أميةء وانه هو الذي جمع المعلقات 
فيما ب زعم أبو جعفر النحاس (110)» وهو ذاك؛ فان ابن سلام الجمحيٍ كان 
أوماً الى هذا حين ذكر "أن أل من جمع أشعار العرب» وساق أحاديثهاء 
حماد الراوية . وکان غير مووق به . وكان ينحل شعر الر جل غيره» وينحله 
غير شعره» ويزيد في الاشعار" 1D)‏ 
o o‏ 

فى حفظ الشعرء جمع هذه السبع وحضَهم عليهاء وقال لهم هذه 


لر رات "( 712 
E ER a CT‏ عمرو 
بن کلثوم» والحارث بن حلزة من ر hS‏ 


راد نشا عن هذه المااسات الاريخية الأرج. 

1- ان فكرة التعليق» وحدوثها الاحتماليْ» لم تظهر الا في العهد الأمويء 
لارتباطها بذکر اربع سمَاتِ تاريخبة مويه ل جا وا کک ولا اإسلاميةء ولا 
عباسيهة 

ASS Na A SNS EN E 
الراوبة» ليس على جمع القصائد السبع الطوال فحسب» ولكن على التهويل‎ 
من شأنهاء وربطها بمقدسات وطقوس دة تتمثل في أ ركان الكعبة حتى يقل‎ 
/ الناس على حفظهاء وروايتهاء وتزويتهاء وترويجهاء في الآفاق» وقد‎ 
حماد» حقاًء فيما أراد اليه . ونحن ندين بالفضل في حفظنا المعلقاتء وعناب‎ 
الشديدة بها الى هذا العهد» من حبث هى أجودء أو من أجود الشعر العربى‎ 
aS القدب‎ 
هذه المعطقات ما لم يكن‎ 

a a -3‏ 
يكون لها أساس من التاريخ والواقع» بشرط ربطها بامرين اثنين: 

1- ان التعليق هو التعليق في خزانة بعض أمراء بني أمية أو ملوكها. 

2- إن التعليق اذا انصرف الى الكعبة اما أن يكون شكل الخ حينئذء 
على غير القباطي» وا هو من مادة الذهب» وا من شيء مما ی زعم 
ابن رشیق» وابن عبد ربه. ولك الكتابة ربما كانت بمداد الوذ 


اول ما من الألواح التي كانوا يكتبون عليها أشعارهم 


قائمة ً کقاقیب قران مدد لمر ای ودنا طا ات ل ن 
يستمرٌ لاكثر من ايام موب » أو لفترة معينة» كانها تشبه شكل المعارض 
غ هذا P4 iy‏ قول معاوية 
"كانتا (يريد الى معلقتي عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة) معلقتين 
بالكعبة ده را" I15)‏ رفک معن در فی كلدم مماوبة صرف ای ققرة 
محدّدة» ثم ينقطع. وهو امر واضح. 
4- اننا نستبعد أن تكون القصائد السبع الطوال كلها علقت على أركان الكعية 
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محتمعةء وظل التعليق متتالباً فیهاء ونلك للأساب السبعة التي جئنا علیها 

ذكراً» في بعض هذا التحليل. 

وإذن؟ 

وإذنء فنحن نميل إلى قبول فكرة التعليق بشرط ربطما بما قدمنا منذ حين من 
احترازات. على جين أن فكرة رص التعليق يمكن الذهاب إليها اذا آاصرٌ 
المصرون على ا ن المعلقات علقت علي أركان الكعبة» رفي وقت واحد وظلت 
فة هتات رانا کت قي القباظي وان حبر ها کان ذهيا 

ولعلنا ببعض ذلك تعمدنا أن نذر الباب مفتوحاً للنقاش والجدال من حول هذه 
SG O‏ . فليظل باب البحث 
مفتو حا للمجتهدين 


± 39 


0 إحالات وتعليقات 


| البغدادي»› خزانة الأدب»ء ولب لباب لسان العرب» 1- 331-330 (تحقيق 2 هارون)»› 
والآمدي» المؤتلف والمختلف» 5. 

2- المرار: بض الميم» نبت من أفضل العشب وأضخمه» "إذا أكلته الإبل قأصت مشافر ها فبدت 
أسنانهاء ولذلك قيل لجد امرئ القيس: آکل المرارء لکشر کان به" (البغدادي»› م.م.س. lé‏ 
1(الخانجي). 

3-القرشي» جمهرة أشعار العرب» 39 وابن قت قتيبةء الشعر والشعراءء» 57-1. 

4- ابن حزم الأندلسيء جمهرة أنساب العرب» 330-359. 

5- ابن قتيبةء م.م.س.» 217-1. 

6- المرزبانيء الموشح» 105. 

7ابن قتيبةء م.م.س. » 75-50-1 أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني»› 80-9. 

8- ابن قتيبة» م.م.س.» ۰26-1 وأبو الفرح؛ م.م.س.» 81-9. 

9- ابن قتيية م.م.س.»› 62-1› والأصبهانيء م.م.س.۰» 103-76-9 حیٹ أطنب بو الفرج في 
سرد سپرة امرئ القيشن» و أختار سرت وماحدت له من خطوت فل مقتل أبيهء» وبعده. 
وانظر أيضاً البغدادي» م.م.م.س.٠‏ 335-329-1 (الخانجي). 

0- المصادر السابقة. 

1- المصادر السابقة. 

2-الأصبهاني» م.م.س.» 86-9. 

3- القرشي م.م.س.٠‏ 38. 

4- الأصبهاني» م.م.س.» 76-9. 

5- م.س.»٠‏ ۰55-29-5 وابن قتيبة» م.م.س.» 217-1. 

6- م.س.»› 217-216-1. 

7- الأصبهاني» م.م.س» 304-8 وابن قتيبةء م.م.س» 121-120-1» والبغدادي» م.م.س.» 1- 
44 (بولاق). 

8- ابن حزم؛ م.م.س.۰ 5 وابن قتيبة م.م .س.۰ البغدادي»› م.م.س.› 153-1 (بولاق). 

9- ابن TT‏ 4 وابن قتيبة» م.م.س» ۰121-19120 والبغدادي» م.م.س» 1- 

0- ابن حزم» م س» ۰400 وأبو الفرج» م.م.س» 242-8 وابن قتيبة»ء م.س.٠171-1»‏ 
والبغدادي»› م.م.س. < 62-1 (بولاق). 

1- ابن حزم» م.س.» 201» وابن قتيبة» م.س.» ۰76-1 والأصبهاني» م.س.» 298-10» 
والبغدادي»› م.س.› 377-1 (بولاق). 

22 -الأصبهاني» م.س.» 291-15 وابن قتيبة» م.س.» ۰194-1 وابن حزم» م.س.» ۰285 
والبغدادي» م.س.» 1 -337) بولاق). 

3- ابن قتيبة» م.س.؛ 158-157-1. 

4- م.س.› 159-1. 

5- م.س.» ۰172-1 والبغدادي» م.م.س.٠‏ 129-128-1 (الخانجي). 

6- ابن قتيبةء م.م.س.٠‏ ۰173-1 والبغدادي» 128-1 (الخانجي). 

7- ابن قتيبةء م.س.» 

8- م.س.› 117-1› والبغدادي» م.م.س. > 414-1 (بولاق). 

9- ابن حزم؛ م.م.س. < ۰400 والأصبهانيء م.م.س. > ۰242-8 وابن قتيبة» م.م.س. < 171-1“ 
والبغدادي»› م.م .س.۰› 1 -128 ) لخانجي). 

0ابن قتيبة» م.س.»› 118-1. 
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31- م.س.» 66-1. 

32- البغداديء مسر <1 -317 7 ومن الناس يزعم أن الذي قتله رجل من طيئ؛ ومنهم 

3- الأضتهني م.م س.۰ 9 85 

4- م.س,› 91-90-9. 

35- encyclopaedia universalis, t. 19, p. 1467. 

6- البغدادي»› م.م.س.؛ 317-1 (بولاق). 

7- ابن قتيبة» م.م.س.» 195-1. 

8- الأصبهاني» م.م.س.» 291-15. 

9 م.س.› 

40- م.س. 

41- encyclopaedia universalis, t. 19, p. 114. 

2- ابن حزم» م.م.س.۰ 456. 

3- محمد بن سلأّم الجمحي» طبقات فحول الشعراءء 26-1. 

44- م.س. 

5- ابن قتيبةء م.م.س» 30-29-1. 

6- الشريف المرتضىء» أمالي المرتضى» 237-1. 

471- الآمدي» م.م.س» 4 .. وقد نقل الآمدي عن ابن سلام الجمحي. والظاهر أنهم جميعاً نقلوا 
عنه» بینما هو سكت عمّن عنه نقل. 

8- أورد ابن سلأّم مقطوعة للعنبر بن عمرو بن تميم (طبقات فحول الشعراء 
26-1 -27(, كما أورد ابن قتيبة ثلاث مقطو عات: اثنتين منسوبتين» وواحدة تحت عنوان: 
وقال الآخر". وهذا الآخر يسميمه ابن سلام فيزعم آنه دويد نهد القضاعي» انظر ابن 
OE‏ 1 -32» وابن قتيبةء م.م.س.» 48-1. 

9- ابن كثير؛ السيرة النبوية» 241-1. 

0- المرزباني» م.م.س.» 105. 

1- الشريف المرتضى» م.م.س.» 236-1. 

2- ابن کثیر؛ م.م.س.؛ 501. 

3- أبو عتمان الجاحظ الحيوان» 74-1. 


4- محمد نجيب البهبيتي» تاريخ الشعر العربيّ[] حتى آخر القرن الثالث الهجريّ» ص 4› 
55- - شوقي ضیف» تاریخ الأدب العربي»› العصر الجاهليٰء› 38. 
56- م.س. 


7-الجاحظ م.م.س.» 72-1. 

58- علي البطل» الصورة في ي الشعر العربيٌ حتى آخر القرن الثاني الهجري» دراسة في 
أصولها وتطورهاء 34. 

9- ابن كثير» م.م.س.٠»‏ 59-58-1 وابن هشام» السيرة النبويةء 116-115-1ء وياقوت 
الحموي» معجم البلدان» 228-227-3ء والمسعودي» مروج الذهب» 23-1 والقرشيْء 
م.م.س.» 21. 

60- ابن هشام» م.س.؛ 116-1. 

61-encyclopaedia universalis, abraham. 

2-المسعودي» م.م.س.› 24-1. 

3- ابن جئي» الخصائص» 386-1 وابن سلام» م.م.س.» 24-1. 

4-ابن جٿي» م.س.» وابن سلام» م.س.» 25-1. 

5- ابن کثیر؛ م.م.س» 58-1. 

6-م. س.۰ 

7- م.س,.» 59-1» ذلك» وأنَّ الأبيات» هي: 
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يا أيها الناس سيروا إِنَ قصدكم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 


حذوا المطايا وأرخوا من أزمتها قبل الممات وقضوا ما تقضو 
کنا أناساً كما كنتم فغيّرنا دھر. فأنتم کما صرنا تصیرونا 


وقد ذهب ابن کثير» وابن هشام» معا إلى أن هذه» هي أڀضاً لابن مضاض» ومن 
الغريب أنها ماضية في باب الأبيات الأولي: فهي إما صادقة جدأء وإما كاذبة جداً. أي أنها 
إذاً لم توجد مكتوبة علي الحجر باليمن» وآنها مدسوسةء فإِنَ الداسَ شاعر محترف يعرف 
كيف يدرج في مسلك فني واحد. .. وانظر ابن هشام» م.م.س» 116-114-1. 
EERE‏ 
من نه إلى ضعف هذه اسا ب ل 1 E‏ ا 


بجهله بالشعر... (ابن سلام» م.س.؛ 8-7-1). 

0- ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» 65-1. 

1-طلال حرب» الوافي بالمعلقات» بيروت» 1993 (الفصل الأول). 

72 الرافعي»› تاریخ آداب العرب» 261-186-3. 

3- أبو جعفر النحاس» شرح القصائد التسع» ص 262. 

4- القرشي م.م.س» 34 و 100. 

5- الأصبهاني» م.م.س» 206-2 37-11› 38› 48... 

6- ابن عبد ربه» العقد الفريد» 269-5. 

7- ابن رشیق؛ م.م.س.؛ 96-1. 

8-ياقوت الحموي»› معجم الأدباء 140-4. 

9- ابن کثیر؛ م.م.س.» 121-118-1. 

0- ابن خلدون» المقدمةء» 1122. 

i 81‏ م.م. و مواقع كثيرة» منها مثلاً: 10-1ء 114ء16+158۰339»› 

2-القرشي» م.م.س.۰ 34. 

3-ابن عبد ربه» م.م.س.۰ 269-5. 

4- ابن رشیق» م.م.س.۰ 

5-القرشيٰ»› مح ,س ,۰ ص100. 

6-م.س.» ص34 . 

87- کذا وردت هذه العبارة ونحن لا نعرف هذا الحرف خالياً من الواو في معنى هذا الباب. 
ولقد وردت فى النصَ الأصليْ لأبي الخطاب "السبع الطوال التي تسمَيها العرب 
السموط' م .س.› 34. 

8- ابن رشیق؛ م.م.س.۰ 96-1. 

9-القرشيْٰ› م.م س.۰ ص 34. 

0- م.س.ص›» 35. 

1- م.س.» ص 100. 

92- طلال حراب؛ م.م .س.,؛ ص 26. 

3-الرافعي» م.م س.۰ 187-3. 

4- ابن کثیر؛ م.م.س.» 

5- الرافعي» م.م.س.٠‏ 188-3 وابن قتيبةء م.م.س.» ۰159-1 والبغدادي» م.م.س.» 
519-1 (بولاق). 

6- الرافعي» م.س,. وابن قتيبةء م.م.س.»ء 121-1. 

8- الرافعي» م.س,» 
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99- البغدادي»› م.م.س.› 159-1. 

0- البغدادي» م.م.س.» 519-1. 

1- ياقوت الحموي» معجم البلدان» 259-7 وابن هشام» م.م.س.» 193-1. 

2 -م.س.» والمسعودي» م.م.س.» وابن کثیر؛ م.م.س.» 

3- ابن کثیر» م.م.س.» ۰166-1 وابن هشام» م.م.س.» 193-192-1. 

4- ابن هشام» م.س.,» 193-1. 

5- ياقوت» م.م.س.› 260-7. 

6- البغدادي» م.م.س.» 520-1 (بولاق). 

7-م.س.› 61-1 (بولاق). 

8- م.س.» 

9- م.س,.» 

0 - ياقوت» معجم الأدباءء 140-4. 

1- ابن سلام» م.م.س.» 48-1. 

2- النحاس» شرح القصائد التسع المشهورات» تحقيق أحمد خطاب» دار الحرية» بغدادء 
3؛ ص 282. 

13 1-البغدادي»› م.م.س.۰ 

14- م.س.› 35-1 (بولاق). 

5-م.س.› 520-1 (بولاق). 


E 


بنية المطالع في المعلقات 


أولاء لماذا الطلل؟ 

لقد علل ابن قتيية نقلاً عن بعض معاصريه أن "مُقصنَّد القصيد إنما ابتداً فيها 
بذكر الديار والدمن والآثار: فبكى وشكاء وخاطب الربع» واستوقف الرفيق؛ ليجعل 
ا ا اھا الاکن چ د کنر الت کے الارل و الی: علی 
خلاف ما عليه نازلة المدر من انتقالهم من ماء إلى ماءء وأنتجاعهم الكلاء وتتبعهم 
مساقط الغيث حيث كان»ء ثم وصل ذلك بالنسيب (. ..) ليْمِيل نحوه القلوب» 
ویصرف إليه الوجوه"(), 

وإذاًء فقد تبه النقاد القدماء لعلة ابتداء مقصَدِي القصائد بذكر الديار» ووصف 
الدمنء والوقوة على الربوع يبكون لديهاء ويشكون من تَحَمًل أهلها عنهاء ومزايلة 
الأحبة إياها فيذكرون الأيام آلخوالي» وألأزمان المواضي؛ وما كانوا تعموا به فيها 
من اللحظات السعيدات» مع الحبيبات الوامقات: إما بالنظرات والرنوات» وإما 
بتبادل أسقاط الحديث» وأما بنيل أكثر من ذلك منهنٌ. SE‏ 
منهم العيون تذرافاء وتهيم نهیم بهم الصبابة وترتعش في ١‏ عماقهم العواطف؛ ر 
الدموع الغزار حتى تبلّ محا 

وكان هذا الذَيّذن جبلّةٌ في ذلك ا البدويّ الذي لم يك نظامه ينهض على 
CECE RN‏ اضر العربية مثل مكةء ويثربء 
وصنعاء» والحيرة...» وإنما كان ينهض على نظام التظعان: انتجاعاً للكلاء والتماساً 
لمدافع الماءء وارتشافاً لمنابعهاء وارتواء بما في غدرانها؛ فكان المقام لا يكاد يستقر 
بهم قراره. وعلى الرغم من أن تلك المقامات التي كانت تقع لهم على عيون الماء 
وغدران الأمطار لا دار يعرف مدد أزمنتها؛ فإ نفترض» مع لك انها كانت ل 
تزيد عن الشهرين والثلاثة. وعلى قصر هذه المدد التي كانت تقضّى بتلك الغدران 
والمراعي المُمْرعة إلا أنها كانت مُجْزئة لاضطرام علاقات غرامية بين فتيات 
ا ا به وغالباً ما كانت تلك العلاقات 
الغراميّة تقع بين أقاربَ وأهل عشيرةء لقيام تلك الحياة البدويّة المتنقظة على النظام 
القبلي أو العشرئ. وربما كانت تقع بين أجنبيّ عن القبيلة المتنقلة بإحدى فتياتها. 
NT FORT GE O TT NS‏ 
الماسي للحبيبين الاثنين E‏ ذلك أن العرب كانوا يُحرّمون, على مَنْ يحب فتاة 
ویشتهر حبّه إناها آن عدم على اختطابما. من أهلها. وكانوا يعون ذلك من الفضائج 
والأطلالء وخصوصا آوائلهم E E‏ وإمتاع المتلقين؛ وإنما كانوا 
پضوروں عو عواطفهم الجِيّاشة» ويعبرون عن تجاربهم الحميمة من خلال أشعارهم. 

من أجل ذلك كثيراً ما كنا تُلفيهم يذكرون أسماء المواضع التي يقع حوالها الطلل 


() - ابن قتيبةء الشعر والشعراء» 20-1 
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EEE 

ولكننا نحسب أن ن ذځر أسماء النساء الحبيبات (زهير: أ أوفى؛ لبيد: کک 
عنترة: أم الهيثم؛ الحارت بن حلزة. هند ا ) في المعلقات خصوصا 
أن تلك الأسماء كانت تنصرف حقاً إلى حبييات الشعراء وال زيما كانوا قارا 
قتلاً وَحِبَاًء وفك بهم فتكاً ذريعاً. وإنما هي» في تمتلنا على الأقلء أسماءٌ رمزيّة لا 
تعني إلا سمة دالة علي نساء بدون تخصيص للنسب»› ولا تدليل على الانتماء 
العائلي الحقيقي؛ E ETE OTE‏ 
يكين أويتسمين أ وفی» وتواراء› وا م الهيثم» وهندا 

والحق أن ظاهرة الطال في الشعر العربي قبل الإسلام الذي اتخذها له دأبا لم 
تأت عبتا؛ و لا لمجرد البكاء على عهود ماضيةء وأَرْمُن خالية؛ ولا لمجرد الحنين 
والتعلق بالمكان؛ فتلك جوانب عاطفية وقد تناولها الناس قديماً وحديثاً من ابن قتيبة 
إلى نقاد عهدنا هذا؛ وإنما الذي يجب التوقف لديه هو أن هذه الطلليات» او المطالع 
ألطلليةء أو المقدمات الطالية- فبكل عبر النقاد فيما تحسب كانت جزءأ من تلك 
الا الدرية ال رة الشظفة الضكة التي كان نظامها ينهض على إجبارية 
التنقل من مرعى إلى ومن وادٍ إلى واد» ومن غديرٍ إلى غدير. وكانت 
القبيلة ربما اضطرت إلى التنقل فجاة عن مستقرها من منزلها إذا خشيت العدوان 
عليهاء أو الإغارة المبيتة ضدها كما جاءت» مثلا بعض ذلك قبيلة بني أسڍ حين 
توجسّت أن يُصَبَحَها امرؤ القيس طلباً بتأر أبيه(2). 

ولما كان نظام حياتهم ينهض على الترحالء وعلى التكيف بطقس الصحراء 
القاسي الجاف؛ فقد كانوا يجتزئون بأقل ما يمكن التبلَعُ به في الطعام والشراب من 
وجهة» وبأقلّ ما يمكن التدثر به من وجهة أخراة.. فکانواء في بادیتهم› أقدر علي 
الإجتزاء بأیسر الطعا وأشظفه وأسوئه كأَكُلِهمُ الَعلْهرَء والحيات»› والجراده وبأقل 
الراب وأخبته كالفظٌ والمجدوح()ء فكانوا أقدر الناس على احتمال الجوع 
والظمأء ووعثاء الأسفار» وأصبرهم على التنقل في مجاهل الصحراء. 

ولم تكن تلك الحواضر العربية القديمةء القليلةء متلٌ مكّةت والطائف» ويثرب› 
والحيرة وصنعاءِ» كافية لان تشع بحضارتهاء واستقرارهاء ونظامها الحَضَريٌ 


القار. 

وعلى غير ما يحاول أن يثبت أستاذنا نجيب محمد البهبيتي) من أن العرب 
کانوا ر ا فإننا نمز بين الحياة فى 
القرى» والحياة في البادية القاحلة. ولا سواءٌ قو د هِمُهُمُ الحساسية بالحياةء وتطبع 


كهم د : هم 
للمهانة والضيم؛ قو يحرصون علي الموت كحرصيم على الحياة لا يبالون أن 
يقتلوا او يقتلوا: حب الضيف شدشنتَهُمْ» وإکرامه جبانهم ورعی الذما e‏ 
والوفاء بالعهد طبعهه» وفصاحة اللسان مجْدهُم» وذكاء الجنان هبة الطبية و 
O mle‏ من كنف إلى كنف دون آن يستقر لهم قرارء لا 
یکادون ء تظعانهم إلا المُحلاأت0. 


ولعل كل ذلك أو بعضه على الأقل» تجسده هذه المطالع الطلليّة التي وردت 


)2 -أبو الفرج الأصبهانيء کتاب الأغانيء 81-9 -91. 

)3( ابن تيبةه كاب العرب في ي الرذ على الشعوبيّة» منشور ضمن "رسائل البلغاء" بجمع محمد كرد 
کلي؛ ص 305 

)4( -يراجع تار يخ الشعر العربي حتی آخر القرن التالث للهجرة ة (مجازات مختلفة). 

)5( -تراجع بحا رقم 6 من إحآلات المقدمة. 
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فى القصائد التي عرفت ت في تاريخ النقد العربي تحت "المعلقات "» أو 
ت e‏ )6( التي تسميها العرب أيضا "السُمُوط'» فیما يزعم المفضل 
الضبي(0 

وقد لاحظنا أن بنبة كل, معلقة تقوم على تلاثة عناصر لا تکاد تعدوهاء ولا 
تگاد مرق چن تظامھا اد کل متهن ت بي باكر الطال او وصفه ثم ذكر الحبيبة 
ووصفهاء ثم الانتقال» من بعد ذلك الى الموضنو لا نستٹنی من هذا النظام إلا 
معلقة عمرو بن کلثوم التى تخرق العادة بابتداد EARS‏ 
الانطلاة ق إلى الفخر وعلى الرغم من خرق هذا الترتيب» فإن المعلقة تظلٌ محافظة 
على البنية الفلاثية العناصر. 

وما عدا ذلك فامرؤ القيس يبتدئ معلقته بوصف الطلل» أو اليكاء على الربوع 
الدارسةء تم يتدرج إلى الغزل الجسدي بالنساءِ فیتو قف خصوصا لدی حادثة دارة 
جلجل؛ اينتهي إلى الفرس واليلء والمطر ووصف الققرء أو طبيعة البلاد العربية 

ا ي ا يبتدئ بالطلل» ويعوج على الغزل» وينتهي إلى وصف 

الحرب والتز هيد يها على حين أن طرفةء هو أيضاء يبتدئ معلقته بذكر الطللء 
وينني بالغزلء وينتهي إلى REE MEE ks‏ و ي 
الذي يبتدئ بوصق الطلل»› ويي بالتوقف لدى الغزل» لينتهي إلى الناقة فيصفها 
ويمجدهاء وينه د بمکانتهاء و معلقته بوصف البقرة الوحشية وصفاً دقيقاً قائماً 
ع کر وا ن¿ علي أساس ما لناقته بتلك البقرة الوحشية من 
علاقةء والتى منها التشابه ا آما عمرو بن كلثوم فيخالف أصتحات 
اسر کا ت اا اه او 2 را ع ف > قبل 
الانتهاء إلى الفخر بنفسه»ء والاعتداد بقومه» في حماسة عجيبة» وغضبة عربية 
رهيبة. 

وأما عنترة بن شداد فإنًا ألفيناه يبتدئ معلقته بوصف الطلل» قبل أن ينزلق إلى 
الحديث عن امرآة يجتهد في إغرائها به لينتهي› آأخر الأمر» إلى وصف فرسه 
وخسن تجاوبه معه في المعأرك وقدرته العجيبة على فهمه»ء وإدراكه الذكيٌ لما 
كان يريده منه وهو يجندل الأبطال في ساحة الوغى. 

ولا يأتي الحارث بن حلَزة إلا بعض ذلك الضيع حيث يبتدئ بوصف الطلل» 
والتثنية بوصف حبيبته هندء قبل الانتهاء إلى وصف الناقة ألتي ينزلق منها إلى 
وصق الحرب وشدائدها وأهوالها. 

فكأنَّ نظام البناء العا في هذه المعلقات يقوم علی: 


الطلل -المرأة - الفرس. 
الطلل الم رأة - البعير. 
الطلل الم رأة - الحرب 
الظلل :افر اة الماد 
الطلل -الم رأة -الفخر. 
وجو راا کو ا ا ا و ا 


© - القرشي» جمهرة أشعار العرب» ص. 34. 7-م.س. 
0 
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تغتدي بنية المعلقات قائمة على ڊ بعض هذه القيم أو الرموز: 
| + ب + ج 
| + ب + د 
| + ب + هھ 
| + ب + و 
| + ب + زز 
ولكننا لدی اختصار هذه النظرة إلى ية هذه المطقات انها فی أغلبهاء 
تنهض علی: الطلل- الغزل -الحرب. ذلك بان الخرْء الثالت من كل معلفة يتل 
غالبا إما الحرب صراحة؛ كما يمثل ذلك في معلقات زهيرء والحارث بن حلزةء 
وعنترة؛ وإمَا شيئاً من ملازماتها كما يتمثل بعض ذلك في وصف الفرس وجوَيان 
القفار ليلا ومعاشرة الذئاب والوحوش الضارية حيتت ان هذه المواضيعء کما 
نرى» هي أدنى ما تكون إلى الحرب» وأبعد ما تكون عن السلم؛ وكما يتمثل في 
الفخر المأتهب الذي يصادفنا في معلقة عمرو بن كلثوم خصوصا. وإذن»› فا 
خمس معلقاتِ» على الأقلًء ينتهين بالحديث عن الحرب» إما بصورة مباشرةء وإما 
بصورة غير مباشرة. 
ومٿل هذه السيرة تمثل› بصدق» الحياة العربية قبل ظهو ر الإسلام حيث كان 
البقاء للاأقوى لا للا » والوجود للاشجع لا للاجبن» إذ لم تك آي قبيلة بمنائ عن 
الحرب إما بشتها هي ١‏ غارة على سَوائها؛ وإما بتعرضهاء هي نفسهاء أغارة تشتّها 
E‏ 
e A‏ 
مدنيْ. و قد نلحظ أثناء ذلك أن کل هذه العلاقات کانت تنهض على ما يسمیه 
الأناسيون (الأنثروبولوجيون) "نظام القرابة" 8. 
كما أننا نلاحظ اَن الماء ا وان الخصب يرتبط بالأرض» وان 
الأرض ترتبط بالإإخصاب لدی المرأة وان المرأة نلفيهاً فى مرکز اهتمام 
اللنلصوص الشعربّة الجاهلية. وكلّ ذلك يحدث في وسط يتغيّر عبر الرثوب» 
ويْمازْسٰ عليه الانتقال والتحول» ولكنْ داخل حيز مغلق لا يعدوه. 
ونتوقف الآن الدى. طلليلة ‏ امري القيس لنحارل قراءتها من الوجهتين 
الانثروبولوجية والسمائياتيّة» لنصف ون: وول معا. ولعلناء ببعض هذا السعي»› ان 
نضيف شيئًا إلى القراءات الكثيرة ت التي سبفنا إليهاء قديماً وحديثاً. 
وقبل أن نثبت الأبيات الستة الطلليلة المرقسيّةء نود أن نومئ إلى أننا لا نريد 
أن تنزلق إلى الحديث عن انتماء هذه الأبيات أو عدم انتمائها حقا إلى امرئ القيس» 
وذلك على اشاس ها اذعت قله كلت من أنها لامرئ قيشهاءالمعروف ياين 
الخمَام19» وقل إن شئت ابن خمام» وقل إن E‏ خذام (بالدال المهملة)» وقل 
إن شئت ابن خذام (بالذال ال9 ولعلك تستطیع أن تحرف المحرفين 


Edmon Leach. Levi Strauss, P.P .146-171.‏ .)8( 
)0 -ابن حزم الأندلسيء جمهره ة أنساب العرب» ص. 456 
A (10)‏ الأستاذ محمد عبید» في: : مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية ص 288-279»› ع -10“ 
1995 الإمارات العربية المتحدة 
)11( -ابن منظور»› لسان العرب: خدم+ خذم. 
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فتقول: ابن حزام» وابن حذاے(12) لذ من العسير إثباث ذلك أو نفيه إلا بدراسة معمقة 
ا لشعري الذي لامرئ القيس الكندي؛ فبذلك 
وحده يمكن النفي أو الإثبات. أما بالأخبار و RE‏ ها اضنظرربت وساءت 
بحيث يعسر الاستنامة إليهاء وذلك إما بانقطاعها عن السّندء وإما بأنها مظنونة 
بالتع صب (الانتماء القبلي)› واما بورودها في إطار تبيين من هو هذا ابن ځمام 
الذي ورد ذكره في بيت امرئ القيس الشهير. ,. وكيف يصدَق عاقل بأنَّ ابن خمام 
هذا أو آي اسم آخر كما رأينا (كان يعايش امرأ القيس؛ وأنَّ هذا استولى على شيء 
من شعر ذاك» ولا نعرف من شعره إلا أبياتاً قليلة جدا مرويةء من حيث اشتهر 
امرؤ القيس وسار شعره في الأفاق؟ وكيف يمكن أن يكون شاعر في ذلك المستوى 
العالي من الشعرية (وذلك اذا صدقنا ما زعمت أعراب کلب من ان الأبيات 
الخمسة الأولى من معلقة امرئ القيس هي له) ثم يضيع شعره كله» ويبقی شعر 
معاصريه وصدیقه امرئ الق 
من الوات أن الأقدميين کانوا يشکكکون في عباراتهم الموحية في هذه 

ا أجاحظ مثلاً حيث ذكر ابن حمام قال: "ويز عمون أنه اول من 
کی فی الور ۰00 من کت ر ان نک به رل ا 
الذي بگى فيهء ولا شعرا غير هذا البيت الذي دکر امرؤ القی "4 

كما أن هشا م بن السائب قرر في شيءِ من الشك باد أن "أعراب کلب ٳذا 
اة ا۰ : بادا بكي اين حمام الديار؟ اندرا أيات متضلة من أول: 

*قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل*(15) 

ونلاحظ أَنَ ابن سلاّم يجعل ابن حُمام طائياً» من حيث يجعله ابن حزم كلبياً. 

إنه لا يجوز الاستشهاد بغائب على حاضر› وبمنفيٌ على ثابت»› وبمفقود على 
موجود. 

ونحن» لم نرد هنا الاعتراض على بحث الأستاذ عبيدء وإنما أردنا أن ننه 
وقد أردنا إثبات ستة أبيات من معلقة امرئ ¿ القيس» إلى صعوبة البحث في متل هذه 
القضايا التي بغيب عنها النص» ويقل من حولها التوثيق؛ فلا يبقى إلا سبيلٌ فرض 
E‏ ي 
تز عمھها اعراب کلب لابن ن¿ حُمَامهم» أو خدا مهم» أو خذامهم» أو خزا أو ما ليس 
إلا الله به علیم!؟ آهي الخمسة ,الابيات الأولى ی تی ور ردت فی معلقات زو وزني؟ ام 
تلك التي وردت في جمهرة الفُرشي ۲؟ فالخمسة بيات الأول الراردة ‏ فى الجمهرة 
تختلف أختلافاً بعيدا عن تلك الواردة في معلقات الزوزني مثلا؛ آذ هما لا يتفقان 
إلا في إيراد البيتين الأولين وترتيبهما ونصتهماء أما من بعد ذلك فكل يتخذ سبيله 
فاذا هذا يذكر ما لا يذكر الآخر إمأ بالزيادة عليه» وإما بالنقصان منه. 

من أجل ذلك استطردنا هذه الاستطرادة ونحن نزمع إثبات الستة الأبيات 

المرقسية فذلك» إذأًء ذلك. 


2F 2F 2F 2F 2F 2F f 


قال امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي: 


1-فا نبك من ذکری حبیب ومنزلٍ بسقط اللوّى بين الأخول فَحَومَل 
2-فتوضح فالمقراة لم يَف رسْمُها لما نسجَتها من جنوب وشَمْال 
2 ابن حزم الأندلسيء م 


3 -الجاحظ الحيوار 1402" 
1۵ ابن سلام» طبقات فحول الشعراء 39-1. 
)15( -ابن حزم الأندلسيء م.م.س. 
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3-ترى بَعَرَ الآرام في عَرَصاتِها وقيعانهاء كأنه حب فلْقَلِ 


4كآني غداة البيْن يوم تحمَلوا لدى سَمُرّات الحَيٌْ ناقفُ حَنظل 
5-وقوفا بها صخبي علي مطيَهُمْ يقولون: لا تهلڭ أسى» وتَجَمَلِ 
6-وأن شفائي عَبْرَة مُهزاقة فهل عند رسنم دارس من مُعَوَلٍ؟9٠‏ 


ثانباًء : شعرية المكان: 

وال ا وتوضح» ا کک با ال الارن الک ي والرّبع 
البالي الذي كان يضني قله ويبريه؛ إنما هو سقط اللوى الواقع بين هذه المواضع 
الأربعة. فكأنه واسطة عقدهاء وجوهرة قلادتها. فالحبيب الذي من أجله اتی 
أصحابه بعد أن كان هو بكاه» كان يثوي بهذا الربع الدأرس الذي طالما قضتى فيه 
لحظاتِ مفعمة بالسعادة» وأوقاتا غامرة بالحب» وأزماناً حافلة بالملدات. 

لقد اغتدت الدازؤ رسماًدارساء وربعاً خالياًء تقطنه الآرام وتسرح فيهء بعد أن 
كانت غانية حافلة» ومكتظة باهلها عامرة. والآية على دروسها بَعْضلُ هذا الذي 
تراه من بَعَر ها الذي تتفل به عرصاتهاء وتمتلئ به قيعانها؛ اذا هو کأنه حب فلفل 
طریح. 

لقد تحمل الأحبة إذاً أيادي سَباً فما أنت فاعل؟ لو كنت تدري أين يَمَمُوا لكنت 
قصتصنت آثارهم؛ ولو كنت تعلم إلى أين ذهبوا لإلتمست ديارهم.. . لکن كيف 
تدري» مالا يُذْرَّى؟ وكيف يجوز لك ذلك وهم رحَلٌ نقَلّ: لا يستقر قرارهم ولا 
تغرف دارهم: اليو هناء وغدا هناك» وبعد غدٍِ هنالك. اليوم في هذا الوادي 
اليه و عاف اتا ج المُمْرع. 

فماذا دهاك أيتها الحبيبة الذاهبة وقد کان رَبك مخضا وواديك مُعْشبا 
وناديك مُمْرعاً؛ جتى قلنا وقلت: علقت مراسيها بذي رَمْرَام ! وحتى قلنا وقلت: بهذا 
الوادي تحلؤلي الليالي والايام. لکن وا حسرتاه! 

لكن ما يدريك؟ فلعلَ الحبيبة الظاعنة لم تتحمَلٌ إلى واد آخر خصيب اختياراًء 
وإنها جاءت ذلك وأهلها اضطرارا. والایة على ذلك لا تبر ې نموا الدارس 
بقيّة من لاء وسور من ماء: فأيما الآرام ففيه تتواثب» وأيما E‏ 
وأيما الطير فَحَوالة تتجاثم. أزوغ بك آيّها الوادي وأخصب! وأخْمل بك أيها الربمء 
e O‏ 
على الحي علي حين صباح» أو توجُسوا من هذه الغارة فو قع التحمَلُ على 
غير رغبة» وفي شيء من الإكراه OT Ns‏ 
الذاهبةء والعزيزة الغائبة. ين أنت الآن وقد تحمّلتِ عن مغناك الذي أصبحث دمتده 
مرتعاً للصيرًا > ومرعى للأبقار؟ أو لاتبرحين مُدكرةً بعض تلك الأيام الحوالم 
التي مضتيناها العا 

أيما أنا فما أشد ذكري لك» وعلقي بك. ذکری هدت کياني» وفاض منها 
جناني»› فاغتدیث» ب يوم تل عن ق اللوي واا فاه لى سفرات 
الحيّ- خائزا سامداء وحزینا سادرا: فغلَ مَن يفف الحنظل فتتهاتن دمو عه 


)16( -الزوزني» شرح المعلقات السبع» ص 9-7. 
AI‏ 


غزاراً... 

أعلمت أ م لم تَغلّمي...؟ ألم تبلغكِ الأخبار عن صحابي حين اخدؤدقوا بي 
ليواسوني بما ألم علي من هول البين» وفاجعة الفراق؟ لو رايت ت اغ ا 

E 

لوم فى التحيب» ولا لذاته إلا في تذراف العبّرآت .. لك ما أغرب مر 
ات ا الس اطا د ای ی دی و ر : ان توڍي لا يجيب 
وإن طلبَ لا يستجيب... 

وبعد» ألم يأن لك أن تتجمّل وتتصبّرء وتتجرًّ ع وتتؤرع» فلا تُشْفَي فيك مالا 
يعي عنك ولا يدرك؟.. 2 


2K 2F of f 


ثالثاًء أنتورويولوجبة الوسطء 
إن هذا الوسط بدائيّ» ولعله بذلك أن يليق گؤته موضوعاً اللتحليل 
الأنتروبولوجى بامتياز على الرغم من غياب العناصر التي ينشط لها هذا العلم 
SET‏ 
نظاو ا ر E‏ من 
القوائين التي تحدد العلاقات بين الناس فیعرف کل منهم 1 خد 
یتعداه» وذاك بناء على ما سطر من تلك الق رانينء وال 5 اف ا 
حامية» وشرطة ساهرة» وعدالة حاكمة. 
والثانية. إن الإنسان هناء في هذا الوسطه كان يتعامل مع الطبيعة في حال 
غذريتهاء أو قل في حال وَخشيتها . خذ لذلك مثلاً الرّ مال التى تنسجها 
الرياح من الجنوب الى نحو الشمالء > ومن الشمال الى نحو الجنوب؛ 
س 


وخذ لذلك مثا آخر: الآرام التي كانت تتواثب في قيعان هذا 

الوسط وعرصاته الخاليةء والذي يدل على وجودها هذا ابعر الاسود 
الذي بعضّه رَطْبٌ» وبعضه يابس؛ والذي يصادفك من هذا القفر أتّى 
دَرَجُتَ؛ حتى كانه حب فلفل منثور على هذه الساح. 

والثالثة: ان وسائل النقل هنا محرد حيوانات توقرٌ بالبضائع اا 
والمُحلات . وهي تتجسد خصوصاً في البجير. ذلك بانه لك قى مزا 
الحز عزيات حر وا خيول مطةمة تصيلء TD‏ 
مع المطايا التي كانت أحسن وسائل النقل» والتنقل» في هذا الوسط 
الصحراوي المففر. 

والرابعة. ا هذه الأحياز لم يكن يحكمها نظام العمران الذي يغلب على طا 
تخطبط واقامة للحدائق ونصبٍ للملاهيء» وتسر يح للملاعب» على 
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تجمیل؛ وانما كانت مجرد أقفار َنْب عليها خيامء e‏ 
أو طاف على المَعشر طائف“ . فضت الخيام بعد تطنيب» ونادی 
المنادي في الأصاحيب: :أن ارتّحلوا من حَبَكم هذا الى حي آخرٌ مُعشب 
مریع.. 
والأخرى: لم يك هنا نظام للتغذية قائم على تناول ثلاث وجباتِ في اليو(17) 
ولا علی آسواق تاشم ولا علی دکاکین عابر یتاج منیا اناس ما شام ات هم ان 
يبتاعوا من أطعمة وأشربهء ومرتفقات وألبسة؛ على شوارع مخططة يتجؤل 
فا ان ول علي ساح خر ج فا لين لله اة سا عن تاره > او 
E‏ ا ا 
oT‏ وشيءَ ء من الطعا به. إذا ألمت على آحد »> أو إحداهن» 
TI ES‏ ولكن نادراً ماكانت مثل تلاك 
ا وتلك ال ا 
والاستقرار. وكانت ألحرب هي المُدأةء لا الست فايما الطعا* SR RET‏ 
وربما من الحشرات والمستقذرات كالجراد والعلهز والحَيّات_ وإيما الشراب فمن 
خر ماءِ العيون والغدران؛ وريما کان من الخبيثات کالفظ والمَجدوح. وإيما 
الملابس فكانت من الأصواف ا ولوار ولم يكن القطن والحرير إلا 
لارا وماکان افم و گافت التر التي تنسج هذه الملابس الصوفية أو 
الوبرية أو الشعرية بنفسهاء وبالوسائل اة التي كان في متناولها. وقلما كنت 
کم بر تون کیا سلف ل ار و ااب ارقن وإنما كان ذلك وقفاً على 
السَرَاة» وعلي من سبَعَت نِعْمَتَهم» > وارْتَحَث سبال عيشهم» وعلى سادات الحواضر 
مثل مكةء ويثرب» والطائف» وصنعاء»ء وسَوَائِها من الفرى العربية العتيقة التي ما 
كان أقلها على ذلك العهد المبگر من التاريخ. 
2F 2F 2F f‏ 
وقد لاحظنا في هذه الستة الأبيات المَرْقسيَّة التي نجتهد, في قراءتهاء في هذا 
المچاز من هذه الدارسة»ء قراءة انتروبولوجية: مظاهرة أخراةً لعلهاء بعضها بعضها 
أوكُلهاء تندرج ضمن الحقل الأنتروبولجي» ومنها: 1- الحبيب» في قوله: 
*من ذکری حبیب ومنزل* 
ينصرف إلى امرأة كان يحبها. وإلى هنا لا غرابة في أن يحب شاعر امرأة. 
ولكننا نقرأًء نحن» هذه الّمرأة- الحبيب- على أنها لم تكن امرأة بالمفهوم الحضاري 
الجاري بين الناس. ..» وإنما كانت مجرد أنتی. فقد كان يحبها لأنه ذكر» لأنه من 
جنس الذكور والفحولء ولأنها هي كانت أنثى. إا لا نعتقد أن حبه إياها كان من 
أجل تاسیس بیت» وإنجاب أطفال»› والتمتع معها بحياة عائلية مدنية قائمة 


الوئام والاستقرار. لا ديار من العقلاء يجب أن يفهم لفظ "حبيب" المَرْقسي إلا على 
أن هذا الحبيب ينصرف إلى حبيبته» وإلاً على أنَ هذه الحبيبة تنصرف إلى أنثى 
جميلة تكتظ بالمفاتن الأنثوية بما هي بَضَاضَة البَشرة» وغضاضة الجسد» وهفهفة 


الخّصرء »> وهضم هَضلْمُ الكشح» وصَفَلُ الترائب؛ والآية على ذلك قوله في وصف امرأةٍ 
أخراة في بعض هذه المعلقة نفسها: 


مُهفهفة بيضاءُ غَيْرُ مَفاضَة ترائبُها مصقولة كالىنَجَنجَلِ 


“4D. Cf. C. L. Strauss, Mythologique, II, Paris, 1989. 
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فالحبيية التي كانت يحنٌ إليها امرؤ القيس» أو قل هذا الفحل من الرجالء لم 
تك إلا انثى غامرة الأنوثةء آماً ما عدا ذلك مما فيهاء أو مما يمكن أن يكون فيهاء 
من عقل» وثقافة» ورزانة» وجمال روح: فلا نلفي له إيماءة بَلّه ذِگرا. 

والآية علي أنَ هذه الحبيبة كانت أنثى أساساًء ولم يكن يُلاصُ ل لها إلا أن تظل 
أنثى عُمْرَّهاء أن العرب» على ذلك العهدء كانوا حين يظعنون يُرکبُون نساءَهم على 
المطايا في الظعن. وكانت المرأة من النساء لا تمتطى المطية ولو كانت على ذلك 
قادرة» بل بَعْلها هو الذي يُركبها حتي قالوا في أمثالهم السائرة على لسان امرأة - 
آنثئی۔ تخاطب زوجها: "احمل جرَك آو دعٌ"! (18, 

وبمقدار ما كانت المرأة العربية قبل الإسلام قادرة على مساعدة الرجل في 
الحياة ألعامة. وتقهم أصول الحياة ألبدوية بما فيها إيراذ الإبل كما يدل على ذلك 
قول النوار بنت جُلٌ بن عدي بن عبد مناة بن أَدٍ من تيم الرّباب: 


أؤْردها سعد وسعذ مُشتمل ماهكذا ورذ يا سعد الإبلرو) 


فإنهاء مع ذلك» ظلت في مقام المنظور إليها على أنها أنثى قبل كل شيء 
للإنجاب وإطفاء الرغبة الجلسية الدى الرجل. والاستثناءات التي تصادفنا 
الا . وإنما الإسلامْ الذي كرم آلمرأة وجطها شقيقة الرجل ا 
اس اقات العربية القديمة والتی استشهد گ بکثیر منها المعجميون الكبار أمثال 
ابن منظورء فان كثيراً منها ينظر إلى مكانة المراة ‏ في المجتمع على أنها لذاتيّة 
وجنسيّة وجماليَة قبل أي شيء اخر. ا د 
الأشعار الجنسية الكثيرة لأنَ الذوق الأدبيً العام المعاصر يأبى علينا ذلك.. 
وإذن فامرؤ القيس لا يبكي هذه المرأة نەکان مرد نكن اله 
ويزاوجها ليأنس بهاء ويعاشرها ليجب معهاء أو منهاء بالمودة والرحمةء وإنما كان 
يبكيها لأنه فقد فيها الملذات الجسديّة قبل كل شيء. وبين الأمرين بون بعيد. 
2- وأما المنزل الذي نلفي امرَاً القيس يبكيه» ويحنَ إليه» ولا يرضى بذلك 
حتی يستبکي صحَابه» ویستوقف رفاقه» من أجله: 


قفا تبك من ذڭری حبیب ومنزل بسقط الّوى بين الخول فَحَوْمَلِ 


فلا ديار من العقلاء يعتقد أنه منزلٌ مما ألفنا رؤيته من مرصوص البنيانء 
ولا ممَّا شَيّد على أسس وأركان» وإنما هوء في الغالب» مجرد خباءِ من صوف» أو 
خيمة من شعر› أو مظلة من شجر»ء أو أقنة من حجر»› أو طْرَافِ من أده(20) ا 
فهذه هي آَم أنواع بيوت العرب. ومنزل حبيبة امرئ القيس» أو أثناه كما نريد نحن 
أن نعبّر» لا ينبغي له أن يخرج عن أحد هذه البيوت التي جئنا عليها ذكرا. 

وإذ تدرّجنا إلى هذا التصور لمنزل أنثي امرئ القيس فقد وجب علينا أن نقرر 
أنّ كلا من هذه البيوت له تقنيات فولكورية ببنى عليهاء ويتطلب أدوات بدائيّة بُبنى 
بها كاللحيزة -و ھی هى العرقة أيضا- والطريقة والرواق» والسَمَاوة» والأطناب» 
والقوائم» والأواخيّء والعمَدِء وهلم جرا.. 

رعلينا حين تتمال مثل هذا المتزل اليدائى المتقل؛ أو القابل للتنقلء أن نذكر 
أن قاطنيه كانوا يصطنعون أدوات بدائيّة يرتفقون بها في عيشهم الشعث» وبطشهم 


)18( -ابن منظور» لسان العرب» حرح. 
1- ابن سلام» م.م,س.» 30-29-1 
)20( -ابن سیده» ۱ > 6و 3. 
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الشّظف» مذل: البزمةء والرحَيان»› والعمدء والغرارة والجُرْنِ- المهراس- 
ازع تخل والخُرْبَة والجُوَالق» والتَخْت» والخرج» والقعيدة» وسوائها مما 
3 يجستد لفظٌ "تَحَمَّلوا" من قوله. 


كأني غداة البين يوم تحمَلوا لدى سَعْرَات الحيّ ناق حنظلِ 


مجموعة من الخيام» والأخبية والطْرَف التي يُقام بعضها ه قرب بعض» في 

حركة بعد استقرار» كما يمتّل هذا الاستفراز مجرد ثبات قصيرٍ تعقبه حركة 
وارتحال. ولکن لما کان الاستقرار موقوتاء آي مرهونا بانتظار وقوع رائد القبيلة 
على أۆّل مرعى خصيب» وواڍ عشيب؛ فإته لا يلبث أن ينتهي بالإقضاء إلى 
ارتحال؛ ولما كان هذا الأرتحال قائماً على التنقل إلى مراع بعينهاء محددة من ڏي 
قبل» فهو مجرد قطع مسافة على الإبل» ثم» لما كان هتا الارتحال يفضي إلى 
استقرار اخر مَوؤقوتِ في واد مُعشوشب» او مرعیى مخصؤصب.... فإن هذه 
السيرة تمثل تلاثية لا تبتدئ حتی تنتهي» ولا تنتهي حتی تبتدئ: 

أ + ب + ا 
ثم ب + ا + ا 

إلى مالا نهاية له من الحركة التي تغتدي في حد ذاتها مشابهة للرثُوب»› 
ومضار عة للسّكون. ولولا الوضع الذي طرأً على هذه المعادلة في مرحلتها الثانية 
لما وقع البكاء والاستبكاءء ولما حدث الوقوف والاستيقاف» ثہ» لما کانت»› ریماء 
هده العلاقة الغرامية» الجسدية» پين الشاعر وتلك المرأة؛ تاك العلاقة التیى فجرت 
فيضا د شعرياً غامراً في نفسه فخلد هو» وخلد الشعر العربي بهذه الفلتة من الجمال 
الفني العبقري النادر المثال. 

فكأن سيرة هذا المنزل المرقبيً تقوم على ثلاث أحوال يفْب بعضها بَعضا 
ويحل بعضها مَحَل بعض أخر› ولگن هذه الثلاث الأخوالَ لا يلبثنَ أن يتجددن 
ان ر الجا ادو في ر ك ا وتا الو صل 

4- على حين أن لفظ "الحي" من قوله: 


كني غداة البين يوم تحملوا Eases‏ 


الح لفظ جامع لشبكة من العلاقات ا والقب اا تعضنها تعضن» 

الي ایو اق ب ي 
اليطة مثل الخيام» والطَرّف» والأخبية ا ا 
عتا با للش ره اا وربما أقيم بعضها الآخر ألحيوانات 
الح اد ٠‏ ا العزيزة لدييم. 

والثانية أن هذه المجموعة من الخيا م» أو البيوت» التي تشكل»› في عامتهاء مرل 
(بفتح الزاي» أي 79 لنزول الناس واستق رار هم) لأهل القبيلة: تتشكل 
من أدوات فولكوربة بسيطةء » وقطع صناعية تقليدبه بفضلها كان يتم بناء 
تلك البيوت مثل الأطناب» والاوتاد» والأغمدة» والأزرار» والطوارف» 
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والستائرء والطرائق» والقريّات» والعويدات»ء والعغصّيات(21» وهلم جرا 
مما ۷ نكاد نحن اليوم نعرف منه الا قليلا . 

والثالنة أن الحباة توخ هذا المنحى المتحدّث عنه»ء في الببت الم رقسي» بمقدار ما 
رأبنا قيامها على تلك الفولكلوريات التي كانت تعد یو مئذ» تقنیات مقبو له 
لبناء الخيام ونصب الأخبية؛ فانها كانت 2 بالإبل التى يركبونها 
في السفر» ويحملون E‏ أمتعتهم حين التظعان» ويَطعَمونها لدى 
ارم ویقدمونها مهراً لدی تکار ويون بها لدى حوادث القتلء 
ويبيعونها بَضاعة في الأسواق ليمتاروا بثمنها ما كانوا يتبلغون 
وبتقوتون . اذ ل يجوز تصور قيا م حي من آلأحياء» وحياة من الحيواتء 
في ذلك المجتمع الجاهلي الندائي بمعزل عن هذه الإيل التي كان غتاهم 
في اقتنائهاء وعزهم في آمتلاكهاء وشرفهم وذيوع نرهم قي هنتها او 
رها ا ات ل کی ت »> و . وکانواء 
ربماء أطلقوا/ على تاك السمات "النار' " التى تعنى العلامةء ولذلك قالوا 
في أمثالهم السائرةء واقو الهم الدائرة» E AE‏ عنهاء وموقف 

التنويه بها : نار ها نکار ھا" 22 . ثم» لذلك قالوا في أشعا رهم الشار دة 

نجار كَل إبلٍ نجارها ونار إبْل العالمين نارهاردم) 


کو ی ری ی وو ار ورن ای 

والحق أن للإبل مكانة مكينة فى aS EHS ١‏ 
بخاصة . ومن حقنا ونحن نحاول التركيز هده الإبل النص لذی نرید 
که ان رت رھ لے ا کی ای کے کک اس م 
حيٿث انها: 

1- كانت َّد غْذَاءٌ إذ كان لحم,الإبلٍ مما يُوْكَلٌ إلى يوهنا هذا. ويبدو أن 
أهل البادية كانوا يُلفونَ في طعمه تكهة لذيذةً كانت تجعلهم يتلذذون بأكله» وربما 
کانوا يشوونه کما نفهم ذلك من أسطورة امرئ القيس مع سزب من النساءء 
وأنه رأى قطيعاً من الفتيات العاريات فيهن ابنة عمه عنيزةء وهن يستحممن في 
غدیر دارة جلجلء فاقترح عليهن أن ينحر ناقته لهن فرحَبْن پفکرته وتقبلن 
دعوته» د الإماء ١‏ ب» ضرّموا النار فيه حتى تأجج» ثم أخذوا في شي لحم 
ناقة 4 امرئ الْقَيس؛ وکل ذلك نفیده من بعض آبيات معلقت24۵4, 

2- كانت الإبل ثتخذ للنقل وثْصطنع في الأسفارء فكان يُرْتفق بها في أطوار 
كثيرة لعل أعرفها لدنياء على الأقل: 

NT A a 
العادية التي كانت تق لهم حين كانو! يتحقلون من حي الى حي» ومن‎ 
مرعى الى مرعى» ومن ماءِ الى ماء أخر.‎ 


2 ۔لقد بر ابن سيده في ذكرذ هذه الأخبية ومركباتهاء وتفصيل أطوارهاء يراجع الملخصص» 8-6. 
(2) ابن منظور» لسان العرب» نور. 
EE (23)‏ 0 . 
)24( -وهي: 
ألا رب يوم لَكَ١َ‏ منهنَ صالخ ولا سيما يوم بدارَة جُلْجُلِ 
ویومَ عقرتٌ للعذاری مطيتي فيا عَجَبَاً من گُورها المُتَحَمَلِ 
فظل العذارى يرتمين بلحمها وشَْم هداب الدمَفس المُفَتَلِ 
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OE O TT E E RET DE 
عليها الخدور ثم بُركبون فيها حلائلهم اكراماً وإعزازا. وييدو أن هذه‎ 
ا تتخذ الا للحرائر رالات ارما ا‎ 
القامة المديدها: مقتل الط" ا5‎ 
کان ب بؤيرها انتفاعاً لطيفاً بحيث كانوا يرتفقون به في جملة من‎ 3 
المرافق أهمهاء‎ 
د كانت تتخذ في تَسْج الملابس حيث کان نساؤ هم ينسُكُن ور ها لحد أثو ابا‎ 
a E E N MNE ER, يَخیطونها‎ 
التقليدية ثمناًء وأجملها مظه راء وانضرها مزا للرجال‎ 
ا‎ TE ية قديماًء‎ E E 
و على العهد الراهن» یک ا الو هو الا غلى» ثم باتی‎ 
من بعده الصوف» ثم الشعر.‎ 
وانما کان الوير أغلى ثمنا لأنه أندرّ في الأسواق وجوداًء وأعر‎ 
في الإنتاج وفورآ؛ على حين ان الصوف أكثر كثرةٌ في الأسواقء اشر‎ 
الشعر قلسوء مادته»ء وخشونتهاء و تطایر‎ la انتاحاً لدی المُتمولين.‎ 
شعرهاء وصعوية غزلها وجه وتساقط أطراف 8 أثناء الغزل‎ 
رُغباء على الرغم من أن هناك مرافق ۷ بکاد يلبق فما ا اصطناع‎ 
الشعر وحده»ء ومنها نسج الخيام أبضا 26 ولک النوعبّة تظل في کل‎ 
الأطواآر» وفي كل الأزمان» أرداً ت وألوير.‎ 
ب- كما كان العرب بنتفعون بالوبر في نسج م ال خبية والبْكد 27 خصوصاً‎ 
29 وانما سُمِي سكان البادية أهل الور "ن بوهم کانوا بتخذونها منه"‎ 
یک لوی شین کے کن کان هذه الاستعمالات الحضارية تبين لنا أنّ‎ 
أهميتها الاقتصادية والاجتماعية کانت عظيمة. ذلك بأنه کان یقی الناس» عرب‎ 
الجاهليةء حر الشمس وصبًارَّة البزد. کما کان هذا الوبر زينة في المحافل» وجلالاً‎ 
في المجالس» بحيث يكسو مُرتديه سكنية وبهاء.‎ 
كما كان له أهمية اقتصادية وارتفاقية أخراةٌ تتجسّد» كما سلفت الإشارة إلى‎ 
بعض ذلك» في نسج الأخبية والبْجد التي كان الناس يأوون إليها أتقيهُمْ حر الشمس»‎ 
وقطرات المطر› و عصبف الرباج وف تمر مفعا اارطفا با ك‎ 
محملها بحيث كانت تُحمل» لدى الارتحال وأثناء التظعان» على ظهور الإبل. كما‎ 
كان تطنيبها وتقويضها يَسِيرين لديهم › > لألفهخ إياه» منذ السن الأولى.‎ 
وڏي القتلى:‎ -4 


كان من دأب العرب إذا وقعت حادثة قتلٍء وما أكثر ما كانت تقعء إما بين 
شخص وآخر» وإما بين قبيلة وقبيلة أخراةء وذلك خارج إطار حرب معلنة: آن 


)25 -أبو العباس المبردء م.م.س.» 309-1. ومن مُقَبّلى الظَعنُ: E RE‏ 
والأشعث بن قيس الكندي» وعدي بن حاتم الطائي» ورَيّد الخيل الطا 

E SEET 26 

)27( -ابن سیده» م.م.س.۰ 3-6. 

9 ابن منظور؛ م.م.س.» وبر. 
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يحتكموا إلى حكمائهم لوذي القتيلء وإلاآ أخذوا بثاره دما وكانت دية القتيلء » في 
حال الاتداء» غالبا ما د غ مائة بعير للقتيل الواحدء أو الأسير الواحد فإن أسر 
أسيراً رجلان اثنان كان منهما مائة من البُغران, فان كان الأسير سيدا من 
سراة القوم كانت الدية أكثر من ذلك كما وق ا 
أسره عامر والطفيل» وجاءهما لقيط بن زرارة أخوه ليفتديه منهما بمائت 

فاستقلا المكافأة قائلين: "أنت سيد الناس» رأخوك سبد مشن فلا قبل فيه آل 


ديه ملك. 29 , 

5- مهر النساء: 

وكان الرجل الكريم يمهر العقيلة العربية مائة بعير غالبا وظل ذلك قائماً 
أن جاء الله بالاسىلا 0 ویبدو أن العرب بدأت ت سنعيص عن الإبل بالدراهم 


جين ورا التداول بين الناس بالعملة المسكوكة بعد TE‏ الإسلام» وبعد تدفق 
الثروات 


کما کانت الإبل تمثل أساس الاقتصاد في المجتمع AT E‏ 
ا ج لهم فيبيعون ما يفيض منھها عن حاجتهم 
في الاسواق»› وإما يتاجرون ك ذلك يحصل لهم إما بالابتیاي وإما 
بالإنتاج»› وإما بالانداءء وأما e‏ 

فكانت الإبل» إذن» أو المطئ» وقد ذكرث في نص امرئ القيس المطرو 
لبعض هذا E E MT E‏ 
يكن أحد من العرب يستغني» على ذلك العهدء عن البعير. فالدي کان يبد به من 
فقراء الأعراب» كان تحمل س والاسخياة من الناس كما حدث للأعرابي 


الذي استحمل الرسول» صلى الله عليه وسلم» مخاطباً أياه: "إني أبْدِعَ بي 
فا ماز )32( 
وان فقد كانت الإبلٌ في ١‏ الجاهلى عماد الاقتصاد» والمواصلات»› 


والحرب»› والسلم» والنكاح» والاتداءء وا م“ والنزهة 
أما الخيل فكانت آثيرة لديهم عزيزة إلى قلوبهم» جليلةٌ في عيونهم» فكان 
الفارس العربي في الجاهلية ربما تغتّي بجواده» وخُدمه بنفسه»ء وقد بر ا 
الفرس من أصحاب المعلقات امرؤ القيس وعنترة خصوصا. فکان ١‏ رس 
رس بوم ارين ويال عليه بوم الخربه اهر به على افر ای فر 
ويمكن أن يضاف إلى كل ذلك. ال El‏ 
فکانوا يتخذون صو افوا ولتعور ها في لباسهم وسم خي خبیتهم» كما کانوا 
يتخذون لحومها طعاما يطعمونه» وقرى يقدمونها إلى e‏ کارا لفون على 
دیارهم» وما أکثر ما کانوا يفعلون 
٤‏ ل ی ی ا ر سک ری ان کا کے ف فة 
کل ماذکرناه من عناصر: من إنسان› وحیوان»› والات»› وأدوات» وطبيعةي ونبات»› 
وعلاقة بعضِ ببعضِ» وکل بکل؛ فٳذا کل شيء مسخڙ لما قدر له» ومهيا لما دبر 
من أجله: من الراعي إلى آلفارس» ومن الأمة إلى تووم الضحىء ومن الخادم إلى 


(2) -ابن عبد ربه» العقد الفريدء 140-5. 
00 -م.س.» 100-6 
)31( -أبو العباس المبرد»ء م.م.س.۰ 1 RS‏ ابنة 


إبراهيم بن النعمان بن بشير الأنصا 
)2 
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شيخ القبيلة الذي كان يعقد لواء الحري» ويقرر إعلان السلم؛ ومن اللو التي يمتح 
بها المتح من البثر» إلى الخباء الذي يتَحَد للتوقي من الحر» والتدفوء من القر. 
ولقد کان Ra‏ الواحدء وعلى صعيد واحد» من أجل التعايش»› 
ومن أجل تكوين مجتمع E‏ امڙ واحد» ومنفعة واحدة. وکانت 
کک هذا التجمع اللي البسيط تقوم على ر قبي خالص بحيث إن كل قبيلة 
تتخذ لها وجها من ركن ب ةه نذا يت وعظمت» تفرعت إلى 
ERTS‏ .. وقد كان التجمع» > علی کل حالٍ» من 
أجل محاولة تشكيل قَرّة واقية تحمي بها القبيلةت أو العشيرة» حيازها من العّدوان 
الخارجي. كما كان في الوقت ذاته محاولة لتكوين قوة ضاربة قد تستنجد بها قبيلة 
قريبة لهاء أو متحالفة معها. 
من المعروف أن الحي العربي الذي كان متكوناًء غالباًء من العشيرة 
المتقاربين في الل والمنتمين جميعاً إلى أب واحد أعلىء كان موس قاتمة الذات" 
فکانت هذه آلمؤسسة بمثابة الدولة الصغيرة : تتألف من شيخ القبيلة وهو رئيس 
القوم» وهو الذي يعود إليه قرار إعلان الحرب» وعقد الصلح» ومڃلس من حكماء 
العشيرة وسراتها یستشیر هم الشيخ لدی أذلهْمَام الخطب» واشتداد الأزم. 
أمَا عوام الناس فكانوا يتولّؤن النهوضَ بالحياة اليومية البسيطة» ومنها 
اشرات ع رغ الا اا وسقيها مع العبيد... بينما كان الرّماةٌ يتولون 
صيد الظباءء والخثر الوحشية تو سراها للايات بها بينما کان النساء يتولين طهي 
الطعام ومَحْضَ اللبنء ونسج الملابس من الصوف أوالشعر أو الوبر. وکان 
للأغنياء منهم إماءٌ و عبید کانوا غالبا ما يتولون النهورض بالخدمات المنحطة في 
الحي وخارجه. 
فكانت العلاقة في هذا الوسط العجيب تقوم على التفاضل بين الناس: الأعلىء 
فالاو سط فالأدنى من وجهة؛ والرجل»› ثم المرأت تم الطفل» من وجهة أخراة. 
وعلى أنه يمكن اختصار هذه الحلاقة القائمة على التن فى وط القبيات وداخل 
الحي» بين صنفين اثنين في جهةء وهما: السادة والعبيد» وصنفين اثنين آخرين في 
جهة أخراةء هما: الرجال والنساء. 
SS‏ ئم على رابطة القرابة أساساًء بحيث لا تلفي 
بین سکان الحيٌء أب» ساكنا واحداً غير مُنْتم إلى العشيرة : کان یجعل هذه 
العشيرة ف اا ا 
ونحن نحسب أثناء ذلآف أن سكان تلك الأحياء البدوية لم يكونوا يصطنعون 
الشمو ع ولا القناديل الزيتية في الإنارة أثناء الليلء وهي التي كانت لا ترج إلا في 
0 ولدى السراة في الحواضر العربية القليلة؛ فكانوا يوقدون النار في ساحة 
الحى صدراً من اليل ل أن تدرا إلى الدَعَة والگری» والآية على بعض ذلك 
و 
ثضيءُ الظلامَ بالعشاء كأنها منارة مه ممسی راهب مُتَبتل 
e‏ لجمال eT‏ وار بياضها وصفائها 
عت ان ء۶ ديجور هد حدی مسرجة راهب منقطع في ديره 
عشاءً؛ وقول ابا 
يضيء سَناهُ أو مَصابيح راهب مال الستّليط بالذبال المُفتلِ 
فالملك الضليلء > كما ترى» نلفيه يُلحَ في بعض شعره على أن الإنارة بالليل 
کانت وقفاً على الأحبار والرهبان في معابدهب ولم تك شائعة الارتفاق بين عامة 
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الناس في الأحياء المنقطعة التي هذا الحي الذي يتحدث عنه امرؤ القيس يجب أن 
یکون أحدها. 
ونلاحظ أن الحياة في هذا الحي؛ في ها المجتمع القبليء» تنهض على جملة 

من العلاقات المتضافرة والمفضي بعضها إلى لى بعض»› وکلها ينتهي إلى التماس 
البقا والحرص ڪل التعلق بالحياة. فالعلاقة E‏ الكون هي علاقة أعتقادء ويأتي 
الاعتقاد بالغيب والإيمان به» والتعامل معه»› تقديسية التماساً للبقاء. 

والعلاقة مع الطبيعة هي علاقة استغلال ّ احتفار للآبارء وتحقين 
للغدران»› واصطیاد للحيوانات؛ طلباً للعيش والتماسا 

والعلاقة داخل 2 (العلاقة الداخلية)› هى علاقة قائمة على تبادل المنفعة 

بين أفراد العشيرة کڈ من أجل اكثساب القوة التي تكمن فرها القدرة على 
المقاو مةء والدفاع عن النفس من أجل البقاء. 

والعلاقة مع غير القبيلة (العلاقة الخارجية) علاقة مختلفة الأطوار؛ فإما أن 
تکون ES‏ فیکون الاخرنجاء داخل القبيلة مفضياً إلى القدرة على المقاومة 

د البقاءِ؛ وإما أن تکون علاقة صداقة فیکون التكتل داخل القبيلة من أجل 
مظاهرة القبيلة الجارة أو الحليفة › أو التي تربطها بها روابط الفزبىء وكل ذلك 
من أجل البقاء: هنا بقاءِ الذات في طور» وبقاءِ الآخر المرتبط ببقاء الذات في طور 
ا 

والعلاقة مع الأنثى» Ck‏ إلى الذكرء ومع الذكر»› بالقياس إلى الأنثى» هي 
علاقة ملذات وإنجاب من أجل البقا 

فلو و کو و اف الحياة والبقاءء واللذة الجسدية تكون» هي أيضاً 
من أجل الحياة والبقاء, 


2K 2F 2F 2F 2F f 


رابعاًء جغرافية ا المرقسية 

قراءة a‏ وقراءة الطلليات المعلقاتية بعامةء والطالية ا بخاصة؛ 
يلاحظ اذا توخدت ملاحظة مم ملاخظتتا أن الأحياز التي كانت تشکل هذا الذي 
يسمیه الانتروبولوجیون و ء الاجتماع "الوسط": تتسم بالجمالية مما يجعلنا 
ذلك»› نذهب الى آن هذه الجمالية الخادة نتحسسها لدى عامة الفقاقين في انف 
تالكر وط ا 

وعلى الرغم من أن هذه الأحياز التى تصادفنا فى قراءة هذه الطلليات هى 
أمكنة جغرافيةء كما ثبت ذلك في معاجم البلدان العربيةء وهي سيرة كانت ذهبت 
بنا إلى حقل الانتروبولوجياء في وجه من هذه الدراسة» ما دايت هده الاحياز 
أمكنة» ومياهاء وودیاناء ومراعي» وجبالاء وروابي» وقفاراً مُقَوية. وما دامت هذه 
الأمكنة بجذاميرها تشكل وسطأ تقليديا تجري فيه الحياة على أبسط ما تكون من 
البدائيةء وتجري فيه العلاقات بين الناس على أساس رابطة القربى (نظام 
العشيرة)» وهلم جرا.. 

فان مُدارَستِهاء کما نری» تندرج ضمن حقل الانتروبولوجيا. 


9 


ولكن» هل يمكن تحديذ منزل حبيبة امرئ القيس» أو أنثاه» من خلال بعض 
الإشارات الجغرافية المقتضبة طوراء والغامضة طورا والمُورَدة تحت الشاك 
طورا آخر(3؟ إن المعلومات التي احتفظ لنا بها معجم ياقوت تميل إلى أن كلاً من 
"الذخول» وحومل» وتوضح» والمقراةت مواضع بين إمرة واسود العين"(34), لکن 
ما المعزفك به» باوضح من المعرف» وإذا فاين تقع إقرة هذه وأسود العين هذا؟ 

يذكر ياقوت الحموي أن "امرة الحمى لغنى وأسدء وهي أدنى حمى ضربة 
أحماه عثمان لإبل الصدقة. وهو اليوم (بالقياس إل يوم ياقوت) لعامر ين 
صعصعة"(05. بينما يعد أسود العين عبارة عن "'جبل بنجد يشرف على طريق 
البصرة إلى مكة"(06. 

SE TT TT 
ا ومرعیٌ خصیب» وکأنه لم یکن مملوکاً‎ aay ٠1 

لاحد» ولذلك أحماه عثمان بن عفان رضي لله عنه لإيل الصدقة . وربما کان 

قبل ذلك لغنی واسد ثم ز زالت مُلكيتها عنه, . ويدل إحماء عثمان لإمرة ووففها 


العمران مما كان يجطه لائقا للرعي ي» كما کاز E‏ وهو سبب 
الذي کأنه کان بادية قاحلة. 


2- وأن أحَدَهُما الآخر جبل بنجد يشرف على طريق البصرة الى مكة»ء وييدو أنه 
مرتفع شامخ» من أجل ذلك قال الشاعر فيه 


إذا ما فقدثمْ أسنوّد العَيْنٍ كنْتَمُ كرّاماء وأنثّمْ ما آقام ألائمُر7 


وإذا كان هذان المكانان (المرعي والجبل) اللذان عَرَف بهما السكري الأماكن 
ل ي ي ا 
اللوي (وتست کر من اماه عامط" على أنه 0 م الرمل حيث 
ق من طرفه" 9ء وعن "اللوى" علي أنه "رمل يعوج ريلو 0 فکأنه» 

5 غير مکان؛ وإنما هو وصف له» وتحديد لتضاريسه؛ ولگن كيف پوصف مکانٌ 
لا مكانية له؟ إننا نعتقد آنه موضع يقع» من الوجهة الجغرافيةء بين الأمكنة الأربعة 
کک وحومل» SR‏ ولکننا 
ل بحثنا عن هذه الاماكن في م البلدان لياقوت› و نكد نعثر إلا على 

مکان وصح" فی توان را العثور في جميع | ن التي بمكتبتنا 
على تعریف او ذكر لمكان "سقط E TET TTF ١‏ 
زل به اھ امرا ایس هن رمتا لم زاوم آل اود اد ره ودر ا ا 
ا أ القيس أضطر إلى 


)33( -ياقوت الحموي» معجم البلدان (الأماكن التي ذکرت في بيتي امرئ القیس. o‏ 


09 م.س.› 430-2. 
(35 م.س.› 335-1. 
9 م.ي.› 250-1. 
)37( 


-م.س. 

-الزوزني» م.م.س.» ص 7. 

ہم۔س۔واد أيضاً القرشي م.م.س.» ص 39. 
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أن يذكر» على غير دأب الشعراء في تحديد و الأمكنة أو ذكرهاء أربعة 
مواضع أخراة يبدو أنها كانت أشهر وأعرف لدى الناس من هذا المكان 
"السحري": : سقط اللوى؛ فجعله بينها مجتمعة تخْدَؤدق به ؛ فكأنه تعريف قانوني 
يشمل الحدود الشمالية والجنوبية والشرقيةء على دأب الذين یکتبون عقود تمایاک 
الأرض(4) 
ونحن نعتقد أن سقط اللوى»› هذاء لم يّكّ» بأي وجه» مُستقراً ومُقاماً لأهل أنتى 
الشاعر؛ وإنما كان في الغالب مَرْعى جادت به عليه السماء فمر به القوم فمكثوا فيه 
إلى حين إجهاد ما كان فيه من كلاًء ثم تحملوأ عنه إلى سوائه... 
والآية على ذلك أن معاد الضمير في قوله: "لما نسجتها" اختلف النحاة في 
و > وأبو علي الفارسي: فهو إما يعود على "المقراة"» وإما 
يعود على المواضع الخمسة كلها(“. فالعجب من شاعر يذكر حبيبة ويربطها 
کان جد ا ر البيت الا حت يتنكر اذلف المكان فيهمل 
إعادة الضمير عليه» وينصرف إلى سوائه. فما أنسى الشاعر مقط إِواة؟ وما أعجله 
إلى سواه؛ والحال أن أنثاه كانت تحيا في الموضع الأول» ولم تذكر المواضع 
الأخراة إلا على سبيل التعريف پبه» والتحديد له؟ فما هذا الإشكال؟ إلإ 3E‏ 
ا في ك امرى القن و ارا يمي المصاحبة اي الط > فنعم. ولكن 
حم افا ة يجعل "بين" بهذا المعنى»› فماذا؟ 
کأن هناك سَفُطاً في الكلامء ضاع من الرواة» وة لما بعد "سقط اللوى"؛ وإلاً 
OUT DER TT‏ سواه» في حيز ضيق من 
؟ هل يعقل أن تكون الأمكنة الخمسة يجذاميرها دارسَة عافية ومُففرَةر بلي 
واا البكاء إنما کان تصرف اماد الى المكان ,الأرل» الى سقط اللوفء لا 
آل الا ا فصر ورهاء فى ظاهرة الدلالة على مجرد التعريف به؟ وما 
جدوى ذكر الأمكنة التالية واثراك المكان المقصودء المكان الدي كان يُؤوي منزل 
الحبيب؟ ومهما يكن من شأن» فإن هذه الحبيبةت > فيما يبدو لم تك إلا ورقيّةء إذ نلفي 
ذا | القروح يفرخ لوصف النساء الحقيقيات» فيما بعد من معلقته» فيذكر بعضهن 
بأسمائهن (فاطمة ام الرباب -أم الحويرث -عنيزة (ولعلها غير فاطمة وهو ما 
يزعمه الرواة) ويعف عن ذكر أسماء الأخريات. وقد ألفيناه يبدع في الوصف 
الجسدي المفصل: للشعر للشعر› والكشح» > والساقين› والترائب» 5 والخده 
والعينين»› والجيده والأصابعء والقامة الفار عة.. 
وكل ذلك إذا صدقناء وسنكون إذأسذّجاًء أن معلقة امرئ القيس (والطالية التي 
نحن بصدد تحلیلها طرف منها)ء كما آثبتٹ في المتون»ء وكما تداولها حَمَاد وخَلف» 
هي حفا كلها من خُر شعره» وخالص e‏ وأنهاء ٳذنء استطاعت أن تفلت من 
و او ا ا في الاشعارء وخصوصا منهم حمادا 
الراوية الذي عاٿث في الشعر الجاهلي سادا ف فل صلخ بعده ا آبداء مع أنه "کان أول 
من جمع أشعار العرب وساق أحاديتها (....). وكان غير موثوق وکان ڍ 
الرجل غیره» وینحله غير شعره ويزيد في الأشعار"(). وکان حبيب بن يونس لا 
يبرح يردد» في حيرة وحز حرن: "العجب ممن يأخذ عن حمادء وکان نکذب... 4۵7 
وقد حاولنا أن نتتبع آراء النقاد الأقدمين في حماد الراوية وخلف اللأحمر› حول 


)41( -زعم ابن كثير (السيرة النبويةء» 118-1 : أن "هذه مواضع معروفة بحوران' وحوران بالشام» هذا 
و ی ی ی ر ی ور ر رن ارچ کی ع 
2 -أبو علي الفارسي» كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب» 469-468-2. 


() ابن سلام الجمحي» م.م.س.» 48-1. 42-م س »› 49-1. 
4 م.س.» 49-1. 
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كذبهما وزيادتهما في أشعار الناس» وذلك فيما لدينا من مصادر محدودة في مكتبتنا 
الشخصية» فبلغ ذلك تسعة مصادر على الأقل لكل منهما(. 

وغلى الرغم من أنذا سارل هذه المسالة في مقالة فة وستعيذها تعض 
ذلك جذغة؛ فنا نلاحظ أن هناك مكررات في مطقة امرئ القيس» كتكرار يعض 
الأوصاف الجسدية أكثر من مرة واأحدة وذلك على أساس أن الدي یکذب ينسی» 
وأقصد كَذَبَّة الرواة. ولو كانت كلها من حر قوله لما كررت هذه الأوصاف وذلك 
على غرار ما نلفیه من تکرار الكشح مرتين» والساق مرتين» والتشبيه بمصباح 
الراهب مرتین. کہا نلاحظ هذا الاختلاف الشنيع بين روايتي الزوزني»› 
والقرشيء؛ فالقرشي يضيف آباييت كثيرة لم يذكرها الزوزني وخصوصا في 

آلطلليّ مما يدل على عبث حماد الذي يعود معظم الشعر لجاهلي وروايته 

ال د ا اکن ا 

ومهما يکن من شاأن»› فاننا ظا أن نعرف» بفضل ياقوت الحموي»› أن 
موضع الحومل لا تحديد لموقعه ولا لصفتهء وهل هو ماءِء. أو جبل» أو مرزعى» 
و فی ور "من الحمل لمّا كثر التحميل"(6) منه» وأن "الخول اسم واد 

من أودية العلية بأرض اليمامة" (47)» وأن هذا الآخول» لدی نهاية الأمرء هو من 
عمرو ہن کلاب. وز عموا أنه كان بئراً نميرة كثيرة الأمو اه(48)ء وأن هناك 
دخولاً آخر ذكرَ في قول شاعر من شعرائهم ولکنه لم يك دول عمرو بن کلاب» 
وإنما کان ماءٌَ لبني العجلان(9), کما آن هناك توضح اخر باليمامة يقول فيه 
شاعر هم: 
أيا أثلاث القاع من بَطن توضح حنيني إلى أفيائكن طويل(50) 


ويبدو أن هذا الموضع كان قرية من قرى أرض قرقري الخصبة التي كان 
"فيها قرى وزروع ونخيل كثيرة"')ءوآن توضح والمقراة "قريتان من نواحي 


اليمامة"(62. 
وقد يستبين من خلال هذه E‏ أن سقط اللوى کان بین أماكن تتسم ن3 
بشيء من الخصبب» وأن تلك الموات نت مواقع مياه كان العرب يتقصدونها 


رل طم ال صل إلى کمن هد اا حق أن يكون مثلٌ هذا نتيجة! 


)45( -بالقياس الت حماد نحيل على المصادر التالية: : السيوطي› المزهرء 175-1 وما بعدها؛ بي الفرج « 
الأغاتي» 84-83-6 ابن عبد ربه» العقد الفرید» 307-5؛ نفسه 88-84-6 91-90؛ این سا 
طبقات فحول الشعراء» 49-48-1؛ ابن خلکان» وفیات الأعيانء 207-2؛ الجاحظ الحيوان» 4- 
4448-7 ياقوت الحموي» > معجم الأدباء»ء 140-4؛ الشريف المرتضى» أمالي المرتضى» [ك 
2. وبالقياس إلى خلف آلأحمر يراجع ما يلي: الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» ص 177 
وما بعد؛ السيوطي» المزهرء 177-176-1؛ آبن عبد ربه» العقد الفريدء 307-5 المرزوقي› 
شرح حماسة أبي تمام» »> 827-2 ابن الندي یم» الفهرست» ص 80؛ المرزبانيء الموشح» ص 198- 
199 السيوطي» بغية الوعاة» 1[-554؛ بو علي القالي› الأماليء 155-1؛ الجاحظ الحيوان»› 4- 


181 

(9) ياقوت الحموي» معجم البلدان» 372-3. 

)47( -م.س.» 45-4. ويذكر القرشي أن "الدخول وحومل موضعان شرقي اليمامة"» الجمهرةء 39. 

)48( - ياقوت» م.م.س. 

(49) ۔م.س. 

0 - مس 0-2 58-7 وهي أبيات ذكرت مع حكاية طريفة. والرواية في الإحالة الثانية: إن 
أطلالكن "بدل"' "آفیائکن" -وینسب ياقوت هذا آلشعر ليحيى بن طالب الحنفي. 

51 م.س.» 56-7. 

)52( -م.س.› 123-8 . ولم يزد الزوزني على تحديدهما بأكثر من أنهما موضعان (شرح المعلقات السبع» 
RF‏ الفرشي على قوله: إنهما "موضعان بالقرب من الأول" (جمهرة أشعار العرب» 
ص0 
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خامساًء جمالية الحيز الطللىء 

لانحسب أن الناص ذكر هذه الديارء وأومأ إلى هذه الآثار» وهو في معرض 
سوق لذكريات جميلة بادت» وأزمنة قشيية بليث» وفتيات فاتنات الملامح» بَضّات 
الترائب»› سود الجفون› أسيلات الخدودء نحيلات القدودء ضامرات الكشوح» 
مستشزرات الشعور: ثم لا يرن تلكم الذكريات بالجمال البديعء ولا يربطها بعهد 
الشباب الجديد» ولا يغمسها في غدران وعيون» لتَترَهْيَاً من بعد ذلك بين الرياض 
والزروع. فالحبيب هنا يعني أمرأةء والمرأة قد تعني مجرد أنثى» ولكن انثيتها(52 

هي التي ربماء تضفي عليها شعاع الحب» ويعني الحب حزما من الذكريات 
الراك وتعني الذكريات هذه الأسقاط من الأزمن العائمة في أحياز 11 الأمكنة آتي 
تشكل» لدى نهاية الأمر» متضافرة بجذاميرهاء شحناً من التمثلات التي تعتو 
الذاكرةت ار اا فی افا اا کا کت کی غر ی کات کار 
أو دعا داع إلى نبش معيش الأمس الدابر. 

ذلك بأننا نذهب إلى أن هذه الأحيازء أو هذه المواضع التي أراد الناص أن 
خذها ممرحا لعرض عض ذكريه العذاب» في بعص هذه الايات الشري 
الوحشية أو العذريةء أو الغجرية فی معظمها مياه للعرب كانت معر 
کی ا ال کن را ر TOY‏ هناك واد فر لاد 
العرب» أو في بعض بلأد اليمن»ء ثم لا ماء فيه. فعهدنا بتلك الأودية السحيقة مسايل 
ألماءء ومجار للسيول» ومدافع للعيون. فکان فیھا ظل وماءء وفيها دفء واعتدال. 
ولأمر ما ألفينا شجر البن يخضر فيها وينضرء ثم يزهر ویثمر» فتراه پتخذ منابته 
المخضوضرة في جنبات تلك الأودية السحيقة التي لا نكاد نلفي لها مثيلاً في العالم: 
الظل»› والمايی وألاعتدال الدائم على وجه الدهر. 


واا و ل و و ا ن کا ن من واجی 
اليمامة(54) ولا يقل أن تكون قرية يقطتها النام» ولا بكرن فيها اء و لامعى 
ولا شجر» ولا يكون بدمتها وعرصاتهاء ومرتفعاتها وقيعانهاء نبت ولا كلا ولا 
اخضرار. إن ذکرَ المواضع الغانية لا یمکن إلا أن ينشاً عنه الحد الادنى من 
التصور الجمالى المتجسدذ فى ضروزرة وجود الماء الذي يفضي بالضرورة إلى 
وجود الشجر وآلزرع الذي يفضي بالضرورة إلى وجود الحياة الغانية التي تفضي 
بالضرورة إلى التخاصب والتزواج والتعايش والتحابٌ. 

ا رعرع الخ اا في فل ر وكو ل و روي وا هفرع 
GIES‏ 
فإن فيها مواضع ليس أجمل منها على الأرض 

زو ل ره ى فر من الح ودر 6 ا ى 
بعض هذه الأبيات الستة: 


الحيز بين الانتساج والانتساخ» والحيز الأخضرء عافينْ عما بقي من أضريه 
الك 
1- الحيز بين الانتساج والانتساخ: 
يصادفنا في طللية امرئ القيس حين يتحول من حال إلى حال» ومن وجه إلى 
وجه ف إفراز الالء فترى,سطخه نت وشكلة تح ولك فعل اشاح 


)53( د الائريذ الین الأنوثة وإنما نرید إذاً ال ا نطلق عليه "الأنثية" التي تتخد معنی الجنس اساسا ۷ 
حال الخ 


معنی 
5۵ ياقوت الحموي» م.م.س.» 56-7. 
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الرمال وحركتها الناشئة عن عصف الرياح» وهبوب السافيات. فتلك الأحيار 

قاومت الطبيعة بالطبيعةء وقل. إن لش ا مه تقاوم ذاتهاء فانتساً 

ا ا ی اع و ا ا ا ی 
لم يعف رسمها* لما نسجتها من جَنوب وشَماألٍ 


ويبدو أن حركة الانتسا الرملي التي كان ينشأً عنها مناظر عارية عجيبة 
هیوب و ا وتارة أخراة بفعل 

N SE as 
SES E عليه الرياح‎ 
يتم بفعل حركة الرياح وسكونها معا. وواضح لون أصفر ضاربٍ‎ 
اة وک السوافي لم‎ E إلى الحُمرةء لأنه ا الرمال. وهو حیز»›‎ 

تثير مادته هذه فتفعل فعلها فيما چوالهاء ومن ذلك حیلولتها بین هذه ا 
RCE‏ ؛ فإذا هي باقيةٌ قائمةء محتفظة بأهم مما كان فيها من أثافي 
القدور» ومن معاطن الإبلء ومن حظائر الغنم» ررس ولط أطلال 
كأنها ليست أطلالاًء وكأنْها لا تبرح غانية كما كانت بالأمس. 


2- الحيز الأصفر وملحمة الألوان: 


إن اللون اللأصفرء وقل الأون الأدكن؛ اللون المتشكل ف في صله من لونين 
اثنين أصفر وآخر أحمر» أو قريب من الحمرة: ان يتلاقي پم اون اخر ماله او 
سطح الارض يمتزج بلون آخر ات من نحو العلاء: فيذوب اللون ۀ فى اللون»› 
ويتزاوج الشكل مع الشكل» فيْخدثار I N‏ 
اا ا و 

وكانت هذه الألوان لا تلبث» هي أيضاًء أن تنتسخ وتنتسج تبعاً لما يعتورها 

من شعاع وهيءِ» وضياء وظل؛ فإذا بعضها مصفر فاقع يشع من بعيد فيبهر 
السا ويسحر الجنان؛ وإذا بعضها داکن خامد» كانه سکون نائم» أو منظر عائم؛ 
RSE‏ ولان سطحه كان متعالياً بعضه على بعض بحكم أن 
السطح لا يكون في كل الأطوار ممتداً لا عوج فيه ولا أمت»› ولا ارتفاع ولا 
انخفاض؛ و ه في كثير من أطواره السطحية ٍ مرتفعاً بعضه» ومنخفضا 
او ت بن ار ارا ا وس ا اممف ال وهو الواقع 

وكان هذا لخر لمل لا ك ان قفة من من ن¿ الشكلين ليجّسد شكلاً 
ثالثاً هو الشكل المغبرَ المتكؤن من حبّات الرمال المتطايرة حين تذروها السوافي 
فتتناثر فيما حوالها من الفضاء شظايا. وهو شکلٌ حيزي بمقدار ما هو مذهلٌ مریع» 
بمقدار ماهو غجرئ وحشي» يجسند الطبيعة في عذريتهاء وعبقريتها وتغيّرهاء 
وانتسآخ مظهرها تبعاً لما يعنور أطوارهاء ويخامر أحوالها. 

ومن الواضح أن هذا الحيز -الثالث- متحرك لا ثابت» ومتناثر لا ساكن؛ وهو 
اللا في ا المرقسيّة السحرية إلى أن تظل باقيّة غير فانيةت 
وق عر اه وکل اولك ررحتت فل اتا الرال ا ا ا 
هي أيضاء بفعل هبوب السوافي عليها تارة من تلقاء الجنوب» وتارة أخراةً من تلقاء 
الشمال؛ في حركة كأنها دائبةء ونشاط كأنه آزلئ. وكأنَ كل أولئك إنما كان لأجل 
حفظ الحيز الال الثابت من أن يبلي ويَذرّسن. 
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فهل یمکن ن يوجد أسحر وأبهر من هذا الحيز الثلاثي الأشكال» المرگب 
الألوانء TD‏ ل؟ 
3- الحيز الأخضر وملحمة الجمال العذري: 
يصادفنا في هذه الطللية العجيبة ضرب من الحيز يتسم بجملة من المظاهر 
SS‏ تتضافر بجذمورها لتبدع لوحة طبيعة 


أ- بعر الآرامء 
إا لنعلم أن بعر الآرام» وتواثب الأرانب» وغناء الطيرء ونحوها: بمقدار ما 
ر ا و 
فى الوقت ذاته. سواء علينا أكانت تلك الخضرة ¡ ناشئة عن مياه المطر»ء أم عن میاه 
الارن والعيون؛ فإنها في الحالين الاثنتين تدلّ علي الخصب الماع إذ لا 
ينبغي آن يکون بعر إلا بارتعاء؛ ولا ارتعاء إلا لعشب أخضر. 

إنّا؛ حقأًء لو قرأنا "بعر الآرام"» تقليديًاًء لما انتهينا إلى شيء مما زعمناه 
ل 
سخّرنا في هذه القراءة التأويليّة ما نطلق عليه "الحيز الخلفي" الذي 
أفادنا بالتسلسل الذهني بهذا الذي استنتجناه من قراءة هذه العبارة. إن بعر الآرا» 
فعلاًء وحقاًء وانطلاقاً من سياق النص» يسبب شبكة من المعطيات الدلالية التي 

تفضي حقَاً إلى بعض ما اهتدينا إليه. 


ب- العرصات. 


تعني العرصات في اللغة المعجميّة الملاعب والمغاني التي تحدودق 
بالمنازل» وتحيط بالدور. فهي من هذه الوجهة تحيل على حيز مرتبط بعمران 
أو کان فكأنَّ العرصات عبارة عن مساحة مخضرة ممتدة يسرح 
لر اد ا و 
الأرام التي بُتجدث عنها تمثل مع هذه العرصات وسطاً طبيعياً عذرياً » أو متوحشاً 
غجرياء لعا كهذبه مهذبات الحضارة بالتضيع والتغيير. فهناك إذن الخضرة؛ وهناك 
إذا ما يعيش في احضان هده الخضرة (الارام)؛ وهناك من يحسٌ بهذه الخضرة 
العرصاتيةء أو يمتزج بهاء أو يندمج فيها بشعور أو بدون شعور. 


ج- وقیعانهاء 

لولم خد النضن هن الفيعان بعد العرصات لحي لنا أن نتأؤل هذا الحيز 
على آنه وَغر حَڙنُ» وعلي آنه شاه عال» وآكنه حين أعقبه ب "القيعان" امنتبان 
أنَ هذه العرصات المرقسية كانت تَخْضَوضِر فتهت ظلالها في كل اتجاه» ولعلها 
کانت تربع في قيعة من الأرض حيث إنها مظنونة باحتقان الماء. 

ولا نعتقد» لمن سيعترض عليناء بأنَ تلك القيعان كانت مجدبةء وأن تلك الأرام 
كانت تتواثب وتتلاعب في مجرّد الرمال القاحلة. كما لاينبغي أن يتصرف الوهم 
إلى أن الحيز الشعري الجميل الذي كان يحنَ إليه امرؤ القيس» ويتلذ بذكر ا کا 

جرد قفر عجیب. وآلاً فبم كانت تلك الأرام تفتات؟ وآين كانت من شجر الأراك؟ 
ا ا تي لي دران افاي الت ي بها ثم من سيستطيع أن 
یثبت لنا بأن حيز امرئ BSE‏ 
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صلدة ومناظر موحشة؟ وما القول في العرصات»› والسّمرات»› والآرام» 


والمنزل...؟ 
ل سمرات الحي, 

قد تکون هذه السَمُرات مجرد بيان للعرصات المتقدمة الذكرء وذلك من 
الوجهة الوصفية الخالصة لكن من الوجهة الدلالية تعني»› أو قد تعني أن ال 
منصرف» هناء وفعلاًء إلى طبيعة مخضرَة عذراء؛ وأنٌ آلاخضرار لم يڭ» ربماء 
وقفاً على ما ابتعد عن الحيَ وآنتشر حوَاله من فضاء يبدو كانه مريع؛ وإنما نلفيه 
أيضا يوفر» ربماء في هذا لحي الذي تبامتقث سَمُراته المخضرَة :فر هيات أغصانها 

e Ce EN,‏ وھا گان ھا ن 
یو انات د ية كالاب ومر نها نما خض الفرات وت ها جلي الاسان 
يتظآل بظلهاء ويتنستم بنسيم أغصانها المصطفقة» وفروعها المتراصة. فعلاقة 
الطبيعة انصرفت في الحال الأولى إلى مجرد حيوان» بينما انصرفت في الحال 
الأخراة إلى الإنسان. 


هھ رسم دارس:ء 

رلعلٌ من عجيب المفارقاتء ولطيف المباعدات» أن يغتدي الخراب اليباب 
مظتَةً للجمال' البدي e‏ ةً لاستعادة الذكريات العذاب. فالرسم الدارس من حيث 
هو ديار باليةء وبڏ يات متهدمة: لا جمال فيه» ولا إلهام منه» ولا سعادة تجثمٍحَوالّه. 
بيد أن الذي جعل من جلاله جمالاً ومن شقائه سعادة ومن وحشته ألفَةَء ومن 
بشاعته نَضْرَة؛ هو تلكم الذكريات الجميلة التي كان يطويها في نفسهء وتلك 
ألعلاقات العاطفية الكريمة العارمةء وتلكم الأزمنة التي قضاها أناسنّ فيها حتى 
ضجّت بهم» وغصت بوجودهم: ما بين ذاهب وآتِ» وخارج وداخل» وسار وقائم» 
ويقظان وناد م» ومفارق وموامق» ومُغاضب ومعانق. .. حيآة على الشظف ر غيدة 
وعلى الات راب وديعةء وعلى الشقاء سعيدة.... الحبٌ والشعر» والشعر وآلحب»ء 
على الرغم من كل المهدات التي كانت تمثل في الإغارآت المشنونةء والحروب 
السر ةة : 

1 و توقفنا لدیه من هذه المنازل القائمةء والمغاني الممرعة 
والقيعات المخصبة ا المخض ضر والسّمرات الباسقة والرسوم 
الدارسة الموقورة أطلالها بالأسرار والألغازء والمشحونة رواکدها بر سيس 
الذكريات العذاب: ما يجعل هذه الأخبار طافحاً جمالها...؟ 


KR f 
ولمَا كنا نعلق شأناً مهماً على مدارسة الحيز وتحليل أنواعه في هذه المعلقات»‎ 
فإِنٌ ما عرضنا له في نهاية هذه المقالة يحملنا على عقد مقالة بحذافيرها لجمالية‎ 
الحيز في المعلقات» من حيث هر وليس من حيث هو طللٍ» وهو الأمر الذي‎ 
حاولنا أن نعوج عليه معاجاً عجلاً فى نهاية هذه المقالة. حقاء أن الطلل ينضوي‎ 
تحت مفهوم الحيزء باستيازء ولكن الطال شاا أخر ينصرف إل سير أخراة اجتهدتا‎ 
في أن نعرض له في الف الأكر ن ف ةة‎ 
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3- جماليّة الحيز في المعلقات 


لقد خالفنا جماعة النقاد العرب المعاصرين في أنهم يصطنعون "الفضاء"' 
وفي أننا نصطنع "الحيز". 

فلماذا اذا الحيز» وليس الفضاء؟ 

إننا نعتقد أن الفضاء أوسع من أن يشمل الحيز د شمولاً تفصيلياًء وأشسع دلالة 

من أن يحتوي هذه المساحة الضيقةء أو المحدودة الأطراف» التي نود إطلاقها على 
مکان جغر اي ما أو على ما له صلة بالمكان الجغرافي» على نحو أو على آخر. 
فالفضاء كل هذا الفرآغ الشاسع الذي يحيط بنا من الكون الخارجي. وهو أيضاً كل 
هذا الفراغ الهائل الذي يمتد ١‏ من حولنا مع امتداد مدی ابصارنا. اما أن نطلق 
الفضاء على مكان محدود الما والمسافة تركض فيه أحداث روايةء أو 
تضطرب حَوالّه حركة حيزيَّة حيَّة في قصيدة شعرية؛ فإننا لا نرى إتيان ذلك إلا 

من الحرمان»› وقصور الذوق اللغوي. 

إن الفضاءء في تصؤرناء نحن على الأقلَّ لمدلول هذا اللفظء أوسع من مدلول 
لفظ الحيز الذي نتصرف فيهء نحن» تېعاً لوړود آطواره وتعرض أحواله في 
النص الأدبي شعرا كان أم سردا. ذلك اننا نعد کل جسم ناتئ » کان يكون شجرةء 
أو نبتة» أو کرسياء أو سيارة» او حیوانا متحرکاء أو إنساناً مأشيا أو هيئة للحركة 
في آي من مظاهرهاء أو نهراً جارياًء أو وادياً متخدداء أو ربوة عالية أو كثيباً 
بادياء أو نخلة باسقةء أو خيوط مطرٍ هاتنةء و حبّات ثلج هاطلة أو طريقاً مستقيماً 


أو ملتوياً: حيزاً. 
تم لا نزال نتصرف في ذلك ونتو حتى شى من النخلة العَيْدائة المَتَرَهَيئَة 
حیزاء ومن امتداد القامة وآهتزاز حیزا ومن الفيءِ الذي تحدنه الشجرة 


لوارفة الطلالء تحت أشعة الشمن التو هجة. حيزاء ومن تلاطم أمواج البحر 
وتصاخبها حيزآء ومن كل شيء يمكن أن يتحرك» فيْمَّسً» أو يُلمَسَ» حيزا. 

زا وانطاا من هذا اتون ت المكان من الفتاج كا الفا 

من الحيزء كما نميز الحيز من المجالء كما نميز المجال من المحلء وهلّم جرا.. 
فنطلقی» > في العادة المكانَ علی کل حیز جغرافی معروف (ولعل اأ يفات 
الفلسفية تجنح لهذا أيضاًء ولكن في سياق آخر) على حين أننا نطلق الحيز على 
الأحياز الخيالية والخرافية والأسطوريةء وما لأ يمكن أن يقع تحت حكم الأحتواء 
الجغرافي بشكل واضح دقيق ا 

ولقد كان لنا في ذلك تطبيقاث كثيرة على النصوص الأدبيّة التي حللناها في 
كتاباتنا الأخيرة (1). 

وللمكان» وللحيز بعامة» على الإنسان فضل الاحتواء» وشرف الاشتمال› 
فالحیز شامل والإنسان مشمول. وقل إن شئت» كما ورد في بعض التعريفات 
الإسلامية القديمة فالحیز شاغل والإنسان به مشغول. فلا یمن لأئ کائن حی» 
كما لايمكن لأي آلة أيضا أن تكون»› أو تتحرك»› إلا في إطار الحيز ألذي استهوى 
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تفكير الفلاسفة منذ القديم فحاولوا فلسفتهء وتحديده» ومفهمته(2). 


وإذا كان المكان بالمفهو E‏ 
وإذا كان المكان بالمفهوم | TT‏ 
نتصۆره نحن» ا هي الترکيب» يتشكل بلا حدود» ويتنوع في 
أفق مفتوح. . ومن العسير الانتهاء EEE‏ إلى تعريف صارم» وحكم 
قائم. ولعل سعة مفهوم الحيز وامتداد أبعاد مدلولاته هما اللذان جعلانا عى به من 
الوجهة الأدبية الخال قفتي فی بلورة مفهومه ضمن إطار الأدب الأبحث» ل 
ضمن إطار الفلسفة المجرد؛ وضمن إطار الخيال المجنح» > لا ضتمن إطار الواقع 
المحدد. 

ولقد كان للحيز شأَنٌ شريف في أخيلة قدماء الشعراء العرب حيث استرعى 
E EE‏ 
ضمن حب قاطنه» وحزنوا عليه عبر الحزن على مُزايله؛ فإذا الشعر الجاهلي 
بعامة» والمعلقات بخاصة؛ د کڪ الأحياز عجیجاء وتلهج بسردها ومَوْقعتها 
لهجاً. ولعلَّ أشهر بيت في الأدب العربي على وجه الإطلاق وهو: 


قفا نك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الآخول فَحَومَلِ 


قائ نسْجُه علي ذکر الأمكنةت والحنين اليهاء والازدلاف منهاء والبكاء علیهاء 
وبالتلذذ بتردادها: فقرتت الحبيبة الذاهبة بالحيز الباقيء وبُكِيَث الراحلة بالمكان 
الدارس» والرسم البالي. ففي هذا البيت الذي يكمّله صِنوّةٌ الذي يليه تصادفنا 
سلسلة من الأحيار الشعرية كان اللاصنَ كان حرص اشد الحرص على أن يحتد انا 
من خلالها دار حبیبته وموطن حبه» مقط ذکریاته -أو لم نجده بُمَوة دار هذه 
الحبيبة بهذا المكان الذي لاتعرف الجغرافيا عنه شيئاً يذكر- ا وان 
کان الشعر قد یعرف عنه شیئاً یذکر...؟ ا 
ارا کیا کرں ف راط ما رور راک 

أن الشاعر العريي الهم ل يكن قادرا علي قبل الشعر خارج المكان الذي كان 
يملأ عليه نفسه وروحه» ولا بالتخيّل خا ج حبل الحنين العارم ني کان یشده إلى 
هذا المكان شداً؛ فكان المكانء بالقياس ایت بمثابة المادة الكر ا ا ا ا 
الهامه؛ بينما كانت الحبيبة التي تقطنهء ل 
ينبو الإلهام الثرّ الذي کان يستلهمه: فیجهش بالبکاء وتتبجّس نفسه بالحنين»› 
وي لسا في لوصف ربوس کرت مو ا مع الزمن الذاهب» والعهد الغابرء ثم لا 
الناقة OT‏ أن توج على حيز الذقرىء ,ويمر دار الحبيبة 
المتحمَلة. كما تقوم في وصف البقرة الوحشية التي كانت تذگره عیناها بعینیها؛ 
وفي وصف الرئم الدي کان یذکره بياضه ببیاضهاء وجیده بجيدهاء ورشاقته 
برشاقتها. ... فحتى ما قد بَبدو» لأول وهلةء منفصلاً عن ملحمة المكان ن» بعيداً عن 
مناسبته» هو في حقيقته مُنْطْلقٌ منه» صاب فيهء مُفْض إليه. فلولا الناقة لما استطا 
الشاعر الجاهليّ أن يعوج على طلل الديار المُففرَة. ولكن ما كان ليكون لهذه الناقة 
ل کرت بو می ارک اتات بر الا لے ا ار ای 
لم يكن يتجاتف عنه؛ وإنه كان» فيما يبدوء يتعمد الجنوح له»ء والمَيل عليه. 

ذلك» وقد ذهب جميل صليبا إلى أنه لا تمييز في المعنى بين المكان 
والحيز(3). والأسواً من ذلك أنه ذکر (espace) i‏ مرادفا للمكان في عنوان 
مقالتهء > تم لم يلبث» من بعد ذلك أن أطلقَ عليه "المحل" أيضاً وکتب مقابله 
الفرنسيٌ بين قوسين وهو :(lieu)‏ ليتضح المعنى في الذهن»› وليتبدد الغفوض من 
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العقل. ونحن لا نوافقه على ذلك: 
1 لاتنا نرى آن المكان لا ينبغي أن. يكون مرادفاً للفظ الفرنسي (ععدميع) 
والانجليزي (space)‏ والايطالې )spazio(؟‏ إذ 5 أحد من عقلاءِ الامم 
(le lieu)‏ على u e 1 e)‏ على المكان إن ) ا ( المحل 
بالمفهوم الضيق» و! 
e SS‏ 
العالمية» تحت عنوان: "الأين" ويترجمها ایضا ب (ں‌:ا)(4). بيد أنه يايسهء تارة 
أخراةء بالحيز. و نجده خصٌ هذا ۱ بمادة على حدةء كما کنا رأيناء حيث 
تناوله تحت "المكان" الذي يبدو ن مفهومه ظلٌَ پلتبس» في المقررات 
الفلسفية العربية. والحيز التباساً شديداً على الرغم من وجود بعض 
الإشارات التي توحي» في مقررات الفلاسفة المسلمين» بجزئية الأين» وكلية 
المكان. 
وكاو لو ار ملح ر ل ت لي الذي نتعصب 
له E ne BT‏ المكان. وكتا نود لو أنهم دققوا في 
شأنه تدقيقاً صارماً في ضوء المفا الفلسفية ١‏ صرة التي بلورت إلى حذ بعيد. 
وبدون ذلك»› وفي انتظار ذلاف أيضاًء سيظلَ الالتياس شأنناء والخلط سيرتناء في 
اصطناع هذه المفاهيم التی ھی موجودة» أصلاَ فی التراث الفكري العربي 
الإسلامي؛ ونما الذي قا هر التطرير والكقق و الرس واللورة 
وإذن» فإننا نعتقد بسوء الترجمة التي اجتهد فيها جميل صليبا فاتخذها مقابلاً 
الغربي (ميهم»6).وقد نشا عن هذا المنطلق الذي نعتقد أنه خاطئ» 
تصور خاطئ» والشيخ يعرق هذا حق المعرفة. 
وفي هذه الحالء قد یکون مصطلح 'الفضاء" حين یتخذه النقاد العرب 
المعاصرون مرادفاً ل (eعھمء1):‏ آاهون شرا وأخف ضراء وانما ترددناء نحن»› 
في متابعة أولاء النقاد في اصطناع هذا المصطلح ألما أحسسناه من الوجهة 
الالاليةء من سعة معناه؛ فهو عا جداً. وإذا كان النقاد الغربيون يصطنعون 
مصطاح (عمود روء 1< لانهم لا پريدون به حتماً إلى المكانء ولا إلى الفضاء بمعناه 
الشامل ١‏ يضا؛ حیث کیيفوه فصر في مصارف ضيقة فأفادوا من هذا الصرف. 
من أجل كل ذلك جا ت ارا )5( لاعتقادنا بأنه بمقدار ما هو ضيق 
الدلالة أو دقيقها حين ينصرف الشأن إلى معنى المكان؛ بمقدار ما هو أشد تسلطا 
وأقدر قدرة على التنوع الدلاليٌ الذي وض له بحيٽ ,لا يمتنع في الغرب» كما لا 
بمتنع فى دلالة الحيز» المع الذي ريد » أن بتمطٰط ویتمدد» ویتشعب ویتبددء 
ويتخرك نحي الوراء كما بمكنه أن بتحرك نحو الامام؛ ويصتاعة إزاء الأعلى كما 
يهوي إزاء الأدنى: ينكمش كما ينطلق» ويتقلص كما يتطا 
وقد تعامل الفلاسفة المسلمون› res‏ الذي لاینگر؛ فهو 
لدی ابن سینا مثلاً. الحاوي الممامن للسطح 
للجسم المَحَوي" (6 فا لدی ابن سینا اذا اس ااا ام 
رت اجب e ST E‏ 
لاس اي OEE RR ESE‏ 
TT E E A‏ فالحيز لديه (وذلك إذا حق 
ا ل ا ا ا ر ي 
المكان؛ فالمكان أعح E yT‏ 
في الدلالة من المكان. ولو ذهبنا نتلطف في قراءة تعريف آبن سينا للمكان لألفيناه 
يدنو به إلى آدنی مستواه الدلاليٰ. وکأنه کان يريد به» في منظورناء إلى الحيز 
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فطفر في تعبيره المكان. 
وأبَّاً كان الشأن» فان المكان لدى جميل صليبا هو الحيز نفسه بصرد عبارته 
2 لا فرق بينهما و لاتمييز. RE E‏ هذا ذل ودلك 
هذا. فأيّما مفگر اصطنع الحيز فهو إنما يريدء و يجب أن يريد إلى معنى المكان. 
وأيّما ناقد استعمل المكان في كتابته» أو تفكيره» فهو إنما يريد غالباً إلى الحيز. 
وهذا أمر لانتفق ق معه عليه. 
وإذا كان علماء الكلام كانوا يرون أن الحيزء أو المكان (ما دام الفلاسفة 
العرب المسلمون» فيما يبدوء يميزوا المكان من الحيزء ولا الحيز من المكان 
بدقة معرفية صارمة) هو '"الفراغ" المتوهُم الذي يشغله الجسم» وينفذ فيه 
ابعاده"(8)؛ O ODT‏ 
i-1‏ بصطنعون "الفرا غ "» وکأنهد کانوا ,ببعض ذلك إا 1 
7 ل ا ا 2 اا اکت وات وکانه لی ا 
ا ا ا ا د ل ا ا 
التي تنشد النفة و از حاطة والصرامة امرك لذ لا ادر تا ر 
رکه ال قز ره وناقشه., 
2ن هذا ارا المت وهم" يجب أن يضاده "الف راغ المدرك" , فكان لا 
االغة العربيةء منصرفاً لمعاني الغلط وسوء الإدراكء N u‏ 
والوقوع في التخيّل الشاحب أكثر مما هو منصرف الى الدلالة وآلإد راك 
الدقيق 5 E‏ الآية على ذلك قول زهير: 


فاذياً عرفت الدار بعد توه 


حیث لن الل والإدر ا E em‏ را 
الصار 
ر 
3أنهم يربطون هيئة هذا الف را € وهو غير الحيز لدينا (اذ ما أكثر من يكون 
الحيز في تمثلنا عامرا ا ویاء وممتلئا لا فارغا) بوحود جسم ما يشغله 
وولو و مال فوق 


خین ا المكان لدی الحكماء الإشراقيين يتمتلونه "بعداً منقسماً في جميع 

روات اويا ألبعد الذي في الجسم» بحيث ینطبق أحدهما على الاخرء ساریاً فيه 

ته "(10 

ولا نحسب أن هذا التعريف يبتعد كثيراً في إجماله عن تعريف المتكلمين؛ 
وإنما يختلف عن تعريفهم في تفصيله؛ إذ تصور الإشراقيين للمكان أنه پتساوىء 
ضرورة» بَحْده بالبُخد الذي في الجسم. فكأن المكان لا د تتجستد كينونته إلا بالكائن 
فيه؛ فتساوي بُغد المكان بالبعد الكائن فيه لا يعني إلا بعض ذلك. 

E Ny 

وه) والحيز من المكان؛ مع أنهما مفهومان مختلفان في مقررات ال 
ال کل مھا یکر نے ای لا کے نات الاک ر2 

من أجل ذلك لا نحسبنا مغالطين حين كنا زعمنا أَنَ المفكرين العرب بعامة 


Os 


المكان» ولا المكان من المحل» الذي قرر فيه جميل صليبا ما قرر حین کتب: 
"المكان الموضع»› E‏ أمكنة وهو المحل (lieu)‏ المحدد الذي يشغله الجسم" 
(13). بينما نلفيه يطلق لفظ "رم" الفرنسى»› فی موطن آخر› على الأين» فى 
معجمه (14): فبأی القرلين أو الأفرال نعمل؟ رما كا الخلط المين؟ 

إن الحيزء لديناء لا يرتبط وجوده ولا مثوله» ضرورةء بالجسم الذي يشغله؛ 
لاننا نعذ هذا الجسم الذي يشغله في حد ذاته حيزأ قائما بنفسه فيه؛ فالشجرة ة لدينا من 
TET‏ حیز یشغل مکاناً 
(وهدا المكان يشغل فضاءء وهذا ا١‏ إلا أن المكان لایکون إلآ 
بهذا الحيز. فالحيز e‏ فالمکان أصل ثابت»› قائة» 
باق» لأنه مستقرٌ الكينونة ذاتهاء ولأنه موئل للكائنات من حيٿ هي لا تستطيع أن 
تفلت من قبضته: صغيرة أو كبيرة» عاقلة أو غير عاقلة. فكما أن المقام (بفتح 
الميم) مستقرٌ للقيام من حيٿ هو هيئة حيزيةء فان المکان مستقرٌ للکكيان من حيٽٿ 
هو؛ فلا كينونة إلا بمكان. ولا مكان إلا بكينونة. فهما متلازمان لا يفترقان. بينما 
الحيز مجرد هيئة تعرض عبر عبر المكان ذاته. من أجل ذلك ألفينا أرسطوطاليس 
يقرر» منذ القدم» أن المكان لا يتحرك› O‏ ء الذي فيه» وانه ليس 
بجزء مما يحتویه (15). وإذا کان المكان ثابتاً باقياً فان الحيز عارض ناشضشئ 
طارئ فانٍ؛ وهو قايل للتغير والتبدل» والتمظهر والتشگل. 

خذ لذلك مثلاً آخر الشخصية الروائية حين تتنقّل في حيزها من نقطة (1)» ثم 
تتو قف قف إما للاضطرارء وإما على سيل الاختير في نقطة (ب)» لتتهي إلى قط 
حب تقضي حاجتهاء ثم تعود إلى نقطة (ا)» ولكن عن طريق نقطة(د)» لا عن 

بق قطة ا فاننا نعد حرکتها هذه حيزا متحركاً عبر المكان 

فنحن إذاًء وبنعمة الله» نختلف مع الفلاسفة المسلمين الڏين یربطون وجود 


المكان بالجسم الذي يشغله» فالمکان لدی غائب ومنعد خارج شغل 1 
ذلك ما فهمناه من مضمون تعريفهم و قه أيضا. كما نختلف لنقاد اا 


التطيلات المنخرة حول:ا ر أما CF ER‏ ا 
RT TO TT‏ 


بكتاباتهم التي يكتبون» تناولوا مفهوم الفضاءِء من حيث هو مصطلح كما أرادوه أن 
EE‏ فعر فوه» وبلوروا YN‏ انطلاقاً من الدلالة المعجمية إن الدلالة 
المصطلاحاتية. 


إن الحيز» كما نتصوره نحنٍ» هو هيئة تتخذ لها أشكالاً مختلفة لا نهاية 
أنا ناتئة ومقعرة» ومسطحة ومستقيمة› ومعۆّجة»› وعريضة» 
وطويلة؛ كما تَمْثْلُ لنا في صورة ER‏ وأبعادء وأحجام» واوزان› دون أن 
ترتبط بالضرورة» بماء أو بِمَنْء فيها. 
ذلك»› وأنّْ في البادية العربية أو ف فى الحيز العاري»› أو ف فى الحيز المفترض 
ذلك : قد تلفي کل شجرة ذات دلالة وکل نبت ذا می وکل خر دات شل 
وکل منعطف طریق ذا مغزی» وکل عین ماء ذات خبر» وکل کثیب رمل ذا 
خطر.... حيث الحيز› ضمن ذلك الفضاء E‏ هناك»› أساس العلاقات بين 
الناس» وأساس التفكير في معنى الوجود» بل ساس لعبادات والازدلاف إلى الله.. ۹ 
ذلك بأنْ العرب كانوا بأرض براح» فلم يكن يحول بينهم وبين تلك 
الاحياز العارية في كثير منها E‏ 
E ENE REE E aT‏ 


1= 


o 


في بها علي الاه من جبزلة اكرات وبا كانوا بقطاو اة فوها من مول 


وللأحياز في هذه المعلقات السبع حقّ علينا أن ن¿ نصتفهاء انطلاقاً من قراءتهاء 
لنرى ما كان يربطهاء وما كان يناسب بينها: إذ هناك أحياز دالّة على المياه 
وأخراة دالة على الطرقات والمسالك» كما نلفي أحيازاً دالّة على الروابي والجبالء 
وأخراة دالّة على التلدات وكثبان الرمال.. 
ولیس غریباً أن يكون للحيز شأن اھ في ڪا أولئك الأعراب البادين من 
الحيز لدينا نحن اليوم الذي أصبحوا يتنقلون في المدن الكبرى بباطن و 
ويسافرون بين القارات» وربما بين المدن المتقاربة أو المتباعدة فى الجو ب فلم 
يعد للحيز» كما نرى» في حياتنا الروحية والعاطفية والاجتماعية ما كان له في 
أخيلة أولئك الشعراء وعواطفهم الجياشةء ومشاعرهم الفياضة. 
وعلى الرغم من أنّ شعراء المعلّقات كثيراً ماكانوا يذكرون أماكن جغرافيَّة لا 
تبر معروفة إلى يومنا هذا مثل الحجازء والعراق» ودمشق وقاصرين» واليمامة 
جد.....» وأماكن مقدسة في الجاهليّة والإسلام مثل البيت الحراي 
وأماكن مقدسة في الجاهلية فقط إذ ترتبط بالطقوس الوثنيّة مثل صنم دوار: فإِنَ 
الأغلبيّة الغالبة من الأمكنة الأخراة تنضوي تحت الحيز الشعري ا 
ولقد بلغ عدد هذه الأمكنة في المعلقات زهاء ثلاثة ومائة مورّعة خمسة 
وعشرين حيزا في معلقة امرئ ¿ القيس وحدهاء وثلاثة وعشرين في معلقة الحارث 
بن حلزة» وتسعة عشر لدى لبيد» واثني عشر لدى زهير» وعشرة لدى عنترة 
وور ب کل د ل ر ف ب رو ا ار ا ف 
ذلك وأتا لاحظنا أن هناك أحيازاً د رت ی کر ھا اکر من ا وا 
متل: وجرة: التي يشترك في ذكرها امرؤ القيس وأبيد 
وتوضح شرف کی ار ا د ر 
والقنان: الذي يشترك في ذكره امرؤ القيس وزهير بن أبي سلمى (وورد لدى 
زهیر مرتین اثنتین). 
والمتثلد. الذي ورد ذكره لدى زهير وعنترة. 
وبرقة : التي وردت في معقتي الحارث بن حلزة وطرفة بن العبد. 
وخزازی الذي اشترك في ذكرهاء أو ذكره» الحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم. 
فهو لاء المعلقاتيون يشترکون في ذکر أمكنة بأعيانها؛ مما يدل على وحدة 
الثقافةء ووحدة الخيال؛ كما ڍ يشتركون في ذكر أحياز كثيرة تختلف من معلقاتيٌ إلى 
آخر» إلا أن الات شتراك في ذكرهاء والحرص على سردها: قد لايعني إلا شيئا 
واحدا من منظورنا الخاص على الأقلَ؛ وهو وحدة الخيال ۔کما أسآفنا القال- 
لديهم» ووحدة التقاليد الشعرية ف في ممارساتهم ؛ وإلا فلم لم يد واحدٌ منهم عن البكاء 
على النيان» وعفن السب بالناء؟ وإذا 8 عالى سرحان القرشى يذهب إلى 
انعدام وحدة الرؤية الفنيَةَ في المعلقات السبع (16)؛ فإننا لا نذهب مذهبةء ولا نتقبل 
EE E GT RI AE O‏ »> ضمنياء وحدة 
الروه ال ئى اللات العو من خت يقر عط مار ا راك ل 
يقول: 
"ولو نظرنا إلى كل قصيدة من المعلقات على حدة» لوجدنا لكل معلقة بناء 
مغايراً لبناء المعلقة الأخرى» حتى وأن تشابهت في بعض الجزئيّات مع المعلقات 
الاخرى" (17). 
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وإنّا لنختلف معهء لأتنا كنا حاولنا إثبات الوحدة الفنيّة والبنوية (ولا نقول 

> لان البناء عاحَ» والبنية خاصة. والغريتون يَميژُونَ هذا من ذلك مَْزاً 
...) في المقالة التي وقفناهاء ضمن هذا البحث» على بنية الطلليات 

ا 

ولا ينبغي أن بُنْظَرَ إلى مسألة اختلاف بنية المعلّقات نظرة سطحبَة» أو 
عجلي؛ إذ لو جئنا نتأبع اللغة الفنيّة أو حتى اللغة في مستواها المعجمي البَحْت؛ 
لألفينا أو لاء المعلقاتيين يلتقون التقاء عجیباً فی اصطناع اللغة کک (18)»› وفي 
لغة الوصف» وفي لغة الألوانء وفي الإيلاع الشديد بذكر مواطن الما 
(وقد أوماً إلى بعض الأستاذ سرحان نفسهء E‏ 
دکره فيه)» وفي الكلف الشديد بذکر الاحياز المتففة الاسا مي» او المتشابهتهاء و 
ي (أربع معلّقات وردت على إيقاي الطويل مثاا)(19). يضاف إل 

ک المضمون الحضاري العام: الطلل -الناقة- الفرس- البقرة الوحشية- 

الظبي والرئم- النعامة.. " 

فلا معأقاة تئ يختلف عن الآخر إلا بما حبته به الطبيعة من تفرد ذاتي ضيّق»› 
ما البناء الفني العام للقصيدة الجاهة بغامة والقضيكة المغلكة يخاهة اة كان 
enm Sern‏ 
وجغرافية أيضاً واحدة. فقد کانت»› اذن»› مو اقفهم»› وأحداڻثهم» ومشاهد 
وصورهم» ومعانیهم وتعابيرهم» وتجاربهم» وتقاليدهم» ورؤيتهم إلى العا 
وإدراكهم للكون: تتشاگۀ تشَاكهاً يوحي بصدور هذا الأدب عن متحد» وفکر 
جماعي ڏي مصدر متشابه . ذلك بان المعاني والصور والتعابير والتراكيب تبدو 
أناشيد جماعيّة "أبدعها عقل الأمةء ونظمها ضميرها" (20). 

إِنّ المعلقات تنهض على بنية ثلاثيّةء كما كنا عالجنا ذلك بتفصيل في المقالة 
السابقة» تتمثل خصوصا في الطللء والمرأة تم: إِمَّا في الناقة وأما في الفرس»ء 
وأما في مضمون آخر : فهناك إذن: اجب وهما عنصرآن -ربما- لایخطئان حتی 
معلقة عمرو بن كلثوم التي استثناها الأستاذ القرشي.... فهما إذن عنصران ثابتان› 
ثم ترى الشاعر المعلقاتي يثلث بمضون قد يتفق فيه مع سوائه (الناقة: طرفة- لبيد- 
عنترة» والفرس: امرؤ القيس- a.‏ وربما عمرو بن كلثوم» والحرب: زهير- 
الحارث بن حلزة- عمرو بن كلثوم).. 

راتا مسالة دود مرو بن گرم في أنه لم يذكر الطلل» فاننا نعتقد أن هذا 
الاستثناء يقوم إذا تابعنا الترتيب الوارد لى الزوزني لهذه المعلقة التي نعتقد أن 
ترتيبها يحتاج إلى إعادة ترقيب.... ذلك بأنًا نعتقد أن المطلع الحقيقي لهذه المعلّقة 


في قبل التفرق يا ظعينا aT‏ 
a‏ 

ألا هبي بصحنك فاصبَحينا ولا ثبقي خمور الأندرينا 
لیأتی 

وأا سرف تدركنا المَنايا مقذرة لنا ومُقذريتا 
قبل: 


بيوم كريهة ضربا وطعنا أقرّ به مواليك العيونا 


E 


فتكون بنية هذه المعلّقة قائمةً على التزام الوقوف على الطلل مضموناً يدل 
عليه منطوقه: 
قفي قبل التفرَق يا ظعينا نرك اليقينا وثخبرينا 

فهذه المرأة کانت ظاعنة لا مستقرّة أزمعت الفراق› وآذنته بالبين» فتحمّلت 
في خدرهاء» عن حيها.... فامرؤ القيس يتحدث عن البين: 
كني غداة البين يوم تحملوا لدى سَمُّرات الحيٌ ناقفُ حنظل 

وعمرو بن كلثوم يتحدث عن وشك هذا البين: 
لو شك البين أم خنت الأمينا؟ 

يوم ركبت الحبيبة ناقتهاء وأزمعت التظعان» وهمّت بالتزيال: فاين البَؤن» في 

فا ا ان ال في الماضي فسرد وحكى» وشاعر آخر جعله في 
الحاضر فتساءل واستخبر أحدهما يقول: 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
قفي قبل التفرق يا ظعينا: ۾ 

الوقوف»› والبین»› والكث > والمتن»› وطول القامةء والساقان. . فأين البَوْنُْء 
RE‏ ع ن الاس سوعترضون على هذا الترتيب الجديد الذي 


اقترحنا إجراءه على بن کلثوم» > وأن المطلع الذي جاءعت عليه لدی 
الأقدمين هو المطلع | ê‘‏ لا نرى حلا لهذه المسالة الفنية -الحاق معلقة 
عمرو بن کلثوم بمجموعة أا غير إجراء هذا التغيير على ترتيبها. .. ولعل 


خا فى ذلك أن كاله المعلقاين معن تمدشر] عن الخمر»› مثل عنترة وطرفةء لم 
يبدأوا معلقاتهم بالحديث عن الخمرء وإنما a‏ بالحديث عن الطلل والمرأة 
کناب سے غر بن کار الکن ا کرد ای اقرا ملا دا 
ارد فيه الا يكون ذلك مجرد اضطراب وقع في الترتيب؟ وال فين هذا الشعر 
اسھل الفاظا من آن بكرن جا 

ابا كان الشأن» فان الشعر اة رآخة لدی المعلفاتین» حتى فيما قد يبدو 
لنا مختلفاًء فلا يمكن فهم معلقّة امرئ القيس إلا في صَبَهَا في الخضحَ الشعريّ 
المعلّقاتيّ العاة؛ كما لا يمكن فهم زهیر في تاأملاته إلا بقرن شعره ببعض شعر 
طرفة ولا فهم معلفة الحارث بن حأزة إل في الإطار اتاريخي والبلي للسياق 
الذي وردت فيه معلقة عمرو بن كلثوم» وهلحَ جرا.. 

فالمعاقات سز هة شعت ولا بيغ أن رن إ9 ن ما التطرر اف 
وضمن وحدة التصور لدى المعلقاتيّين؛ إذ كانت تضطرب في مُضنطرب حيزي 
واحد» وتذرْج ضمْنَ وحدة زمنية واحدة أيضاً. فمعظم هذه المعلقات قيل في قرن 
واحد» وفی بلاد العرب»› فکیف یمكنُ مدارستها منفصلة عن بعضها بعض»› 
والتماس مواطن الاختلاف بينها على أساس تفرد غير واردء وتميّز غير ماثل. إِنَ 
كل ما فى الأمر أن المعلقاتئ قد يختلف عن الآخر فى تفاصيل بعض المضامين 
المتناولة كتفرّد امرئ القيس بوصف الليل» وتفرّد لبيد بوصف البقرة الوحشية... 
ولكنَّ الاختلاف الفنيْ لا ينبغي أن يُلتَّمَسنَ في مثل هذه التفاصيل المضمونيّةء ولكن 
يلتمس في مستوى البنية العامة للمعلقة التي تظلء في رأيناء هي هي: لدى هو لاء 
مثل لدى أولئك» في معظم تماثلاتها الفنية.... وفيما يلي نحاول متابعة الأحياز 
وأنواعها التي وردت في المعلقات. 
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أولاًء الحيز المائلء 
لقد صادفتنا أحياز كثيرة تضطرب في الماء- كما سيستبين ذلك بالتفصيل في 
المقالة التالية من هذا البحث- أو تحيل على ماءء وترکض في سائل» أو توحي 
بمثولها فيماً له دلالة على هذا السائل. ونحن حين ندارس الحيز لا نريد أن نحلله 
ظاهره» ونمضي عنه عِجالا؛ ولکننا نرید أن نتوقف لديه توقفاء ونسائله 
مُساءَلة» وتلؤصه على ما رَسَمْنا نحن في ذهننا من تأويليّة القراءة الأدبيّة التي هي 
حق أدبي مشروع للناقد إلى يوم القيامة. 
فنحن حين نقرأ» كما يذهب إلى بعض ذلك امبرتوایکو(21)» لا ینبغی»› 
وبالضرورة الحتميّة أن نهتدي السبيل إلى ما كان يريد إليه الناصَ من نصته؛ فإنما 
الذي يزعم شيئاً من ذلك هوء حتماًء مكابر أو مغالط؛ ولكنناء إذنء نقرأً النص على 
ساس ما نریده له تَځْن. .. بيد أن ذلك لا ينبغي له أن يكون خارج سياقهء ولا بعيدا 
عن إطار مضمونه... 
ولولا أن لكل شيء حدأً» وما جاوز الح انقلب إلى سوء الضد؛ لَكَنًّا أقدمنا 
CNR e‏ . ومن أجل أن لا نقع في 
بعض ذلك» سنجتزئ بالتوقف ى َماذِجَ قليلة من أصناف هذا الحيز لنذرَ لمَنْ 
شاء آن ينسج على تهجتا المجال مفتوحا... 
لقد ذهب الأقدمون»› ومنهم ابن قتیبة(22)» والقرشي(23) 1 ن دارة جلجل 
غدير ماء كان يقع"بين شعبى وبين حسلات» وبين وادي المياه» وبين البردان - 
وهي دار الضباب- مما يواجه نخيل بنى فزارة... وفي كتاب جزيرة العرب 
للأصمعي: ار مز ال خم اکى بنجد" (24). ويبدو اَن الناس کانوا 
پستحمون فيه» وکانواء» فيما يبدو» يوردون إبلهم وأنعامهم فيه. وربما كانت العذاإرى 
Ll E TS SE ETS‏ 
ر 
ونحن لم نر حكاية أدنى إلى المشاهد السينمائيّة منها بالحقيقة من حكاية دارة 
جلجل. E‏ 
اين عمه فاطمة؟ RT FT‏ 
N‏ 
الطبق( ۳6 نكيف يجرق العرين قتل ماك همام من أحل هذه 
الحادثةء ولا بقتل حين تعرّى أخته أو حليلته أو ابنته اغتصاباًء وتهان 
في شرفهاء وا رم والنهار في ضحاء/؟ 
اّما ما قد يعترض به علينا مُعْتّر ضنْ ولو على وجه الافتراض والتوقع- من 
ن امرا القيس کان آبيراء ولم يکن احد پقادر على أن ر و 
نعترض عليه كما اغعْتْرضَ علينا على سبيل الافتراض على الاقلٌء بان إمارته لم 
تكن بقادرة على أن e‏ وان إمارته» على كل حالء كانت 
EAT TE‏ عل کی اد شه یسا لے کی او ف دا 
أكثر من شيخ قبيلة في حقيقة الأمر؛ وإلاً فأين آثار مملكته» ومخلفات حضار ته؟ د 
من كان أعرَ نفراء وآحد شؤكاء وأرفع قدرا: عمرو بن هند ملك الحيرة أم الملك 
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الضليل؟ 


وإذن» فالضعف الأول يأتي إلى هذه الحكاية من هذه الناحية. 
والثانية : كيف بتفرّد النساء هذا التفرّد بالمسير فلا يخبر بشأنهل عبد ولا تشي 


ا 
ن وجهاً كاملا من النهار دون أن بقلق على مصيرهنَ 
رجالهن فيسالو] عنهن..؟ 


والثالثة كيف تتحدث حكاية دارة جلجل عن العبيد الذين جمعوا الحطب»ء 


راجو النارء فكان امرؤ القيس"ينبذ الى الخدم من ذلك الكباب(المتٌحذ 
المطية المذبوحة للعذارى) حتی شبعوا"(27؟ وهل کان 
الشيء لجان ا للإماء والغلمان؟ ثم كبف تسكت الحكاية و عن ذكر 
کک ارجا لدی آرادة اغمااں انقیات ESS‏ 
ومدرته وکنا وادتما اما IB TR‏ 
ST‏ وا حي تحب الحكاية امرأ القيس تكلف جمع 
الحطب على أساس أنه سيد أميرء وتجلب» في e‏ ذاتهء اولك 
سبدات عقیلات» لأنهنَ رفيقات ابنة عم الآمير المزعود؟ رگ 
a FL E TT TE‏ 
N‏ ( 


من ذلك الوجه من الأرضء ا EIA E‏ 
حيه» وأن سفر هن لم بتم» وأن الرحلة لم تحدث» وأنهن لم يعدن إلى 
خی كَئهن» والشاعرَء اللبڭ(27): فما هذا الخلط العجيب»ء 


والأخراةء ا اا زبد محمك N‏ القرشئ بذهب الى أن صاحبة دارة 


جلجل هي فاطمة ابنة عم ام رئ القيس(28)» » بينما يذهب ابن قتببة الى 
أنها EET‏ عامر العذرية(29)» »> علي حین أنه 
کان بعد E‏ ر جلجل' (30. . ونما یدل الخلط 
ال رجالء وانقطاع الزمان» و الذاك رةء وفساد الرواية. 


وعلى أننا لا نريد أن نذهب إلى أبعد الحدود في البرهنة على أدبيّة هذه 
الحكاية وخياليتهاء وأن مسالة دارة جلجل مجرد حكاية جميلة إن وقع بعضها على 
نحو ماء فإِنْ باقي ما ذكر من تفاصيلها لا يمكن لعاقل أن يصدقه بجَذاميره» ولا أن 
يتقبله بحذافیره. 
ونعمد الآن إلى تحليل بعض هذا الحيز المائيّْ» ليس على أساس ما نعتقد من 
أسطوريتّه» ولكن على أساس ما اعتقد الناس من صدق واقعيته. والحق أنناء بعذء 
شر عتا في بعص هذا التحليل حیين حاولنا تناول الخلفية التاريخية والأسس 
التاريخاني لا التاريخيةت لهذه الحكاية الجميلة وحيزها البديع. 
7 اننا نلاحظ أن النساء اللائي تعاملن مع هذا الحيز المائيّ الجميل لم بك 
عجائّز شمطاًء ولا هرمات شغاًء E‏ حساناً رائعات الجمالء 
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2 


باديات الدلال» نحيلات الخصور» طويلات القدود» سوداوات العيون»ء 
انهن کن مخدومات منعّمات» وثرتات موسرات» والى بعض ذلك أومأث 
رواية ابن قتيية اد ذکرت أن أولاء الفتيات'"نزلن في الغديرء ونين العبيدء 
ثم تج رن فوقعن فيه"( .G1‏ 


3. لعل من الحق لنا أن نتمتّل e e e eg al‏ 


5ر 


أزرق لونه» وأنه» من أجل ذلك» لم يك جفْئا ولا موكلا تسوخ فيه الأقدام» 
و Sa‏ بل کان ازن 
حيزاً مائياً غير ذلك شاأناًء وال لما أمكن للنساء السَبح فيهء والاستمتاع 
بمائه. 


. ولنا أن نتمثل ما كان يحيط بهذا الحيز المائيَ من أشجارء ونباتات؟ وما کان 


يكيف به الهواء الصادر عنهء والذي يفترض أنه كان رطيياً . ولنا أن نتمثل 
ما کان يجاور هذا الغدير أبضاً» وهو حيز رمقعر حتماًء؛ وأنه كان مرتفعاً عنه 
قليلا أو كثيرآ, ولنا أن نتمتّل الطرقات والثنيّات التي كانت فضي اليهء أو 
فضي منه . ولنا أن نتمثل أسراب النساء الأخريات»ء في غير ذلك اليو 
حدث فيه للشاعر ما حدث مع العذاري» واللائي کن بیممنه 
والاستحمادء ولنا أن تمل الإماء ارات يكن يقصدنه يفطن على ضفاقه 
الملابس وال رش» وکل ما يغسل وينظلف 
يكور مَظََة للحياة الناعمةء والخصت الا را E lL‏ 
جلجل كانت فر افو لای کال ت ا TS‏ وغالاً 
E EE EES‏ نوا لرن الجرار 
حتې تزشب حَمائهاء يقر في القغْرَة طيهاء ليصفو الماء وبرق؛ فيشربوه 
8 

يكن هذا الحيزء اذن» منقطعاً عن الحياة الاجتماعية والحضاريَة للحي 
اذى کات الطار ي اء وانما كانت حكابة العُري محرد مظهر شعري 
غذاه الخيال الشعبيَ المكبوت فسار بين الناس على ما أراد ذل ك الخال 
ET‏ ن ان کون مر 
عليه فتسیر به رکبانهم» وتتحدث به ولد نهم ولنلاحظ ان حكاية العرّي 
تفرد بذك رها الفرزدق رواية عن جده» وأتها دؤنت» لأول مرة» بعد منتصف 
القرن الثاني الهجري؛ فكانها دنت بعد عهد امرئ القيس باكثر من قرنين 
اتنين. 
ولا يذر امرؤ القيس» في حقيقة الأمر» شيا عن هذا المشهد الذي لم يكن 
يمنعه من نکره لادین وقد کان وثنتاء ولا خوف وقد کان أميراً عزی زاء ولا 
مروءة وقد کان» فما تزعم الرواة» عاهرا زانبار32. فما منعه م ار 
يقل القول في اة فى هذا الجيل العائن اتحمل» لكر هر ما اكرات 
الرواةك وهل کان عَبیا کیا غیر مبین» . وهو الشاعر العملاق»ء وا 
المغذارء واللسنٌ المكثار؟ وانما احتزاً هو بذکر عقره مطیته للعذاری» ولخ 
يقل أكثر من ذلك» ولم يتحدّث عن العُري ا تَكنبَةَ ولا تصریحاً, .. أفلا تكون 
مسالة الغري حكاية لففها الرواة؟ 


. واذا سلّمنا يبصحَة هذه الحكاية» وما علينا أن نكون سذّجاًء فان هذا الحتّز 


يغتدى عجيباً مثيراً غدير ماء مكتظً بأجسا مالفتيات العاريات» وفتى قري 
منهن في اليابسةء جاثماً على ملابسهن وهو ينظر إلى عوراتهن المغلظة في 


ES 


شق شدید» ت يستحيل المشهد العاري العام الى مشاهد عرزي رة تمثل 
6 الخ ال ت اة رهن تر م ال عاب رر 
الرجل وهو يسلمها ثیابهاء او انها هی نفسها تنحنی على ثيابها لتأخذها 
لتستر بها جسدها as O TR Rl‏ 
الوجهة الأخلاقية والوجهة الفانونية أيضاء ‏ فاڼه من الوجهة الخيالتة لو وقع 
تصویر» ولکانوا اخ ر جوه في تمثيله مالف إخراج... 
فن غير الممكن أن ۷ ےو فک ا ا ی کی و 
ونك العذاری" .. ونحن» مع ذلك» لا نستطيع» ولو اردنا وأصرَرناء أن 
حبزه علي وجه الدفة لغياب النصورصء وانعدام الوثائق» ود 
الرجال» و ل IES‏ ان تلت ما کان یرتا سن ان سال ران 
a C8‏ ر ا ظط کک خر من اشا اماس 
ا حجم البحيرة؟ ولكنَ ذلك كله لا بظا هرنا على أن نحدّد 
مکل فا لامر 1 ر مساحته؛ وانما ثُثرَك ملكة الإدراك» وطاقة 
التخيلء مفتوحتین على کل احتمال» وتحت کل تاویل . فالق راءة الحيزية» من 
8. وعلينا أن نتمثل وجه أخر لهذا الحبز المائي: وهو سطحه حین تشرق عليه 
ي مالرٌخاء» وحين تعصف عليه السافيات ... فسطحه تراه يتغير ويتشكل 
ا aS a E‏ 
واغتفاص شدیدین؛ افتراه متخذاً له تمرجات تحددها الاتجاهات ١‏ ربعة- 
ویآ تسه مرن رکه اند امز اة کا قر 
ترما هذه الأشكال تند الأحياز التي تحيط يه. ونحن نفترض کون 
جهة واحدة من هذه الضفاف» على الأقل» أعلى من الجهات E‏ وال 
ی کی ل ع ا ی ا 
اا 
سک 
وقد كلفث معلقة امرئ القيس بذكر الأحياز المائيّة كما نلاحظ ذلك في 
المجازات آلتالية. 


- على قطن بالشيم أيمن صَوبه(أي مطره) 

- أن مکاكي الجوَاءِ غْدَيّةَ(لا يمكن أن تتجمّع الطيْرْ إلا في جوَايء آي وَاِء 
فيه ماء وخضرة...) 8 

AAG E 

- فأاضحى يسح الماءَ حول كَتَيفةٍ 

- يكب على الأذقانِ دؤح الكَنَهْبل(استطاع السيل الجارف أن يجتثٌ الدوح) 

- كأنَّ السِباع فيه عَزْقى عَشْيََ(لا يكون الغرَق إلا في الماءء والمقصود هنا: 


د 


انغمازهاء وغطسُها) 

- کان ثبيراً في عرانین وله 
کأْنْ ذری راس المُجيمر غذوَة من السيل والأغثاء فلكة مغزل 
- غذاها تَميرُ الماء غير المُحَلل... 

راذا كانت الخطة التي ريسمتاها في هذا العمل لا تسج انا بان تحال هذه 
الأحياز المرقسيَّة كلهاء بعد أن كتا توففناء طويلاء لدى ئي واحد وهو غدير 
دارة جلجل؛ فإِنَ ذلك» ذلك ما کان لیحول بیننا وبن أن نلاحظ أن ما لا يقل 
عر کا اکا اخراد کا رات ی م ا ماه أو تخل على اة ولكنْ غالبا 
e Ta‏ 


ا له“ ویرتون النبات الذي ما کان لینیٽ آل المطرء أو من ل 


رلا و سے را رکا ب راو وو وف ا 
والانة على العثاية الشديدة الت كان وها الفرزي للخضب والماء أن الحباة 
نفسهاء في اللغة العربيةء وأرادة في تركيب الحَيَا والْحَيَاء» وهما المطر. ن 
الاد تح غ اله :ركان الا تخل غل الحا لان الاه لاجر لهاان 
تقوم خار ج كيان الماء... 
2K 2F 2F 2f FR f‏ 


وتصادفنا ظاهرة العناية بالصور المائيةء أي بالصور الشعريّة التي تضطرب 
أحداثها في الماءء أو حواله» في معلقة لبيد أيضاً . وقد ترددت هذه الصور المائية 
أو المضطربة في الحيز المائيٌ أو السائل» سبع مرات على الأقلَ لدى لبيد. 

والحقَ أتنا وقعنا في حيرة من أمرنا حين أزمعنا على تحليل نموذج من الحيز 
لمات لدی ابید کما کا جتنا ذلك لدی امرئ القیس؛ آذ لولا صرامه متطلبات 

ج المرسوم لكا قرأنا كل هذه الصور المائية الفائقة الجمال فى هذا الشعر 

ا .. ولكن لا مناص من الاأجتزاء بوقفة واحدة حول نموذج واحد 

من الحيز المائيٌ لدى لبيد؛ فَأسفاً وغذراً. 
وجلا السْيولٌ عن الطلول كأنها زبُز تجذ مُثونها أقلامُها 

لقد كنا حللنا حيز امرئ القيس المتمثل في غدير دارة جلجلء » فتو قفناء طويلاً 
لدی شکله وموقعه» وما قد یحیط به» وما قد يتآثر به» وما قد يؤثر فیه» وما قد کان 
حَوالةُ من النعمة والنعيم» والرغد والجمال. 

وأمَّا هناء ولدى لبيدء فالحيز المائي لم يعد يرى في هذه الصور الحيزيّة؛ إذ 
كان غدير دارة جلجل إنما كان ثمرة من ثمرات تج ماء المطر في حيز مقعر 
بعينه؛ فار ن السيول التي صنعت الحيز لدى لبيد لا رها لکت ری اثارها لج 
أصابت الأمطار هذا آلحيزء وهذا NT‏ فخددت سَطحَه» وسَمَت 
هه فا مته ما کان خافیا وظیر ما کان مسرا متراریا ومن ذلك تك الطلرل 
التي كانت الرمال نسجت عليها كثباناً حتى وارَنها؛ فكان المار ربما مرها فاعتقد 
أنه كثبان ليس تحتها بقايا حياةء وأنقاض حضارة» وآثار مجتمع... حتى جاءعت 


O4 


هذه السيول» فلم تبرح تلح عليها بالجَرْ برف حتې انجرفت» فبدت خدود هنا وخدود 
هناك E‏ المقفرة: آثافبّها ونؤيهاء ومَحَلّها ومُقامها؛ فحَزِنَ لذلك 
رها فرجافهاء كما حزن للك مداع الريان حين عُرَبث رسومهاء فاغتدت کشكل 

کانت ,الطلول O‏ تحت الرمال» جاثمة تحت التراب» فكانت الذكريات 
معها مدفونةء فكانت القلوب من حبّها مشحونة. لقد كانت مغبرًّة» مُرَمَلَةء مُتَرَبة» لا 
تكاد تبدو للعين؛ فلمّا أصابتها هذه السيول الجارفةء والناشئة عن هذه الشآبيب 
الهاطلة؛ لمَعنها فاغتدت كباقي الوشم في ظاهر اليد» وأظهرتها فأمست كلوحة 
مكتوبة تجدد متها أقلامها بألكبة فلا جى ولا تزول.. 

]1 . نلاحظ أن لبيياً » في هذه اللوحة الحيزية» وسيل حضارتة لم تبر سرح 
تشع بالنور على الان نية» وهي الكتابة, فحيزه يمت زج يأثار المطر الهاتن 
المقضی الى تم الزبر الماثل فهل كانت الكتابة شانعة على النحو الذي 
ا بحيث كانت الألواح» وكانت المكتوبات عليهاء ۳ کان پومئ 
a‏ 
في أنفسهم على ما هون ما" 
ان منطوق بيت لبيد ومضمونه ل بُبْعدَّان أبَاً من الإحتمالين الاثنين.. 

2. ان الصورة الحيزيّة المائية ھناء كما فت الزات الي مضل ا قر 

خلفتة حضارتة لا يكاد التاريخ يعرف عنها ألا فا قادلًء وا 
صغاراً . فالإشارة الى الكتادة هنا فی بیت لبيد اشا رة دقيقةء وفى الوقت 
ذاته بريئة . هي إذن توحي بوجود حضارة مكتوية ف يالجزيرة قل الإسلام 
الذي لم بيعت في مجتمع جاهل متخلف كما قد يتصور بعض المؤر خين»ء 
I‏ والجمالبّة 
والتقاليدية تنهض طى اس E E E‏ وتجويد الكلامء 
المستجير(35. بل لد کان في قري "بقايا ورون عن 
وال والطلاق والو وتحريم لوت E‏ بالق رأة وال 
و ٠‏ 
من الجنابة»ء ور rS‏ . 
E ay‏ حيز معلق في 
E N AAT E EE‏ . فلعلرّ هذا 
الحيزء »> وخزلنه»ء واتسامه بالارتفاع. کی ل ل ا م 
ویجرده من رماله» فیتخدّد ویتجرّد» وییدو ما کان منه متواریاء فیغتدي 
ظاهرآً باديا, فلو كان هذا الحيز مقكراً أو مسطحا ممتداً على وجه من 
الأرض سهلء لما استطا السيل ان يعزيه؛ بل لکانت أغثاؤه زادته انغمار/ 
فوق انغمار؛ فلا تبډدو ا ولا تتعرّى الرسوم. 

4. نؤگد ما كتا أومأنا اليه آنفاً من أنناء هناء إنما نحن بصدد ملاحظة الحيز بعد 
حدوث فعل السيول؛ 1 فهو حیز ماني ي باعتبار العلاقة المفعولية التي تعرض 
کانت» أو تكون»ء تمر من نزات تما ن الآمطار؛ فان هذه الطلول التي 
كانت مغمورةٌ تحت ركا مالرمال والتراب وال غثاء لم تعد كذلك الا بفعل 
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هذه الأمطار. 

ك. ان الحيز الميت الموحي بالحزن» ا ا والوجوم» 
السيول السائلةء والأمواه الجارفة؛ بستحیل حبز اخر قمبن HES‏ 
والنور» وهو رسوم الكتابة» وآشكال الخطوط. فالاقلام هنا كانها بمثابة 
,السيل الفاعل الذي رط ودرك راع ر الى أن بيرك 
أثره بادياً على وجه الأرض وسطحها الهثن؛ بينماً المُتون تقايل سطح 
الأرض القابل لأن تعمل فيه السيول فتخدَدَه وتسِمَة وسا . فكأن السيول 
فاللوحة الحيزية هنا مركبةء ولا ا بتعويم هذا التركيب واذايته في 
بعضه بعضٍ. فكما أن الأقلام تزبر بحروفها التي هي علامات ترك على 
القثن المزبور؛ فان السيول بحرفها وغشيانها الأرض تثرك» هي 
أيضاء e‏ هي تلك ا 
الوجوه 

6. نلاحظ أن هذه اللوحة الحيزية المركبة تنهض على مظاهر ر تشاكلبة مثل 
تشاکل السيول التي ' تحفر بسیلانها _سطح الأرض فت رك علامات؛ 
وتطبعه بأمارات؛ J‏ 3 م التي تبر بسيلان حبرها طن اورف تر 
عله ايشا لمات قاطلول فشا مم ازير والأقلام تتماثل مع السيولء 
ومتون الۆرق ر سطح الأرض الوارد في صدر البيت صَمَناًء وقد 
غاب» لمقتضيات التكثيف الشعري» منطوقاً . 

4 هذا الحيز U‏ الم الأنتروبول وجي المتجسّد في 
الطلول الباليةء ران شت فی ملد اتخدیان اتی تارم السيول على رج 
في المناطق الصحراويةء وبين المظهر السيماءويّ العاثل ت سمه 7 
e‏ المزابر على الق رطاس فتغتدي سماتِ دال يتفاهم المتلقون من 


فالافاظط المكتوبةء أو اللغة الخرساء»ء تغتدى E‏ للأصوات 
الدالة الغائبة ضمناً . فالألفاظط إذن سمات حاضرة دالة على سمات غائبة. 
فالدلالة هنا تقوم على ميدأ المُمَائلية. 

8. ل هذه الطلول كانت قائمةء ولكنها كانت تديدة البلىء متناهية الشحوب؛ 
فلما جاءت السبول حَلنهاء وصقلت آثار هاء فتجدّدت كفعل الكاتب حين يجدّد 
حروف کتابته على صفحة ورقة, فتبرر بعد أمكاءِء ويتوهُج لونها بعد 
تىحوب . 

9. كأ النص هنا يصوز حيزاً حاضراً على سبيل العناية بالل وحة الأمامتة. أا 
ما نطلق عليه ¡ نحن"الحبز الخلفيّ"» وهو الذي كان علة في ايجاد الحيز 
الماثل» فالحديث عله لم يك الا عرضاء اذ السيول هي التي كانت عة في 
تخدید الأرضء فالا خادید سمة حاضرة دال على سمة غائبة e‏ 
وفلف فور لر خات اكز نة أخراة تفل فى فة لبيد كفرلة 


رقت مرابيع النجوم وصابَها وذق الرّواعد: جَؤذها فرهَامُها 
يعلو طريقة مَننِها مُتواتز في ليلة كَقَرَ النجومَ غمامُها 
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من كل سارية وغادِ مُذجنِ وعَشيَةَ متجاوب إرزامُها 
فمَدافغ الرَيَانِ غُرَي رَسْمُها 

وأسنْبل واكف من دِيَمة يُزوي الخمائل دائماً تىنجامُها 
علهٿ(جزعت) تَرَدذ في نِهاءِ(غدير) صعائڊِ... 


2K 2F 2F 2f f 


ولعلَ عنترة أن يكون ثالث المعلقاتينين الذين عَنُوا عناية شديدة برسم الحيز 
المائيء ا الأمكنة الخصيية التي هي نمرة من ثمرات تهاتن الأمطار» 
نحن لا يسا إل أن ترف لى الصورة رة اماية التي بدح فبا 
فحلق وتفرد... وهي تلك التي تَمْثلٌ في قوله: 


أو رَؤْضة نفا تضَمَنَ نبْتها غيْث قليل الدِمْنِ ليس بمُغلم 
جاڌٹ عليها كل عينِ ثرَهَ فتركنَ كل حديقة كالدزهم 
سحا وشسنكاباً فكل عشيَة E‏ 


فهذه اللوحة الحيزيّة بديعة المظهر» جميلة المنظر؛ فغيْتُها نظیف شر شریف؛ 
فكان نيه أنيقاً ناضراًء ومُخضَوْضرا فاخرا؛ قد تغافص في هذه الحديقة الأثف 
فتكاثر واعشوشب» وَرَبًا واخْضَؤْضرَ. لقد سقت الغيوث هذه آلحديقة سحا وتَسْكاباء 
وأمطرتها جَؤداً غدقاء وتَهتاناً طْبقاً؛ حتى اهتڙت وربٿ» واڂْضَرَٿ وأزهرَث: 

1 . لن أوّل ما يسم هذا الحيز الخصيب البديع هو اخضرار نئتهء وتغافص 

عشبه متنامیا ميا متعاليا , 

2 ل فق »> أصلاء ولكنه اخضر بفعل تهاتن الأمطارء 

,ووتساكب الغيوث الكريمة عليه» فاستحال من مجرد حبز قاحل» إلى روضةٍ 


تف خصبب, 


EE‏ الحيز الأإهاميّ البديع» ا بلبث أن يفضي الى حیز أبدع منه داع 
في الأصل» مشهد تهاتن الأمطار خيوطاً بيضاءَ ممتدّة امتداداً عمودیاً من 
عل الى تَحْت؛ فلك الخيرط الماة(الفطر المتهاسل) وهی حیز مائی- هي 
التي تفقضي» بفعل تسکابها الملحاح» وتشْجامها المغزار» الى تشكيل حبز 
آخر هو هذه البرك المائية الصغرة التي تحتقنهاً الأرض في أي بقعة 
منقعرة منهاء حتى اذا ما أصابتها الشمسء وأشرقت علا باشهاء را 
هذه العيون کالم ر ایا المشتة على وجه الأرض» أو کالدراهم المستديرة 
الشكل» الفضيّة اللون» الناصعة المنظر . فالحير الغائب هو هذه الأشعة 
الشمسبّة التي بفضلها استجالت العيون آلمائتة إلى ذات مراة شاك مَرَاة 
الم رايا الضخمة اللْقَّى في القلؤات» والعاكسة لأشيعّة الشمس المت وقَجة 

4. ولع من الواضح أن حيز العيون/إالد راهم» أو العيون, الم رايا لک 
مشا زه سن مکان ستو ولکن من مکان عال, فكان هذه الامطار 
کانت تهاتئت على سهول شاسعةء فت رکتها عیونا؛ عیوناء؛ ولکن مشاھدتھا لم 
تكن ممكنة ال من اأعالبهاء ومن قوق دُرَاهَاء نلع رَوَعَهُ الجمال الطيعيّ 
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غابتاها , 

ala 5‏ نع هذا الحيز المائِيّ متحولً » أي 
أنه ليس أصلباًء لن الأصل فيه الحو ۷ الخضْب» والييس ل۷ الإمراغ 
الرطب» ولم يغتد الى ما اغتدى اليه الا بفضل الكَبا ا والسماء الهاتن. 
فکان هذا الحيز الخصيب المائل في هذه اللوحة» يشكل مُمَاثلا(اقونة) ناقصا 
IRR‏ . أو قل انه على الأقل معلول لعلة غائية» فيكون الخصب معل ول 
لن الت لال ت ف ات ارف من ا ات ا ف 
حاضرة وقعت بفضل سمة غائبةء وهي المطر النازل؟ .G8(‏ 

6. وینما مره العيون الثرّة» أو الغذران الصغيرة التي تشگلت بي الأرض 
تماثل مياه الأمطار الغائبة عن العين)؛ فان الغدران لم تك» وهي السْمة 
الحاضرةء ا قرينة للسمة الغائبة التي هي الغيث الهاتن. 


7. إن هذا الحيز المائيّ» أو الحيز الخصيب» له شبه بحيز لبيد 

وجَلا السيول عن الطلولِ كأنها زز ثجذ مُتونها آقلامها 
من حيث تاأثير المطر في الأرضء» غير أن صورة لبيد توحي بالوحشةء 
وصورة عنترة توحي بالآنس. ولا سواء مطر يري الأرض فينذكر 
بمدفونات الذكريات» ومطر بسقبها فتغتدي مُحصَة مخضرة» ومُمُرٍعة 
معْشبة. 

8. ويستّميڙ هذا الحيز العْتَرَي- المسقَيّ تحديد علاقته بالزمن بحيث ¥ بکاد 
يحدث له ذلك الا في العشايا والأمساء. والذي يعرف الجزيرة العريية 
وَكَنوبَها خصوصاً يدرك مدى صدق هذا الوصف. ولع من فوائد أمطار 
الاما سي أن الناس فى معظمهم يكونون قد قضوا ماربهم اليوميّة فيكونون 
اما ارتیم ls‏ بصدد د الإیاب» كما انه ایل مع حلول الال 


E Em 
النبات»ء أثناء نلك الا قليلا.‎ 


2F 2F 2F 2f f 
وأمّا الحيز المائيٌ لدى المعلفاتيّين الآخرين فإنه الوجود» وربما يكون‎ 
طرفة بن العبد أذكرهم له» وأكثرهم تعاملاً معهء انط ھا الحيز المائيْ إمّا‎ 
بحريًاً ونهريَاًء كما في قوله:‎ 
يجوز بها الملآځ طوارا ويهئدي‎ - 
1 شق حباب الماء حَيزْومُها بها‎ - 
گسگان َنب السفينة) بو صيّ(ضر ب من السفن) بدجْلَّة مَُصضعدء‎ 
وإمًا صحراويًاًء ولكنه يظلٌ مع ذلك خصنباً مثل قوله:‎ 


-). ..) تزتعي حدائق مَوْليٌ الأسرَّةَ أغيد 
ولكن أين ذلك من اللوحات الحيزية المائية البديعة التي کنا صادفناها لدی 
امرئ القيس» ولبيد» وعنترة بن شداد؟ 


ئ83 


ولا يقال إلا مل ذلك في الحارث بن حأزة» وعمرو بن كلثوم» وزهير بن أبي 
FF FF‏ 

ثانياًء الحيز الخصيبء 
قد لا يختلف الحيز الخصيب عن الحيز المائي »> فذلك ملحق بهذاء وهذا علّة 


في ذاك. وليس إفراد الحيز الخصيب»› اک ات ال رای 
فمن ذلك ما جاء في معلقة زهير بن أبي سلمى: 
بها العين والآرامُ يمْشينَ خلفة وأطلاوهُنَ ينهضٰ من كل مَجْثم 
فهذه الرسوم الدوارسش» والطلول الواليء والذياز الواليء أخضار نباتهاء 
وتغارر ماؤهاء فاغتدت مرا خصيبة للبقر والثيران الوحشية؛ كما أمست مغاتي 
للازْءَام یتراکض فیهاء es‏ فلولا خضب هذا الحيز المسكوت 
عن اخضراره منطوقاء ولکنه وارد في هذا البيت مضمونا: لما صادفنا هذه 
الحراات الوحشية التی لا ت تعيش في مالوف العادة إل : في الأماكن الخصيية 
والمغاني الرطيبة. وقد طاب لها المقام فیها إلی أن توالدت فتگاثرت بحیث لا ذ 
الأبقار آلوحشيّة وحدها هی التی د تنم بهذا الإمراع والسكون؛ فقد يدل ذلك على أن 
وجودها هناك کان مجرد عبور»› کا ا الا ما رھ ن 8 
مجٿم» ويتواثبن في کل مرتع. 
وإنما یدل قوله''من کل مجثم" على التکاثر والتسافد. 
ومثل ذلك لا ينشاً إلا عن الخصب الذي هو بمثابة الرخاء للإنسان. 
وتصادفنا لوحة حيزيّة أخراة خصيبة في بعض معلّقة لبيدء وتتجستد في قوله: 


من کل ساريَة وغاڊِ مُذجنِ وَعشيَّةَ مُتجاوب أزْزامُها 
فعلا فروع الأيْهقانِ وأطفلت بالجَلهتيْن ظباؤها ونعامُها 
- والعين ساكنة على أطلائها 

اضف و اھان ال اا فا اة خا افا 


فالاولیى ان ETN E‏ شديدة الخضرة؛ فکأنھا تمل 
حال الربيع في أوج طوره» وذروة اغشيشابه؛ فيل هي صورة حقَقَية 
عاشها إلناص فر سمها لنا رسُْماً عبقرياًء أم هي مجرّد صورة جمالية 
كان يتمثلها للطبيعة العذرية فضمنها تصّه» فأحسن َسَْه؟ 
والثانية: اننا نصادف تقارباً بلغ التشابه والتمائل بين قول عنترة: 


سَحَاً وتسكاباً فكل عشيَة يجرى عليها الماء لم يتصرَّم 
وبين قول لبيد بن أبي ربيعة: 
من كل سارية وغادِ مُذجنِ وعَشيَّةَ متجاوب إززامُها 


وا كان الان فن داك المرب و خرصا المرتفغات اة تهاظل 
أمطارهاء فى الغالب» بالرعود أولاًء وبالعشايا آخرا. وما ورد لدی عنترة ولبيد قد 
يكون مجرد توكيد لهذه الحال الطفسيّة التي تبرح قانمة إلى يومنا هذا. 
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والثالثة : إن قول لبيد 
والعين ساكنة عل ى أطلائها 
يُشاركۀ قول زهير: 


بها العين والأرآمُ يمشينَ خلفة وأطلاؤهُنَ ينهضَ من كل مَجْثم 


ER. 
ا‎ 
ولعل هذا | التشابه أن يدلّء كما كنا أومأنا إلى بعض ذلك من قبل» على أن‎ 
N II ST aT 
أنلاحظ ا ن التشابه يطفر على مستوى النسج وتوظيف اللفظ...‎ 
ان هناك ااا کن بل فی بک زه الاک وبیت لبيد‎  ةعبارلاو‎ 
فعلا فروع الأيهقان وأطفلث بالجلهتين ظباوؤها وتعامُها‎ 
فصورة الخصب في حيز زهير غائبةء وإنما يدل عليها الحال التي تعيشها‎ 
الأبقاز العينْء وأطلاؤهن ا لئ حين أن صورة الأخصب فى لوحة لبيد‎ 
المتهاتنة‎ Ce فل پشکل اد حبكت انه بذک ارتفاع ب نبت الأيهقان بفعل‎ 
والمتتابعة... ولقد غ الخصب بهذه الْعِينٍ إلى أن تسافدت» فتوالدت بما أطفلت‎ 
١ بضقتيْ هذا الوادي‎ 
فالشأن فی هذه اللوحة الحيزية المخضرّة ة ينصرف إلى الماء الجاري في‎ 
الوادي المسكوت عنه» والذي تتضمنه الجَلْهَتان(الضفتان)-؛ وإلى جَلْهَتَيْ هذا‎ 
الوادي وقد جاء ذكرهما صا‎ 
والخامسة ۽ نجد کلا من زھیر ولبيد يتحدث عن ثلاثة أصناف من الحبوانات‎ 
الوحشية- الت ترتبط حيائها بالخصب , ل والكلا والسماء-:‎ 
والأطلاء(اولاد البقر في لسن آل الاولى التي قد ُ7 تتجاوز شهراً‎ 
.9( واحداً)‎ 
بد ن لبيدا يفوق زهيرا بحيوان رحشي رابع هو النعام. ولعلٍ ذلك أدعى إلى‎ 
زيادة الخصب فى حيزه» وأدل على تكاثر نباته» على الرغم من أن هذه الحيوانات‎ 
کلھا قادرة ¡ على العيش في الصحراء. لگن لل ينيقي ان تما هذه المجراء علي‎ 
أنها مجرّد حيز أجرد أجدب» قاحل ما حل: لا نبت فيه ولا شجر»ء ولا عشب ولا‎ 
گلا؛ إذ كل هذه الحيوانات إنما تتغذى من خر الكلاً وخالص أوراق الأراك...‎ 
والسادسة ان أطفال الظباء والنعام بؤگد الخصب الخصيب لهذه اللوحة‎ 
الحيز ية لسببين.‎ 
لوجود الوادي وضفتيه.‎ - 1 
ر لا يمكن أن يقع الأطفالٌ والحَضْنُ إلا إذا كان المكال خصيباً والجو‎ 
ملائماً للتكاثر والتسافد.‎ 


والسابعة ومن الآيات على ثبوت خصب هذا الحيزء > وإإحاح النص المعلقاتي 
عليه» معاودة لبيد الحديث عنه في موط ن أخر من معلفته» وهو قوله 


کے 
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متحدثاً عن زوج البقرة والثور: 


فتوسطا عَرْضَ السْرِيَ وَصدَعا مَسلْجُورَة مُتَجاوراً قلآمُها 
محفوفة وسنط اليّراع يظلها منها مُصرع غابة وقَيَامُها 


ففي هذين البيتين نصادف لوحة حيزية عجيبة الخصب» فهناك: 

1 - العام لسري وهو النهر الصغيرء ومسجورة أي عيناً مسجورة؛ أي عيناً 
نضاحة بالماع)» 

2- الغابةء 

ارا (وهو القصب بما فيه اخضرار وشوق وتَرَهيْر حين بصبيه 


4- بظلها( والضمير فيه يعود على اليراع). 

فهنا لا يصادفنا الشجر وحده» ولا الماء وحده» ولكنهما اجتمعا؛ بل لقد اجتمع 
کل منهما في صورتين ائنتين: السريَ الذي هو نهر صغير جار والعيّن المسجورة 
بالماءء الطافحة به؟ فان شئت» إذن»› نظرت إلى الماء فى هذاً الحيز جاریاء وهو 
ن 
فکانت تتشرٌب من مائه» وتننسّم من نسیمه فعلت؛ وان شئت»› اذن» تظللت ت بظلال 
التراع» وظلال أشجار الغاب» أثيْت... 

فكأن هذا الحيز يمتّل طبيعة بعض بلاد الألب؛ ولكنْ الذي يذهب اليوم ال 
N ENA ANS NR LIS NO OE‏ 
فيما يبدو» كانت من الخصب والماء على غير ما هي عليه الآن... 

2F 2F 2F 2F f 


ذلك»› وأثا كئاء في الأصلء رصدتا أضرُباً أخراةً من الحيز في هذه المقالة 
ابتغاءَ تحليلهاء ولكن لَمَّا طال النفس» أضرَبّنا عن ذلك إلى حين. ومما کنا رصدناه 
من أنواع الحيز ما أطلقنا عليه: الحيز المتلي. والحيز المضيء» والحيز 
المنشطر والحيز العاري. ن وقد ê‏ 8 
من الحيز. فذلك» ذلك. 


HH 


0 إحالات وتعليقات 
1- نحيل متلا على كتابنا ا-ى» وشعريّة القصيدة» قصيدة القراءة. 
2- أرسطوء» الطبيعة» 271 - 278. 
3- جميل طيباء المعجم الفلسفي» 2. 412 - 413 . 
4- م. س.» 1. 187 - 188 
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جمیل صليباء م. م. س.» 2. 214. 
م س.» 1. 187 . 
أرسطو» م. م. س.» ص306 . 
عالي سرحان القرشي› بناءِ المعلقات السبع» »> علامات» جدةء؛ ج. 5م 2/ 
سبتمبر 1992 
م »> ص171 

چ المقالة اك کتبناها عن نظام النسج اللغوي في المعلقاتء في هذا الكتاب. 

المقالة التي دبجناها عن الإيقاع وآلضجيج في المعلقات» في هذا الكتاب. 

1 ابو سلیم» المطر في الشعر الجاهليء 8 دار الجيل» بيروت»› 1987 
لعل مقالتنا التي کتبناهاء ضمن هذه الدراسة عن نظام النسيج اللغوي في المعآقات أن 
توضح ملامح هذه المسألة. 
ابن قتيية الشعر والشعراء» 1. 65 -66. 
القرشي جمهرة أشعار العرب» 38 -39 . 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» 3. 120 » 1604. 
ابن قتيبة» والقرشي: کک م 
القرشي م.م س.» ص. 39 . 


م. س. 
م. س. 

ابن قتيبةء م. م. س.» 1- 64 . 
م. س. 

م. س.؛ 1- 65. 


ابن سلام الجمحي»› > طبقات فحول الشعراءء 1-- 42 . 

أخبرني أحد الشعراء المعاصرين أنه زار غدير دارة جلجل» وأنه قريب من مدينة 
چ الثعالبيء فقه اللغة» ص 408»› واین س سيدة» المخصص» 9- 79 

م. س.۰؛ ص. 372 وقد رذ O‏ 
وهو محض خطا مطبعيٌ سهي عن تصحيحه. 

ابن منظور» م. م. س.٠(حنف).‏ 

نحن الأن نصطنع مصطلح مماثل ترجمة للمصطلح الغربي الذي ترجم إلى العربية 
SS‏ وقد أنى 
تعريبْه. وقد جئنا نحن ذلك. 

الزوزني» ص. 93 . 

إشارة إلى قوله تعالى: (قناداها مِنْ تحتِها آلا تَخرَنِي قذ جَعَلَ ربك تَختَكِ سَرياً)» مريې 
24 . 


LHL 


TE 


ما أكثر ما تحدث الناس عن المطر في الشعر الجاهلي؛ وما أكثر ما تحذثوا 
عن علاقة الماء بالطقوس المعتفداتية متل الاستسقاي على عهد الجاهليّة الأولى› 
وما كان يصطحب ذلك من ممارسات لم تلبث أن اغتدت كالطقوس الوثنية لدى 
قدماء العرب(1). 

وقد تبه إلى هذه المسألة قدماءِ کتاب العرب مثل بي عثمان a‏ 
ومثل بعض المعاجم الموسوعية(3)؛ فَذونَ من حولها إشاراٿ مختلفة 
يمكن أن تغتدى أساسا لأنتروبولوجيا الماءء وکل الطقوس ولور ية الا 
a‏ تشخ السماءء ويلح الجدب» فيصيب الناس روع وهلع» وإشفاق 
3 4 

ولا نريد نحن» في هذه المقالةء أن نتوقف لدى طقوس المطر وحدها؛ ولكننا 
نريد أن نمتد بوهمنا إلى كل ما هو سائل شفاف» أو قابل للشَفَافة والسَيّلان. كما أننا 
aw KEANE‏ 
فيه من طقوس الماءء وفولکلوریات المطر؛ و لكن بحكم محدودية موضو عنا 
سنجتزئ برصد هذه الطقوس في المعلقات لے وديا .واا لدی قراءاتنا 
المعلقات»› من هذه الوجهةء صادفتنا مجازات كثيرة تدل على العناية الشديدة 
بالمطر دى أولئك المعلقاتئين. 
2 والمطر› أو الماءء هو مصدر الحياة» فيه تَحْصَوْ صب الأرض» وبقطره ټَربْو 
الثری»› وبرذاذه يَْضَوْضر النبات ويزهو؛ فتمسي الطبيعة كالعروس تترهْيًاً في 
ملابسها السندسيّةء وتتبختر في خللها المُحْضَوّْضرّة؛ لمَا ينشأً عن ذلك من جمال 
بديع لمشهد الأرض وهي تزهو بما على وجهها من حقول وغلال» ولما ينشأً عن 
ذلك من تسافد الطيورء وتوالد الفراش» وتکاثر الحشرات الطائرة والزاحفة معا 
وكلٌ الكائنات اللطيفة التي كانت آاغرت عنترة بن شداد بان يتوقف لدې صورة 
الذباب وهو يتردم› وحملت امراً القيس على أن يلتفت إلى صورة الطير وهن 
يملأن الجواءَ بأصواتَهنٌ الحدادء والشديدات الاختلاف؛ حتى كأنهن كائنات سكّرى 
بما شربت من سلاف» وبما احتست من رحیق وراح... 


أولاء طقوس الماء في معلقة ام رئ القيس 
1- المطر: 
ریما تکون معلّقة امرئ القيس أكثر المعلقات للمطر ذِراًء وأشذها به اهتماماًء 
وأحرصها على التغنّي به تحت صور مختلفةء وفي لقطات مشهديّة متباينة. وَيَمَتّل 
ذلك خصوصا في الإثني عشر بيتأ الأخيرة من معلفته» من: 
أصاح ترى برقا أربك وميضّه كلمع اليدين في حَبيَ مُكل 
إلى قوله: 


0 


كان السباع فيه غزقى عَشيّة بأرجائه القصؤى أنابيشُ عنصل 
ولعلَ الذي حمل امراً القيس على تخصيص نسبة صالحة من أبابيت معلقته 
لوصف المطر من وجهةء وتخصيص هذا الوصف بنهايتها من وجهة أخراة: أن 
يكون الطقس اليمني الذي يعرف إلى يومنا هذا بظاهرة الأمطار الرعديّة الغريزة 
والتي لدى هطلها قد تمتلئ بها الأدويةء وقد تسيل بها المنحدرات» فتجرف الأغثاءء 
وتسقي الأرض» وتروى النبات في أزمنة معيّنة من السنة» وفي ساعات معيّنة من 
النهار. 
لم يكن ممكناً لأمرئ TE‏ أن ينتقل بين القبائلء 
ويضرب في الأرض لاهياً أولاء وطالباً بثار بيه اخراء ثم لا يصف ما کان 
يعرض له من هذه الامطار الرعدية الشديدة التي كانت تصادفه کل مساء 
من أسفاره فکانت تضطره» غالبا إلى أن يلتحد» وَصَحْبَهُ إلى گتف جبل» أو 
جدع شجرة عظيمةء » أ أي مُلَْحَدِ من ألمُلتَحدات... 
کانت الرعود والبروق› وکان القطر ا وکان المطر الذ: تساور سبيلّه 
کل مساء من مقاماته وتظعاتاته؛ فلم یکمن له بد من أن يصف ما کان يستمتع به 
طورا-وهو الشاعر-» ويزعجه طورأ آخر: فيتأدى له» وذلك حین تظعانه غالبا. 
8 ويمكن أن نلتمس أكثر من علّة لوصف أمرئ القيس المطرء واهتمامه بالمای 
وَكَلفه بكلّ ما يسيل فتختصب له الأرضُ؛ ويربو له النبت 
فالاوڵى. ا ی ا ی بالمطر» ضنينة 
بالهطل» تميل طبيعتها إلى ا رالا لاي وال 
فكان الناس ينتظرون تهتان الغيث بغرا الصبر» ٠‏ وحرارة انشوق 
وشدَة التطلع. والآية عل ذا أنهم انوا بيستسقون فی 
معتقدانيةء وممارسات فولكلو رة عجبيه؛ کی کان الط و ف 2 
طيه م الكذب» ولل من حولهم السماء , ولم يكن ام رؤ القيس بدعا من 
أحلهم السيل؛ تلف عا شع را آمل الحاة اقترن ار شام 
المطرء فاا أن يصفوها وصفاًء وا أن يجتزئوا بذك رها عَرَضا(4). 
والثانية: إن اما القيس كان بنتقل بين القبائلء روان بختلف الى الأسواقء 
eG‏ کک 
العكية قاختضن المطر بخاتمتها ليكون ناك أرقي وأنگر فی 
الققب» رأجرى على اللسان, . فهو بذكر المطر في مطلعهاء E‏ 
بق وا 


ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقیعانها كانه حَبُ فلفل 
فلو لا المطر الهاتن لما كانت الآرام راتعة في تلك العرصات»› ولا مَرحَةً في 
تلك القيعان والتَلعات: تمرح وتلعب» وتتواثب وتتراكض.. 


ولكنْ وصف الطلل صرف وهمَه في وصف المطر والفراغ له الى حبن 
الإنتهاء إلى خاتمة معلقته فأشبعه وصفاً بديعاً جعأنا تُحسٌ بأن ١‏ رص کانهاء 
كلهاء بدأت تتحرك بودپانهاء والجبال تلقي بأغثائهاء والسواقي تتغازر بأمواههاء 
فتُحیل سطحَ الأرض کله إلى خصب وجمال ونعيم. .. واذا كانت السعادة امتذت 
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إلى الطير فاغتديْنَ صادحات» وإلى الحيوانات الأخراة فأمسَيّن سابحات؛ فما القول 
في بني البشر» وفيمن يُحسّون بجمال الطبيعة وعبقريّة تجليّها مزدهية مختالة 

والأخراة. E e CAA GEN E‏ 
للجحياةء وللمطر من حيث هو ر ان 
الأحياء على التنافس على مساقطه»ء وربما التحارب على غدرانه ومدافعه: شاء أن 
يسجّل» ربما من حيیث یکن يشعر» ولكن على الطبيعة السمحة» في معلقته» 
مشاهد الماء» ومناظرَ ١‏ ا ر ورن 

لم يكن في البلاد العربيّة إلا آبار وعيون قليلة احتفظت لنا بها كتب 
الموسوعات والمسالك بمعظم أسمانها(5). 

كان العرب إذا أحبّوا أحَداًء كما أومأنا إلى ذلك مراراًء دعوأ له بالسّقياء وحتى 
التحبّة » في اللغة العربيةء قد يكون اشتقافها من الحَيَا(6) الذي هو الخصب والمطر. 
وناهيك أن الحيا بالقصر› إن شئت»› والحياء بالمد» إن شئت(7)»› وهما اللذان 
يعنيان المطر؛ وردا في المادة نفسها التي ورد فيها ماده الحياة. 

فماذا کان یکون الشعر الجاهليٌّ لو خلا من ذكر المطر› »> ووصف 
وملاحظة الأنواء» بالخصب» والتلهي بالحپا؟ وهل کان یمکن لامرئ 
والبرق» بالطل IF‏ ثم لا يحتفل بكلٌ ذلك في شعره فيخلذه عبر الأزمنة 
المتطارلة؟ 

المطر والمعتقدات في المعلقات 


لا نظن أن هناك من ينكر أن المطر في عامة المجتمعات البدائيةء ومنها 
المجتمع الجاهليٰء یرتبط بطقوس فولكلوريةء وبمعتقدات وثنيّة وربما بمعتقدات 
وشحت الأمطار في موسم الحرب والزرع... بيد أن هذه الفكرة لا ينبغي لها أن 
تطفح فتفيض فتغرق كل ما حوالها من المعقولات... 

ذلك بأ يعض الدارسين العرب المعاصرين أرادوا أن يؤۆلوا کل شىء 
تأويلا أسطوريًا في الحياة الجاهلية وأن بربطوا كل صغيرة ركبيرة بخرافات بادة 
لا تلفي لها أثراً صحيحاً في النصوص الشعريّة المظنونة بالصحةء وفي الأخبار 
المروية المظنونة بالثقة ولا SS SMR‏ 


المطرية ومنها: 
أصاح ترى بزقاً أريك وميضه كلمع اليدين في حَبيْ مُگلل 
يُِضيء سناه آو مصابيځ راهب آمالَ السنّليط بالذبَّال المُفتل 


فذهب إلى أنَ: البرق يُشبه في تحركه تحرك اليدينء أو مصابيح الرهبان التي 
يصب الزيت عليها. وبعبارة أخرى: حينما هيا الراهب المصباح سقط المطر»ء 
فالمطر استجابة لدعوات راهب عظيم. 

ويمكن أن نرى تقب الكفين سمة من سماته أيضاً. ويبدو أن 
وتقليب الكفين أعانا على ولادة المطر. MNT‏ 
السحاب متراكم» يشبه أعلاه الإكليل» وقد لمع البرق وتلألا في أثتائه. 

هذه صورة واضحة الدلالة على فعل الانبثاق العظيم. وليس عندي شك في أن 
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المعنى الروحي لولادة المطر قد فهمَه شعراء العربية(8). 

ونحن نعتقد أن مثل هذا الربط الحميمي لإسرا الراهب مصباحه»ء ولابداء 
المرأة الحسناء معصميهاء ا د ا ا يستقیم له شأن. 
ENR OR‏ اا ا ا 
الشيخ صحيح. (ويؤكده قوله: "وليس عندي شك في أن المعنى الروحي 
لولادة الم . قد همه شعراء العريية). وذلك من أغرب المواقف العلميَّة التي 
يمكن أن يقفها باحٿث-مشهود له بحصافة الرأي- من قضيّْة شائكة» بعيدة الزمن› 
بعيدة الحدوث: 


فالاولیى هل كان العرب جميعاً مسيحتين بربطون حياتهم الروحبة بالأديرة 
والكنائس؟ وهل كانت توجد ديور بمكة وبثرب» والحيرة» وسوائها من 
الحواضر العريية الأزلية اذا استثنينا بعض الحواضر ذات التاثير 


FT)‏ .؟ وهل يمكن أن نغير مجرى حياة أُمَّة كانت 
تقوم آساساً» على الوثنيّة والجاهلية والعصية العمياء» والثارء 
وعدم الارعواء في اراقة الدماء والظتران حر الا فنجعلها وديعة 
روحيةء تتهض على الت والتحئث؟ ولو ربط الكاتب بعض ذلك بما 
اتفق عليه المؤرخون ر القدامى من وجود بقايا حنبفية في 
E TT‏ 
ذلك صراحة» بما لا بيعد عن هذه الحنيفتة(9)» فاننا Y۷‏ 

الموافقة على رأيه. .. لن بضعة أديرة كانت بشبه الجزيرة العريتّة 

ما کان لھا لتؤثر في الحياة العقلبةء والدينيةء والروحبةء کل هذا 
التأثير . ود ان کے پت رین کن سے متم ایر سبد 
صاحبه وأسرته(9)» فكيف اذن يقوم هذا النص التاريخي الماثل في 


أنه لم يكن: 

يعن في مكة طا مهم e‏ حمل معه حجراً من حجارة 
الحرم تعظيماً للحرم. ب فحيثما نزلوا وضعوه فکانوا به کطوافهم 
بالكعبة"(10). 


مع ما قرره مصطفی ناصف؟ بل لقد كان العرب في جاهتتهم 
لان الد ر حجرا بعبدونهء من بحص تاک تلك الحجارة» جمعوا 
حثية من الت راب» وجاؤوا بالشاة فحلبو ها عليه» ثم طافوا بها(1 1). 
والثانية , أن العرب لم تكن تستمطر ببركة الأحبار وال رهبان» كما لم تكن 
تستسقي بعناية الاديرة والکنائس؛ ولکنها كانت تستمطر لاسا 
والأوثان؛ فقد أجيب عمرو بن لحي حين سأل أهل مأب Sh‏ 
الإصنام التي تعبدون؛ أن "هذه أصنام نعبدهاء فنستمطر ها کک 
فتنصرنا'"(12): ا و ف 


يضيء سناه أو مصابیح راهب 
إلا صورة شعرية ماديّة بريئة مما حملت إياه من هذه المعتقدات والروحيات 
والرهبانيات...؟ وهل يمكن أن يبقى معنى لقول الدكتور ناصف: 
هيا الراهب المصباح سقط المطر؛ فالمطر استجابة لدعوات راهب 
TT E aT‏ 
وثنية الاستمطارء ومعتقداتية الاستسقايء وان الروحانية المسيحية ١‏ التي يجعلها 
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الدكتور ناصف علة في تأويل بيت امرئ القيس قد تغتدي غير ذات معنى... وإلاً 
فعطينا أن رفص ما ذهب اليه كل من أبن الكلبي وابن كثيرء ونقل براي مصطاي 
ناصف. والا فعلینا أيضاء أن نرفض النلصوص التا ريخية التی تبدو موثوقة 
ونقبل بمجرّد قراءة تأويلية لنص شعري؟ وأنا لنعجب كيف فات آلدكتور ناصف› 
وهو الملم بالتراث»ء والضارب فی مضطرباته کل ضربان» أن يلم على هذه 
اللصوص القديمة ويستظهر بها لدى قراءة نصوص الشعر الجاهلي...؟ 
والثالثة ل لمعان اليدين الذى به المتعصبون للقراءة الأسطورية 
E TD E‏ صة نصرص المعلقات» والقائمة على 
المبالغة والتهويل والتضخيم» والذي ورد في قول امرئ القيس. 
* كلمع اليدين في حبيّ مكل 
کان تعبیراًء فیما نحسب› جاریاً؛ أو کان تعبیراً مسکوکاً کما یرید أن يعبر 
تكن المعاصرين» قى اللخ العر بية على فلك العهرد الموغلة ف الف إد کان كل 
عربي يطلق على إشأرة اليد بالثوب› أو السوار»ء أو نحوهما: لمعانا(13)؛ ومن 


ذلك 
1- حدیث زینب» رضىی لله عنهاء :+ 'رآها تلمع من وراء الحجاب»ء أي تشير 
بیدها" (14). 1 1 
2- ورد هذا التعبير نفسه في بيت للأعش ى أيضاً: 
حتى إذا لمع الدليل بحبه سقیت وصبَ رواتها أشوالها(15). 
3- وورد معناه في قول عدي بن زيد العبادي, 
عن مبرقات بالبرين تبدر وبالأكف اللامعات سور(16). 


والأخراة: إن طقوس الاستمطار لم تكن لديهم قائمة على استدرار البركة من 
الرهبان العظام؛ كما زعم الدكتور مصطفى ناصف؛ ولکنهم: 

"کانوا اذا تتابعت علیهم الأزمات»› ورکد علیهم البلاءء واشتد الجدب»› 
واحتاجوا إلى الاستمطار؛ اجتمعواء وجمعوا ما قدروا عليه من البقر؛ ثم عقدوا في 
أذنابهاء وبين عراقيبها السلع والعشر(17)؛ ثم صعدوا بها في جبل وعر» وأشعلوا 
فیها النيران»› وضجوا بالدعاءِ ٣‏ فکانوا يرون ذلك من اسباب السقيا" 
(18). 

فأين مصابيح الرهبان من هذا؟ وما صلة تشبيه ينصرف إلى تصوير انعكاس 
الضوء وانتشاره|وهو تشبيه ضوء كاسح بضوء شاحب من باب تقريب الصورة 
في ذهن المتلقي] بالاستمطار والاستسقاء في الجاهلية الأولى؟ 

إن ما أورد أبو عتمان الجاحظ بناء على ما كان ورد فى شعر أحد أكبر 
E‏ 
O TG GT EET‏ 
كما أن ما كنا استشهدنا به من أشعار قديمة؛ بما اشتملت عليه من اليدين: قد 

بضعف يضعف من مذهب الشيخ في جعل العرب وكأنهم لم يكونوا يستسقون إلا بركة 
أمثال ذلك" الراهب العظيم" على حد تعبيره. 

ثم أين كان الشيخ من الحنيفية الإبراهيمية التي كانت لا تبرح بقية باقية منها 
في بلاد العرب؛ والتي كانت تسم سلوك كثير من عقفلاء العرب وأشرافهم وسراتهم 
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إلى أن جاء الله بالإسلام؛ فکانوا يحجون إلى البيت العتيق› ويغتسلون من الجنابةي 
ویختتنون»› ويتحنتون(19)؟ وکیف أهمل الحديث عنها لدی قراءة شعر امرئ 
القيس» فذهب في تاويله إلى ما ذهب؟ 
2F 2F 2F 2F f‏ 
2. الغدران: 
الغدران ابنة الأمطار» مََلّها مثل العيون والأنهار, 

وقد مِرنا بين هذه الغدران والأمطار التي هي المتسبَبةٌ ذ فی تکوینها کل 
الأمطار قد تتهاتن ولكن لما أن شرت داکل ال ی تین فی افیا وتا ا 
َسيل بها الأودية العميقة نحو المنحدرات البعيدة التي قد تمضی بها إلى نحو 
البحار. ويضاف إلى ذلك أن الغدران تمتلء في المجتمعات البدانيَّة البحيرات 
والمسابح في المجتمعات المتطؤرة؛ حَذْو النعلٍ بالنعل. فإنما العذارى» الوارد 
ذِكُرْهُنَ في بیت امرئ القيس: 
فظل العذارى يرتمين بلحمها وشخم كهذاب الدمَقس المُفتلِ 

يقمن الغدير القريب من الحي إمَا لغسل الثياب» وإما للسباحة والاستحمام. 

وللغدران»› بعد» أثناء ذلك خاصيّةَ تمثل ذ فى أنها مَظَنّةٌ للخصب والجمالء 
والحياة والعمران. فالامطار ف رج ال ويا د لاد من ب دل ا 
أسابيعء وربما بعد شهور؛ فتجف الاأرض من جديد» ويذبل النبات› وبستحیل کل 
أخضير إلى شبه أسودء وتحزن الطبيعة بعد مرح وازدهاء. على جين أن الغدران 
مَظََةَ لان بمْكت: ؛ ماؤهاء بحكم طبیعتها ووظيقتها آيضاء شهوراً طوالا فتتشگل 
الحياة الوديعة الخضدة من حولها ضفافهاء وترڌ الحيوانات وترتوي منهاء 
وترقرى الاطيارة وخر افرط تجرارها إلى آلازدهاء., 

ونود ٠‏ أن نتوقف لدى غدير دارة جلجل» تارة أخرى. فقد تفرٌد» فیما ذ 
ر وکل ر ار یل کل 

ئ القيس غير متداولٍ بين الناس» في حذود ما انتهى إليه علمنا على الأقل» إلى 
ال الأؤل الهجري حين حكى الفرزدق لفتيات البصرة العاريات أيضاً 
حكايتها... ونلاحظ أن الفرزدق وقع له ما وقع للشأعر الأخر -امرئ الس- قبل 
ذلك بقرنين على الأقل حيث يتكرر مشهد عرى النساء وهن يغتسلن في 
EET‏ وأنّْ الفرزدق وحده هو الذي اهتدى السبيلء أو ضل تلك اسي 

على أولئك النساء وهن يَستَخْممْنَ في ماء ذلك الغدير. .. وإنه حين استحى 

E‏ الابتعاد عنهن» هن هن اللواتي رَغبْنَ اليه في أن يحدتهن بحديث 
دار جلجل... وإذا صحُّت هذه الحكاية الجميلةء المتعلقة» هذه المرة بالشاعر 
الفرزدق»› لا بالشاعر امرئ القيس» وبنسوة من البصرة ¡ لا بنسوة من نجد؛ فان 
حكاية دارة جلجل لم تك مشهورة بين عاقة الناس فى البيصرة التي كانت عاصمة 
إشعاع ثقافي وادبئ ونحويٰ لدی نهاية القرن 1 للهجرةء وإلا لافترَ ضنا أنه 
يكون في أولئك النساء المستحمَات في الغدير من تعرف شيئًا عن حكاية غدير دارة 
جلجل؛ إذا نفترضص أنه كان في أولئك النساء-نساء البلصرة- مَن تروى شيئا من 

شعر امرئ القيس الغزلئ... ومن العجيب» في كل الأطوار الممكنة والمستحيلة 

معا أن رى هذه لمكي الحمية اة ير دار جلجل عن خلف الأحفرء 
عن حماد الراوية الذي کان هو الذي روی نصوص المعلقات كما 

... )21( 
ا ما في حكاية دارة جلجل من جمال سينمائي»› وإثارة ومغامرة 
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وغزي» وإباحبّة؛ وكلّ ما يمنعه المجتمع المحافظ عن الناس... فإِنٌ الذي يعنينا فيها 
خصو صا مائیتها(22). 

فالاولیى ان ساحة العذاري مع عنيزة التي ۷ یعرف التاريخح- ب واقعبته 

وأسطوريته معا - الآ اسمھا(23)- في هذا الغدير - تحدث لال مرة 

في التاریخ» ولکتناً نفقرض انهن کن ييقمنه كلما يردن النزهة 

والمتاع ببرودة الماء وزرقته وجماله ومن الوا أن امرا القیں لم 

ار با ا ی ی ا ا دأبا لديه ولدیهن 

جميعاء مألوفاً؛ فربما كن يقصدن الغدير في يو طوا مسد 

معین. مں اجل ذلك استطاع أن سقط سا کیا الا نساء e‏ 

الذي بيدو أنه حين حكى حگاية دارة ر ا ا 

کان کی سن الصبا حين حکاها له اذ بقول: '"وانا بومئذ غلام 


LT‏ التسلبة وألمتعةء قبل الواقع والتاريخ... 


والثانية , لن منظر الماء في الغديرء ومنظر العذا رى عاريات في هذا ا 
ومنظر ما يَخْدَوْدق بكَلْهَنَيٰ هذا الغدير: كلها يُحبل على المشاهد البديعة 
الحسنة فمقدار ما هي مثيرة» نلفیهاء في نفسهاء عفوية بريئة . فكأتها 
تمثل سلوك الطبيعة الأول وتجلات الجمال العَحَرى في توحشه 
وعذريه وحصانته من الاستعمالء ومنعته من الابتذال. قلم بك لاأولاءِ 
النساءء فبما نفترضء أکثر من فلقة e‏ کن یرتدینها لتستر 
أجسامهن» وربما عو راتھن آ ت فمن يدري.. ؟ 

ففي مشهد ھوؤلاء السابحات»ء في هذا انيز , المغمور بالماءء 
تكمن العادة في ممارستهن السباحة عاریاتِ فیهء ونمل الحضارة : 
حبث ان فع السباحة یدل علي الحدَ الآدنى من التمثّل العالي للحباةء 
والتذةق الم رهف ألجمال» والتمتع الواعي بالطبيعة. كما يكشف عن أن 
النساء العربيات» على عهد ١‏ اھ کن شقن فی الھے ار س 
ال حياءء أسراباً أس راباء وکن في الغالب بمشین في موکب سبدة ماجدة» 
وعفيلة 27 وقد 3 هلم العادة الحضارية د على عید الدولة 
من الجواري. e‏ هذه الماجدة الموسرة هنا کانت عنيزة. فمن 
اذن وقع تنظ العذارى من الحيّ الى الغدير ابتغاء السبح والنزهة؟ 
ومن أجلهاء أيضاء کان امرؤ القيس يفص أثار النساءء ویتجسس علی 
ح رکاتهن ومتٌجهاتهن... 

والثالثة: لقد نشا عن هذه الحادثة-التي نميل الى أسطوريتها- شأن آخر لم نكن 
لنعرفه ل ولا ها ا الفتي على ملابس العذارى» وترذدهن 
ترندا طويلاً قبل الخرو إلى ملابسهن من الغدير وهن عاريات» الى 
a‏ ملففاء ومتدب را مقحما؛ وهو دعوة العذارى 
r‏ بستضیفهن؛ فاستجاب لرغبتهن» واقترح علیهن 
نحر ناقته ۹ 

هنا يطفر عنصر المائدة وهي منالة تحلو مدارستها تحت زاوية 
الأنتروبولوجيا: كيفية الأنحرء ا ا وايقاد النارء و خضئها 
وتأجيجهاء ثم وضع اللحم عليها أب تناول الطعام علي ضفاف 

ذلك ار ان هذا | ا اس ا معانیه» 
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راروع تجلتته. ودع مشاهداته. .. فالحيز يستحيل هنا إلى فضاء عبقرئ كاه سر 
الحياة ومعنأها الأول 

ولمّا كان الحدث ھا کر ار یک رکه اراد ولمَّا کان»› إذن» سينمائياً 
على الطريقة الهوليوديّة؛ فقد قبلت عنيزة وصوَبْحبًانها دعوة الشاعر المغامر. 

فنحر الفتى لهنّ مطيته» وظلوا يشتوون لحمهاء ويشربون من بعض خمر كانت في 
E E‏ 

ويتسرٌب الشاف إلى تاريخيّة هذه الحادثةء لبعض هذه الأسباب: 


الها 
وثانيها 


وثاثها 


 اهعبارو‎ 


رار 


لن فيها تناقضاً مريعاًء وأموراً ¥ تتفق مع طبيعة الأشياءء ولا مع 
تقاليد المجتمع العربي الذي يقوم على الغيرة الشديدة على المرأة. 3 
٠‏ إن الأسطورةء أو ما نراه نحن کذلك»ء تذكر لدى طفوح حادثة نحر 
الناقة. . عبيدا لم يذكروا من قل . فول کان بمکن لفقي مغامر بتع فقبات 
:ق ندر انق طلم ا مرا او لم یکن ن رل یغازل» ولا يتمع 
د رکويته فرساًء واتخگها ناقة؛ وهى ألفارس ليست الركوبة المثالبةء 
ر ا س ا ی ا ا 
القصيرة . , كان يجدر بالشاعر الأمير أن يقل على فرسه لا على 
مطتته» لأن سفره كان للنز هة»ء ولأن الحكاية الأسطورية» تزعم أنه كان 
معه عببد, SR‏ 
الي ها ل ا ا ي ا ي 
EE a e HEE‏ 


النز هة؟ فما بال نحر الناقةء اذز؟ ل ا 
وإضافة الى ما كان لديهن» فنعم, ولكن» ل نَعَذْ/ ققد ترت العذارى امراً 
القیس فاصطنعن عبارة, ٣‏ فضختناء وحبّستناء "iiz>|y‏ )26( . والشاهد 
لديا في هذا هو قولهن "وأجغتنا"ء وهي عبارة تدل على أنهن يَمَمْنَ 
الغدير وا طعام معهن 

: تضور :هذه الحكاية فولاء الذاري وشعهن هذا ارح وكاتهم كارا 
بعيشون في جزيرة نائية عن العالم» أو في غابة متوحشةء أو في فلا 
قفر لا نظام» ولا قيم» ولا شرف» ولا غيرة» ولا ميه جاهلية... انها 
حكاية ساذجة»ء لی جمالهاء تصور / العربيء عل عهد 
الجاهلية مختهعا متکَللاًء اياحتاء من رغب الى را ر 
ا E TR‏ 
UC E mL‏ 
اغتصابهن(إجبار هن على أن ی راهن وهن عَوار). 


كما لم تغضب ابنة عمّه عنيزة التي أذلّها وأهانهاء وأقسرها على ما لم تك إليه 
راغبة أمام E RS‏ 


الحكاية): 


فأين الشهامة العربية ١‏ تتحلی بها سیر الرجالء وات تنظ بها 


نصوص الشعر؟ وأين الشرف العربيٌ الذي تحفل به مواقف الأبطالء في المجتمع 


055 


الجاهلي؟ ألَمْ تتفانَ بكر وتغلب» > ابنا وائل» وهما أختان» من أجل جرح ضرع ناقة 
كانت للبسوس خالة جساس بن مرة الشيباني: على مدى أربعين سنة؟ وإذا اندلعت 
کرت طاح من آل شرت تاه ارہ کان جا بن مر اجار هه في روا 
وأنها خالته في رواية أخرى» ومن أجل شرف طائر كان أجاره کلیب وائل(27) 
أعرّ العرب: الول فی ارت مرا مو بل فی رت رات عر ا کی 
يتنزهن فوقع اغتصابهن...؟ 

رک ا ف ا ا ر 
SS‏ خشية العار» وحرصا على السَّمْعَ» ورغبة في حسن 


أم لم بقتل رباح بن الأسل العَتَويْ شأس بن زهير لمجرد أن حليلته نظرت 
إليه(ونلاحظ أن المرآة هي التي حانت منها التفاتة فشاهدت الرجل وهو يغتسل في 
E‏ . لا هو الذي كان ينظر إليها؛ ومع ذلك لم يرحمه 
بعلهاء فرماه» وهو غافلِ فی العین» يسه کان فيه حتفه. ..) (28)؟ وعلى أننا لا 
نرید استیعاب هذه الا ولا ll‏ البحث فيهاء هنا لانها معروفة لدی 
الناس. .. فكيف إذن يجوز أن نصدق ن دارة جلجل حادثة تاريخيةء وان حكاية 
تعرية العذارىء ومعاقرتهن الخمر» ومغازلتهن في وضح النهار -وقد كن عقيلات 
كريمات- ممَّا يجوز أن يحدث في حي من أحياء العرب؟ 
إن إيمائة امرئ القيس إلى يوم دارة جلجل» ربما كان ن مجرد نظرة مختلسةء 
او جدیث عابر» او إشارة بعين. فجاءِ إليها حْكَاةٌ الأخبارء ورُواةٌ الأساطيرء 
والمُلتذونَ بما لم يكنء والمتعلقون بما لم يوجد؛ فأضافوا إليها ما ليس فيهاء وأدخلوا 
عليها هذه المسحة السينمائيّةء باللغة العصرية؛ كيما تكونَ مثيرة: للعجب» وحاملة 
على الانتباه» وباعثة على التلذذ والتمتع... وإلاً فما لهم سكتوا عمّا وقع لامرئ 
القيس مع أَحَ الحارث الكلبيّةء وأ الزباب» ومنو انيما . إن لم يكن ما دكره في 
ا کی کن ا METRES‏ 
الشعراءَ يتزبدون ويتنفجونء ا وخصوصا 
امرأً القيس الذي كان يتهم باه مُفرّك يَزْهذ فيه النساء(29)» ويرغب عنه الحسانء 

, إن ما تشتمل عليه الحكاية التي گلقث كلفاً شديداً بتجميل الحيزء لم يكن 
صل في الاب حت باريخية ركن صله بااريخاية نة أ بك لحب 


E‏ ا E‏ ا وهو 
يعانقهاء وهو يغازلهاء أمام القبيلة کلها(آمام صويحباتها- وأمام إمائهاء و 
العبيد. - ول دار بلك عليه فعلته ولا حَد ينعی عليه سلوکه. E A‏ 
المغامز العاشق الوامق› َوب الأبطال إلى الحيّ والقبيلة كلها تنظر ولا تعجب» 
تی ولا تتکر !.. 

لكنٌ الذى با ف ران هذا الحيز الجمبل› ليس الجانب التاريخيء› بالذات»› 
ولكن الجانب التاريخاني الميثولوجيى خصوصا... إن الذي أردنا التوقف لديه» من 
حادثة دارة جلجل» لیس المنحى العقلي»› ولا الواقعيء ولا التاريخي»› ولكن 
الأسطوري» أو التاريخانيْ؛ نكرر ذلك. 

إن الذي يتأمّل أمر هذه الحكانة تكن اساسا ها اة حاکیها کأنه کان یرید 
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أن يشبع رغبة عار مة كامنة: : يشبعها من اللذة الجسديةء ومن ملء العين بالأَْسَادِ 
النسويَّة العاريةء تحت الطبيعة العاريةء وتحت وهج أشعَة الشمس المشرقةء وعلى 
ضفاف غدير أزرق الماء.. 

ا يكن أن ايو مهد أجل من ها غل الأرضن. .. ولا يمكنٍ أن نلتمس 
حيزاً أروع من هذا الحيز الشعري الجميل الذي لا ينبغي أن نكون سدّجا فنلتمس 
لبحث في صدقه أو عدم صدقه» أو نسعى إلى مناقشة تاريخيته من عدم 
تاریخیته.. . لأنه لم يكن حيزاً ا رر راا و ا 
ولا سيرة الواقع المَعيشښ في تلك الحقبة من الدهر؛ ولکنه حيز شعرېٌ خالص؛ 
كانت الغاية إمتاع المي الشغوف بمثل هذه الحكايات» حكايات العشق 
والعري» في کل زمان ومکان... 

فذلك» إذن» ذلك. 


وهناك مواقع أخراةٌ للماء» وذِكْر لضُروب مما يسيل كماء المطرء > وماء العين 
والبئر› وماءِ السيل» وماءِ العرق»› وماءِ الدمع» في معلقة امرئ القيس. .. لم نرد 
التوقف لديها لسببين اثنين: 

أولهما: إّنا عجلون إلى تحليل المطر والماء في بعض المعلقات الأخراة. ولا 
SS‏ 
وه. 

خرهما: وهو نتيجة للأؤل» إا لو جئنا نحل كل أحياز الماء بما فيها من 

کا ا هذا المقال استحال إلى كتاب كامل؛ إذ سينشأاً عن ذلك السعي ننا 
نتوقف لدى جمالية الحيز المائيّ» ولدى أحياز أخراة ذات صلة بهما. .. وهی سيرة 
فعلاً تذهب بناء في هذا السعي» إلى بعيد... 


2K 2F 2F 2F f 


ثانياًء طقوس الماء في معلقة لبد 


تخل معلقة واحدة من بواقي المعلّقات» من ذكر المياه أو الأمطارء أو 
الغدران» أو العيون» آو ما في حكمهاء أو ما يكون ملازما لهاء أو ما يكون ذا صلة 
بھا. 


وربما يكون لبيد أكثر المعلقاتيين» مع امرئ القيس» ذكراً للسوائل والسيولء 
والأمطار والغدران؛ إذ ET‏ لمداة الرَيّان› رَوَدق الرّواعده 
E RE‏ (< والرهاب وآلعَاد المڏذجنء والسيو aR‏ والسَرٍيٰ»› والواکف 
الذيمَة ول م“ والغمام» والنِهاء(مفرده: نِهٰي(بفتح النون وکسرها): 
الغدير)» وَأبل» والخلج.. 

SS 
بالماء؛ ويترقرق بالجؤدء ويطفح بلغا .. وهي سيرة لعل الذي حمله عليها ما‎ 
الحياة. اد بدونه لا یکون ازدهار› ولا‎ NE الحياة من الماء‎ ١ تتطلبه‎ 
خصت ولا ر خاد ولا جهال:,‎ 

e 


کے ا ا 


إن اماب في الغة المرب اقتيمة يعلى الثذران. وإذا كان امرؤ القيس 
إلى ما كان له في غدير دارة جلجل من مغامر مع النساءء وإن لم يصرٌ 
تصريحاء وإن لم يصفه وصفا. ET TE GE‏ 
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فشحنوه بأسطورة النساء العاريات› وما نشا عن ذلك من مائدة مثلت في نحر 
المطيّة المرقسيَّة للعذارى» تم العمد إلى شي لخمها لهُنء وسَفيهنَ خمرا كانت 
معه., .. فإِنَ لبيد لا يربط الغدران بالنساءء ولكنه يربطها بالحيوان. فكأنّ الحيز 

اا المصراع الشعري؛ بقرة وحشية فقدت جُؤذرها بد أن 


أصابه الصيادون بسهامهم فقتلوه من > هي حمایته» ولا إنقاده من 
مخالب الإنسان القرم إلى E‏ 5 اذى لار لا يشبع إلاً إذأ التهم لحان الحيوانات: 
صانَفنَ منها غرَة فأاصبتها إِنْ المَنَايًا لا تطيش سهامُها 


DR‏ ا 
صعائد؛ فکانت تلود ,نجاة ببعض الشجيرات التي تكذر 3 ها وتُخفيها عن 
الصيادين الفرمين: ظلّت تنتظر ابنها II SS TN RE‏ 
يعود: طوال ليالٍ سَبْعء بايامها: 2 ِ 1 
عَلهٽ تَرَذڏ في نهاءُ صعائڊِ سَبْعاً ثوّاماً كاملا أَيَامُها 


ظلت, البقرة الوحشية ,يغدران صعائد تنتظر» وتترقب» وتتحسّس» وتتمسك 
ا اک الاو ت ل کے ر ھا ر وی ا له ل ود ملت 
برمية صياد؟.. 

ومع ذلك» بقيت تلك البقرة نقاوم اليأس؛ فكانت تَأتّوي إلى تلك الشُجيرات التي 

لتوكى بها من المطر الهاطلء والوكف الهاتن. لعل صغيرها أن يعود... 

ال س ك وا ار في ضر عها.. لقد القت أن تستقبل 
الجُوْذرَ وهو يرضع من لبنها. .. فايْنَ صغير ها إذن ذاك الوديغ البريء الذي کان 
يعتقد» أو كانت أمّه تعتقدء بغزيرتها الفطربَة أن الله وهَبّه الحياة ليحياء لا ليحيا لكي 
يَخْتَطفَ منه ذلك الصيّاد القاسي ما وهبه الله من حياة...؟ 

إن لبيداً لا يصور› هنا جمال تلاك الغدران»› بمقدار ما کان يود أو يود 
نصه(اذا أولناه بحسب مقتضيات مَفَصِديّةَ النص› لا بحسب مقتضيات مقصدية 
الناص): تصوير الماسي التي تقع› حَوَالهاء في ذلك الحيز العاري کک 
صراع آبدي بین ا والحيوان»› وبين الحيوان والطبيعة وبين 1 4 
زالانسان: من أجل .البق 

کن الصراع خوال څذران منعاد. : صراعاً وجوديا.. .. فلم يعد الماء سبباً من 
أسباب الحياةء و 
أسباب الموت والفناء.. ء... البقرة الوحشية الكل ت مم الغدير لأن شرب مع إشراقة 
شم الصباح» وبعد لد ل اده ممطرعه فكانت رى قرانمها تددح في الرمال 


جمع من الصيّادين اقرش إلى لَخْمها؛ فيشدون عليها بكلابهم ويحاولون رَشقَّها 
بسهامهم؛ ولكنها تشد هي» بدافع الدفاع عن E‏ المشروع»؛ على الكلاب 
CT‏ 
حتی لا تُصیبَها سهام الصبادين المرسَلة عليها من كل اتجاه... إنها محنة وجودية 
رهيبة تمر بها هذه البقرة المسكينة التي لا يرحمها على الأرض أحد من البشر.. 
فهي لم تفقد جُوذُرٌُها فحَسنب» ولكنهاء آلآن توشك أن تفقد نفضستها أيضاً .. فهبوطًها 
تلقاءَ غدران صعائد» الحيز المائيْ الجميل» بحثا عن صغيرها الضائع كاد يأتي 
علجها فلحقها بو لد ها الت 

يا لها مأساة تعيشها هذه البقرة على ضفاف هذه الغدران التي كان من 
المفروض أن تمرح من حولها وترتع» عوض أن تشقى وتقلق!.. 
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الغدير لدى N‏ 
لا الارن الذين كانوا یکنو قريباً منه لهذه البقرة ل لام ادها 
حفقوا ما کانوا یریدونِ إليه» حقا؛ جيث على مدى سبعة أيّام من الانتظار والترقب 
لم يستطيعوا الظفر إلا بذلك الجُؤذّر الغض الذي لا يسمن ولا يغني؛ ولا البقرة 
الوحشية استطاعت آن تحتفظ بجوؤذرها الفتي› وترتع معه» وتشبعه من أبنها 
الدافئ» وحنانها الغامر.. 

خسر الإنسان»› لدې نهاية الأمرء والحيوان الغا أمام هذه الطبيعة المتجسدة 
في غدران صعائد. .. فکانها غدران شؤم ونکډ» لا غدراڻ خير ورعدِ. 

والریاح لدی لبيد کأنها ریح. والأمطار لديه كأنها مطر؛ وكأنَ الطبيعة حين 
تضطرب وتنشز إنما ثبي عن غضتبها وغبوسها: فتربد سماو هاء ويتغازر ماؤهاء 
وتسيل ودڀانهاء وتدڙي بالر عد فجاجُها؛ فيتضافر ما هو فوق» مع ما هو تحت: 
ليجعلا ممَنْ» وممًاء يعيش على هذه الأرض مُعَنّى معذباًء وخائفاً مترقباً: 
باتث وأسبل واكفٌ من دِيَمة يروي الخمائل دائماً تَىنْجَامُها 
يعلو طريقة مَثبها متواتز في لل كف التجوم غمائها 

الليلء الظلمات› الحَيا المتواترء والقطْرُْ المُتهاتن: لا النجوم تري فثضيء 
بعض هذه الأصقاع من الأرض؛ ولا السماء تفغ فيتاح للأحياءً أن بَامَنُوا على 
أنفسهم غضبة هذه الطبيعة الهوجاء. فالبقرة لم صنب بفقدان جُؤذرها فق ولكنها 
أصيبت» في ليلها ذلك البهيم؛ > بَلِيّةٌ ممطرة باتت ت تلح عليها بديمتها السّجُوم. 

وما عفر اللياليء كالدآدي! لبلة دأدَاءُ كر العَمَام تُجومَهاء وغطۍ السحابُ 
قمرَها وأديمهاء وتناوحت رياخها: فلم يعد أحذٌ يرى فيها شيئاً: إن مَدَ يده انقطعث» 
وإن حرّك رجلّه تعثْرَّث. ليله لا تسنْمَع فيها إلا تناؤح الرياح» وتصايُحَ الحيوانات» 
وتباكي الأطفال.. 

وکل هذه الأهوال التي هالّث الأرضَ في هذه الليلة الدَأدَاء إنما كان أسبابُها 
ييه من هذا الواكف السَْجُوم» وهذا المطر الهتون الذي يفا َنْجُمْ ويدوم. 


فعل الماء 
وكأ للماء عقدة مع المعلقاتيّ لبيد» فهو حين يصف ديار حبيبته ينجي 


باللوائم» من طف > خفيْ» على جبروت الماء وما تسبّبه من ماس وشقاءء وأترا- 
وغناء. فهذه الميول شار غت إلى الديار ٠‏ حتى اغتدت خافية. ولول هذه 
المتسلطة لقاومت تلك الديار عوامل الزمن» فظلت كما عهدها الشاعر حين 
غادرها. .. لكن السيول الجارفة لم ترحمه ولم ترحَمهاء SS‏ 
بق منها السيول إلا آثاراً تُخْزنْ أكثرَ مما ثقرح» وتشقي أكثر مما تسعد... 

إن الماء هنا أيضاً لا يكون مَظنَةً للسعادة والرّخاء والنعيء ا ا 
مَظنة شقاء وقساوة وجحيم. 

بيد أن هذا الماء بأشکاله المختلفة: من غدران»› وأنهار»› وأمطار› وسیول؛ 
وعيون» لا يلب أن يثوب إلى جره الأولى التي ببترث له؛ وهو إخصاب الأرض 
وتڂٰضيڙهاء وإنبات النباتاتٍ N‏ ويفا ي 


رُزقٹ مرابيع انز واا وذق E‏ جَوْذھا فرهامُها 
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من كل سارية وغادِ مُذجنِ وَعشيَةَ مُتجاوب إرزامُها 


فعلاً فروغ الأيهقان وأطفلث بالجَلهتيْن: ظباؤها وتعامها 
والعين ساكنة على أطلابها عوذا تأجُلْ بالفضاء بهامها 
وجلا اليل عن الطلول كاتها زز جڏ متبوتها أقلذئها 


إن هذه الطبيعة المتجسدة فی هذه اللوحة الحيزية الخصيية العجيبة 
والمترسمة عبر عبر هذه الأبيات الخمسة لهي ذاتث طبيعة عذريّةت كريمة سعیده» 
سخية» غنية» معطاء . فهذه الديارء أو قل٠‏ هذه الآثار الباقية من الديارء ألحت عليها 
الأمطار حتّی أصبحت سيولا تجرفهاء وصابها وق الرواعد بما هي أمطار 
غزيرة حتى لم ترك حجر ولا شجراًء ولا غثای إلا اجتثنه اجتنااًء واقتلعته 
اقتلاعا؛ فتخدد وَج الارض؛ء وارتسمت علئ سطحه ارتسامات کأنّها خطوط 
E‏ وماذا عن هذا لقان الُخضّرء المُمَرع الناضر؟ ثم ماذا 
عن هذه الظباء المتواثبة وبَهامها الرّاتعة؟ تم ماذا عن هده ا -هكه الابقار 
الوحشنية الواسعات العيون- وهي ساكنة في هذا الوادِ المُمْرع: على أطلائها؟ ثح 
ماڏا عن هذه الطبيعة العذرية الساحرة؟ ثم ماذا عن هذه الامواه الزرقاء المتغازر؟ 
الجارية؟ وكيف سكنت الابقار وهي تُزْضغ أطلاء‌ها؟ وكيف مرحت الظباء وهي 
تتواثب مع بهامها؟ 
ڪان عبقريّة الحياة» بكل ما فيها من نضارة وبهاء» ووداعة وسخاء» لم تتجَلّ 
إلا في هذا الوادي الخصيبب ولم تغل إلا في هذا الربيع الرطيب؟ 
الرعود تُدڙي فيتجاوب دويُها عر مَهاوي الأودية» وخلال الفجاج السحيقة؛ 
فالأصوات تنحدر من نحو العلاء إلى نحو أعماق الفجا- ج التي تشبه المهاوي 
اللأمتناهيَة لعمقهاء وغد قغرها. وإنها ا عدت ا تُرزم فجَاجُها 
وتلاعهاء وتصدى جبالهاً وسفوځها. وإنها لعشايا رطيية هذه التى يدجن سَحابُهاء 
وتغدق ساريثهاء فقي الأرض» وبي الوديان» وتخيي الموات» وثنبت النبات... 
إن الماء يعود» هناء إلى طبيعته الأولى. نه يتّخذ له وظيفة طقوسية بحيث 
تتجاوب السماء مع الأرض› ويتضافر الأسفل والأعلى» وتتهيًاً كل الكائنات الحبّة 
لاستقبال هذا الماءء هذا المطرء هذا الحيا: بما هو له أهل من العناية والاحتفاء 
والإحتفال: والإنسان في كل ذلك رستوي مع اليات والديم اي. بل رمَا آلفینا هذا 
الدأب يتجلّى پتجلي ف سلوك الحيوانات أكثر مما يبدو في سلوك الإنسان الذي يعنيه على 
کل حال» كثيرآء مر هذا المطر الذي بفضله يتغافص نبْث النباتء وتربُو فروع 
الأيقهانِ» ونُخْصبُ الجَلْهتان» وتتناسّل الأبقار فتتكاثر حتى يكتظ بها الواديء 
وتتلافح الظباء فتتعذد حتى تحتلف بها السفح: فشر على الإسان اصطيادها إن 
ل ا فا و د ر 
فالماء هنا هو الحياة نفسها, 
فما كان للإنسان ليكون لولا هذا الماءُ الذي بفضله كان له كل شيءٍِ على 
الأرض مما يشتهي أكله أو شربّه أو لمْسته أو شمّه.. 
واذن» فغدران صعائد الشقية المشقية مع لیسٹ إلآ أمراً عارضاء وشأناً 
عابراء أتلك البقرة الوحشية التى اصططيد طَلْوهاً فأمسٿ تگلی: تبغم وتخور› 
وتضطرب من حولها وتدورء لعلها أن ا ولک سدئ!.. 
الأبقار هنا ساکنات على اطلائها تر من ألباتهاء بعد أن كانت أرْتَعث 
وَرَتَعَٿ» وشرِبَٿ فَرَوِيّٽ. وإنما يدل ERS‏ اثنين: 
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أولهماء , إن كثرة الكل جعلتها تَشْبَعُ من الارتعاء من أۆل مَرّع. ققد أغنتها الأكلاء 
والإاعلاف والاعشاب عن ای ت ركکض وراء العنببات الشاحبة الذابلة 
المتباعدة المواقع: تفضمُها وَتحْضمًها. 
وآخ رهما إن سکون هذه العين قد يعود الى أنها كانت آمنة على نفسها من 
الصيادين الذين هم أيضاء لما کان اصابهم من خضب صا من 
حدیىٌ» أمْسؤا في غنی» ولو على هون ماء عن اصطیاد هذه الأبقار 
والتماسها تحت كل ص صقع. أو لتکاثر هذه الأبقارء في ذلك الم وسم 
الخصيب» امت E‏ في هذا الوادي الذي پیدو أنه کان منقطعاً 
عن العمران» بعيدا عن السگان. ان الحيزء هتاء بدپع» diy‏ ب 
خصبب» وخشك نه مُحْضَوْضر قشيب؛ ونضيبرء انه بقوم اسا 
على غزارة الماء» الهاطل من السماء.. 
ويغيب الصيادون» هناء عن هذا الد اخ که بشي ةه ارخا فأيْنَ 
سهام الصيّادين المترصدة؟ وآین المرتادون ليجلبوا علی هذا الوادي بشائُهمْ 
وتعامهم فيغض بهم و وبهاء ويصطخب بأصو اتهم وصیحاتهم؛ فيمسي هذا الحيز 
مضطرباً بالحركة» مصطخبا بالأصوات...؟ 


2K 2F 2F 2f f 


ثالثاء طقوس الماء في معلقة عنترة 
لم يك عنترة بذعاً من المعلقاتييّن الآخرين ذ في معلقته التي ورد فيها ذكر 
العيون› والسشح»› والتسكاب» والقرارة وماءِ ا وألروضة الأنف» 
والغيث» والنبت»› وحياض الديلمء كما ورد فیها ذکر الشراب -الذي هو سائل- 
مرارا... 
غير أن الماء في معلقة عنترة لإ ينهض على وجوديّة عارمةء كما لاحظنا 
E INCOR AO ETAR aT‏ 
التى هي إن ظلت بعيدةعن الغدير أأوشكت أن تهلك ظمَاء وتمعن يأساً من العثور 
على طأنهاء وإن هى هبطت إلى الغدير فإنها توشك أن تتعرَض لخَطر الموت» 
الصيادين المترصدة» ولمطاردة الكلاب المتحرّشة ولكل الطوائل 
. فما عسى كانت أن تصنع وقد بُليَّث بأمريّن ن انين کلاهما مر وضر: 
e‏ والوقوع تحت طلب الصيادين الجشعين... 
صورة الماءء وطقوس السوائل في معلقة عنترة أبسط من ذلك كثيراً. .. إنها لا 
ر من أجل البقاءء ولا المناضلة من أجل الحياةء EE‏ 
تنشا» اصلاء عن لل اسر وتغازڙر الماء واښدلاع الر ۰ وفيض آلخصب. 
ر فور بای کن ا ا لحف ا ا عجاباً شديداًء والتي 
يجسدها قوله في وصف الروضة الأنف التي يجتابها الذباب» وتكذز من خو لها 


الحشر ات۰ 
أو روضة أنفاً تَضَمَنَ نبْنّها غيث قليل الدمْنِ ليس بمُغلم 
جاڌٽٹ عليها كَل عين ثرَة (31) فتركنَ كل حديقة كالدزهم 
فترى الذبابَ بها يغني وحدّه هرجا كفعل الشنارب المترذم 


غرداً يَحْكَ ذراعه بذراعه فعل المُكبَ على الزناد الأجذم (32). 
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إنها ملحمة الماء والخصب في هذه اللوحة الحيزيّة البديعة الجمال» وإالتي 
تتغافص فيها السمات اللفظيّة المائيّةء والبسمات التي لها صلة بجمال الماء؛ يفص 
بعضها بخضا: > وذلك مثل: الروضة الأنف والنبت»› والغيث»› والدمن»› والربيع› 
والجود» وآلیکر الحرة(السحابة الممطرة)» وقرارة الماء والسشح»› والتسّكاب» 
وجَرّيان الماء الذي لا يتصرّم سیلانّه.. 

وإذا كانت أمواء النهر وضْفَتيّه الخصببثين ذُكرَّث لدى لبيد في معرض الأمن 
الذي استتبً في ذلك الوادي حتى أمِنَث فيه الأبقار الوحشيَّة على نفسها وعلى 
أطلائها من غائلة الصيادين؛ كما كانت أمنث معها الظباء وبهامُها؛ فإنَ الخصب 
هنا -الروضة الأنف وما كان له صلة بها ذكر عَرَضاً من أجل تشبيه تغر الحبيبة 
e‏ من أجل وصف ربوعها آلدراسة 
وديارها البالية: فذكر اء ك ها الذباب السعيد الذي خلا بهذه 
الروضة الأنفء إذا حقَ للحيوان أن يسعد: : وذلك بفضل ما وقع له من هذا الخصب 
الخصيب» وهذا الجو الرطيبء وهذا الكل المتكاثر» وهذا النبت المتغافص» فصار 
من فزط سعادته ورضاه» غرداً هزجَاًء ومتغنيَاً مترتماء يحك الذراع بالذراع» كفعل 
المكث الاجذم حين يقدح بعودين اثنين. 

أخيراً: وقد کان الجاحظ أعجب» بهذه الصورة الغجرية العذربة إعجاباً شديداً 
فلاحظ أن عنترة لم سبق إليها في الشعر العربيّء ولم يلاحقه فيها أحد من الشعراء 
مخافة أن يقصروا عما بلغه هو فيها من الجودة وحسن التصوير؛ فز عم ان لو "اَن 
امرا القییں عَرَضَ في هذا المعنى لعنترة ة لافتضح' 3(7 وا الشعر + اوا 

يقلدون کل "تشبیه مصيیب تا '"(34) سبق اليه شاعر منھہ"' إلا ما كان من عنترة 
في صفة الذباب» فإنه وصفه فأجاد صفته» فتحامی معناه ج جميع الشعراء فلم يعرض 
له أحد منهم"(35). 

ونحن قد كنا رددنا على أبي عثمان» في غير هذا المقام» حيث إننا لا نشاطره 
الرأيء وان الشعراء لم يتحاموا هذه الصورة بمقدار ما تجاتفوا عنها لقذارتها 
وَبَشَاعَتها. فلو کانت هذه الصورة تتعلق بثغر امرأة جميل» أو بشذى وردة عبق» أو 
بق حسناءَ ممشوق- كاتفاقهم في وصف المرأة بالكشح اللطيف امرؤ القيس)»› أو 
ا E E O‏ .. أو بعيني الحبيبة السوداوين 

ء وجرة ( ويبقر وخش نو 

CE‏ سات إليهاء ا ا بھا کلفاً شدیدا؛ ولکانت»› آڏن»› 
جرت في أشعارهاء ولتكاارت حتماً في آثارها تالاسر منصرف إلى ابات 
الساقط. وهيئته المستبشعة» وقذارته المنتسمحة وإلى طنينه المز وغنائه 
المضجر؛ ولسعاته المؤذيةت وتكالبه على الناس لَيَعَضَ جلودهب واف غ 

ار را ی ام او . حتى إنه ورد في الأتر الشريف 
بأنْ "الذباب في النار" (36). وقد كانت العرب تكنوا الأرجل الأبخر: "أبا ذباب" 
(37). 

أفيعقل مع كل ما ذكرناء أن تتهافت الشعراء على صورة الذباب القذرة 
المتوحشة لتلهج بها بدل المناظر الجميلة والمشاهد العجيبة والاصوات الرنينة 
والحركات الرشيقة اتتا الختوات: الإخواة الحمكة اة كلل 
والفراش...؟ ٠‏ 

وأياً کان الشأن» فان الذي يعنیناء هنا والآن»› اَن المطر هو الذي کان علَّة في 
إخصاب حيز الروضة الأنف التي تكاثرت حشراتهاء وتكالب ذبابهاً؛ فكانت تنتقل 
من نبتة إلى نبتة ومن عشبة إلى عشبة أخراة: التماساً للغذايء وطلباً للحركة 
ورغبة فى التسافد... 
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والذي نلاحظ الماء كانه أشد ارتباطاً بالحيوان منه بالإنسان» إلا ما كان 
من غدير دارة ` جلجل (الحيز المائی الذي صوّره امرؤ القيس الفتى المتأنق الذي لم 
يبرح يطوّف في بلاد العرب» إلى أن آنتهى به التطواف إلى الشام» إلى بلاد 
الروم؛ ثم إلى لسر اقيم ) وال فإننا كنا ألفينا بيدا يتحدت عن ابقر المين 
ا غ اطا علي جَلَْي الوادي» دون ذکر لاان الذي 

کا نف الل دی ع E ee‏ 
فيها من نبات وزهور وأعشاب وأكلاء بهذا الذباب التي تحوم خلالَها بدون توقف 
ولا ملل ولا كَللٍِ. 

فالماء اذن»› فی التمتّل البدائی أنه کان للحيوان والنبات› ثم الإنسان الذي 
يتسقط مساقطه»ء ويرتدي مراعيه حين يجودها فتربو وتنمو. وكأنٌ الإنسان مجرد 
شريك للحيوان الذي هو هنا ذو حقوق متساوية معه»ء فيه. 

2F 2F 2F 2f f 


رابعاء طقوس الماء في المعلقات الأخراة 
as‏ الماء» والتعامل مع المطر» وربطه بالحياة البدويّة 
الصحراوية بكل ما فیها a‏ شظف العيش»› E‏ السځي» وشح الطبيعة 
وقساوتها. ولعلَ زهير بن أبي سلمى أن يأتي» بعد لبيد وامرئ القيس» وعنترة 


في المرتبة الرابعة من حيث الإي STS‏ 
معلقته» ومن حيٿ» خصوصاء رد بالحياة والأحياء» وذلك حين يقول: 


بها العينْ والأرآمُ يمشينَ خلفة وأطلاؤها ينهَضْ من كَل مَجْثْم (....) 
وفيهن ملهىّ للطيفِ ومنظر أنيق لعَيْن الناظر المتوسّم 
وقوله أيضاً: 


* فهن ووادي الرس اليد للَقّم» 
*فلمًا وَرَذْنَ الماءَ رُرفاً جمَامُة* 


ی ا ی ر ی ا 
التي قدمناها منذ قليل» ومع لبيد قوله: 


فعلا فروع الأيهقان وأطفلث بالجَلْهتَيْنِ ظباوها ونعامُها( ...) 
*والعين ساكنة على أطلائِها* 
وربما مع قول امرئ القیس أيضاً: 
رى بَعرَ الأرآم في عرصاتها وقيعانها: كانه حب فلفل 
فكل هذه الصور يتقار ربث ویتشابهء وَيَْسُْحٌ بخضُها على بعضها الأخر. فهناك: 
العينء والأطلاءء والاأرآم المتلاعبةء لدی زهیر» حتی كان الصورتين في المعلقتين 


هما صورة واحدة. وهتاف منظر أتيق لعن التاظر المتومتي» لدى ز هير أيضا بینما 
a AT TET‏ اا د ع ا ی 


(الارام) امه بجر فجری ناویا فما على القرينة من باب: ل 
خا ا تا ا (إقونيّة)» إذا راعينا أن 
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مثل هذا البَعر الأسود المتساقط في العَرَّصات لا يدل لدي العارفين» على إبلء ولا 
على شاة» ولا على بقرء ولا على ظباء. O SEF ETE‏ 
وارد .رد ما تلق .عي خن في اها ”البباثل" (آي"الاقو نة" 


بالمصطلح الأجنبئ). 

وصورة الحيوانات في معلقة زهير› صورة تقوم على الماء والخصب: 
*رَعَؤا ظمْاهم 
* بها العينْ والأرآمُ يمشين خلفة وأطلاوؤها ينهضْ من كل مَجُثم 


إذ لولا الغيث النازل» والمطر الهاطل؛ لما وقع هذا الرغيْ لهذا إلكلا 
المُْحْضَؤضر› ولما تواجدت هذه الأبقار الوحشية وهده الظباء الجميلة: المُطفلة. 
فو لا الإمرا ۶ لما حدث هذه الحيوانات وتسافذهاء ولما أطفلت» إذنء ا 
أطفلّث. نا نلاحظ أثناء ك» أن زهيرا يتفرد»› عن بعض المعلقائيين ن الآخرينء 
بربطه الماء بالإنسان› وخصوصا بمواقف الجمالء› وماقط الخشن: والدلال» أي 
بالنساء الجميلات السّاحرات» فكأنَّ الماء لم يكن» من منظوره إلا من أجل 
الحسناوات؛ وإلاً من أجل أن يعدن في رٍياضه» وَيزفآن في آزهاره ويستمتعن 
بَسيلانِه وهو يسیل» ويتشنفن بخريره وهو يخْرٌ: 


*فهنٌ ووادي الرس كاليد للفم 
*وفيهن ملهىَ للطيف ومنظر أنيق لعَيْن الناظر المتوسم 
*فلمًَا وردن الماء رقا جمامه 


فلأۆل مرة نصادف في معلقة تخصيصَ الماء للإنسان»› راخ ¢ ووققه 
علیه» وجغله یستمتع به» ثم جغله» خصوصاء يُحِسَ به: 


*فلمَا وردن الماء زرقا جمامُه وضعْنَ عصىً الحاضر المُتَخَيَّم 


فما هن إلا أن يَرذْنَ هذا الماء الصافي الرقراق الذي تكتظ به هذه البئر الثَرَهُ 
وإذا هن يبُهَرنَ بما في هذا الماء الرّلال من جمال» وعذوبة وصفاءِ» وشفافة: 
فيقررن ST‏ ويزمعن على الثواء من حوله: فيْطِبْنَ الخيامء 
ويْرمِعْنَ اله 

TTT‏ وأطفالُهنٌ وأقاريهنَء هنا إل من 
أجل جمال هذا الماء؛ إذ كان هو عنصر الحياة الازل» وسر ها الأكبر. فنساء دارة 
جلجل لم يكدن يستمتعن بالماء إلا ساعة من نهار» لما تعرضن اللمضايقة 
والفضيحة حين استخوذ امرؤ القيسن؛ فيمااتزغم الحكاية على ملابسهن» ثم زايأنه» 
وربما إلى غير إياب. بينما الماء لدى لبيد وعنترة لا يكاد يتصّل شاه إلا 
بالحيوانات فکان سعادة تلك الحيوانات من سعادة الإنسان»ء أو كَأَنٌ تلك الصور 
الخصيبةء والمشاهد المْمْرعَةء سمة حاضرة تجسد سمة غائبة: هي حياة أولئك 
البدو آلذين کانوا يرتادون الك ويتپىقطون , مواقع المايء ويتوځُون الماقط التي 
یکون فیها خصپ ورئ» وغشب وگلا. فتسمنٌ آنعامهم متی ارتعوهاء وتزوی إبلهم 
متى أوردوها؛ إذ: ٭ کانت حیاٹهم من حیاتهاء بل وجودهم من وجودها. 

وأمَّا عمرو بن کلثوم فإنه یرقی بالماء إلى أنه ساس الوجودء وسر العرّةت 
وقوام السلطة؛ SS E‏ 
أن يقلوا من بلفونه في سبيلهم مڻ اجله 
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ونشرَّبٌ إن ورَّذنا الماء صقو ويشرَب غيزْنا كذراً وطينا 
إن هذا البيت يواري وراءِه عالّماً معقّداً من الصراع الضاري من أجل الماءء 
في الحياة الجاهليّة حیث کثیر ا ما کانوا يتقاتلونِ ا أو حول الماءء و من 
ورضبت من العيون بأكدرها: فکان الماء العذدب الزلال فا على القبائل العزيزة 
والبطون الماجدة التي تقوى على البطش والصراع. 
2F 2F 2F OF f‏ 
إن الماء حين يذكر في المعلقات» إِنّما يذكر: 
1. ا غيناً هاتناً تْخْصبُ عليه الأرض» وينمو به النبتء 
2. واا شآبیب غزيرة تقع منها السيولء وتسيل بها الأوديةء 
*من السيل والأغثاء فلكة مغرل(امرؤ القيس)» 
*وألقى بصحراء الغبيط بَعَاعة(نفسة ٤‏ 
“كان السباع فيه غزقى عشيةزفسه)» 
*وجلا السيول عن الطلول (لبید))٤‏ 
3وا غُذراناً يسبح يها العذارى» وروی منها الحيواناتء 
*ولاسيما يوم بدا رة جلجل(امرؤ القيس)» 


*شربَٹ بماء الأُخْرْضَيْن فأصبحَث زوراءَ تنفْرْ عن حيَاض الدَيْلّم(عنترة)› 
عَلهٿ رَد في نِهاءِ صعَائدِ سبْعا وما كاملا أَيامُها(لبید)؛ 
4. واا عيوناً ثرثارة يغتسل فيها الناس» ويستقون منها ما يشربون, 
*فمدافع الرَيّانِ(لبيد)» 
*فترکن كل حديقة کالدر هم (عنتر عنترة)» 
*فلمَا وردن الماء زرقا جمَامُة وضَغعْنَ عصىً الحاضر المتوّسم(زهير)؛ 
5. واا أنهاراً صغيرة» يكثر الخصب على ضفافهاء 
٭×فتو سط عرض الس ر ى(لبيد)» 


* وأطفلَث بالكَلْهََبْن ظباؤها وَنَعَامُهارلبيد أيضا)؛ 
1 واا غیوناً او اا شد من حولها الصراع» فلا بنالها الا الأعزء ولا 
بعد عنها الات الا ذال 
*ونشرَّبُ إن ورَّذنا الماء صفوا ویشرب غیزنا گدراً وطینا(عمرو بن کلثوم)؛ 
7. واا بحراً طامياًء تمخر فيه الفلْكُ, 
*يشق حَبابَ الماء حيزومُها بها (طرفة)» 
*وماء البحر نَمْلَوّه سَفيًا (عمرو بن كلثوم). 


HH 
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ان مور ۾ م س لمع 

. م. س 

. ديوان الأعشى» ص153 . ویروی أيضاً. "أوشالها"» وهي اختيار ابن منظور› م. م. س. 


"لمع الرجل بيديه: امار یما وات افر د واره ووی کا رین رر م. م. 
س.۰ ا أيضا شرح ديوان حماسة أبي تمَام» للمرزوقي› ص2. 631- ۰632 
5 الخاحظا مرم ن 5 2521 


. السلع والعشر: ضرب من الشجر كان يوقد في مثل هذه المناسبة المعتقداتيّة. 
. الجاحظ م .م س» 4. 466. هذاء ويورد الجاحظ تمانية أبيات لأمبَّة بن اش الصّلت 


ف ع هه الرن الاتت رة م. س.› 4. 466- 468. 


. ابن قتيبة» م. م. س.۰ ص. 1 و ابن منظور» م. م. س.» حنف. 
. راجع با زید القرشي› جمهرة أشعار العرب» 38- 9(ولاق)› وابن قتيية» الشعر 


و اغراي 1. 64 -66» مثلا. 


. ياقوت الحموي» معجم الأدباءء 4. 0. ونصَ الحديث: "'وذكر أبو جعفر أحمد بن محمد 


النحاس أن حماداً هو الذي جمع السبع الطوال". 


. كتبنا مقالة عن جماليّة الحيّزء ومنهاً قسم ينصرف إلى الحيز المائيّ» ضمن هذا الكتاب» 


فلترجع 


: ابن قتيبة» م. م. س۔. 
. القرشيٌ م. م. س. 


. م. م. س. 

. ابن عبد ربهء العقد الفريدء 3. ٠71‏ والجاحظ م. م. س» 1. 120- 123. 
. م. س› 5. 133- 134 . 

. ابن قتيبة» م. م. س.» 1. 63 . 

م. س.› 3- 127 و311 -312 . 


لق وق اسراب شد فی ورا اوت ار ارق وا ا منها: بين الزوزني» 
والقرشيٰ»› والجاحظ الذي روى الصدر من البيت الثاني في هذا الشاهد كما اتنا وکانْ 


الضمير في" طيها" يعود على"الروضة الأنف" لديه . بينما رواية الزوزني: 
جادت عليه كَل بر خُرَة فتركن كل حديقة كالدرهم 
ولا ينبغي للضمير لديه أن يعود على شيء مذكر في البيت السابقء كما أن الشرح 
الى كه حرلا اليك اس حا يت الاسطرات فيا بينما رواية القرشئ أعلى 


وأدثى إلى منطق الترتيب لهذه الأبيات: لولا ما ورد فيها من هذا البيت الذي لا يخفى 
التكلف في دَسَّه» وخصوصا ما جاء في صدره: 
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وبحاجب کالنون زين وڃهي, a E‏ 

لأر ج بشكل حرف الر روھ TT‏ ا شک اون مقس أَكثرَ 

بكثير من شكل الحاجب الذي يشبه شكله شكل الهلال مثلا. .. فالحاجب الذي يشبه شكل 

النون يجب أن يشبه شكل حاجب الشيطان» كما يجب أن يتمثّله الخيال. ..)» فھنا یستحیل 

عنترة من حامل للرمح والسيف» إلى حامل للقلم والقرطاس» وهو أمر غير ممكن. وإذن 
والذي يعنيناء هناء أكثر هو أن معاد الضميرلدى القرشي» مطابق لما ورد فى رواية 

الزوزنيّ» ولكن معاده واضح حيث يلتفت إلى رَبْع عبلة: 


ولقد مررٹ بدار عَبْلَّةَ بعدما لَعبَ الربيغ برَبْعها المتوسم 
ويیضاف إلى كل ذلك أن رواية الجاحظ "كل عين ثرٌة"'› ورواية الزوزني والقرشي: 
"کل بكر حرة"'. 


ونحن كتا نؤثر أن تكون رواية صدر بيت عنترة على هذا النحو: 
٭ جات علیھا کل ب بكر حرد* 
فلع تلك الصياغة أدنى إلى أن تتلاءم مع ما سبقها من معان... 
31. الزوزني»› شرح المعلقات السبع» > 140- 141؛ والجاحظ م. م. س.› 3. 312؛ والقرشيٰ»› 
م. م. س.» ص 95. 
2,الجاحظ م. س.» 3. 127 . 
3.م. س.› 3. 311 . 
4.م. س.› 3. 331- 312. 
5 ابن منظور» م. م. س.؛ ذبب., 
6.م. س. 


[| 


- 107 - 


5. نظام النسج اللغوي في المعلقات 


حين نتحذث عن نظام الذ ج اللغويٍ» قد لا نستطيع المروق من جلودناء ولا 
الإفلات من قبضة طبيعة الأ ء. وإذن»› > حتماء تحت سلطان الأسلوبية. 
وحين نتحدث عن الأسلوبيّةء فإننا لن نستطيع إخراجهاء هي أيضاًء من إهابهاء ولا 
تغريبها عن وضعها الذي وُضعت فيه» وَقَدَر ها الذي قدرت لهء ومَنزْلها الذي بُوئث 
إياه. فإنما الأسلوبيّة تعنى» أو قد تعني» في أشهر التعريفات: الإجراءَ الذي يصَبط 
سطح النظام ST A ET‏ 
النصوص تشكل اأ برْمَتِه» في عصر من العصور» وعبر لغة من اللغات. 

وسا ع ها التمتّل الذي نتمثله نحن للأسلوبيّة على الأقلًء بشيء من 
التجاوز والتسطيح» والتسامح والتعميم: أن الحديث عنهاء اې عن نظام ل 
اللغوي في نصوص المعلقات؛ ال کرک ماف لے ران رع 
أحدهما بالآخرء وتوظيف بعضهما بإزاء بعض- نسجيًاً(أسلوبيا لا نحویا- ثم عن 
ملاحقة النداء والاستفهام القت والتشبيه > ثم تُحاول التوقف ی ما نتوی آنه 
يمثّل نسج النصنَ-أو نسج النصوص- ویجسد روحه جمیعاً. 

فكأننا إذن» نقع من كثير من الوجوه» أو من بعضها حتماًء في فخ المفاهيم 
البلاغية. ونحن لا ثانف من أن نكون بلاغييّن على الطريفة الحداتيّة إذ كانت 
الحداثة لدينا لا تنهض على إلغاء التراث بَجذاميره» ولا الرهد فيه بحذافيره؛ ولكنها 
تلقيځ التراث بالحداثة وتوظيف الحداثة للتراث؛ والنظر إلى التراث برؤية 
متحررة متطورة» وبأدوات إجرائَيّة جديدة تكون لها القدرة على فك اللغز» وتعربة 
المغشي» ونبْش المغطي... فليست البلاغة عِلما مُفلساً؛ ولكن الذي أفلس البلاغة هم 
الذين لم يبرحوا بون من لها الخناق ويُوغلون فى آلتطبيقات الباردة 
e SS‏ 


بتمتلنا الخاص نتعامل مع بعض هذه الأدوات البلاغية القديمة للإفادة منها في 
ف الظاهرة الاناو رة توك الات ولیس بتمتل بعض الأقدمين الذين كان 
ا التوقفَ لدی احسن تشبیه؛ وأجمل استعارة» وألطف كنايةء خارج إطار 

الات »> ويدون ربط هذا بذاك 2 ذاك بهذاء ولا استنتاج شيءِ من هذا 
إل ذاك: إلا ما كان من الانطباع البارد الذي ينشاً عن الإعجاب غير 
المر ر ای نفلا كلمن ضلا وا جتثانها من أَوَاجُّيها؛ فإذا هي ناشزة شاحبة 
وحائرة وخائبةء وسادرة باردة... 

إنئًا إذ نحلّل أطرافاً من النصَ المعلقاتيْ» في منظور مستوى النسج اللغوي› 
نک للا فاا لكي براحي هد الانوات اللا في إل ابص ال لي 
جزئياته التي تمزق النص› وتؤذدي نظامه» وتشوّه سطحه» فتجعلة رَقعاً خَلقَاءَء 


وأحلاساً بالية. 
وسنذنری اَن ارتفاقناء ببعضص الأدوات البلاغية د فی طرف من هذه المقالة 
يندرج» بو عي منهجي» ضمن ضمن الرؤية الحداتبة لهذا العلم اراد 


وقد اضطُرزنا ضمن إطار منهجنا المستوياتيٰ»› إلى عقد هذه المقالة التي 
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تتحدث» هناء عن نظام النسج اللغوي لسطح النص الشعرئ المعلقاتي؛ لإأننا لا نرى 
کیف يمکن» من منظورنا نحن على الأقلء فهم الظاهرة الأسلوبيَّة المُتبنَاة في 
شعر المعلقات“ بدون الَعاج عل بعص ادوات البلاغة نستانس بهاء ونتعا E‏ 
م 

وسنحا ول» أثناء کل ذلك تعويم بعضِ هذه الأدوات فی طرائق القراءة 
ال التي تتجاآّف »> بتلك البلاغيات» نحو تأويلبّة القراءة ون التحليل. 


سنجتزئ بالتوقف» فيما يرتد إلى التشبيه خصوصاً لدي معلقتي امرئ 
الف“ وطرفة؛ وذلك على ساس أن معلفتيهما اوفر المعلقات حظاً من 
التشبيه أحصيْنا واجداً وثلاثين ن تشبيهاً في معلفة امرئ ¿ القيس» وتسعة وتلائين ن¿ في 
معلّقة طرفة: كما وردتا لدى الزوزني). كما سنرگز على تحلیل تشبیهات امرئ 
القيس خصوصا لما سنعلل به هذا الصنيع بعد قليل. من حيث سیکون توقفنا لدی 
يهات طرفة أقصر نفساء وأعجل مَرا. أمّا توقفنا لدى معلقات الآخرين فسيكون 
مجرّد عزض لموضوعات التشبيهات المستعمَلةء وعددهاء لقَلَة أهميتها لدى أولئك 
المعلقاتيين ألذين يبدو أنهم لم يركزوا عليها في نسج اللغة الشعرية عبر معلقاته» 
على نقيض امرئ القيس وطرفة 
مر ع محر اف فی ا ن اثنين فحسب» وهما لبيد 
وعمرو بن كلثوم» وذلك فيما ينصرف إلى ما أطلقنا عليه"عذرية اللغةء ووحشية 
AR‏ 


أولاًء المعلقات,ء عذرية اللغة» ووحشية النسج 


وعلی اننا لا نر يد بمصطلح الوحشيّة إلى دلالة تهجينيّة > كما يتبادر إلى 
الأذهان؛ وأكتنا اردنا به إلى دلالة تحميتية و ا الإطلاق فذلك 
الوحشية التي رقيتا بها إلى معني الطبيعة اولي إلى ال الر: إلى معنى 
أي شيء في حال کينوتته» ومخاض صيرورته» وهو يلامس التوهُج والعنفوان 
فهذا التوخش اللغوي» في شعر المعلقات» هو کالماء حين ينع من الع 
فیصادیه» ولا یعادیه... 

والحقٌ أننا حين نريد أن نعالج هذه المسألة نود أن ننبه إلى أهمّيتها 
وخطورتها؛ إذ بدون مدارَسَة المادة الشعرية أو المادة الخا م-بتعبیر اللغة 
العصرية- للشعر الجاهليّ لا يمكن اهتداء السبيل إلى خصائص النسج فيه؛ وأنظمة 
الأسلوب عَبرَة. ذلك بان النقاد ولقرب عهدهم من زمن الجاهلية نم 
لانعدام الأدوات الإجرائيّة للقراءة لديهم التي نمتلكها نحن اليوم» كانت همَمُهم تقف 
I E ET‏ .. ولم 
يدر بخلدهم» قط آن يتناولوا لغة المعلقات في تجلياتها آلإفرادية والتركيبية معأ 

E O O TT O 
سنتناول هذه المسالة بالتحليل الدقيق» والدرس العميق» وبالمتابعة الشاملة ا‎ 
فذلك ما لا يطمع في إدراكه العقلاء؛ ذلك بان هذا الوجم من التحليل يفضي إلى‎ 
افاق شاسعة» وأفضية واسعة» ليس يستطيع اجتيابّها إلا الأديت الممأخفُ الذي نحن‎ 
لسْتَاه,‎ 

وما تاا شيءُ في هذه الكتابات» عن المعلقات» ما تَكَأدَنّا من هذا الأمر الذي 
تُثیره» هنا في هذه المقالة. لأنه استهواناء حتی أغوانا؛ فأضنانا.. . ذلك بأئناء لدی 
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الإقبال علي إنجازهء بذات خُطوَاث العم تتعتّر» وأخذ الفكر بك ٠‏ الخيال 

a‏ للباحٹين الارغين؛ والدارسين اللامعين»› والذين قد تستهويهم هذه 
المسألة فيشرتبن إلى أن يُبدعوا فيها ويْجَوّدوا في كتابتها-وكأنا بهم قدِ!-: : سنکتب ما 
نكتب هنا لمجرّد إثارة الانتباه إلى هذه المسألة اللطيفة دون الإلتزام بالأهاب فيها 
إلى غاية المذهب الذي كنا نود الذهاب فيه»ء أو إليه؛ ORS‏ فی مُعالجتها 


ألمْضطرَب الذي كتا نتطلّع إلى اجتيابه... 


فذلك› ذلك. 
1. اللغة الإفر ادية: 
ا وهي ١‏ الل 


فاللغة في أي نسج أدبي كما نتمتلهاء إنما هي بمثابة الألوان الزيتية 
ا الالوانء والمواد الريتيّة. فكذلك الشاعر ل ا نجار قصيدة لا 

وان أي بناءِ بالغ عَبْرَ النسج E lS‏ اوو معرفةٌ 
طبيعة لمات التي تتتم بها عناصر اللغة في ذلك آلنسج. فاللغة بنا والبناء لغْة. 
الما رة را اة 


وفك الخاصر الصرز تة التي تتبادل و داخل لغة ماء ۾ هي التي 


SS‏ ب بها شكلاً أدب 
ويسحل, 
PS E‏ 


قاله أصحابه حرفيّاء وَنَسَجَه شعراه لفظيَاًء لأسباب كثيرة منها أن الرواية الشفويّة 
معرّضة لان يقَعَ فيها التغيير والتبديل؛ لا سيما إذا علمنا أن الشعر الجاهليَ 
استقرّت نصوصه بعد أكثر رمن قرنين من مپلاده المفترض على الأقل: عرف 
العرب أثناءهما أحداثاً مَهُولة وانقلاباتِ عقَليّة وروحية وسياسية جذرية وان 
كيرا من الرواة عَبثوا بنصوص الشعر الجاهلئ› ومنهم حماد الراويةء وعاتوا: 
لأسباب ذكرها النقاد القدماءء وقد عرضننا لها نحن بالتفصيل والتحليل في غير هذ 
المقالة...): E‏ 
تغیير يذكر» بفضل تصن ١‏ لقرآن العظيم دينيًاًء ثم بفضل اللنصوص الشعرية 
والنثريّةء إلعربيّة القديمة الجميلة التي ريطت الأحفاة بالأجداد رَبْطاً عاطفيَاً وجمالياً 
فظلوا يجنون إلى تلك العهود الغأبرة والحقب ,الدارسة: حنیناً عارماء فظلوا 
يتمثلونها في آنفسهم» ويتصورونها في ضمائرهم» فينْعَمونَ بما بتمٿلون» ويتمتعون 
بما يتصوّرون: فان اللغة الجاهلية» كما كما وصلتنا من خلال اللصوص الشعرية 
الجاهلية بعامَة» ومن خلال نصوص المعلقات بخاصة؛ يجب أن تظل ذات 
خصوصبَة دلاليّة وتركيبيّة جميعاً. كما يجب أن تظلء بعد لغة القرآن ونظمهء 
مرجعيّة عالِيّة لنماذج الكتابةء وطرائق النسج الأسلوبي في اللغة العربيّة. 

E O O OT 
نحن؛ فالغريب حقاً هو ما كان غريباً في زمانه» وبين أهله وفطّانه» والحال أَنَ تلك‎ 
الألفاظط أو تلك العربية الغدرية كانت مفهومة فهمْا عامَاً لدی أهل الجاهليّة وصدرٍ‎ 
طويل من الإسلام» وخصوصا لدى الرواة والنقاد.‎ 
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ثة ذهب العهد بأهلهاء فبدأت تغترب قليلاً قليلاً إلى أن اغتدى في العربيّة 
لغتار' ن ائنتان: ااا ی ا ف ا ا 
الثقافة لايفهمون منھها شيئا ذا یال؛ ولغة حديثة رَوجَّث لها الصحافة السيارة 
والضحاة الطبّارة» والصحافة الَبّارة فاغتدٿ هي اللغة الشائعة الذائعة بين عامة 


وإذا كانت اللغة القديمة رَو Tg‏ في الجزيرة» المواسِمُ 
والأسواق ثم القرآنُ الكر یم› لکر ی رایت ل ریه د اشر ۱ ¢ 
والاشعار»› والرسائل»› رالآحاديت e‏ الماثورة والحكم السائرة... فان اللغة 
الحديثة روج لها ما يعرف اليوم في اللغة المعاصرة تحت وسال 


الإعلام"» أو"وسائل الاتصال". ويضاف إليها الكتابات الأدبيّة على اختلافها من 
شعر ورواية وقصة ومسرحية ومحاورات سينمائية.. 
والذي بتأمّل لغة المعآقات يیصادف عدداً ضخماً من ألفاظها لم يعد مشعلا 
يننا لان المعاني التي قبل فيها لم نعد محتاجين إليها علي عفدنا هذا. وقد لاحظنا 
ن كثيراً من هذه الالفاظ التي يمكن أن نصفها الان بأنها ميتة أو مُمَاتَة أو على 
| مجمدة الاستعمال»› کانت تطلق على الناقةء وعلى الأماكن» وعلي جملة من 
المرتفقات الحضاريَّة والمعاني الوثيّة أو المعاني الأثنولوجيةء والأثنوغرافئة 
المرتبطة بطقوس فولكلورية بادث»› أو باد كير منها علی الأقل, بإشراق الإسلام 
بنوره الهاج على ربوع الأرض. 
وكثيراً ما نصطنع اليوم تلك الألفاظ أو بعض تلك الألفاظ ولكن بمعان 
لاعهد لأهل الجاهليّةت ل لقن بغڌهم في از الزن یاد بها متل"البلة التي گانت 


تطلق على الناقة التي تشد على قبر حبها حتى هلك من حوله جوعأ وظمَا. فقد 
رای آذ آن معت لباه الالء رالد ورد ف فة ل 
توي إلى آلأطناب كل رَذِيّةَ مثل البيَةَ قالصِ أهدامُها 


مات بموت تلك العادة المعتقداتيّة التي لا يمكن فَهْمُها إلا بتعويمها في الرؤية 
الأنتروبولوجية ولكنَ لفظها ظلَ مستعمَلاً في معنى اخرَ؛ وهو المعنى الشائع 
الاستعمال في اللغة المعاصرةء حين ينطق› Rd‏ 

ولا يقال إلآّ بعضُ ذلك في لفظ "الحقيقة" التي كانت تستعمل» ةف فى اللغة 
الجاهليّةء استعمالا واسعا بمعنى ما يح علبك حفظه» فکانت ت" حقيقة الرجل: ما 

مُه حفْظَة وَمَنعه» ويحق»› ا بيته" ( 1(. وکانت العرب 
کثیراً ما تردد حول هذا المعنى»› > وحین يريدون إلى مدح بمكارم الأخلاق»ء وماثر 
الأفعال٠‏ "فلا يسوق الوسيقةء وينسل الوديقة وَيحميٰ الحقيفة"(2). 

وقد ورد لفظ الحقيقة في معلّقة عنترة بهذا المعنى: 
ومشك سابغة هتڭث فرْجَها بالسيف عن حامي الحقيقة مُغلم 


فالحقيقة إذن لدى قدماء العرب كانت تعني ما يجب»› أو ما يحق» عليك 
حمایثه؛ أو ما هو حي لك من الأشياء والممتلكات» ثم تنوسي هذا المعنى القديمء 
لهذا ES‏ و اللىي لم يرج الإسلا م يحاربهاء واغتدی 


Eî في آرزآقهم‎ Eg ا‎ a 
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يقتطع من مرتب الموظف» أو يفرض على التاجر ورجل الأعمالء وکل دي 
دخل(وبالمناسبة فان لفظ"الّخل" كان يطلق» في العربيّة القديمة» على ما يناقض 
المظهر الخارجي للمرءء وقد خلّدت هذا المعنى تلك الفتأة العربيَّة التي أجابت أباها 
لما سألها عن أمر فتيان إِخْرَةٍ جاؤوا جميعاً يختطبونهاء فلمَّا حارت في أمر اختيار 
أحَدِهمْ قالت: 
"ترى الرجال كالدّخلء وما يُذرك ما الدخْل؟": بينما أصبح لفظ"الدخل" يطلق 
ي فة اجار ور جال اسم وجماء الاقم راه على اررق اي بقع لمم بف 
أو المواطنء أو الربح الذي يقع جر...)؛ في في حين أنه کان بطق ي 
هو: "المُضّرب". وقد جاء هذا ا المعنى» EON‏ 
ليس متا المَْضرَّبونَ ولا قي سن» ولا جَندَل» ولا الحذاء 


ولعلَ إلذي أبعد العربيّة القديمة على ما يجري به الاستعمال المعاصرء 
الشائع» ثلاثة أمور : أولهما: موت المعاني ا استُعْملّث فيها العربيّة القديمةء مثل 
العتيرة والحقيقةت والمْضَرَّب»› وکثير من تلك المعاني كان مندرجاً في طقوس 
وثنيّة بادتث. 

وثانيها: شيوع الأميَّة اللغويّةء وغلَبَّة الكسل» وانعدام حب المعرفةء لدى كتير 
من الناس. 

ولم تبق هذه الأميّة اللغوية مقصورة علی عامة الناس فحسب» ولكنها 
جاوزتهم إلى الكتاب واالشغراع أنفسهه؛ فاذا هم لا پکادون پستعملون إلآ آلفاظا 
بسيطة قليلة في كتابات كثيرة: فغاب الدور الجمالي للغةء في أعمال آدبيّةً يفتقرض 
أن الوجود اللغوي فيها هو الذي يمنحها الشرعيّةء ويشرتب بها نحو الخلود. 

ولقد نشاهد كَل يوم في الفضائيات الأجنبية الساقطة علينا من أَجُوَاء أوربا أن 
هناك برا ثقافيّة وترفيهيّة كثيرة تقذم إلى الناس باللغة» وعن اللغة. e‏ 
شرفو غي انر OT A E‏ 
يملكون أن يقذموا مثل تلك البرامج التقافية اللغوبة الجميلة؛ لان الصحفي العربي 
في وَل درس يتلقاه في مدرسة الصحافةء يقال له اللغة للمختصين»› وللذين 
يدرّسون اللغة العربيّة في المدارس والجامعات... أمّا أنت فعليك بالكتابةء وبكتابة 
لا تكلف نفسَها معرفة أكثر من ثلاثة آلاف لفظة!. .. والله المستعأان!.. 

وآخرها: طفو < معان جديدة» بحکم التطوّر الحضاري ا ثم بحکم 
التطور الطبيعئ ايت الم ,لانن إنشاء ألفاظ جديدة ٹیر يكور 
شؤماً مشؤوما على حياة ألفاظ قديمة فتموت»› أو مات وْسَی» أو تقناسی.. . وهذا 
قانون ينطيق» في الحقيقة(بالمعني ,الحديث)» على جميع اللغات الإنسانية التي 
تَطوَر ها واتسِاغها وتَبَخُرها لا يحڏث في کل الأطوار» دون أن يَضيرَ ما قَدمَ من 
الألفاظ وما غَبَرَ من المعاني. ذلك ارتاینا E ET‏ المعلقات 
لا صفة البداوة. 


ولمًا كان الأصل في كل تركيب لغوئي» هو اللغةً نها في أَعيها بنفسها؛ ولمًَا 
كانت هذه اللغة هي المادة الأولى ألتي يتشگل منها التركيبء ويترگب منها النس» 
ولمَا كانت هذه اللغة التي قيل عبرها الشعر الجاهلي وحشيّة» غجرية: کانها نبغ 
الماء, حين يتبجّس»› أو شذی الورد حين يعبق› أو خضرةٌ النبْتَة حين تَذهَامُء. 
رَرْقة السماء حين تصفوء أو إشراقة الشمس حين تتوهج» أو نور القمر حين يتلالا: 
سمحة كعطاء الطبيعة» وكريمة كقطر الغيت» وعبقَة كنفس الفجر» ودافئة كَلبَنٍ 


- 112 - 


الٿدي»› کان التركيب اللغوي الذي هو آثر من آنار عطائها» وشکل من تمرات 
تشگلھا: غجرياً مثلھا. ‏ _ 
خذ لذلك مثلا قول لبيد 

فاننا نلاحظ فيه: 

1. فعلى المستوى النحويٍ تقديم المفعول على الفاعل» على غير المألوف من 
A PEE IM ED‏ 
TTA‏ 

2 وعلى المستوى a a‏ الإعراب قحسب» 
ولكنه اقامة المعنى أيضاً- نلاحظ أن أفظ ''غمامها" » هناء مشک بحیث 
بمكن أن تعود الهاء منه اما عل "ليل" » وإما على"النجود دو ن أن يمتنع 
اک و اغ ت غر اعاب ورت ی ر 

3. وعلي المستوى الدلاليّ فان اصطناع لفظ "فر" الشائع في اللغة العربتةء 
منذ ظهور الإسلام بمعلدی بمعنى الشرك باللهء أو الشكڭّ في وجوده» او ال 
بعدم وجوده. يوهم القارى العادي فيتس ر ع وَهَمُة إلى المعن ى الإسلامي, 
الى المعنى الوصفِي لهذا اللفظ آلذي كان معناه في أصل الوضع الستّرِ 
والإخفاء والمُواراة. 

4. نلاحظ أن إضافة الهاء المُشَبَعَة بالسكون المفتوح الممدود» إلى ب المي م 
لفظ (أو "ضر ب" کما يصطلح العروضتون). "غمَامھا'' ینهوض 
ايقاعبة a‏ عجيية؛ فلو أوردَ هذا المصراغ e‏ ال 
فقیل: 


*في ليلة گقَرَ فيها العَمَامُ النجوم 


E‏ عن كل انزياح؛ ولَمَرَق من دائرة الخزق النسجي» والتوتّر اللغوي؛ 
e‏ ف ل را ی ی 
كا أنه لو أورد على طريقة اسع في هذه القصيدت ولكڻ بتتديم وتأخير 


المفعول > وقيل 
في ليلة كقر الفاغ جوا Ù‏ 
eî‏ وإذن | ت اضطراب مریع في ا لقاع لش أ اا 
وایدر آل ع هه اتی ب اء م النسوج الشعريّة التى قيلت على شاكلتهاء 
على نحو أو على ا دو ل ری ا ای لے ا 


وفاؤكما كالربّع أشجاه طاسمُه بأن سعدا والذمْغ أشقاه ساجمُه(3) 


إلى أبي الحسن الخصري في داليته البديعة (وهي الداليّة التي تناصَ معها 
کثیرا من الشعراء منهم نجم الدين القمراوي» وناصح الدين الأزجانيء وأحمد 
شوقي. .)4( فنسج على غرار قصيدة لبيدء مع وجود الفارق› ولكن مع استلهام 
روح الإيقاع» متناصاً معه' 


يا ليل الب مَتی غه أقيامُ الساعة مَوعذه؟ 
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ولعلَّ من الواضح أن إعادة الضمير على سابق في هذا الإيقاعء واجُتعَال هذه 
الهاءِ عنصراً انقاع إضافيًاء بجانب ما قبله: پفجّر اللغة بما فيها من الطاقات 
النغمية والعطاءات الصوتبة؛ فی النسج کأٿه منظومة من الانغام المتتالية 
لرل ال سات حا ستل رة الخو من الذهن إلى. ال ومن 
المدلول إلى الدال.. 

E 
قول لبيد أيضاً:‎ 

*قَسَمَ الخلائق بيننا عَلدمُها* 

فهذا التركيب بعيدٌ عن الج المألوف للغة العربية وأسلوبها"الأزطودؤسي" 

TT‏ وَفْهُمُ معناه لا یتاتی إلا باستعمال الذكاءء والاندماج في روح الل 
دفنا جملة من الانزياحات النسجية منها: 


= تقديم المفعول على الفاعلء هنا أيضاًء كما كتا لإحظنا ذلك لدی تحليل 
المصراع الشعري السابق» وهو قوله: 
*في ليلة كَقرَ النجومَ غَمامُها*+ 
وان كان المفعول هناء على موقعه المتقد م« يدو أكثر اطمئناناً 
في ال وأشد استقر ارآ في التركيب» وذلك على ساس أن القارئ 
العربى / کي درك لاۆل رهت ب ا 
فلن الضهي ر الوارد: E‏ الس حَاءَ لمُكَرّد 
e a 1‏ ا ي کانهاء » لو أنقِيّ على ضَمَها 
لمخرَجه» وکت لمنتهاه. أعبد لى الخلائق» ولكن بتغليب الكائنات غير 
العاقلة ا 1 الحياة کانت ل 8 اللحظة ا 


E E BE ES i‏ »> لانحوتاً. 
3- لن التركيب في هذا المصراع لا یستفیم» كما يجب أن يلاحظ ذلك كل 
الصباغةء وتخريج المعنى» روت ركيب النسج على الوجه المالوف» ان شام 
أن بفم. وهو ببعض ذلك كاله شعر حديث جداء لأن البات: هناء یرسم 
نصف صورة»ء ويترك للمتلقي تكملة رسْم النصف الآخر من هده 
الصورة. 
پويغتدي المفعول» حين يعمل المتلقى ذهنه» منصوباً على المُعَالْطّة (ونحن 
نتجرًاً على آلنحاة باقتراح هذا المصطلح الذي فرضته إجراءات هذه القراءة)»› وهو 
هنا نائب لمفعول غائب اقتضاه التكثيف الشعري: يتمثل في لفظ"الرزق". وعلی 
EB TE‏ 


* قم العام الرزق 
فان التكثيف اتی ی تغب o e‏ المفهوم لدی المتلقي الدكيٰ»› 
وتعو يضه بمَنْ ينتفعون به وهم الخلائق : من الوجهة الدلاليةء كما افتضى حذى 


لفظ "الرزق" واتخاذ "الخلائق" تائباً له للدلالة عليه من الوجهة التخوية ها الها 


-114- 


إلتي أُشْبع بها صوث الميم من اللفظ الأ المصراع (الضرب)؛ فقد جاءء كما 
اتی اش ب کین EE TE‏ ل ا e‏ ا 
إضافيّة تتجستد في تعميق الدلالةء وتوكيد المعنى. 
ولو جئنا نقراً مثلاً هذا البيت لعمرو بن كلثوم: 
ذرَاعَيٰ عَيْطل آَذْمَاءَ بكر هجَان اللون لم تَقرَأً جَنيتا 
لتأگّد لنا ما كتا زعمناه في شيء مما كتا قرأناه من بعض شعر لبيدٍء ولا 
ستبانَ لنا أن هذا النبيج حوشيّ عجري في معناه» وفي تركييه: 

1 . فيا في معناه فانه بُشبة ذراعَي الم رأة بذراعَي الناقةء وهي صورة في 
منتهى السوء»ء وانحطاط الذوق البدويّء وقصوره عن اد راك جمال الحياةء 
وجمال الأشياء. ولع الذي حمله على ذلك هو حرصه ى قناع البتلقي 
بضخامة هذه الم رأة طول قامةء وضخامة جس . وذ اغتدت ذرا عا هذه 
ام رأة العجبية ذراعیٰ عبطل من الئوق؛ ققد وصقت بانها كوم ہن 
اللخمان» و ثبب من آل عصاب. : فهي فار عة طويلةء وضخمة بدينة؛ 

فكأنها مجموعة من النساء مجسدة في ام رأة وطائفة من الأجساد مطويّة 
في واحدء وعلى الرجل الذي يريدها كلها أو يريد شيا منها: أن يكونء 
على الأقل» في مستوى طولها وعَزضهاء وبدانتها وضَخامتها... وهذه 
أوصاف كلها عيوب» ونعوت كلها منفِرات من الم رأةء ا م رغبات فیا . 
وبياض هذه المرأة مثْلٌ أمْرِ ذراعيها. فكما أن ذراعيها تشبهان 
ذراعى الناقة في الضخامة والبضاضة» فان لونهاء أبضاً» يشبه بیاضّه 
بياض الناقة الأذْمَاء. وتذوب هذه المرأة في هذا الحيوان» في هذه الناقةء 
أو البقرة الوحشيةء لتتخذ لها وصفاً خر منهماء؛ فكأ خيال الناصَ كان من 


القصور والحرمان بحيث لم بب NTE BS‏ 
کان بشاهد ها وی رکبهاء فصر ا صاحّهء وجعلها امتداداً منهاء أ 
امتداداً لها . 


ولمَا TCT‏ هذه المرأةء أو قل جاء ليؤكد الوصف» بياض اللونء 
اإصطنع لفظ "الهجان"» وهو لفظ لا يكاد يطلق الات على البيض من 
اللوق» والاً على البيض من العقيلات. وأنهى الصورة التئ .اراد سن 
ذکر ها تجميل صاحيته وتقديمها للمتلفين في صورة من الحسْن والجمالء 
بقل هذه ا ناقة لما قرأ ا فهكان الراعان اسمرتان, 
وقد رابنا أن جمال هذه الم رأة المسكينة انقلب من سحر الأنوثة» 
وفتنتهاء ولطافتهاء ورشاقتها؛ الع مجرد کشیب من اللحمان المتر هلةء 
وقامة غليظة عملاقة تشبه هيئة النحلة المتهاوية ‏ 

2. وَأَيَمَا في تركبيه فانه تعب عليه هذه الأوصاف التي هي» أصلاء للناقةء ثم 
استعیرت لهذه الم رأة فاذا العبطلء والأدماءء e,‏ وهجان اللونء 
ف ی و ر ا 
إلى هذا الحيوان الذي كان يلازم العرب ويلازمونهء وهو الناقة. فعلى ما يبدو في 
هذا ال ج من ألفة التركيب العربي»ء فان المادة اللغوية المنسوج منها عله في 

مُجْتَعَل ١‏ توحځش»› وتعود به إليها. الك وارد عرزت جل ارا د 
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معناه» وحؤل الناقة فى لفظه؛ فاذا صورة المعنى تطفو على صورة النسج» وإ 
الدالٌ حیوان» واذا اذلو إنسان. 

أو قل إنه لا يمكن ذ م هذا ابي فما صجيح إلا بتعويمه في الانترويولوجي 
والسيمائية معا. فهو من الوجهة الأولى يضطرب OETA‏ ئی ينهض فيه 
الحيوان بوظيفة مركزيّة في الحياة اليوميّة وَيْنْظْرُ فيه إلى ١‏ اء ره اة 
ومنل فيه ١‏ لجمال بناء على ما بلغته الحياة الخياليّة في ذلك ١‏ 
الوجهة الأخراة تُلفى الناقةً تنهض»› فی هذا البيت»› بوظفة السمة ١‏ ضرة» الد 
على السْمَة الغائبة. وليست السسَمَّةَ الحاضرة هر المقسودة في الكلاب ولك السمة 
الغائية.. وتذوب الصورة الغائبة فی ا الحاضرة» أو قر إن الصورة 
الحاضر ة هي التي تُذيبُ الصورة الغائبة فيها حتى ترقى بها إلى مستوى 
المماتل(الإقونة. 5 الم تکن هاتان الذدراعان المشاهدتان ‏ إلا صورة للذراعين 
الغائبتين؛ كما أن هذه العيطل الأذمَاء الحاضرة ليست آل صورة كاملة مُمَاثلة 
للمرأة الغائبة ... ويمكن قَلْبٌ الصورة المُماثليّة بتعويم صورة المرأة في صورة 
الناقة؛ حيث إن هذه ذابت في تلك وتلك ذابت في هذه؛ فلا ندري آي منهما يراد؟ 
ولا ندري في آي منهما کان الناص يفکگر» وايّا منهما کان يَصفء امال 
بَحبُ؟ إِنّ منزلة آلناقة تستوي هنا بمنزلة المرأة فليس بينهما فرق. 

ولو جننا نتابع أبياتاً لهذاء وأبياتاً لذلك» من المعلقاتييّنء ّما أمِنًا أن يستحيل هذا 
المجاز» في هذه قالة» إلى فصل طويل» وربما إلى مجلذ كامل. من أجل ذلك 
نجتزئ ببعض ما قذمنا. ولكن قبل أن ننفض اليد من ذلك نود أن ننه إلى أن 
الشاهدينِ السابقيّن لهذا: على الرغم من عذريتهما النسجية إلا اَن التصوير فيهما 
كان بديعاء وأنْ التداوة لم تخْرمْهُما من فيض فيَاض من الجمال العبقريئ؛ فكانَ مثل 
ذلك الشعر يظلء› أبد الدهر» مصدرَاً من مصادر الإلهام وينبوعاً من ينابيع الجمال. 


2K 2F 2F f 


ثانياًء النسج اللغوي بالتشبيه 

ليس هناك أي أدب في العالم» وباي لغة كُټپَ» وفي أي نسج سج وتحت أي 
خيال انشي: تراه بخلو من التشبيه. وليس التشييم مقصورأ على المبإعين» شعراء 
وکتاباًء وَخْد »و CA CR CEE E‏ ي حیات تهم اليو مية» وفي 
تعاملاتهم ا الابتذاليّةء وفي تعابيرهم الشعبيّةت ا أة البدوية 
تسشعمل التشبيه. بلغتها العاميّة ا 
وتقطع المفصَل. و حيث تلفى الشاعر الشعبيٌ يصطنع هذه الزينة الكلامية» فى 
ره فوا ر الحجم بكبيره» وناضر الوجة بأنضر منه» وطويل القامة 
بأطول منه» وهل جرا.. 

قط ار کنا مو عاف یک قا كى اتر ا 
تبرح متداولة بين الشعراء الشعبيين› في العالم العربن بعامةء مع اختلاف في 
النسج» وتفاوت في درجة التعبير. فاذا کان العربئ ألقدب يم كان يصطنع عبارة 
"بعيدة مَهوّى الاسام خی را ی روا کن ا الق ا 
جيذ صاحبته بجيد الرئم في طوله-غير الفاحش- وفي لطفه واستوائه؛ فإننا نلفي 
اعا ا د اا ل اه ی ل ويستعمل الطول صراحة 
عَوضنَ التكنية عنه ببْعدِ مَهْوّى الفط أو تشبيهه بجيد الرئم.. 

وقد توقف البلاغيون العرب لدی التشبيهء طويكاَ فقتلوه تعريفاً وتصنيفاًء 
وتقدیما واروا؛ راک لاي فاته نیما پدوء آنهم ومیاو الي اول جمااکه وما 
يضفيه على النسج الأدبيّ من حسن فنيٌ بديع. فكانهم تعاملوا مع التشبيه» كما 
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تعاملوا في أطوار كثيرة مع الاستعارة أيضاًء تعاملاً إجرائياً؛ فغلب التصنيف 
وا سیم علي اقحایل» وبلا اتعریت واقرتیب على ابرا ما یجب آن یکن هيه 
N E I TT‏ 
جتهد في أن يُدارسَ التشبيه من الوجهة النفسيةء E ATE‏ 
ا بوجه عات کان الأستاذ علي الجارم في کتابه المدرسئ آاد ب 
الواضحة". ولکن مساعیه» ھی أيضاء أن تجارز المنطلقات التقليدية لمفهوم 
الإجراءات البلاغيّةء وتقسيماتها آلركبكة 

ول مانو التوقف لدي لحن ها ال ف خن ا ا 
يح» وتعلقه بأداء وظيفة التشويه: یظل» فی منظورناء راكضا في رياض 

ال > وسابحاً في مروج الخيال. فالشاعر حين يقول: 


وإذا E‏ قزذ يْقهقة» أو عجوز تَلْطمْ! 


فلا یعنی خب لتقبيح والتشنيع في رسم هذه الصورة؛ أن التشبيه» من حيث 
ST FE GS E‏ 
الذي يشبّه هنا بصورة القزد حين يقهقهء وصورة العجوز الشمطاء حين تلطم. 
فالجمال الي يكمن› بالدات» وهناء فى هذا قبي گل الجميل. أي أن عبقرية النسج 
تكمن في أن الناصَ استطاع أن يُصوَرَ لنا القيح لدميم» في صورة تشبيه جمیلت 
فصور آنا الدميم الب فی رة ا طافح الج ن المفارقة تقوم في أن 
الدميم من الأحياء وا ديءِ من الأشياء: قد يذۆبها الأديب ا 

فتغتدي الدمامة في نفسهاء كأنها دمامة جميلة في نسج الكلام. 

واا ی را وھ ی وا کی کو ا غ 
IE O O GT‏ 

رة شخص بشع يتحدث بين أصحابهء ثم ربط المناسبة بينهما بجَّخل الصورة 
الأولى كأنها الصورة الأخراةٌ لهذا الشخص: هو الذي جستد عبقريّة النسجء وجمال 

ير» وخسن التشبيه: فتوارت اليشاعةء أو كأنْ قدِ! والسرٌ في كل دلك» ذلك 
ا الطافح الذي أنشاً هذا النسيج الكريم من الألفاظء من مجرد . الالفاظ؛ فتكزّنت 
SS‏ ؛ ولكن عَيْرَ عرائسَ من الألفاظء وعجيباتِ من 

ر 

ومما لاحظناه في تشبيهات امرئ القيس أنه كان يعمد» أطواراًء إلى تشبيه 
قوئ ي بضعيف» ومتوهُج باهر» بشاحب ذابل: أي أنه كان يصطنع ما يمكن أن نطلق 
عليه"التشبيه المقلوب" 

ر ن دت ف فر مد 
E eT TT‏ 
E‏ 

وذلك» مع أن الذي يقرّره البلاغيّون هو أن التشبيه يقوم على ضرورة بروز 
الحالة التي يراد تشبيهها: في المشبّه به أكثر من المشبّه: فيشبّه الضعيف 
بالأضعف منه» والقوي بالأقوى منه» والجميل بالأجمل منه» وهل جرا. .. كما 
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يقزرون أن التشبيه» من وجهة أخراة يقوم على تشبيه المجرد بالمحسوس .. ولكنْ 
هذه المقرّرات لا يمكن الالتزام بها لدى ١‏ تابة الإبداعيّة التي تنهض على الإبداع 
في اللغةء وفي النسج»ء وفي الصور. .. وليس على تقليد الصور الباليةء والتشبيهات 
العتيفقة...» كمأ کان يفرر ذلك القدماءء ومنهم اين طبَاطبًا(6). 


وقد لاحظنا أن التشبيهات لدى امرئ قيس تتنازعها دته محارر گیری: 
وهي البياض» واللمعانء والنضارةء والصفاءء وما في حكمها کر رکه وار 
قى ان الى اة لخادل رة 


أولا: البياض والصفاء والإشراق والبريق 
1. البياض والطراوة , 
*وشخٰم گهداب الدممقس المُفْتّل* 
2. البياض والصفل والصفاء: 
٭ترائبُها مصقولة كالسَجَنْجَل* 
3 . البياض القائم على التمازج مع الأصفر(الصفاء): 
*کبگر المقاناة البَيَاض بصفرَة* 
قاض والاء والإقراق: 


ثضيءُ الظلامَ بالعشاءِ گآنها منارة مُْسَی راهب مُتَبَتلِ 
5. بياض اللون» وطول الذيول» وسبوغ الشعور» وتبختر الحركة؛ معا 

فعَنَ لنا سرب کأنْ نعَاجه عَذارَى ڌوَارِ في مُلاءِ مُذيَلِ 
6. بياض: أط رافه سود 

فاذبَزْنَ كالجزع المُفصُل بين بجيد مُعَمَّ في العشيرة- مُخْوَلِ 
7. البياض واللمعان(له علاقة بالبياض)» وسر عة الحركة. 

أصاح ترى برقا أريك وميضه كلفع اليديّن في جبَيْ مُگللِ 
8. البياض المخطّط: 

کأن ثبيراً في عرانين وله كبر آناسِ في بِجَادِ مُرْمَلٍِ 
9. البياض واللمعان. 

کلفع اليدين في حَبي مَل 
يُضيء سناه» أو مصابيخ راهب آمالَ السليط بالذبال المُفتل 
f f f‏ 2 
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ثانياًء الحركة السريعة» والاهتزاز» والتبختر, 


1. فعَنَ لنا سب کان عاجه 
2. على الذبل جَيّاش كن اهتزاه 


عذاری دواړ في مُلاءِ مُذيْل 
إذا جاشنَ فيه حمَيّة- غليٰ مزْجَلِ 


3 كُمَيْتِ يرل اللبدُ عن حال مَثنه كما زلت الصفواءُ بالمُتنرِلِ 
4. دریر کځذروف الوليدِ أمَرَه ي ب ول 
5. له أيْطلاً ظبِي وساقا نعامة وإرخاءُ سزحانِ وتقريبُ تَثفلِ 
6 مكَرّ مف مُقبلِ مُذبرِ مَعاً كجلمود صَخْرٍ حَطه السيل من عَلٍِ 
7. کان ذری رأس المَُجَيْمرِ غذوَة من السيل والأغثاء فلكة معْرَلِ 
KF FR f‏ 


ثالثاًء الطول والاعتدال والنحافة والذقة والاستواءء 
SS E 1‏ ص 


ن أسنْوّد فاحم أثيث كقذو النخلة المتَعتكل 
و جد کجید الزنم لین يفاکان ٳذا هي نصته» ولا بمُعَطلِ 
4. وتعطو بخص غير شَشنٍ کأنه أساريغ ظبْي» أؤْمَساويك إسلْحلِ 
ثم تأني معان أَحَرُ مَل القؤة والفراهة والفتاء: 
كأن على المتنين منه إذا انتحى مَدَاكَ عروس» أو صَلاَيَةَ حَنظلٍ 
ثم تأتي معان َر متفرَقة مثل الاستدارة والدقةت والتلاؤم في الطبعء والْعبّق 
وانتشار الىذى» والظهور› وتداخل الأصوات وتکاثرهاء والرسوب»› والثبات 
والسكون... 
1 لكننا إن قرأنا هذه التشبيهات قراءة تشاكُلية وهو إجراء سيماو ي أمگننا أن 
لْحقَ بضها بما سبق من التشبيهات المتوايرَة المعاني مثل الشذى أو العبق الذي 
هز ھا مان مع ررد السا الوا کررت رر المیا تو ارا 
الأولى من الاهتمام عبر نص معلقة امرئ القيس. فبّضاضة جسد المرأة 
وغضاضته: لا شی أولى بالتلاؤم معه کالعطر والشذدی. وپمکن أن يضاف إل 
ذلك التلار م في الطبع بين أَحَ الخويرث وجازتها آم الرّباب: وأمّا ثداحل الأصوات» 
أصوات المگاکي» مکاکيٰ الائ ےا الربيعية فلا ينبغي أن يستاټِرَ به شيءِ 
سانا ودلالها وحركتها وحديثهاء ورقة صوتهاء وحسن ترَهيئهاء وإشراقة 
إن الصور التشبيهيّة واردة في معلقة امرئ القيس في إطار الإحساس 
اللطيف» بل الث ر الحاد بالجمال فی فی صوره المختلفة ومظاهره المتباينة: : في 
أضوات الطير» في حركة العذارى» في عطر النساء في ركض الجصان» في 
شآبیب د في السحاب کک في الفضاء» في حركة خذروف ا 
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E e ET الجميل-‎ 
المضيء عشاءً.,‎ 

ونلاحظ ا هذه الصور, ر, منتز عه e‏ وحياته اليومية 
وتقاليد مجتمعه البدوئ: الطبيعة مادتّهاء والتعايْش معها أداثها. 

وحين نعمد إلى محاولة تجليل الأسس I‏ لدی 
إلى تشبيه الحصان" ألا ثم المرأة ثانياًء ثم من بعد ذلك تأتي الطبيعة والأشياء. 


,على حين أن ا لدى طرفةء تنصرف»› أشنامناًء إلى الناقة بتواتر بلغ 
ربعا و عشرين مرة من تسع وثلاثين» ثم يأتي الرجل بعشر مرات» ثم الطبيعة 
والمرأة بثلات مرات لكل 

فالتشبیهات الواردة فى Ns‏ ,القيس متوازتَةٌ بحيث تورّعت علي 
المرأةء والحسان» والطبيعة» والأشياءء لکن الحصان هو الذي استاثر ربالمنزلة 
الأولى بأربع عشرة مرق ثم المرأة بعشر» ثم الطبيعة والأشياء» مجتمعةء بسبع. 
فاهتمام امرئ القيس يتورّع» أساساًء على هذه الحقول الثلاثة, وإذا كان الحصانء 
لديهء ال المرتبة الأولى من العناية فلانه كان أميراً فارسا؟ ولأنه کان صټاداً 
ارا ولاتة كان مرها احا وأذا كانت المرأةء لديه» وردت في المنزلة الثانية 
من الاهتمام فلاأنه كان شاعراً عاشقاًء ومغامراً فاسقأً(7) ومنادماً فإايٍقاً(7)؛ فجانت 
المرأة 0 إليه أساساً من أسس الحياةء ومُثعة من مُتعهاء وَملذة من ملذاتها. 
فاته کان یعدهاً مجرَد أنثی يتمتع بهاء ويلهو معها غير مُعَجَل؛ ٿم لا شيء وراء 
ذلك , وهو ببعض ذلك يختلف عن عنترة lS Es‏ بوفاء» 
وَمِفّها بگرم» كما يختلف عن عمرو بن كلثوم آلذي نلفيه يمجّد نساء قبيلته اللواتي 
که ال لمرن اق ار وک تن ارزجل غ الل د 
روت الو ی بن ا الي وعار الذل. 

فالمرأة لدى عمرو بن كلثوم خُصوصاء اثنتان: إحداهما للمتعة واللهو والنعيم 
اک نے ار ن ری ارت اک له ده وإحداهما الأخراة هي 
السيدة الكريمةء والدرَةٌ العقبلة: التي کانت تشارك الرجل عذابه ونعيمه»› وأمله 
وألَمَه» وضنك عيشه ورغده... 

بينما المرأة لدى امرئ القيس لا. فهي ذلك الكائن اللطيف الذي وقف عليهء 
بعد الحصان» معظم تشبيهاته. إنها كانت لديه مجرّد جسَدٍ غضَ: للتمتع العارض› 
والتلذذ العابرء» ثح لا شيء من بعد ذلك» يترتب على ذلك. کانت مجرّد آنثی إذن. 
من أجل ذلك نجد ذِكُرَاً لنساء كثيرات في معلقته؛ وكانَّ كل واحدة منهنَ كانت ت تمثل 
جزءا من حياته أو لحظات سعيدات في حياته» ووجهاً من وجوه مغامراته معها. 
ثم» لعل من أجل ذلك ألفيناه يصيب في تشبيه النساء ويجود في إجراء الحوار 
بينه وبينهن» وببد في تصوير علاقته بهن: وکیف کان يجاوز آليهن الأحراس» 
وکیف کان يلهر البيص منهن في غير حجلة من آمره» وکيف کان يَتاوَبُهنَ إذا 
جَنهن»› وجنه الليل؛ وإذا تَضَضْنَ للنوم ملا <بِسهن... 

وربما تعود عبقريّة التشبيه التصويريئ للمرأة لديهء إلى گلفه بهاء وعشقه 
اھا و ماز ا وی ت لن مار الةم نا ثح إلى جُرأته على 
ألْجَهْرِ بفسقه» و الصذع بفضات علاقاته الجنسية: إذا مارس العش والاضطجاع... 
وهي سيرة عَفَ عنها سواو ة من لظرائه المعلقاتيين . 

وعلى الرغم ر ا ای ا ی ا 
التشبيهات التي اشتملت عليها معلقته على سبیل ألإطلاة ق؛ فإِنْ تشبيهاته» مع ذلك 
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لم يتوقف النقاد والبلاغيّون القدماء لديها إلا قليلاًء من حيث أغجبُوا إعجاباً مَهُووساً 
بمعظم تشبيهات امرئ القيس؛ وخصوصاً ما ورد منها حوال المرأة والجصان. ولا 
نحسب أنَ الأقدمين جانبوا الصواب» إذا حقَ لنا إصداز خكم قيمةء فيما كانوا 
يذهبون إليه . من أجل ذلك قد نقضى بأن امرأً القيس وإن كان يأتيٌ في المرتبة 
الثانية من حيث الترتيب العددي» بعد طرفةء بزهاء واحد وثلاثين تشبيهاً مقابل 
زهاء تسعة وثلاثين تشبيهاً لدى طرفة: إلا أن ذلك ما كان ليكون مانعاً من عد 
امرئ القییں أحسن المعلقاتيين تشبيهاء > وأجملهم تصویراء وأقربهم إلى الذوق 
العربي العام؛ فظل ذلك قائماً على امتداد ستة عشر قرناً. 

ولعل الذي أضرَ بطرفة أن كل عبقريته الشعرية أهدرها في وصف الناقة في 
لغة بدوية وألفاظ حوشيّةت وتعابیر وحشية وصور ,غجرية لم تلبث أن ف فقدت 
رُواءَها مع مرور الزمن» وأضاعت طلاوتها مع كر الأيام. على حين أن مو صو ع 
المرأة الدي عالجه امرؤ القیسںس»› بإثارة O AS‏ مانلا 
لدى الناس إلى يوم القيامة» على الرغم من اختلافهم في النظرة إليه... 

قد استغنی كثير من الناس عن الناقة فلم پعودوا يعنون بهاء ولا لتقتو إلرها 
ولا يتخذونها همَاً في حياتهم» بينما من الفاق أن يرغم الرجال أنهم قادرون على 
الاستغناء عن المرأة التي هي الحياة وسر ها وهبتها وإگسيرهاء وذ رها وعيقها. 

فقد عرفنا إذن علَّة خُلودِ تشبيهات امرئ القيس» ودوس تشبيهات طْرَفة 
وَسَوَائِهِ من المعلقاتيين الأخرين. 

وإنّا وقد ذكرنا المعلقاتيين الآخرين الخمسةء فما بالها لديهم؟ وما شأثها في 
ا رهل قسترت؛ لم غ شات امرئ التیں رطرف ار فق 
ك 

إن التشبيهات لدی الخمسة الآخرين تتفاوٹ في الكثرة والقلّت والرداءة 
والجَودة: ولكنها مجتمعة لدى هؤلاء الخمسة(لبيد- زهير - عنترة- عمرو بن کلثوم- 
الحارت بن حازة) لا تمل آلا اقل من نصفها لدی آلازين. ا 
بيد أثنا لاحظناء أثناء ذلك أن عنترة يأتي في المرتبة الثالثة بتسعة عشر. تشبيها 
مور عة» بحسب تكاثر التواتر» على الاقف ۳ ثم الرجل»ء ثم المرأة» ثم الظليمء > ثم 
الأباب» ثم المطر؛ gE N NS,‏ 
تكائر اتواتي على أبفرة الرحشية ثم على المرات ثم لطيعة والاشياءء ت لنم 
ثم الرجلء ثح الحصان بتشبيه واحد فحسب» وعمرو كلثوم في المرتبة | : 
E O TE ET‏ التواتر» على الرجل؛ ثم على المرأة» ثم 
الط راشا ى امقر ةر فا ف ل جن ل رارت 
بن حلزة في المرتبة السادسة بأحد عشرَ تشبيهاً مورّعةء بحسب تكاثر التواترء 
على الرجل ثم الناقةء ثم الطبيعة والاشياء؛ ا 
الأخيرة بأربعة تشبيهاتِ فقطء موزعة على المرأة د بتشبيهين أننين» وعلى الطبيعة 
والأشياء بتشبيهين انين آخرين. 

وربما قلت التشبيهات لدي زهير لأنه كان في معلقته» خصوصاً في القسم 
الحكميٰ»› مجرّد حكم متأمَّل يَبّْث تجاربَّه» ويّسوق تعاليمَهء ليتعلم بها الناس ويفيدوا 
منها في حياتهم مما به يبتلون. 


2K 2F 2F f 


TT‏ ا 
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لاجظنا في المقالة التي عرضنا فيها لتحليل الإيقاع المعلقاتي أن هناك 
E e o‏ 
"الحميمّية"؛ أ و "الانضواء على الذات"'؛ ودل بتاء على تاویل دلالة الحَفْض في 
اللغة العريية» مغل وإذا كنا لا نطمع في أن يتفق الناس معنا على ما ذهبنا إليه؟ 
فإنا قد نكون أفخنا في تحفيزهم > على الأقل» إل البحث عن اويل آخر» عن عن 
قراءة جديدة أخراة من آلاف الق اعات التي اقثرئت بها هذه النصوص ماضيا 
وة اي ا 

وإذا كنا جنا نثير مسالّة نظام النسج اللغوي فبما رغْبَة عارمة مِنًا في الكشف 
عن الظاهرة النسجِيّة التي تستأثر ا ل ف اسر ناتسرل 
الشعرية العذرية. 

وقد انتهينا من خلال الإحصاء الذي اضنْطرزنا إليه (والذي لا نحمل أي عفدم 
له أو عليه» فهو لدينا مجرّد من الإجراءات التي قد نعمد إليهاء في بعض 
المستويات من قراعءتناء. وذلك ابتغاء استكشاف ظاهرة ما» حين نعتقد أنه لا يمكن 
استكشافها ا به أو إلا عَبْرَّه): إلى أن النسج الشعريّ يهيمن عليه النظام الاسْمي 
لدی عامة المعلقاتبين الات لدى زهير الذي يغلب»› > في نسجه الشعري»› النظام 
الفعلي› لما ستعلله من بعد خين' 

وقد رأيناء والحال أن الشأنَ منصرف | شعرئ» أن نرا 2 

ر البيت» وآخر عجزه ع اا آنهما الشعرئي. و ا 
زا إلى ملاحظة النظامين الفعلى والاسمئ ف في أکتر من هذين المستويين الاثنين 
خية أن بفضني ذلك إلى تطريل 6 لا يكرن كين لهذا البحك: غناء کبیر. 

والحكُم العام الذي نستخلصه من هذه المتابعات المنصرفة إلى مطالع 
الأبابيت وأواخر ارا أن الشعراء كانوا يجنحون للتعامُل مع النظام الاسمي 
eS‏ ء لأسباب مختلفة منها ‏ 

الغا اشر تة E SR‏ 

الاسم أضْرب لنذلك مثلا ص البسملة الذي بر دده كل يوم قرييا من مليار 

ملم في العالم» فته ا بشمل ي آي فمل وذعك من تخ ريجات الحاة وفي 

اله" متعلقة بفعل تقديزه: "قرأ أذ 8 (8. وط ر تدر عاب انا 

هو “انتدئ" , ففحن سنا ا e‏ والمتعلفات» ونحن نبحث 

في أمر المعلقات» التي لا تعلق ألا بأ وهام اغتدت فيما بعد قواعد للإعراب؛ 

وال فان الله تبارك وتعالی» لو کان شا ا ا شاؤواء وقصد الى ما اليه 

قصدواء لكان قال كما قلوا. والآية على ضعف هذا ا 

الله مُجْرَاها ومرساها(و)» ول ل . "أخُريها ببسم الله وأرستها". 

وقد لاحظناء أيضاًء أن سورة النحل ¥ يوجد فيها ال ثلاثة أفعال فحسب 

من بين سبعة عشر اسماً على الأقلء مَنَلها مَل سورة الفاتحة التي تشتمل 

على أريعة أفعالٍ فحسب من حيث حصي فيها من الأسماء ما لا بقل عن 

واحد وعشرين., 

وقد بمكن ا ج بالاسىم وحده» في اللغة العربية دون أن عاص ذاك 
على الفصحاء الب £“ واللسنين البلعُاء؛ كما نلاحظ ذلك في بعض خطبة قسن 
بن ساعدة الإيادي الذي کان صرب به المثل في فصاحة اللسان» والقدرة 
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على نسج البيان(10)٠ J".‏ .( فې هذه آیاٹ س مَطَرُء ونبات» وآباغ 
وأمهات» وذاهب وأت» ونجوم تمور» وبحور لا تَعُور» وسقف E‏ 
ومهاد موضوع» وليل داج» وسفاءُ ذا ابرا" ee 1D)‏ یرد 
الفعل الا مرتلن ائنتین من بین عشرین اسما؛ وکما ن يلاحَظ ذلك في 
بعض نص اإحدی خطب الحخاج» اذ رٍبقول 1 a‏ با أهل الشقاق 
واف کک کک يني اللكيعةء زعب العصاء وأولاد ا 
SE‏ 

دی لر کر رر رار ر بحبيث لايحتاج معه 
الى برهنة ولا الى تدليل. 


2. إن النظام الإسْميٌ يفيد الثبات والسكون؛ ولع السكون هو الدَيْدَنُ الغالب على 


.3 


4. قد 


حياة الجاهلية الذي كان اروب يحكم حا » والسكون بقيّدها. وكانث تلك 
السيرة تُكَتَمُها ن وعبة الطبيعة المحيطة بهم والبدائية RH‏ تحکم حباتهم» 
بحيیث كانت اسفارهم الطويلةء قليلة واقاماتهم» أو تنقلا E‏ 
الأحفادء كعيشة / جداد E‏ وعاداتهاء عد مارقاًء و 
تنگر لتقاليدها اغتبر عافاً غارف 

وإذن» فان النظام ا س فن نج الغ في الات ال ر يعدو کولّه 
امتدادأ ألحباة الجاهلية ماهر الاجتماعية والعقلية والاقتصادية والثقافية 
التي كانت تتجسد» خصوصاًء فی رواية الشعرء في انشاده في المحافل 
والمناسبات الكبرى وفي التغنْي به في التظعان . كما أن الأشعار التي كانت 
کک تتشابه وتتقارب أشكالهاء 
الأمثل Tal‏ 

قلم يكن الثبات الذي يقتضيه النظا م الاسميٌ في نسج اللغة» ع عَبِرَ المعلقات» 
متمثااً ف يالحياة بمعانبها المادية فحسب؛ ولكننا نلفيه ثاتاً أيضاًء eT‏ 
الأديية والثقافبة (يناء القصيدة- نظام القبيلة- تقاليد الر عي والتماس الگلاء 
وهل جرا مار لار کروی 
الاسم يحيل على الكائن الحي ويعهء فهو بحا يحب ویکره» ان کان عاقلاًء 
ويضطرب ويتحرك» ان لم يکنه ع کین أن فعا خد والحدث لا ينشئ 
نفسه»ء ولا بقوم بذاته بمعزل عن الاسم عن الكائن الحى الذي يسببةء أو 
يکون نتيجة له» او یکون مندمجا فب , , فالفعل- واذن النظام الفعليء ا 
يجتزى الاسم وحده في الكلام؛ انا ا مثل قوله تعالی: 
"الژخمن"(3[). فا سم الجلالة. ا هنا أية بنفسه؛ ولم نجد ذلك حَدّث 
في قعل من الأفغال. فا فلاس هو صاحب الشان والبل؛ء أما الفعل فلا يأتي اا 


ell E r 


لنظام الاسميْ؛ فلأئحكيم المعقاتيين عَمَدَ الى بث الحكمة» واإرسال 
E‏ وتصوير لبشاعتهاء وتز هيد الناس في سفك 
الدماءء وتر غبيهم في آن يجعلوا المحبَّة والسلام يسودان ببنهم. ومثل هذا 
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السلوك الذهنى بنشاً عنه قل في استعمال الأسماءء وکث رة فی استعمال 

Th O PE E E ES الأفعال‎ 

أن بنتهي كثير من أبياتها بافعال مضا رعة» إذ نلفي انين وعشرين بيتاً من 

بين اثنين وستين ينتهين بافعال أغبهًا مُضارٍغ. وهي سيرة من النسج 

الشعري ليست عادية. 

ونحن. حين اصطنعنا عبارة""نظام النسج"'» في هذه المعلقةء فلأنناء فعلاً 
لاحظنا أن اسلوب الك يكاد يختلف» هنا عنه في سائر المعلقات. فكأنَ نظام ال 

فة هر ص ل تر هذه ال ك فة من اال افر 
ا التي کان وراء جزمهاء في عامَتهاء ذلك العامل الجازم لفعلين انينء 
r EE E RI ESTE EY‏ 
اربع وعشرينَ مر 

وعلى أننا لو انزلقنا إلى عد الأفعال المضارعة المجزومة المعطوفة علي 
الجُمل الإأصليّة الناشئة عن إعمال الجزم لوجدنا النص الزهيْريّ يَعْحٌ بها عجيجاء 
مثل: يوخزْ» فيوضغ» فيتخز» يعجَل» فينقم. ومثل: وَتضْرَ» فتضْرَم» وتلقخ» تنتج» 


فنُنْدّم» فتنتج» فتغلل.... 
وإذا كان اسم "من" ج في العربيّة للدلالة على العقلاءء إلا لدى 
الانزياح(فمِنْهُمْ مَنْ يمْشِي على بَطنِه ن4 (14)؛ فان الناصَ کان يريد من وراء 


هذا الاستعمال إلى ا العفلاء حقأء وتخصيصهم بالخطاب فعلا. كان الشاعر 
الحكيم يريد أن ب یخاطبهم» فیوتر فیهم» ویبلغ غایته منهم؛ فیعدل بهم عمًا کانوا فيه 
من جَهالة جهلاء» وما کانوا يَخبطون فيه من حروب هوجاء» ومأ کانوا يشتونه من 
غارات شعواء» وما کانوا عليه من التساهل فی سفاگ الدماء: باسم الشجاعة 
واستحلال أموال سَوائِهمْ تحت عادياتِ تَعودوها.. . 

وإذا كانت لغة عنترة تجري في بعض ما نحن بصدده من افتخار بسفك 
الدماء» وتمجيد القتل وخوض الحروب» وتصوير لمكار الأخلاق كلها في طعن 
قرشل ارما ل الل ا ا ف د الوغى» وتغنٌ بمناظر 
الموت البشعة وتبجج بمشاهد الدماء وهي تتزف من أجماد البشرء وهم امون 
علی الار رض صر عى لق کاجذاع النخل: بفعل العضْب بالسيوف»› والطغن 
بالعوالي: فإن الصورة لدى زهير هي غيرها لدى عنترة. فكان عنترة قاتل 


محترف: 
*قيل الفوارس» وبك عَْتَرَ أقدم* 

ومحاربٌ متخصتص في جندلة الأبطالء› على حين أن زهيراً رجلٌ سلا 
ومحبّة» وعقل. .. وأيّاً كان الشأن؛ فإِنٌ الفكرة التي نهضت عليها معلقة زهير كانت 
تقتضي فيضا من هذه الأفعال» كأنه ليصف بهاء بطريق غير مباشر» معارك 
الحرب» وأهوالٌ الموت» ومناظر العذاب والخراب. فكأنْ ر هيراً لا يصف الحرب 
وأهوالها. meee o‏ ولكنه كان يصفها باللغة. 
وكأن هذه اللغةء اللغة 2 الزهيرية حرکات الفرسان وهم يتقاتلون ويتصاولون 
ويتطاعنون: في خِفَة حركة» وفي كرٍ وفر» وفي إقبال وإدبار» وفي وَتَبَانِ 
وَرَوَعانِ.. 

بينما نلفي نظام النسج اللغوي لدى عنترةء وقد اقتضى المقام أن نقرن بينهماء 
NTT ony‏ 
والتصاول بين الفرسان؛ وقل إن شئت پين عنترة وَخْدَهُ والفرسان الآخرين الذين 
کانوا يَغْرضون له» أو يجرؤون علي التطالل على فروسيته ورجوليته» وشجاعته 
التي سارت بذكرها الركبان. .. فاللغة لدى عنترة تنهض بوصف ما يحدث» فكأتها 
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سخّرت لسَوائهاء على حين أنَ اللغة لدى زهير تنهض بوصف الخار ج فيها؛ فكأنها 
مستخرة لذاتهاء من أجل ذاتها. فكأنَ العمل باللغة في معلقة زهير يتخذ من الذ 
باللغة غاية له. فلغة زهير تصرر الخارچ عبر فيض من وجدان الذات» فكاها 
تحويل للخارج نحو الداخل: تركب ثم تبه نحو الخارج فى صورة أخراة جديدة. 
بينما اللغة لدی عنترة کانها تصویر EEG‏ الداخلء وإسقاط للواقع 
الخارجيّ على حميميَّة الذات. 


1 وإذا كانت التقريريّة هي التي تحكم نظام o‏ م 
مثل Rm‏ هي التي تحكم نظام النسج 
لدى المعلقاتيين الآخرين على الرغم من أن صفة السردية تجمع معظم | لمعلا 
أشدهم تعلّقاً بالسرديّةء وأكثر استعمالاً لهاء وقد كان ذلك أثار عناية نا منذ أکثر من 
ربع قرن(15). 

وأياً كان الشأن؛ فإنه يمكن أن نقرر أن المعلّقاتين السبعةء في نظام ال 
اللغوي اليل فى د > هم إِمَا سر اڏ» وذلك عام في مطالعهم؛ وما 
مُقَرَرُونَ؛ ؛ وذلك خاصٌ بأصحاب الحكمة والتامّلء ولا سيما طرفة وزهير. تم يقع 


التفاوت فيما بينهم على درجات من حي آلإغراق في السرد فحسب؛ أو الإغراق 
e‏ ر الجنوح للسرد أكثر من التفرير» أو الميل إلى التقرير أك 
ن السرد... 


ومن الواضح أنٌ هذا الوضع يوثّر في طبيعة الأسلوب» وشكل اللغةء ونظام 


e‏ عالجناهاء في غير هذا المقام» وهي أننا لاحظنا أن نظام 
e‏ لدی هو لاءِ المعلفاتيينء› لطبيعة المضمون المتناولء ولحال 
ارم الاط ا اء للمعلقاتي حين بنشئ شعره. فمَنْ النسنج ما يلب عليه ما 
أطلفنا عليه الضجيجيّة كما فی معلقتی عمرو بن كلتو والحارث بن حلزة» ومنه ما 
بل عه الح رل م اا ن ك لدی امرئ القيس» وربما 
لدى عنترة أيضاء ولدى طرفة في وجه من معلقته. وقد كتا لاجظنا أن الضجيجيّة 
تعني ذَوَبّان الذاتِ في الأحَر» وليس الأَحَرْ هنا إلا القبيلة التي ينتمي إليها 
لمعاقتي ينځ عنهاء وروج لمڪارمهاء ويتغئي بمائرهاء حتې جلها في ذروء 
من المجد» وقلة من السوّدد. بينما الحمیميّة إنما تخنی بتو هھ الذات» طفوح قوة 
النفس»› ویروزر شدة الحضور الداخلي»› أو الحميمي الذاتي»› تاتيْ: فا هو لا 
يلتفت إلا قليلا إلى العالم الخارجي» ولا يكترث د بماً حوله» ولك التعبير عن عالَمَه 
هو الذي يعنيه في المنزلة الأولى. 


2K 2 2F 2f 
رابعاًء زخرفات نسجنة أخرى‎ 
وممّا يمكن أن يكون له صلة بنظام الذ ج اللغوي في المعلقات ما لاحظناه من‎ 


طفور بعص الادوات الإنشائيةء بتعبیر 1 اغيین» وأدوات الزخرفة اللفظية 
باصطلاحنا: : وذلك مثل الاستفهايء والقَسَحَ» والندايء والتعجب ونحوها. 


وقد لاحظنا ن الاستفهام» بنوعیه البسيط والإنكاري»› يأتي في المرتبة الأولى 
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بثلاثة وثلاثين استفهاماًء والنداء يتبوا المنزلة الثانية بتسع عَشْرَة جالَةٌ نداءء والقسمَ 
يرد في المرتبة الثالثة بإحدى عشرة حالة قَسَم» من حيث يتوأ التعجُبٌ المرتبة 
الأخيرة بسبع حالاتِ تعجَّبٍ فحسب. 

والدي لاحظناه أيضاً حول هذه الظاهرة ننا ألفينا كل المعلقاتيّين مستفهمين› 
مع تفاوت بينهم في كثرة الاستعمال: كثرة تتراوح بين تسعة استفهامات لدى 
الحارث بن حلزة» واستفهامين فحسب لدى امرئ القب 

ولعلّ أداة الاستفهام أن تكون زخرفة كلاميّة تجلو الرتابة عن النسج» وتنفض 
غبار السكون الاسلويي عن الكلامء وتحمل المتلقي على التبفظ والتحفزء وتدفعه 
إلى استعمال , مَلكته الدوقية وطافته الدهنية من أجل آن بجیب عما أثير من 
تساو لات»› وطْرحَ من ,استفهامات. إن الاستفهاي وخصوصا الإنكاري a‏ 
كير - مُساءَلة وَحَيْرة وقلق. ولعل المُساءلة أن تکون دعوة الى المعرفة 
والمعرفة أرقى مستويات الإدراك. 

والاستفهام إبداء لما في التفس من فضول معرفي» وَبَؤ. بما في القلب من 
وجدان الذات؛ O E‏ فاذا ما کان مخبوءا 
يغتدي مکشوفاء وٳذا ما کان مستکينا يمسي مُعڙئ. 

وبينما كتا ألفينا مْرَأً القيس يتبواً المنزلة الثانية بالقياس إلى رَخْرَفة التشبيه 
(واعتبرناه الأؤل من حيث تنویع تشبيهاته» وجمالهاء وإصابتها۔كما يعبر الجاحظ- 
وابتكارها وابتداعها): نلفيه الأخير في زخرفة الاستفهام. فكأته وقع تبادلٌ في 
المواقع النسجيّة بين المعلقات فإذا هذه تعر في التشبيهات» وتلك تغرق في 
ت ارا ا وجا 
وإنما ألفينا الحارث بن حازة يغرق في استعمال الاستفهامات فيبلغ بها َع حالاتِ 
متبّوناً المنزلة الأولى بين المعلقاتيين لأنه كان يدافع عن قضيَّةء وَيَلْضَحُ عن 
مَوْقفٍ, لقد كان قصاراه إفتَاع المتلقين بظلم قبيلة تغلب مجِسَدة أو مُجَسّداً» في 
موقف عمرو بن کلتوم» وتجاوزه کل طْوَزْ» وعذوه كل حدٍ: في الاڍِعاءِ على بَگرء 
وذهابه في كل ذلك المذاهب المستحيلة من سَوْق الهم بالباطل... 

وقد لاحظنا أن الحارث لم يندفع في نسج الاستفهامات من ذاته إلا مرة واحدة: 
لا أرى مَنْ عهذث فيها فأبّكي ال -يوم» وما يُحيرٌ البْگاءُ؟ 


وعلى أن هذا الاستفهام وارذ ضمنيً إذ يمكن أن نقَرَاً عبار ة: "وما يخير 

ياء" على معنى النفي لا على معنى الاستفهام لي آل رخ من ان قرا تھا علي 
E‏ يمنحها قوة دلالية أجمل وأقلق وأغنى؛ ن الحارت كان يريد 
سی الہ ھا نرام الا جل ری راع ن جار کن رن 
يقرر الزوزنئ: "استفهام يفيد الجحود"(16) فهذا الاستفهام: الشعرئ»› E‏ 
1 يل(وهو جميل حا لأنه حرق قواعد الصياغة المالوفة فاستفهم في غير 
الاستفهام ؟ وهي سيرة نعهدها لدی کبار الشعراء وفصحاء الابيناء) افضی ّ 
الاستتكار والقء والكثرة والشود. , 
القبيلةء ومن صوت العشيرة» مث مثل: 


أم علينا جَرّى قضاعة أم لي س عليناء فيما جَنواء أَندَاءٌ؟ 


إن معفم التشبيهات لدى الحاريث بن حأرة واردة في معني انكل ايء 
والرفض والنفي. وهو مازاد هذه التشبيهات فيضا جمالبًاً بديعاء لأه يحمل جمالبّة 
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في نفسه من حيث هو مُساءلةء أي إيقاظ لانتباه المتلقي ودفعه إلى المشاركة في 
کی ارا لمر که کا ہا جا ارا غ ف اح ا 
للمتلقي» ومُغَالطًة للمستقبل الذي يعتقدء لأول وهلة أن الرسالة أَلقَيّتٌ عليه ليجيب 
عنهاء بينما هي تحمل جوابها في نفسهاء وٳقناعها في ذاتهاء وٳنکارها في نسجها. 

على حين أنَنا ألفيّنا كَل الاستفهامات الواردة لدى طرفة بن العبدء وهي ستَةء 


وهي تمثل المرتبة الثانية بعد الحارث بن حلزةء تنطلق من ذات الناصَ» ونذ 
e en‏ جؤانیته» لأنه کان بصدد تغي تفه فما يزعم مؤړځو الاد 


له» أو قل: I‏ 
ومَّضاضَة: 
* وأن أشَهَدَ اللات مَل أنت مُحلْدي؟ 
* سا » ان متنا غداآًء ايا الصّدِي؟ 
وأمَّا منطلق مُساءلات عمرو بن کلثوم» وقد تواترٿ خمسَ مراتِ» وهو 
الشاعر الذي كان يبشر بقضيّة القبيلةء ويدافع عن مجدهاء وينضَح عن شرَفها: 
فإنها وردت» هي أيضاء وعلى سبيل الإطلاق» في معرض التحذث عن الجماعة» 
والتكلم باسمهاء ورفع العقيرة بصوتها: 
باي مشيئة› عمرو بُنَ هند تطيع بنا الؤشاة وتزدرينا؟ 
ألما تغلمُواء متا ومنكې كتانب يطعن ويزتمیتا؟ 
بينما انطلقت استفهامات عنترة» وهي خمسة أيضاًء من أعماق نفسه؛ إِذ كان 
بصدد اللضح عن حَفه في الحريةء وَجدارته بالوجود؛ واد کان على شجاعته 


وڅ پاات کي لحرو کان ابوه تراد في الحاقه بيت کا آنه عل ج 
في قلبه رسيس الهوی فأنطقه بما أنطق» وآلهمه بما الهم فجعله يخاطبهاء وهي 
بعيدة عنه» معاتياً إياها عن عدم مساءلتها عن د في الحروب» ومتابعتها 
لمقاماته في الوغى؛ وكيف أن الخيل كانت تعرفه لفروسبتهء وكيف أن الفرسان 
كانت تنه لشجاعته: إلا هي التي ظلت جاهلّت أو متجاهلةء بما كان يجب عليها 
أن تعلم من أمره» وتعرف من شأنه: 

هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تغلمي؟ 


وقد تار انتباهَناء هناء شيءَ آخرُ کی ذ ا ¿ للمعلقات؛ وهو هذه 
النداءات المتكررة والأصوات المتعالية. الدالة عل الله ا ولو اقلق و الذر ع 
والتخؤّف والترقب. وکانت هذه النداءاث ریما خرجت عن إطارها الاستعمالی 
ق ی ا ا ی ی ي 
الذي خاطب الليل فجعله يَعْقل ندآءه» ويعي خطابه (وإن كتا شگځنا في ان الاأبيات 
اة لى ف ها لكا ل د © ن له... وقد عللنا ذلك فى 
موقعه من هذه الدراسة. ا وی رھ ای طت ار ر 
بالسّلامة وکأته عاقلٌ واع»ء وسامځ سَاع. 

ذلك» وقد ألفينا هذه النداءات الصريحةء أو النداءات المنزاحة الواردة فى 
صور التعجب»› غ زهاءِ تسْعة عَشَرَ. ST NET ET‏ 
إلا معلقة الحارث بن حأزة إنها حلت من أي نداء أو تعجّب. أمَّا التواتر فكان 
د ق 

وإذا كتا زعمنا أن الاستفهام يعبر عن مدى القلق الناشئ عن فضول المُساءلة 
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النائشة عن الحيرة والتعجَب» فٳِنَ النداء لا يقل جمالية من حيث هو مظهڙ تعبيري 
e GB ETE‏ 


ألا أَيّها للب الطويل ألا انجلت بصښح» وما الإصباح منك بأمُثلِ 


فهذا الليل لطول زمنهء وكثافة ظلمتهء وكثرة هُمومه»ء وشدة أهواله» ولمُلازمة 
الاصَ له ولملازرمة اليل لاص مسافراً يتسفط المجدء وظاعناً يحاول_ السؤددء 
اندمج في هذا الليل“ واندمج اليل فیه»› فذاب» ما کان بینهما من فروق: أحدهما 
إنسان حي عاق واع» وأحدهما الآخر زمن مظلم غير عاقل ولا واع: فإذا هذا 
ذاك؛ وإذا ذاك هذاء؛ وإذا اللَاصنْ يُلفي سبيله على ليله؛ فتنزاح له الحْجْب» وتتكة 
له الأسرار» وَيْوّْتّى من هذه الأسرآر ما له الفهمَ عن الليل؛ بل يتيح 
يجعله: هذا الليل يفهم عنه» ويعيى م ویستجیب لندائه. E‏ 
الشعر! وإنه أجمال النسشْج الأدبي العبقري. وإتها لعدرِيّة الخيالء وة اللغة 

واا کا تقفتا لئ نذا امرئ القيس» هذاء فلمَا رأيْنا من اشتماله على انزياح 
لغوي عجيب» وانسياج ينجي ميکر في الشعر العربي. ما النداءات الأخر اة و 
كثرتها في معلقة عمرو بن كلثوم مثلا؛ فإنها لإ تجاوز حدود الاستعمال المآلوف 
الذي إن كان يعني قلقا وعجَبَاء وحيرة وتطلعا؛ فإنه» مع ذلك» وعلى الرغم من 
ذلك لا يدتطيع أن برقى إلى مسترى الاستعدال ازا مئل قول 


أا هندِ فلا تعجَلٌ علينا وأنظزنا نَخْبْزْك اليقينا؟ 
E N SES‏ 
نل قوله: 

باي مشيئة» عمرو ين هن ثطيع بنا الؤشاةء وتزدرینا؟ 


أّمَا المظهر النسجي الآخر الجديرُ لأَتَوفّفِ» والقمينْ لأْمُلاحظة؛ فهو القَسمُ 
الذي هو زينة من زينات النسج الأدبئ في الأدب العربي: شعره ونثره. ققد کا 
الفصحاء يتفننون في هذه الاقسام» ويتابهون بهاء ويتبجصرن باستعمالها لما كانوا 
يُحسُون»› إحساساً فطريًاًء فيها من الجمال الدافق» والوهَج الطافح: فکانوا يسحرون 
المتلقين سحراء ويأاسرونهم أسرا. 
فلا عجب أن نلفي هذه المعلقات ََمَقّ ُسوجَها ببعض هذه الأقسام فنلفيها 
تتكرّر لدى ثلانة معلقاتبين هم طرفةء وز هير» وامرؤ القيس, بيذ تھا لم تک نتكرر 
لدی هو لاء إلا عشرَ مرات: أربعاً لدى الأوّلين» واثنتَيْنٍ لد ى الأخر. 
وقد وردت تلك الأقسام في صورة العبارات التالية: 
*لعَمُرگ» ولْعَمْرِي(أريع مرات)» 
*آلیت» وأقسمت» وحلفت (ثُلاث مرات)» 
*يمیناًء ومین اللّه(مرتين ائنتين)» 
*وَدّك(مرة واحدة). 
و وزدبت هذه الاقام الثمانية لدی طرفة وزهیر؛ علي ا هذين 
وا ی ل ت ا ار ف 
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*ويَؤْماً على ظهر الكثيب تعذرَّث علي وآلث حَلْقة لم تَحَللِ 
*فقالت: يَمينَ اله مالك حيلة وما إن آرى عنك الغواية تنجلي 


ولكن يبدو أن القسم» هناء ومن الوجهة الدلالية الخالصة لا يعني الرفض 
ولا يعني التقديس؛ بمقدار ما هو كلام تقوله المرأة حين تريد باطناً ولا تريد ظاهرا. 
فالثاني» والتالي لدى هذه المرأة لم يكن زقصذ منه الثمتم الحقيقيء »> ولا التأييسن منهاء 
ولا التزهيذ فيها؛ بمقدار ما كان ضَرْبًاً من العَتَّج والإغراء بهاء حتى قيل: إن البيت 
الثاني هو أغنج بيت قيل في الشعر العربيّ على سبيل الإطلاق(18). 

فكأنَّ النسيج الشعري لدى امرئ القيس أبداً يَْتَمِيرٌ عن النسوج الشعريّة لدي 
زملائه المعلقاتيّين» ويتفرّد عنهاء إن لا نقل بتسامى عليها. فالقَسّم لديه» هناء مُزاځ 
لاه لا يحتمل ظاهرَ الدلالةء بينما نلفي الألآَيّاء لدى طرفة وزهيرء لا تخرج عن 
رفا لر اا ت لی ان ت رل هر 


فاقسمٹ بالبيت الذي طاف حوله جال نه مِنْ قريشِ وجُزْهُم 
يّميناً لنعْمَّ السيّدان وجذثما 

فاللًاليٌء هنا في بيت زهيرء مسلوك في مَلكه المالوف؛ بحيث إن اللَاصنُ 

ف يمينا ليت الى الذي كان تا عل بنانة ارام ولمم منها خر هم قري 
EF‏ مر ما کانت قریش توثر شعرَ زهیر على صحابه» زاعمة أنه"لا يعاظل بين 

مين» ولا يتتبّع وحشي الكلام؛ ولايمد أحداً بغير ما فيه" 9) بینما قد 
بكرن تلك عاندا إلى اله لأنه ريما ذكر ريشا في معلفه؛ وإلاً فاين المعاظلة التي 
نجدهاء متلاء في شعر امرئ القيس. .. فهناك شعراء لم يمدحو قط منهم عمرو بن 
كلثوم» وربما عنترة أيضا(يينما مدائح امرئ القيس-وهي قليلة- لا یمکن آن ترقی 
إلى مستوى شعره في المعلقة أو المطولة-ء فالمذح في مسألة تفضيل زهير غير 
وارد إذن» فلماذا ذکر؟ إلا أن تكون المفاضلة كانت بينه وبين سَوَاء المعلفاتيينَء› 
والحال أنها كانت بينه وبينيم: ؛ فهم أكقاوّه وأنداده. وهناك شعراء ظلت لغة شعر هم 
جارية على كل لسا نيهم مسرعة إلى كل جنان؛ منهم امرؤ القيس» فاين 
الوحشية اللغوية المزعومة الي تتحدث عنها تلك الرواية. ..؟ ولم قدمَ الر لرسول 
لكر لي آله عه ويل امرا اليس (20) كع بين لم فة رين ..( 
إن هذين السيدين اللذين هما هرم بن سنان» وا رث ابن عوف: آگریمان ماجدان؛ 
بسعیهما إلى وقف سوا الدماء"بين عبس وذبيان»› وتحمّلهما أعباء دیات 


e 
على شرف مستعمله» لا يخر فال في ا ا خرو اي ق‎ > 
لادب قلس فيه خرق ولا اقرا ي‎ 


ak;‏ ي هناك مُرَخْرَفات أخراةٌ صادفتنا ونحن نقرأ نصوص المعلقات وهي 
التعجّب› والدعاي واأتحية والتمني.. وقد صادفنا بعص ذلك خصوصاء لدی 
زهير» وعنترة» ولبيدء وامرئ القيس؛ء وطرفة. ولكنَ ذلك كله لم يجاوز e‏ 
مزخرفات مثل قول امرئ القيس حكاية عن حبيبته وهي تدعو إليه: دعاء المتدا 
المتغْنَجَةء الوامقة العاشقةء لا الحاقدة الحانقة؛ فکأنها کانت» اذن»› 
تدعو له: 
*فقالتء لك الوَبْلاتء اگ مُزجلي 
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وهناء أيضاًء تلفي هذا الدعاءَ مارقاً عن نظام الاسنتعمال المألوف» ونازحاً عن 
أصل الاستخدام المعروف: : فاذا هو معدول به عن وضعه الأصلى. ذلك بان الدعاء 
إا أن يكون عليك» وإمّا أن يكون لك؛ فإذا كان عليك فهو بالويل والثبور» وهو 
بالشقاء والتبار؛ وهو بل ما هو سيَء ضار. .. وآمّا إذا كان لك فهو بالسفيا والحيرء 
والرحمة والسعادة» والتوفيق وال ح. والويل» في ظأهره» مصروق إلى مصارف 
الشرّء ومدفوع إلى وجوه الضيرء ن ذلك كله مجرّد مغالطة أسلوبيّة يحملها سطح 
1 : إذا كان السياق يقتضي أن الوبلء هناء لا يزال يفقد من غُلوَاءِ شر وضيره 
الې ن يغتدي مجرٌد کلام أبيضَ› أي الي أن يغتډدي عبارة تَحَبْب وَتَوددِء وقولة 
أ غراء وتقرب وإعلان ذعاءِ ونَوَمُق؛ فكان معنى هذا الدعاء الجميل: افق بي ايها 
ألحبيبُ الغال؛ والتزمْ شيئاً من الجذار حين تقبأني؛ وأنا في غبيطي الصغير؛ فإك 
توشك أن توقعني أزضاء وإتي أخشي أن بقع قبل آن أقع أنا اضيا أزضا! 
ذلك» فامْض فيما أنت فيه ماض؛ فإني مُلفية فيه اللذادة» ومُحسّة فيه بالنعيم!.. 
فامض»› إذنء فیما انت فیه» وَلاأرجَل› أشنا ذلك لف إرْجالة!. .حك ل 
ويحك اذنٌ.. 


وى اها ت ف الال ورك الارن فخا 
فلمًا عرفت الدارَ قلت لربعهاء تگلمي آل عم صباحاء أَيّها الربغء واسنلم:؛ 
كما نلفي عنترة يخاطب حبيبته» يحييهاء ويدعو لها: 


يا دار عَبُلةء بالجواءِء تگلمي وعمي صباحاء دار عَبلة» واسلمي 
وقد يكون هذا البيت من أجمل الشعر العربئ زخرفةء فقد جمع فيه الناصَ بين 
عذة مُرَخُرَفات: 


المزخرف الأول يَمْتْلُ في النداء الذي تكرر مرتيْن اثنتين: 
یا دار ,+ دار عله (داء بالياء» ونداء آخر بحذف حرف النداع). 
ولقذ يمكن أن وَل استعمال أدَاة النداء أوَلاًء ثم العدول عنها آخراً» في موقف 
واحد» وفي بيت واحد؛ لم يكن إلآت تجسيدا لما كان يلتعج في نفسن الشخصية 
الشعريّة التي كانت تري مبتدا الامرء أن دار الحبيبةء ETA‏ 
من أجل ذلك كان الأليق بالنسج استعمال أداة النداء الدالة على بعيد. ولكن لما دعا 
لار الحبيبة» عاد في موقفه» وكأنه اسْتَحَى أن يُخاطبَها بأداة النداء ,الدالة على 


البعيدء فنأداهاء تارة أخر ا بوجه أخَرَ من الكلا E‏ دالة على 
الاقتراب والالتصاق؛ فكأنّ عَبْلة كانت مستَفَرًّة فى a‏ 
ُزایله» وتقارفه ولا تفارقه» فقال: دار عبلة.. 

وأمّا المزخرف الثاني E a‏ > وقد اصطنع 
الناصَ عبارة أهل الجاهليّة في التحيّة» وهي: 

عمي صباحا. 

والمزخرف الثالث يَمْثلُ في الدعاء» وهو قوله: 

ا 

على حين أن المزخرف الرابع يَمْثّل في استعمال الطّلب الواردء ظاهرياًء في 
صورة الامر» وهو قوله: 

پر 

وعلى أن ذكر الحيز الذي كانت تقطنه عبلة أمر وارد ضمن الإغراق في هذا 
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التحبّب وهذا التومّق؛ إذ ذكُرْ المكان تخصيص إلاسم؛ فکأٽه ذِكُڙ لَعبْلَّةَ مرتين 
اثنتين... فما يدري المتلقي وقد تكون العَبَلاَتُ كثيرات... فلمَا خصَ عبلته بمكان 
الجو ا بمقامها راد دلالة التسمية تخصيصا. وأمّا المزخرف الذي يُحََّ ولا 
بلس وَيْفَهَمَ ولا بْطقُ؛ فهو مخاطْبَة الشخصيّة الشعريّة ما لا يعقل إذآ خاطب دار 

عبلة وكأنها كائِنُْ حي عاقل يفهم عنهء ويمع منه» وذلك غاية الله والسمود. : 
ونکاد نلاحظ فی بیت زهیر ما لاحظناه في بيت عنترة حيٿ إن الٽاصين يَذْغُوان 
من خلال الدعوة لداري الحبيبتين› في الحقيقةء للحبيبتين... 


Ou 
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0 إحالات وتعليقات 


. ابن منظور» لسان العرب» حقق. 


م. م. سس. 
ديوان المتنبي(شرح البرقوقي)› 4. 43- 61 . 
زكيٌ مبارك»› مقدمة زهر الآداب» 1. 9-6. 


أحمد مصطفى المراغي» علوم البلاغةء» 219- 20 وعلى أنْ الشيخ خرج في تقرير هذه 
المسألة من التشبيه إلى وجه آخر من الكلام. 


. ابن طباطباء عيار الشعر» ص. 15 وما بعدها. 


7. ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 1. 43 . 


. الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» وعيون الأقاويل› في وجوه التأويل› 


AN 


. سورة هود الآية: 41 وانظر الزمخشري» م.م.س» 2. 394 - 395. 
. الجاحظ البيان والتبيينء 1. 58- 59 . 

. م. س.› 1. 297- 298 

. م. س.» 2. 142 . 

. سورة الرحمن» الآية: 1. 

. سورة النور» الآية: 45 . 

. عبد الملك مرتاض» القصَة في الأدب العربي القديم» 37 -88. 

. الزوزنيء شرح المعلقات السبع» 155 . 

. ابن قتيبةء الشعر والشعراءء 1. 118. 

. الزوزني»› م م س.؛ 18 . 

. أبو زيد القرشي» جمهرة أشعار العرب» 25؛ وابن قتيبة» م. م. س» 1. 81-76 . 
. القرشيْ؛ م. س. 

. الزوزني»› م.م س.۰ 78 . 
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6 الناصية والتناصية في المعلقات 


لقد كثر الحديث عن التناص في العقدين الأخيرين بين النقاد الحداثيينء 
والجامعيين المشتغلين ا الأدبي؛ حتی اغتدی را ع کل سا وعالقاً 
بكل جَنان» ودائرا في المجالس» ومتدأولا في المآقط. 
e Tm‏ الأخيرة أن تناولنا الحديث عن التناصٌ»› أو التناصية 
E‏ ما ينبغي آن يقابل المفهوم ائغربa :[INTERTEXTUALITE]‏ إما 
واا تطقازل» کا ورتا ان أا نا على ير ممن تناولوا هذا المة م 
LR‏ والعرب(2) جميعا. 
وحين جئنا 0 نتناول نصوص المعلقات السبع تار انتباهنا 9 في هذه 
متشاكلةء أو مكررة» ل موی الشكلي: لدي أولئك وهؤلاء؛؟ ا 
يكون هو المؤترء واللاحق له هو المتأثر. لك هو اتون الزمنء وناموس الإبدا 
ولا ينبغي أن يدفعه إلا معارض مكابر› ومناوئ مغالط. ET‏ 
أن مثل هذه الأمور تندرج ضمن إطار ما كان يطلق عليه في النقد العربى 
القديم'"وقوع الحافر على الحافر"؛ ذلك بان المعلقاتيين السبعة كما كنا حققنا ذلك 
في مقالة ضمن هذه الدراسة کانوا متعاصرین جميعاً؛ فکانوا یشگلون مدرسة 
شعرية واحدة... 
| وقبل أن ننزلق إلى تناول هذا الموضو الذي اختصصنا به هذه المقالةء نود 
آن نومئ إلى نص لأبي عثمان الجاحظ عثرذ عليه في قراءاتنا إیاه؛ ونحسب الناس 
يحیلوا | عليه ولا نبهو إليهء ولا احتفلوا به» وهو من بين النصوص النظرية 
التي كنا أومأنا إليها في مقالة لنا بعنوان"فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص" 
[ونشرناها في مجلة"علامات ت"'» بجدة» 1991[ وهی: لعبد العزيز الجرجانى» 
ولجملة من النقاد العرب الأقدمين الآخرين(3)- تنبْهه إلى أن الشعراء عالات على 
بعضهم بعض» وان الإبداع الذي به يتبجحون قد يکون نسبيا جدا؛ إذ "لا يعلم في 
الأرض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام» وفي معنی غریب عجیب» أو فی معنی 
شریف کریم» آو في معنی بدیع مخترع؛ الاد NR ET OI‏ 
أو معه» ان هو لم يَعْدُ على لفظه فيسرق بعضه آو يذعيه بأمره: فإنه لا يدغ أن 
يستعين بالمعنى» ويجعل نفسه شريكاأ فيه» كالمعنى الذي تتناإزعه الشعراء فتختلف 
الفاظهم» واعاریض أشعار هم» ولا یکون أحدهم أحق بذلك المعنى من 
صاحب..."(4). 
ومتلٌ هذا النص النقديئ العجيب هو الذي کان یحملنا دوْمَاً على الانطلاق 
من التراث نحو الحداثة أو من الحداثة ولکن بالاستناد إلى التراتث؛ وذلاك ا 
ساس أن التراث النقدي العربي»› غنيٌ بالنظريات والآراء النقدية... والذين 
یکابرون فیتحاملون على هذا الترات لا يون أن يکونوا واحداً من اتنين: إمّا لاهم 
يجهلون هذا التراث» وإمّا لأنهم > لبعض ما SS RS‏ 
في المكابرة. ;احا لی الان را ذا لرا ف لرن 
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فأبو عثمان»› ا اَن هناك معاني مشتركة أو اغتدت مشتركة» بفعل 
تكالب الشعراء عليهاء ولهجهم بهاء واحتفالهم عليها؛ فإذا لا ديّارَ منهم أحقَ بذلك 
المعنى من صاحبه. ولنلاحظ اَن الجاحظ فیما کان يسمه النقاد الاقدمون»› 
خضو ضا علیًا الجرجانئ»"السرقات". إن ا المصطلح الأخلاقيء القضائي 
ا ا ی ا ا ا 
محرّماء وسلّوكا مشتعاء في كل الأديان والشرائع والقوانين الوضعيةء والحال أن 
الاباك راما تت رة راما نه هد رةه ا ق ال اورا 
لا یریدها اضیاد؟ ولكنْ سلوکه یکون» في الغالب» 4 باب وقوع al‏ 
E‏ م على الديالء ركالحنين إلى الربو ع الدارسة وكالرقرف علي القن ية 
وال الواطف ك الافر اء ن ن بن ني ل لار ا ا ی 
منها إلا آثازهاء بعد أن تَحَمّل عنها أهلهاء وزايلها أصحابُها... فقد كان واقعاً 
اجتماعياً محتوماء وكان على الشعراء أن يخوضوا فيهء ويصۇۆروا تجاربهم من 
حوله. ولم يکن يكن من المنصف أن يسكت اللآحقون عنه» لمجرد آن السابقين 
تناولوه... 


إن الجاحظ اذن»› رفض»› OS‏ اَن هذا ١‏ 

غير سليمء وهو إذن, غير مقبول. ولا نعرف عراً مُغلقاً» ولا خطيباً مصقعاًء و 
٠‏ سَطاء متعمَداء علی اٿار مَن سَبقه من الأدباء فسرقها علانية؛ 

E‏ العىّ والعجز» والبّكاءة والفهاهة. . انما كان الفصحاء الابِيتَاءٌ ریما 
جال بخُلڍهم بعض نسوج سَوَائِهم فرَگضٿ على أ وهم یخطبون» او جرت 
علاقلامهم وهم پکتبون ولا پنبغي راق الاد وال ر أن ينضووا تحت لواء 
المتناصين. فکل سارق تاش وکن کار اا بارا کیت بک ان رن کا 
أدبيا؟ فالمسألة محسومة من أصلها إذن. والأمر يجب أن ينصرف إلى التناصْ» أو 
التكائب الذي هو سلك تاٿيرئ تاثري معا وفاعلئ تفاعِلي جميعاً: بين کبار 
الأدباء... أمَّاً السرقة الأدبيّة فلا يعمد إليها إلا صغارٌ النفوس» والمحرومين مِمَن لم 
يخلقهم الله ليكونوا أدباء فتحدًوا إرادته» وحأولوا أن ووه فامَسَؤا من الخاسرين. 

وقد لاحظنا حين جئنا نقراً الشعر الجاهليّ بعامَّة والمعلقات بخاصة أن 
تأثير امرئ القيس فيمن عداهُ من الشعراء العرب الأقدمين واضح ظاهر. ويبدو أن 
الشعراء الأقدمين لم يكونوا يتحرجون في تناول بعض الابّابيت» أو مصاريع منهاء 
او اجزاء من مصاريعهاء على سبيل آلتضمين» أو قل بلغة العصر علي سپيل 
التناصَ؛ فٳذا الواڃذ منهم لا يرعوى عن آن يکڙر ما کان قاله سَوَاؤهُ» دون آن يلي 
في ذلك حرجا او ځوبا. 

ويمكن أن نمثل لبعض ذلك في مقدمة هذه المقالة من آثار امرئ القيس في 
الشعر العربي: جاهليه» وإسلاميّه» وأمَوِيّه» دون إعنات النفسن في متابعة ذلك اک 
أزمنة أخرى متأخرة» أو إلى شعراء آخرين» على العهود الأولى للشعر العربي. 

فهل يمكن» نتيجة لذلك» عَذٌ امرئ القيس ناصاًء ومعظم الشعراء الباقين في 
الجاهلية وصدرِ من عهد الإسلام» متناصتين معه» مُعْجَبین به؛ محاكين له؟ فعلى 
الرغم من ان امرا اليس نفسته يعترف بأنهء هو أيضاء تناص مع امرئ قيس آخر» 
بذعی ابن خُمَام(5) حين زعم آنه هو الذي کان بکی الدیار من قبله(6)» بل زعمت 
کےا الخسا ایت اارلے کا ا ای ے ال ھی ا خاد 
فف القر اء عي ع اف کو ر ا ا دة ا 
يتناصون معه فی وصف الديارء وفي وصف النساي وفي وصف الخيل» وفي 
وصف الليل» وفي وصف المطر. .. فمنهم من کان يتعلْق به جودة» ومنهم من کان 
ینأی عنه ولا یزدآف منه. 
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لو م ق رر القيس أميناً حين أوما إلى هذا الشاعر المنقرض السيرة 

لا يعرف عنه النقاذ الأقدمون شيئاء ولا سَمغوا "شعره الذي بکی فیه» ولا 
مرا غر ها ایت اذي نکر انرو ایس" (6) لتا خرف این حم هنا ین د 
الشعر الأقدمين باسمه على الإ 

والحق اَن عبارة ا الجمحي تفتقر إلى نقاش› لأنَ قوله: ر هذا 
لبيت الذي ذكر امرو القيس" : يفهم منه ان امرأ الفيس ذكر فعلا بيا من التنعر 
لامرئ القيس بن خمام» يقول امرؤ الفيس في مطولته الشهيرة: 
ألا عمْ صَباحا أيّها الطللُ البالي وهل يَعممَنْ مَن كان في العْصرِ الْخَالي؛ 


ويقول عنترة: 


يا ڌارَ عَبْلة بالجَوَاءِ تگلمي وعمي صَباحاء دار عَبْلةء واسلمي 
ويقول زهير 


*ألا عم صباحاً ايها الربْع واسلّم* 


ويقول امرؤ القيس: 

وجيدِ كجيد الرئم ليس بفاحشِ ٳذا هي نصته» ولا بمُعَطل 
ويقول قيس بن الخطيم: 

وجيدِ كجيد الرئم حال يَزينة على النخْرٍ منظومٌ وفصل زبرجد (11) 
ويقول امرؤ القيس: 

فبات عليه سزجه ولجامُه وبات بعيني قائِماً غيْرَ مُرَسسَلِ 
ويقول الراعي: 

فبات يريه عزْسه وبناته وبَّت أراعى النجم أيْنَ مَخافقه؟ (12) 
ويقول امرؤ القيس: 

ألا أَيّها الليلٌ الطويل ألا انجلي بصبّح» وما الإصباح منك بأمْثلِ 
ويقول الطرمًاح بن حكيم الطائي: 

آلا أيّها الليِلٌ الطويل ألا أصبح بم وما الإصباح منك بأروح (13) 
ويقول امرؤ القيس: 

أغرّك مني أن حبك قاتلي وأنكَ مَهُما تَأَمُرِي القلبَ» يَفْعَلِ 
ویقول جریر: 

أغرّك مني أنما قادني الهوّى إليك» وما عَهذء لكنء بائم(14)؟ 
ويقول امرؤ القيس: 

قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللؤّى بين الذخول فَحَوْمَلِ 
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ويقول عمرو بن الأهتم التميمي: 
قفا نك من ذکری حبیب وأطلالِ بذي الرَضم» فالرُمًانتَيْنِ فأؤعال(15) 
ويقول امرؤ القيس: 
*فمثلك حُبلّى قذ طرفت ومزضع* 
ويقول قيس بن الخطيم: 
* وملك قذ أصْبتُ ليث بكة+ )16( 
ويقول امرؤ القيس:_ 
*کاني غداة اليئين ۽ يوم تَحَمَلوا* 
ويقول بشر بن بي خازم: ‏ , 
*وگأنٌ ظَعَهُمُ عدا تَحَمَلّوا* (17) 
ويقول امرؤ القيس: 1 1 
فيالك من 2 گان تجومَه بامراس كتانِ إلى صم جندل (رواية الزوزني). 
کأن تجومَها رُبطٿ بِصَخْرِ وأمْراس تذورُ وتستزيذ(18) 
ويقول امرؤ القيس: 
ملك »> بى قد طرفت ومُزضع 


ويقول الأعشى 


*فمثلك قذ لَهَوْتُ بهاء وَأزضٍ*(19). 
LT‏ قصَضنا 
أثرّه في نصوص المعلقات | قصاً لطيفاً حتى لنا منه طائفه صالحة 
ومقادير وافرَة: فوفر لنا منه ما ذد ى عليه اللغة المستر كك أو التناصن اللفظء؛ وما 
نطلق علدها تتام النسجي؛ وما قد نطلق عليه التناصَ الذاتي؛ وما قد نطلق عليه 
ص المضمونئ ج في هذه المقالة كل هذه المستويات من التناص الذي 

تک سلاقات اتفال ين قات السبع. 


المستوى الأول التتاص اللفظي 

ونحن ن نقراً نصوص المعلقات» ونعيد قراءَتها مُروراً تارا ۔لم نتمگن من 
تعدادها- :اسثُبَان لنا أن هناك ألفاظاً كثيرة وردتٌ لدى ناصيَنَ فتداوَلّها آخرون 
متناصيْنَ معهاء معجبين بهاء مُحاكين لهاء وقد لا يعود ذلك» في رأيناء إلى قصور 
في المخزون اللغوي لدي هولاءء أو لدى أولئك؛ ولا إلى ضيق في الأفق الخياليء 
ولكن إلى انضواء المعلقاتيّين من حول مسائل متقاربة حتى إنهم كانوا يتعمّدون 
التقارب فيهاء أو التناص من حولها. 

وعليناء أثناء ذلك› أن نعترف بأنٌ الشعراء السبعة كانوا يعيشون في بيئة 
واحدة» متشابهة ومتناظرة وفي عصر واحد لم يکد يجاوز قرنا واحدا: : قيلت فيه 
هذه الروائع السبع التي ظلت نموذجا رفيعاً تحتذيه الشعراء طوال عمر الأدب 
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العربي البالغء الآنء ستة عشر قرناً... 

ولكن لماذا التتاص اللفظي؟ 

لقد عقدنا له هذه الفقرة من البحث لأّنا نعتقد أنه يمثل المادة الأولى التي كان 
المعلقاتيّون يغترفون منهاء ویبنون قصائدهم عليها. وان متٽل هذا السعي الذي 
ينهض على الملاحظةء تم الإحصاء» سيسمح بتمتل الاهتمامات المشتركة التي 
كانت تجمعهم» كما تجستد ما يمكن تسمينه بوحدة التصورَ للأشياء والعالم. فتشابه 

ول ال ال ران ا بمقدار ما سيسمح ذلك بإعطائنا فكرة 
عن منشغلاتهم» وصورة عن منطلقاتهم الشعرية. 

ري 
السَخيّة. 


ولكن عليناء وهو ما سنفعله» محاولة تأويل طغيان مادة لغويّة بعينها على مادة 
أخراة وذلك بعد استعراض أهم المواد اللغويّة بين معلقاتييْنِ انتين أو أكثر(20). 
وإنًا نتحلل» سلفا» من عدم متابعتناء بدقة دقيقة واستقراء شامل» لکل ما هو 
مشترك من اللغة بين المعلقاتيين. اا ف ا 
انتقاء» لا إحصاء شامل. فذلك» ٳذنء ذلك. 


الحقل الأول للتناص الأفظيْ: 
الطْللٌ والرسم والدار والمنزل وما في حكمها 


. قفا َبْكِ من ذکری حبيبِ ومَذزل 
. فتوضح فالمفراة لم يَعَف رسْمُها 
. تَرَّى بَعَرَ الأ رآم في عَرَصَاتها 

. فل عد رَسْم دارس من مُعَول؟ 


& ù N 


کک 


. لَكَوْلَة أَطْلاَلَ فة تمد 


فت الدياز مََلها قاميا 

فقداف الريان عر ي رَسْمُها 

. دمن تََرَمَ بَعْدَ هد أنيسها ججج 
. ولا السُيول عن الطلول گأتيا BE‏ 
. فوكفث أسالها كف سؤانا؟ ... 

. عَريث وکان بها الجمیغ فانگروا 


eT 


ف أوفى دِمْنَة لم تكر؟ 
. وداڙ لھا بالرفمتین گائھا مراجع وشم 
قيا عَرفث الدا ر بعد وهم 
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û N 


. ألا أثعمْ صبَاحاً ايها الرَبْع واسلّم 


& 
6% 


ٍ ام هل عرفت الدار بعد تو هر؟ 

با )ا دار عة بالكواءِ» لمي 

. وعمي صداحاًء دار عَْلَة» واسلّمِي 

. فوقفث فيها ناقتي وگأنها دن 
یت من طلَلٍ تقادَمَ عهْده 

. أقوى وأففرَ يعد ام المتّم 


e 
4 
8 


. فاڏنی ديار ها الْكَلَْصَاء 
2. لا أڙی من عهذْث فيهاء فابکي.. 

إنناء من خلال رضن لعفن الات الق ف م ال ل 

شئت في مستوى اللفظ- أن أكثر المعلقاتټّين تمسُكا بالدپار» وبكاءَ على الآثار» هما: 
E ETA‏ بينما نلفي رهيراً يستبد بالمنزلة الثالثة 
بخمي مراتِ» من حيث يتبوًاً امرؤ القيس المنزلة آلرابعة بأربعة توائرات. ویأتی 
الحارث بن حلزة في المرتبة الخامسة بتناصتَيْنٍ انذ ثنتين فحسب., واجتزأً طرفة 
بتناصَةَ واحدة اله الأخيرة. 

وقد جاءِ التناطل المنصرف إلي کُر الديارء والبكاء علی الآثارء انعكاساً 
طبيعياً للخيال الجاهلي الذي كان مقصوراً على التفكير» لدى الشعراء بعامة 
ا ا 

ن تحمّلت عنها الحبييبة وَيمَمَث إلى حيث لا يكاد يذري إلا أهل حَيّها. وکانت 
ا الاجتماعية من الانغلاق»› ووسائل النقل من آلبدائيّةء ما کان يجعل من 
العسير متابعة الحبيية والتمگن من رؤيتها تارة أخراةًء بلّة الاستمتاع بجمالهاء 
والتَمِلٰي پبَهائها. 

لقد كان مثل ذلك الوت aC‏ وفي حيز محدول 
علي اَعَد الجغرافيةء عاه د قويا لبْكائيات» و ظهور 
م کان علي اشا آي اي من مر وه اة راا م منج حَيّها: عير 
هذا البكاءء وغيرَ الوقوف على ديارهاء و غير تأمُل رسم حيهاء وتشبيهه 
يوشم اليد البالي طوراء وبالكتابة الشاحبة طوراً آخر: رند غزیا سیول الجارهاء 
أو عرَّتها الرياح العاصفة من رمالها التي كانت تغمرها.. 

إن طغيان هذه التناصتات بين لنا كيف كان المعلقاتّون متمستكين بهذه الي 
الفنيَّة التي أسّسهاء غالباً» شعراء قبل امرئ ¿ القيس» من بينهم امرؤ القيس بن خُمام؛ 
ولكنْ أشعارهم ضاعت وبادت؛ فإذا القصيدة ¡ الجاهلية تتاسشن على عهد ١‏ 
وامرئ القيس(21)»› کما سلفت الإشارة إلى بعص ذلك› فی مطلع هذه المقالة . وذ 
معلقة امرئ القيس تصادف رواجاً عجيباً بحيث اغتدت آلقصيدة العربيّة الأولىء 
و استاس آلأدب العربئ لدى الناشئة والجامعيين معا؟؛ بحیث یکون أكثرَ الشعراء 
العرب محفوظيّة على وجه الإطلاق؛ وٳذا کل عربي» ذف في المشرق والمغرب» يردد 
مع صدى الدهر» وصوت الزمن: 1 
*قفا تبك من ذكزى حَبيب ومنزل* 
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وإذا المتنبيء وعلى الرغم من أنه تنبًاً بأنَ الدهر لن يكون شيئاً غيرَ رُواة 
اه فیک اباق لمر اة بد اي ار ارت اي ال 

روالذي يعنيناء هو أن امرأً القيس لم يكن في بُكائه الأطلال ناصًاًء ولكنه» هو 
أيضاً كان مُتناصاً مع ابن حمام الذي» فيما يَبّدو» كان متناصًاً هو أيضاء مع شعراء 
بأذوا؛ ولم يكن لهم من الجظة ما جعل الدهر يحتفظ لنا بأسمائهم وأشعارهم؛ فضاع 
وجه کبیر من التاري في ظلام الأميّة والتخلف والبّداوة والفِتنِ والإحْنِ والحرُوب 
والكوارث الطبيعيّة اطبيعنة دة 

أجّا وقد ضاع تاریح م العو نجاف اكان فل عد رئ ان فليس لنا 
إلإ الإدعان ل لر واعتبار هذا الشاعر العظيم أا للشعر العربي؛ وإذن فكل 
ألتناصتات التي عر ها لديهء تح لدى المعلقاتيين ممن عاصروه أو تعقبّوه رَمَنا: 
E E E E E E E‏ 


وإذا كتا ألفينا معلفة عمرو بن كلثوم تخلو من هذه التناصًات التي اشترك فيها 
زملاؤه والمنصرف إلى الديار المقفرة والأطلال الخالية؛ فلأئه» رفي رأيناء ليس 
شاعرأً بالمعنى الاحترافئ؛ ولكن المناسبة اقتضت أن يقول شعرا يدافع فيه عن 
شرفه ریو فيه غه الفا لتا آخین ان کرامته قد اهنت فی شخ آنه 
فقال ما قال. ولم يقل» من بعد ذلك» غير ما قال. 

, فشعر اين كلثوم تنقصه الاحترافيةء والتصوير البديع الذي نجده لدى معظم 
OR CET ERE EE RMR‏ 


الت ا کا E:‏ هذه التناصتات اللفظيّة فقد اقتضى ذلك أن يكون 
بمثابة قاعدة كانت تتبع وبنية كانت تُیْنّى» وتقليدٍِ کان بفتقی؛ فکان اللأحق يتناص 
Ss‏ 
مرئ اليس رادي اعرف يعض داك في سره خارج ار ل 
الذي افتد معلقته بالمساءلة عن جَذوّى سج الشعر وقد کان الد 

O IN aT جاءوا‎ 


الريب 
*هل غادر الشعراء من مرد متردم؟* 

وإنْمَا عي المعلقاتيون بُبكاء الديار» والوقوف لدى الآثار؛ لأن علاقة الحبيبة 
كانت بتلك الديار حميمة؛ ولأإن الشاعر کان كلما مر بديار هذه الحبيبة وهو 
يشاهدها وقد بيت ودرَسَٽ» وَأقفرَث من اهلها وَجَلّتُ: کان یقف لیذکر فی نفسه 
ذکریات, جمیلاتِ حَييَّتٌ تم بادت» وعهود من اللذاذة والسعادة كانت هت 
واضْمَحَلْت › > فلم تعد إلا ثُوهُماً في الذاكرة كانه لم يكن» على الرغم من أنه كانء 
وإلا تصورا في المُحَبَلّةَ كانه لم يوجَد في سالف الأزمان. فاي موقف كان أدعى 
إلى البكاء من موقفه ذآك» في مقامه ذاك؟ 

فكأن تلك الديار المُففرة» على إقفارها وَخُلّها من أهلهاء هي التي كانت 
مَصدراً لإلهام أولئك المعلقاتيين. وكانْ القفر كان وراءَ وجود الشعر. كار الجمال 
الفنىْ البد ألذي تطفح به هذه المعلقات»› في معظمهاء کان مصدزه تلك الديار 
المقفرة» رابو الال وار سوم الدارسة. وكَأنٌ الحياة التي ينبض بها ذلك الشعر 
نشأت عن الموت الذي کان آصاب تلك الديار. بل كَأنٌُ ذلك الضجيج الطاة فح الذي 
کت یال بے افو ت ال ا کل مسو اك الست ا ع 
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تلك الديار. 

لكن ماذا نقول؟ وهل يُعَقَلُ أن يكون إلموث مصدر ا للحياةء لولا أن الحياة ,التي 
N OR TE‏ 
aS‏ 

لقد گانت الدارء اذن»› وما في حکمهاء مصدراً من مصادر الإلهام للشاعر 
الجاهلي لأنها هي التي کانت > تؤوي الحبيبة الظاعنة عنهاء ٿم لان الشاعر تَفسَه» 
زنماء گن ؤي بها رطا ماء أو آوى إليها هدا ما؛ ثم» لإنها كانت مجتمع المشيري 
ومُلتقي الأحبة وَمَوْطنَ ا وَمَسقط السّعادة واللذات»› فاستاثرٹ بالاهتمام› 
واستبدث بالحبٌ والحنين العا 


الخقل الثاني للتناص اللفظي: 


الماء والمطر وما حكمها 
وقد لاحظنا أنَ هناك حقلاً آخرَ مشتركاً بين المعلقاتيّين في المعجم الف لديهم 
تناصُوا فیه» وتداولوا علیه» وهو الماء والمطر والرّعد وما في حكم هذه المعاذ 
حيث نلفيهم إمّا أَنْ يتَماثلواء وإمًا أن يتقاربواء وإمَا آن يتشابَهوا في استعمال ألفاظ 
هده المعاني مثل استعمال امرئ القییں للوبلء والسيل»› والغرق 
الأمطار)» والصَوّب (المطر)» والسّح» والمَاءِ والَفْيَانٍ(تطاير قطرات ١‏ 
1 کان یرآ في رانين وتلم ِ 
کان شاع قزق شو 
5 فأضحى يسح الماءَ حول كُتَيْفة 6. على قطن بالشَيْم أَيْمَنْ صَوبه 
من حيث نلفي لبيداً يصطنع ألفاظاً تركض هذا المَركض, وتتناول هذا 
الحقل؛ ا وذلك مثل الردق» والجَود» والرهام» والعَادِء والمدافع»› و(القطر) المتواتر: 
1. وَصَابها وذق الرّواعدِ جَؤْذها فرهامُها 


2 من گل سارية وغاد مُذْجِنِ 
3. وَعَشدَةٍ متجاوب از زامُها 
4. فمدافغ الرَيَان عُرَي رَسْمُها 
ک. يعو طرفة مَننِها مُتواتز 
بينما ألفينا عنترة يستعمل ألفاظاً قريبة من هذه وذلك مثل العين(أو البكر: 
السحابة الممطرة)»› والس (ويلتقي فی استعمال هذا االفظ مع امرئ القيس)» 
والّسنكاب» والماء الذي لم يتصرّم (والذي يلتقي في استعماله مع امرئ القیس» 
وطرفةء وزهیر)» والغيث: 
2 جادَت علنھا گل بر مر 
وا ر 
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4. فكل عَشية يجري عليها الماءُ لم يتصرّم 


على حين أننا نجد زهيراً وطرفة يجتزئانِ با ستعمال لفظ الماء: 
* فلقا ورَذنَ الماء ززقاً جمامُه 
*يشق حَباب الماء حَيزومها بها. 
تقوم التناصات» ا 

الماذة اللغويّة الأولى التى كنا جئنا على تحليلها؛ والتي كانت تضطرب حوال 
الديار الخاليةء والطلول آلباليةء والرسوم ا ل 
وتردادهاء على نقيض ما قد يتصور بعض الناس» التقبيح او التهجينَ؛ ولکن کان 
د الحنين إلى ذكريات مَضَت فيهاء وإلى سعادة ارتشف رحيقها-بین أحيائها- 

فذكر الطلول يندرج ضمن جماليَّةَ الشعر الا بعامَة» ومطالع المعلّقات 
السبع بخاصة. . ولم يكن کر الذيار الا مدرچة لساكنات الديار, لم کي تاي 
شفاهُهْنٌ فحُمْر رقيقات» وأيْما قدودهن فرشيقات ممشوقاٽت... 

تقوم التناصات» هناء إذن على الماء الذى هو أحد مقوّمات جمالية الحيز الذي 
كان يَمْثل في تلك الرسوم والطلول» وفي تلك الديار والآثار. فإنما تكتمل جمالئة 
الحيز بوفور الماء» وتهتان الغيٽ» وَجَرَيان السيو 

لقد كانت الأحياء منٍ العرب لا تفتا تبحث عن مدافع الما وتتوخی منابعه» 
وترتاد الكلا الذي هو ثمرة من ثمراته: ر فتَقيم هنالك ولا ترِيمُ. كانت الجياة 
الصحراوية الجافةٌ تفرض على قطینها سقط هذه المادة الحيويّة واعتبارها حه 
مصادر الإلهام للشعراءء وإحدى دعائم الحياة لر عاءِ والابّالين. من أجل كل ذلك 
کانت العرب تدعو لمن تَحبّه بالسقيا: لما فى ذلك من مظاهر الحياة الرخية 
السخيةء والسعيدة الرغيدة. 

وإنما يقيم الناس الور والخيام» والمُدن والعُمران» من حول الماءء و 
أن يقيموا ذلك بعيداً عنه» إذا البُغد عن الماء لا يعني إلا الموت. فكل جمالء إذنء لا 
يمكن تصوّره خارج عطاءات الماء. 

ولعل الذيارَ العبكي علبي قفر من أهلها إلا حين ضب ماؤهاء وَجِفَث 
ينابیهاء وغارت عيونهاء فاضطرً من کانوا يتووتهاء 2 يوون حوالهاء إلى 
ألنّظعان عنها التماساً لغدران وعيون أخراةء فزعمنا أنها مرتبطة بجماليّة الحنين»› 
إنما بنهض على اعتبار ماكانت عليه» لا على اعتبار ماهي عليه كائنة.... ولعلَ 
ذلك أن يفضي بنا إلى ربط الماء بالطللٍء على إأساس أن الطلل حين كان بناء 
معموراء وَسففاً مرفوعاء لم يكن ممكناً نهوضُه إلا على وفور الماءء فكأنَ الطلل 
إحاله على ماض من الماء. 

وكأنَ جماليّة الحيز في المعلقات لا تَمْثْلْ إلا في ماضيَة الماء. 

فليس الماءُ مصدراً للحياة فحسب» ولكنه مصدر للجمال أيضاً. 

فلا عجب أن ألفينا ألفاظ الماء تتكاثر في المعلّقات وتتغافص في نسجها؛ فإذا 
كَل معلفاتي لا يدم استعمالاً لها » وإذا شبكة من التناصًاتِ اللفظيّة تنشأ, عن ذلك 
السلوك اللغويّ بحيث نصادف» كما رأيناء ألفاظاً مائيّة في هذه المعلقةء وأخْرَاة في 
تلك... ٠‏ 


الحقل الثالث للتناص اللفظي 
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الإيلاع باستعمال "أن" 

a a a‏ غير 
هذه. وهنا انما لأداة التشبيه المركبة "كأن" م باب 

و عرض لمر ن" ليس من وظيفتها 
التشبيهدةء ولکن من حيث وظيفتُها التناصكة , ولكن لما كلف المعلقاتيون بهذه الأداة 
التشبيهيّة من دون سَوّائها؟ لعل ذلك أن يزجع إلى جمالها لها المتمتل في رصانة 
إيقاعهاء بالإضافة إلى ذلك»› مركبة من عنصرین اثنين: ادا التشبيه (الكا)» وأداة 
التوكيد ا كان ليست أداة لأتشبيه فحسب» ولا أداة لأتو كيد فحسب» 
ولكنها إيَاهُما جميعا 

ولا جنا نتا التناصات التي وقعت f‏ المعلقات بهذه الأداة (كأن - کأتھا۔ 
کأئما۔ کأني- کأنه ابع اتا کأثا کاتهم) لاحظنا 

1- أن "کان هي التي : تستیڌ بالتوائر أكثر من صنواتها اللواټي بلحقن 
بالضمانر أو ب "ما۶ الكاقةء وذلگ بترداد بلغ تشع عَشرَة مر من بین 
زهاء اثنتين وأربعين حال تشبي1. 

2- إن امراً القيس بصطنع "كأن ر تسع مرات من بین ثلاث عرد "کا کان , 
بطريق الحياد النسجي,: 

1 گات حب فل (بعر الآ رام . 

2- كاي غداة التين (الشاعر نفسه). 

3 كانه أساريغ ظبي (بنان صاحته). 

0 سی زاف‎ -q4 

مد ی ان متش کان اهرامه غرم رفرس 
7- کان على المتنن منه اذا انتحی) مدا عَروس... (الفرس). 
8 - كأنْ دماءَ الهاديات ځرو (الفرس). 

9- کان نِعَاكه عَذّارَى دَوَارِ (سِرَب بَقّرِ الؤخش). 
10 - كأ ثبيراً في ع رانين وَبله (المطض). 

11 - کان رى رَأس المُكَيْمر غُذوةٌ (الأكمة). 

12 - كان مَگاكِيّ الجواءِ َيه (الطير). 

13 - كأنّ السباع فيه عرقی عَشْيّةَ (السباع). 

3- لعل الناقة هي التي تستأثر ب کان" لتشببهية التوكيدية. وذلك بتواتر بلغ 
زهاء تلات عشرة مر . وقد أؤلع طرفة بذلك فاستعملها في تشبيه ناقته» 
تشع مزات وخدهاء 

1 - كانه طهر بر بزحد (أصل التشبيه للناقة) . 

2 کأنها سفَنْحَةُ (الناقة). 

3- كان كَناحيْ مَضْرَ حي (نسر أبيض) ( وأصل التشبيه للناقة). 
4- كأهما بَا مُنيفٍ (أصل التشبيه للناقة) . 

ک- كأنّ كنَاسَيْ ضَالة (الناقة). 

6- الها تمر لمن بِسلمَيٰ دالج (الناقة). 

کان لوت (آثاں) النِسع (الناقة). 
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8- كأنها بنائق (الناقة). 

9- كأنمَا وعَى المُلتقى (الناقة) . 

0 کأن خد وج المَالكئة (المرأة). 

11 كال الشمس (وجه المرأة). 

2- كأ ارين (الم رأة حال كونها حالكً. 

U13‏ وضغناه (تحدّث عن ابن عم). 
بینما شبّه بها لبيد ناقته مرتين اثنتين» واصطنعها في معلقته ست مراتِ: 

1- كأتها صَهْبَاء (الناقة). 

2- كأنها جن ادي (الناقة). 

3- کاتھا زب (الطلول). 

4- كانها أجزاع بيشة (المرأة. 

5- کان نعاج ثوضح (المرأة). 

6- كأتما هَبطا تبلّة (حيوان). 


على حين أن الحارث بن حأزة اصطنع كأنَ أربع مرات في معلقته ومنها 
مرة واحدة للناقة: 
1- كأتها هله (الناقة . 
2- وكان المنون تزدِي با (البش). 
3- كانه م فاه (اللصوص). 
4- کأنھا راء (کتبیة). 
Ty‏ 
الثلاث 
1 - كان ياتا ما ومنهم (القبيلة). 
2- کا غضوتَهُن متونّ عَذرِ (الدروع). 
3 کأنا والسيوف مُلات (القبيلة والسيوف). 
واصطنعها عنترة مرتين»› أحداهما للناقة:. 
1- وكانها فن (النافة). 
2- وكأن فا رة تاجر بفْسيمة (المرأة). 
بينما لم يصطنعها زهير» هو أيضاء الآمرتين ن اثنتين» وفي غير الناقة: 
1- کاٹها مراجیع وشم (الطلول). 
2- كأ تات العهْنِ في كل منزل (النساء). 
بينما لم تنل المرأة إلا تسع مات من هذه التناصات الكَأنيّةَ كلها: تور عت 
على ثلاث ٿثِ مراتِ لطرفةء ومرّتين اثنتين لامرئ القيس» ومثلهما للبيد» ومرة واحدة 
لكل من عنترة وزهير. ونجد هذه الأداة الكائيةء من بعد ذلك» تتورع على طائفة 
من الموضوعات كالفررس بتلاث مرات لدی امرئ الفيس» تم الكتيبةه والسيوف»› 
والدروع؛ والقبيلةء والإنسان»› لدی معلقاتیین آخرین. 
4- لن مرا القيس وطرفة هما اللذان یستاث ران بالمنزلة الأولى باستعمال كل 
منهما ثلاث عشرة "گأنه" . وقد توڙّغت كاناث امرئ القيس على تسعة 
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مواضع هي هيء الفرسء والمرأةء والأ رآ والشاعر نفسه» ونان المرأةء 
والليلء والمطرء وسزب بيقر الوحشء» والاكمةء والطير» والسباع» ومثل 
هذا الأمر يجعلا نقرَر ر أنه هو أكثر المطقاتيين توظبفاً لكأن بحبث وز عها 
توزيعاً أسلويتاًء متوازناًء قائماً على تجديد الموضوع فى كل تشبيهء 
وإغناء نجه بالتصوير الفني البديع: كلما افتضل ذلك مقتضيات اكلام 
بينما الفا الباقين إيما أنَهْمْ كانوا بقفونها على موضوعين انين أو 
ثلاثة غالباًء طرفةء الناقة والمرأة فقط. وعنترةء الناقة والمرأة أيضاًء 
قط وليك الناقة والمرأة» والطول والحيوان (خارح ١‏ إطار الناقة؛ 
وزهیر,ے الطول والمرأة فقط؛ والحارث بن حلزةء الناقةء والإنسان» 
والكتيبةء واللصوصء» وعمرو بن كلثوم, القبيلةء والسيوفء 0 
وإيقا أنَهُم كانوا يصطعونها في موضوعات غير مظنونة با 
الشعري مثل اللصوص والكتييهء والدروع والحيوان.. 
ڏوَيٰ علاقة حميمية بحياة المعلقاتبين وعواطفهم وبیئتهم» ا ل کانوا 
يسافرون عُليهاء وَيَطعمُونَ أَحمَهاء a‏ فيهاء ويتذون بها لدى سفت الدماء 
والمرأة التي کو يستمدون سعادتهم من ¢ E EE‏ جسدهاء فکان 
هذين الموضو عین یشگلان محورو هذه م انشا التناصي 1 لئ تو ظیف أداة 
/گان/ في التشبيهات» التي کانوا يلون بها نسج الكلام في مطلقاهم السبع. 
ما لماذا وظف کک هذه الأداة وکیف تناصَ بعضهم مع بعض پهاء أو 
ا الذي هو امرؤ ا فلعلٌ ذلك أن يكن لحميمية علاقة هذه الأداة 
ا جمالية ألأحيز» ورسم جمالية الحبيبة وما يخدؤدق بھاء أو يضطرب من 
حولها, فما كان تكرازها لديهم إلا تعزيزاً لمظهر جماليّة الحيز الشعري» وحرص 
المعلقاتيين ين على الإصرار على وصفه بهذه الجمالية واڏعائها فیه» وإتباتها له 
ووقفها عليه 
ورټما كانت البنية الصوتية لأداة کان ھی التیى حملت المعلقاتيين یار 
من انتعبالھا درن :سو اتان أدوات التشبيه مثل الكاف»› ومتل؛ فقول القائل منهم 
كأتهاء أو: كأتماء أو كأّنيء أو:كأنة.. يظاهر على إقامة الشعر بشكل ا 
بینما الكاف وحدهاء ومٿل» أيضاً لا يستطیعان النهوضٴ بما تنهض به كأنٌ: حیث 
إن "کأتها"» مثلاً تأتي علي میزان: "فعَلتّها"» بينما الكاف ومتل لا تتعلقان بشيء 
من رصانة ذلك الإيقاع» وغنائه.. 


الحقل الرابع للتناص اللفظي: 
لفظ الحيْ 


لقد ورد ذكر لفظ الحي لدى المعلقاتيين زهاء إحدى عشرة مرةء واستأثر بهذا 
التناصَ اللفظي خمسة منهم» هم: ارو الف وطرة وهر وا ورون 
کلثوم. بينما غاب من معلقتي عنترة والحارث بن حلزة: 
مق ر 
1. لى سَمُرات الي ناقف حَنْطَّل 
2. فما أكزتا ساحَة الكَيّ وانتكى... 
ط 


- 376 - 


1. عفري ليع الحَيّ َر عليهم 
2. لِكَيٍَ لال يَغْصُم الناس افر هم 


1 . ولقد حميت الحَيّ تحمل شكتي 
ئ افك فن الع حن تارا 
عك 
1 ونحن اذا عماد لكي َرَت 
2. ترانا بارزین وگل حَیٍ 
و کی ر 
IT LR 2‏ راما بطالها و ر القبيلة e‏ لبا 
وعلى الرغم من اختلاف توظيف هذ اللفظ ح حین RE‏ 
بالقبيلة وشرفهاء وإمَا بالحبيبة وهواها. 


وقد وظّف كل معلّقاتِيْ» هذا اللفظ الجميلء الال على الحياة والحركة 
والعمران والتلاقي والتعاون و التضافر فيما يلام روحه وفرالم تفه ويتقق مم 
نظرته إلى الحياةء وتجربته فيها: فامرؤ القيس يوظفه في حَيرّنه السامدة الناشئه 
عن تحمل الحبيبة وأهلها عن الحيٌ الذي كان يشهد ساعات الذ يم لديه تارة» وفي 
حو ی ارق ر کی ات ا ذة والمتاع تارة 
أخراةء فلفظ الأؤّل» لديه يشهد على مأساة حبّه» وعذاب بيّنه» وَنَگدٍ سَغدو. على حین 
أن لفظ الحي الآخرَ يدل على تخلصه من حیزه» لبْلفی» خارجه» نعيماً وسعادة 
تلك المرأة الحسناء التي يصفها بأبدع الأوصاف وأركها والطفها والذها غزلية في 
الشعر الجاهلي. فالحَيٌ الأول لديه مواطن للحيرة والبكاء والعذاب»,بينما الحيّ 
الآخرُ کان مَذرَجَةَ إلى حيز آخر يظفَرٌ فيه الناصُ بأجمل اللحظات»› وألدٌ السعادات. 

بينما لا يكاد يخرج لفظ الحي لدى المعلقاتتين الآخرين عن معنى العثبيرة أو 
قطينِ الحيّ ورجالاته» كما يَمْتَلْ ذلك لدی طرفة ورهيرٌ ولبيد وابن كلڻوم» فالحيّ 
يخرَنچمُون في صعيد واحڍ من ِ أجل الحياة. فالحي لدی الَاصَ الأؤل -امرئ 
الا أخياءَ لا خصوصيّة لهم» ولا جمال في حياتهم.. فكأن الحيز مُجستداً في لفظ 
الحى يَمَثل لدي امرئ ¿ القییں الشعرية ویمڈل لدی أضرابه الاجتماعية. وإذا تأمَّلناء 
في آلحالين الا ثنتيْن» المَواطن التي وْظف فيها لفظ الح استبان لنا أن هذا المعنى 
ينضوي تحت > جمالبّة الحيز» حيز الحبيبة لدى امرئ آلقيس ولبيدء وأحياز القبيلة 
لدى المعلقاتيّين الآخرين. 


الحقل الخامس للتناص اللفظيْ. 
البكاء والدمع ومافي حكمهما 
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لقد لاحظنا أن أيَاً من المعلقاتيّين لم يكلف بترداد لفظ البكاء ومايدلٌ عليه 
مثل ماجاء ذلك امرؤ القيس الذي تواترَ لديه زهاءَ مراتِ» بینما لم يتناصٌ معه 
في هذا البّكى إلا الحارث بذكر البكاء مرتين اثنتين فقط. وكانْ امرأً القيس كان 
يجسد القصيدة العربيّة الأولى پامتیازء› ا سلوك البكاء الذي کان يجیئه قبله 
آمرؤ القيس بن حمام» كان عالقا بذاكرته مترستّباً فی نفسه» جاریا على لسانهء فلمّا 
جاء ينشئ هذه المعلفة,العجيبة لم يستطع التخلص من تلك الترسبات التناصتية التي 
كانت نتُفْعِمْ نفسه» وتملا قلبه؛ فکان من أمره ماكان. 
إن الأمّر المحيّر في هذه المسألة أن امرأً القيس هو الذي يُولي العناية الفائقة 
للبكاءِ فيردده صراحة في معلقته» بينما الآخرون» ماعدا لبيد يقفون على 
الطلول والديارء ولکنهم لا پیکونها. أجاوؤوا ذلك لاهم لم يكونوا يُحتون؟ آم جاءوه 
لاأنهم رفضوا تذرف الدموع و هم الرجال الأشداءُ الاقوياءُ وإنما کان البكاء لأنساء 
والأطفال؟ لكن» الک ل ی فر کا الاظرار کے ضتت اھ ہن ک بول د 
E E‏ 
E a‏ لحارث وَخدهُ من بين جميع المعلقاتيين الآخرين آم يعني 
لايْنَ ما م )903 وإلإا فما بال امرې القییں يبکيٴ وحده» ولا يتابعه 
المعلقاتيون الأخرون إلا واحداً منهم بكى مرتين» من حيث للفي المَلك الضليّل 
يبكي سبْعاء أو قل: أنه يبكي خمْسَاًء ويبّكي صبيَاً مرّة» وحبيبته مرة أخراة... 
مق 
1 قفا تبك من ذِکری حبیبٍ ومنزل. 
2. اذا مایکی من خلفها انصرَفث له. 
3. لدى سَمُرات الحيّ ناقف حَنْظَّلٍ (كناية هنا عن تذ راف الدموع). 
4. وان شفائی عبر هراق . 
6 ا 


E 
فابي ڌلها.‎ .1 
ر و‎ 
ك ا ال ا لجات بن ار ة فى حالين ان نتن فحسب» أو قل: في‎ 
أحدهما يتصتل بالآخر. فکان البكاء؛ اذن»› جم‎ E i 
ولکن للدلالة على حب» ضباحيتة إیاه أيضاً فكأن دیدنه ه البكاي‎ a 
الشاعر وصاحبته في ذلك سَواءٌ» ولم يبك امرؤ القيس الطلول وخدهاء کما کان‎ 
بكاها من قبله ابن حمام» ولكنه بكي من جَرَاءِ مُزايلة الحبيبة: فهو إذن بكاء وفايء‎ 
وذلك على الرغم من ان النقاد الاقدمين يزعمون أن امرا القيس كان زير نساءٍ‎ 
وعلی اا أنه يناقض نفسه» عَبْرَ هذا البكاء» وذلك بذكر نساء‎ »)24( 
کثيرات في معلقته» فهل کان قادراً على حبَهنَ جميعاً في وقت واحد؟ أم کان يحب‎ 
هذه؛ فلمَا يفضي معها من الزمن مايقضي»› يترگها ویلتمس غيرها. ..؟ ام هي‎ 
احترافية الشعر ومتطاباته الرفيعة!؟...‎ 
ذلك» وقد صادفتنا تناصتّات لفظية أخراة أقل تواثراً مما ذكرناء وأقل أهمَبّة‎ 
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مما عالجناء مثل الغزال الذي ورد ذكره في المعلقات السبع- امرؤ القيس سبق إلى 
ذكره أكثر من مرة في معلقته -إحدى عشرة مرَّة- والوقوف الذي وقع التناصٌ به 
ثماني مَراتِ» والثياب التي تواترت خمس مرات؛ وال والبياض»› والمتن»› والتحمل»› 
والود التي تواتر کل منها أرب مرا مڙات» والر لغبيط والحب (بفتح الحاء) التي 
ورد کل متها تلات مزات فی المعقا O EN TS‏ 
کثیراً ماکانوا بشرکرں فی اام ا با > وخصوصا حین کانوا یتناولون 
موضو عات متشابهة» أو متمائلة. وقد ألفينا عامَة تلك الألفاظ المشتركة تصّب في 
مصب واحد: هو جمالية الحبيبة» وجمالية حيزها. 

فكأنٌ المادة اللغوية المشتركة الأولى التي بى منها المعلقاتيّون معلقاتهم تمل 
في الديار والرسوم» ا والطلول» والوقوف عليهاء والبكاءِ من أجلها حؤلهاء 
في الغيوث والسيو ل التي كانت تعڙي أثافيّهاء وتجري وَيّهاء ثم في الآرام 


ال مهمو 


نت تَجُنُمُ في قيعانهاء وترتع في عرَصاتهاء بعد آن و الا اقفر 
الا 
a‏ هذه المادة المشتركة بين المعلقاتيين› خضو کنا مطالع هذه 
المعلفات أو مقتماتها اة 


2F 2F 2F 2F 2F 


المستوى الثاني القتاص المضموني 
بعل أن تحدثنا ف في الفقرة السابقة من هذه المقالة عن التناصّ اللفظي فوخ 
المعأقات السيع» E,‏ الآنء بشيء من التحليل ما أطلقنا 
الفسجي أيضا 
ونعرض» فا يلي» أنموذجات لذلك. 
1- العين والآ رام ومافي حكمهما: 
1- تری بَعْرَ الارام في عرصاتها (مق). 
2-بها العين والأرام نشين خلفة ٠‏ واطلاؤها يَنْهَضَنَ من كَل مَجثمز) 
3- والعيل ساكنة على أطلائها (). 
7 الديار والرسوم والبكاء والحيرة والسمواد: 


1-إن شفائي عَبْرَة مُهرَاقة فهل عند رسلم دارس من مُعَوَلٍ؟ (مق). 
2- فوقفث أسألها وكيف سوالنا صْمًا خوالد ما يَبينْ گلامُها؟(ل). 
3 لا أرّى مَنْ عهذث فيها فأبكي ال يوم دَلهاً: ومايْحيرٌ البْكاءُ (ح.ح) 


3- الشاعر في وجه من الأرض» وحبييته في وجه آخر منها 
O TBE a‏ > ومنهم 


تنوزثها من أذرعاتِ وأهلها بیثرب: آدئی دارها ظز عل 
فنسج على ذلك من بعده آخرون أمثال: 
1- مُرَية خلت بِفيْدَ وجاوَرَت آهل الججّاز: فين منك مَرامُها؟ (ل). 
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2- وتحلَ عْلة بالجَواءبٍ وأهلنا 
كيف المزار وقد تربع أهلها 
فتنورت دارَها من بعد 
4- ملاحقة الموت للإنسان. 
1 لَعَنْرْك إِنَ الموت ما أخْطاً الفتّى 
2- رأيْث المَذايا خَبْط عَثنواءَ مَنْ صب 
3 إن المَنَايا لا تطيشن سهامُهارل). 
ك- التحقل والارتحال: 
1- گأني غداة البَيْنِ يوم تَحَمَلوا 
2 تَبَّصَزْ خَلیلیٌ هل تری من ظَعائِنٍ 
6- الوقوف على الديار ٠‏ 


بالحڙن فالصُمان فالْمُتثلم 

بعنيرتيّن وأهلنا بالغيلم؟(ع). 

فأذنی دیارها الخَلْصَاءُ 

بخزازی › هيهات منك الصلاءُ(ح.ح). 


لكالطّول المُزّى ونيا بالبدِ (ط). 
مته ومَنْ تُخطئ يعم فَيَهرَم(ز). 


لدی سَمُرات الحَيْ ناقفُ حَنْظَلٍ(مق) 
تَحَمَلْنَ بالعلياء مَنْ فق جُزثم(ز). 
فتكنْسنوا قطنا صر خيامُها (ل). 


1- قفا تبګ من نکری حبیب ومنزل (مق). 


2- فوقفث أسألها وكبف 


سؤالنا؟ (. 


3- قفي قبل التفرق يا ظعينا (عك). 


ا شم ولمع اليدين: Ù‏ 


2- کباقي الؤشم في ظاهر لا 
3- مراجیغ رشم في نواثیر غضم( ). 


4- أو زجع واشمة أسِف نوُورُها 


كففا عرض فوقهْنَ وشامها(ل). 


8- الاستعانة على اله وقضاء اللبانة» ب ركوب الناقة 


-1 


وإني لأمضي الهم عند احضاره 
2- فبتلك إذ رقص اللوامغ بالضحَى 


أقضي البانة لا أفرط ريبة 


3 غير أني قد أستعينْ على الهم 


بزفوفب كأنها هقلة... 


بعوجاءَ مزقالِ تروح وتَغتدي(ط) 


.(C.) 


وهناك تناصّات نسجيّة طوراًء ومضمونيّة طوراًء ونسجِيّة مضمونيّة طوراً 
آخر: تنهض على التناصَ آلثنائيَ بحيث نلفي معلقاتياً ناصاًء ومعلقاتيًاً آخرَ مُتناصاً 


معه» مثل: 
1 التتاصٰ حول الگشح: 
1- هصضرٹ بفؤڌي رأسها فتمايَلّث 


عَليّ هضيم الكشح ريا المخلخل(مق). 
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ومَأكمة يضَيق البابُ عنها وكشنحًا قد جُنِنْث به جُنونا (ع.ك). 
2-التتاص حول القذ الممشوق: 
1- اذا ما اسبکرّث بین دز ع ومول (مق). 
2- ومني لذنة سَمَقَّثُ وطالتٌ (عك). 
3- التتاص من حول الساقينء 
1- علي هضيم الكشح ريا الفأخلخل (مق). 
2- وسارَيتَي بنط او رخام (ع ك). 
4- التتاص حول الصزم والفراقء _ ِ 
1- وان كنت قد أزمعت صَرْمِي فاخملي (مق). 
2- ان كنت أزمعت الفراق فائما (ع), ٠‏ 
5- التتاص حول الوشم (وقد ذكر من قبل مقرونا بلمع اليدين): 
1- ودار لھا بالرقمتیْن گأنها مراجيغ وشم في نواشر مغصم (ز). 
أو رَجْمُ واشمَة سف توُورها كففاً تعرَضَ فوقهن وشامُها (ل). 
6- التناص حول ظباء وَجرةء _ , 
آ ےے و ر 
2- زجلا كأن نعَاجَ ثوضح فوقها وظباءَ وَجَرَة عطفا أزْامُهارل). 
7- النتاصض حول الشجاعة والإقدام في ساحة الوغى, 
ألا أيُهذا اللآيمي أخضر الوَغُى وأنْ أشنهد اللذات هل أنت مُخلدي؟....). 
وكَرّي إذا ناڌى المْضاف مُحَنباً كسيد القضا َبَهته- المُتورد(ط). 
2- هلا سألّت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لَمْ تعلمي (....) 
ولقد شَفى نفسي وأذهَبُ سْقَمَها قيلٌ الفوارس: وَيْك عَنتَرَء أفدم(ع). 
8- التناص حول الملامة والكفران بالنعمة, e‏ 
1- فما لي أراني وابنَ عَمَّي مالكاً مَتى آڏذن منه: ينا عني» ويَبعِ؟ 
يلوم وما أدري علامَ يَلومُني؟ كما لامني في الحيّ فزط بن مَغبد(ط). 
2-ئبلث عَفراً غيرَ شار نِغْمَتي والكَفْرُ مَخْبَثة لنفس المُنعم(ع). 
9- التتاص حول الشراب واللهوء 
1- فإنَ تبغني في حَلْقة القوم تلفي وإِنْ تلتمسنني في الحوانيت تصنطرٍ 
ومازال تشرابي الخمورَ ولَذتّي وبيعي وإنفاقي طريفي ومُتلدي(ط). 
2 فإذا شربْث فإثني مسنتهلك مالي» وغرضي وافڙ لم يكلم 
وإذا صحؤث فما أقصرُ عن تّدى وما عَلفْتِ شمائلي وتكرُمي(ع). 
0 التتاص حول نقاوة الثغر وبريق الأسنان: ۰ 
1- وتبسِمُ عن أَلْمَى أن مُنَوّراً تخلل خُرّالرملِ غص له ندرط) 
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2- إذ تستبيك بذى غروب واضح عَذب مُقبّلهء لذيذ المطعم(ع). 
1- التتاص حول تهتان الغيث على الدمن والرياض بالعشاياء 


کر 

رر وها ف اوک ا 

من كل سارية وغادِ مُدجن وعَشيَة مُتجاوب إرزامُها (ل). 

2- أو روضة أنفاً تَضَمَنَ نبْثُها غيْث قلي الذَمْنِ ليس بمُعلم 

جادت عليها كَل عبن ر فترنَ كل حديقة كالذّرهم 

وستحاً وقمنكابا فل عثنية يجري عليها الماءُ لم يَتصرّم (ع). 
2 التتاص حول الوقوف على الطلول بعد مضي عدد من الحجَج: 

وقفث بها من بعد عشرين حجَّة فلأيآعرفث الدَارَ بعد توهم(ز). 

دِمَنَ تَجَرَمَ بعد عهد آنيسها حجَجٌ خلؤن: حَلالها وحَرامُها(ل). 
83 التناص حول اللوي 

1 آثافيٌ سُفعاً في مُعَرَسِ مزجَلِ وتوّياً كجذم الحؤض لم يتثلم(ز). 

2- عَريّت وكان بها الجميغ فأبكروا منهاء وغودر ويها وثمامُها(ل). 


2F 2F 2F 2f 2F f 


إثا نلاحظ أن هذا المستوى من التناص يتعذى فيه حدود 8 
e‏ 
منوال الأؤل» ولم یجدرئ باستلهام فکرته» ولكنْ جاوز ها إلى محاکان لنسج» 
ومقابسة الكلامء ومْنَاصَّة الخطاب. والحق أن بعض ذلك قد يمثل فيما كنا أطلفنا 
عليه التناصٌ المضمو تي حت تخر أطواراًء بتقارب المسافة بين المضمونين 
الاثنين ا غیاب الفروق› واختفاء الاختلاف واحتضار التمائل. ونذکر طائفة 
من هذه التناصّات الثنائيةت النسجية فیما یلی: 


1وقوفاً بها صَخبي علي مَطيُهُم يقولون: لا تهلڭ أسى» وتَجمَلِ (مق). 
2 وقوفاً بها صبي علي مَطيَهُم يقولون: لا تهلك أسى» وتَجَلّدر(ط). 


1- فظل العذارَى يزتمين بلخمها(مق). 
2- فظل الإماءُ يمتلِلْنَ خُوارَها(ط). 


1- فلّما عرفت الدارَ قلت لربْعها ألا اعم صباحاء أيّها الريع» واسلّم(ز). 
2- يادارَ عبلةء بالجواءِء تكڵّمي وعمي صباحاًء دار عبلةء واسلّمي(ع). 


1- فلایا عرفت الدار بعد تو قم(ز). 
a‏ 
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تحلیل وترکیب 
ا ا ا 
ا ا ب ر وما يمك 


. 9 تکاد IR E CS ere‏ ثلاثة E‏ كما هو اشا 
RT‏ ء عليهاء > امرَو القيس ولبيداًء والحارث بن حلأزة 
اليشكري»› وفي التحمَل وا : امرأ القيس» وزهيرأء ولبيدأء وفي الوقوف على 
الديار: مزا اقیس» ودا وعمروین كوم . أو اثنين من المعلقاتيين» كما يمثل 
ذلاف في ظباءِ وجرة: امرا القیں»› a,‏ والملامة والكفران بالنعمة: طرفة 
وعنترة» امرؤ القيس» وعمرو بن كلثوم؛ وطول قامة المرأة: امرؤ القيس» 
وعمرو بن أيضاء والصّزْم والفراق: امرؤ القيس وعنترة؛ ونقاوة الثغر 
وبريق الأسنان: :طرف کک م جراً... 
i SET TE TES‏ ي 
ما أثبتناه هناء على سبيل التمثيلء قبل كل شيء يجعل من لبيد: المعلقاتئ الأؤل 
فى شبكة التناص المضموني والنسجيئ جميعاً؛ إذ هو أكثر زملائه قابلية للاتصنال 
a GF RS RO‏ 
e NS‏ دثِ» ومع عنترة في اثنتين› 
ومع عمرو بن كلثوم في تناصَة واحدة 

ونحن نعتقد أن لبيداً كان متناصتاً مع امرئ القيس» محاكياً له» محتذِياً حَذوه» 
وأنَ التناصات التي تواترت لديه تمل موضوعائها ألاهتمام الأول في نشاط أولئك 
المعلقاتيين الذين کانوا يضطربون في مُضْطرَب واحد؛ فکانهم وجوة سيعة 
لشخصية واحدة أو كأئهم صوت واحد لسبعة على الرغم من أثنا كنا قررناء في 
غير هذا الموطن» أن أولئك السبعة تقوم بنْيّاتثُ قصائدهم» لدى نهاية الأمر» على 
بنيةرواحدة ثلانيّة تتشكّل من ETE‏ بحيث نلفيهم يتفقون في بنية (1) (مطلع 
المعلّقات)» ثح يختلفون في بنيتي (ب) و(ج). 

ولا يعني مثل هذا ,السلوك الثٍعرئ» في رأيناء إلا أن المعلقاتيين كانوا يمثلون 
eS‏ ولم تك 
تلك المدرسة الشعرية العربيّة الأولى في تار خ الادب العربيٰء مجرٌد اتفاق عابر 
كان يقع بينهم عفر الخاطرء فلا ينبغي ا بالعفويّة الفنية إلا ساذج؛ ولكنها 
فين السذاجة السادجةء والغفلة الغافلة: أن a‏ ذاهب إلى أن التناصَ الذي حدثء 
ENE‏ لمعلقات کان مجرَد اتفاق» أو كان مجرّد تقليد ساج ينسج على 
منواله اللأَحق آلسابقء دون شيء من الوعي الفنَيّ. 

والتناصَ الذي توقفنا لديهء بأضْره الثلاثةء إِنْ أمكنه أن يَْشِف عن شي 
اا ك ركفت ع مدرسة فصان المعات: ومد هجا الف لرل مزة في تار 
الشعر العربي إطلاقاً. 


2K 2F f 2F oF f 
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المستو ی الرابع: ا الذاتي ي 


EET TEY GT 

ونقصد به إلى هذا الذي يحدث لدی ناص واحدٍ» عبر قصيدته أو قصائده 
با ل اا على الاختر فة السحتة أو على مايمكن أن نطلق 

Sl‏ ن الشاعر لكثرة مانسج من نسوج كلاميّة تكوّنَ لديه 

مایشبه الاسلوب الذي یلڈزمه ولا یزایله» ویفارقه ولا يقارقه. 

أكثرهم اصطناعاً لهذا اللي نظلق عله التتاسن الذاتئ؛ وذ خم امات ل 

لدي لبيد» وعنترة والحارث بن جأرّة اليشكري» أمَا,عمرو بن كلتوم فيمكن 

"و ته" (اجتهادا متا في جمع ): : تناصتاً ايء مثلها اخ الذي تکرّر 


هو آيضاء مُرُورا. 

. ويمكن أن سوق نماذِجَ من هذه التناصاتِ الذاتيّة لدى بعض هؤلاء 
المعلقاتيين: ٤‏ 

مق 


1- کان دماءَ الهادیات بنحره 
فألحقنا بالهادیات ودونه 

yYi-2‏ وو ون ي 
yi‏ رب ب خصْم فيك لوی ردنئه 

3- ووم عقفزث للعذارى مَطْيتي 
ويوم دخلتٌ الخذرَ, خذْرَ عنيزة 


4- ثُضيءُ الظلام بالعشنَاء گنها مَنارة مُمْسّی راهب متبتل 
ا اا اه أمال السليط بالذبال المُفتّل 


وإذا جاوزنا إطار المعآقات الفينا مرا القيسن يتناص مع نفسة خروراً 


2 قفا بك من ا حبیبٍ ومنزل 
قفا تك من ذکرّی حبیب وعزفان(24). 


ونلاحظ هذه التناصات الذاتية لم تحدث على مستو ى المضمون قط 
ولكنها وقعت ا لفطل اف اذ اا الأول ر من حول 
الفرس»“ BETTE TT‏ السرا وآلرابعة تشترك فيها المرآة والبزق»› 


والخامسة تجر ورَاءها شبكة معقدةً ومتداخلة من التناصات e‏ 
ستوائهاء وتأثيراً في غيرهاء في العصور اللاحقة 
وما لبيد بن أبي ربيعة فقد تناصَ مع نفسه» عير معلقته» خمي مرَات أيضا 
ولکن بعبارة واحدة مسكوكة بدون تغيير ولا تبدیل»› وهي: "حتی اذا.. 1 التي 
تواترت على هذا النحو: 
1- حتى اذا انحَسَرَ الظلام وأسْفرتث 
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2- حتی اذا ينث وأسْحَق حال 
3- حتی اذا َس الرٌماة» وأر سلوا غضفا.., 
4- حى اذا لقت يدا في گافر (لبل). 
کک حتّی اذا سّخنٿ وحَّفَ عِظَامها 
ولمعترضن أن يَعْدَ مثل عباراتِ لبيد في باب التكرارء لا في باب التناص› 
والذي يجيء ذلك أو يذهب إليهء أو يتعلق به» يکون کمن وقع فيماً فر منه. ارايت 
أن التناص» في حقيقة شكله وجوهره» ليس إلا تكراراء أو صَرْباً من التكرار: : إما 
بلفظه» وما بنسجه» وإِمَا بمعنای وإما بهما جميعاء وإمّا بالتضنَادِ والاعتراض.. 
وفي كل الأطوار لا ي يع ان يمرق من جلده ولا أن ڀتنگر لوضعهء فيخر چ عن 
دائرة التكرارء بالمفهوم ١‏ 1 يدئ لتجليات الكلا RE‏ 
تقول العرتب فطلو فت ارق" على م هذا الضزب من النسج لقلنا: إن لبيد 
AABN‏ ولكن الحدائئين تحاشوا اصطناع 
ER‏ كم باطلاع الآخر على ماقال الأؤل وهو أمر غير ثابت بالدليل القطعي 
في کل الا ار» وتلك نقطة الضعف المهينة ماس الاد الارن - 
ا ا التكرار (كما هو الشأن 
بالقياس إلى مانحن فیه»› والذدي تجَنبناء متعمدین› اصطناع TT‏ 
إلى التاصين والمتناصتين معا آخراً. 
ويمكن أن تُنصف لبيداً فنقرّر أنه صرف هذه التناصات الذاتيّة مصارف 
مختلفة من النسوج المعنويّة حيث يبتدئ متناصتًاء وينتهي غير متناص. 
وأمَّا عنترة فقد تناصَ» هو أيضاًء مع نفسه» في معلقته» مرتين اثنتين لع 
الأقلّ» وذلك حين يقول: 
N‏ 


وکو شن اتا 
2-(.....) فلقد ترکت آَبَاهما جَرَرَ السبّباع وكل نسر قشعم 


فتركثه جَرَرَ السّباع ينشنه 


وإذا كانت تناصات امرئ القيس اضطربت» فى معظمهاء حَوَالَ جمالبّة 
الحيزء وجماليّة الزمن (مثول الذكرى السعيدة في الايام الخوالي) وجمالبّة المرأة 
وجماليّة الفرَّس» تم إذا نت تناصًات لبيد سلكت مسالك مختلفات» ولكن ,في غير 
لض لجا فان تناصَتَيٰ عنترة لم ترقا عمَا كان فْعمُ نَفْسه» ويملا روه 
وهو لهَجُه بتصوير سُلوكه حين كان يطعن الأبطال» ويجندل شجعان الرجالء 
وهما تناصتان في غاية من البشاعة بالقياس الى درقا العصري حك الط 
والقتل» وحيث سف الدماء البشريّةء وحيث جُتّث الناس توشها الْسّبا ياعٌ» »> على حد 
تعبيره» وتلتهمها الجوارح. لكنَّ هذا الشيء الذي نراه نحن» على عهدنا هذاء بشاعة 
فتقزز منه نفوسناء > وتشمئز منه أذوافناء کان لدی القدماء مفخرة من المفاخرء 
وماثرة من المآثر. ي > ولا اشم ولا 
أسمج» من عَذٍّ قتل الناس شرفاً يرتفع به الذكر» ومجداأ يَفْعَذْس به 
کر لحرت ف ا د هال ین ان قن اا 
التين استبانتا نا ناء قرآءتنا لمعلقته» وذلك حين يقول: 
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1- (...) ببْرقة شما ء۶ فأدنى ديارها الخَلْصاء 


(...) قَبَةَ مَيْسُو نَ: فأذتى دِيَارها العَوؤصَاءُ 
وحین يقول: 
2- ايها الناطق المرقشُ عتا عند عمروټ» وهل لذاك بَقاء؟ 
أيّها الناطق المبلغ عتا عند عمرو» وهل لذاك انتهاءُ؟ 


ولعل القارئ أن يلاحظ معنا أنّ الحارث بن حأزة تناصَ مع امرئ القیں 
تناصتا معنويًاً في التناصة الأولى التي تناول فيها المرأة بينما يحتلف عذه في 
الأخر خت ول شاا اخو من الم 

وعلى أنه لا ينبغي لأحد أن يعتقد أننا أزدنا من هذا الإحصاء والشمولء وإلى 
الاستقراء والاستيعاب؛ ولكننا أردنا من بعض هذا إلى رسم صورة نسجية لهذه 
اللنصوص المعلقاتية دون أن تکون غايتناء في أئ طور من أطوار سعيناء الانتهاء 
إلى استيعاب المُطلق» ولا إلى بلوغ الغاية مما كنا نريد... 


2F 2F 2F SF FF 
4 
احالات وتعطلبقات‎ û 

1- نشرت لنا مقالة أخيراً في مجلة "قوافل"» بالرياض تحت عنوان: "بين التناص والتكاتب: 
الماهية والتطور: TE‏ آلسنة الرابعة » 1417 حاولنا أن نعيد النظر في المفهوم الشائع 
وهو التناص الذي ١‏ عامًَاً جداًء بينما التكاتب يتمحُض لتبادل التفاعل بين الكتابة 
والكتابة الأخراةت أو اب وکاتب آخز: 

2- عبد الملك مرتاض»› مقامات السيوطي: المستوى التناصيٰ»› ص .۰36-3 اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق»› 1996. 

3- عبد الملك مرتاض» فكرة السرقات الأدبيّة ونظرية التناص» علامات» جدة ج1“ م1“ 
1991 › 


4 - الجاحظ الحيوان»› 3. 311. 
5 تز اجع فة التي رقفاما عل الكرك عى ية انات في نااك 


6- إشارة إلى قوله: 
عوجا على الطَللَ المُحيل لعَلنا نبکي الدیار» کما بکی ابن مام 
وقد روى اسم ابن حمام» تحت أسماء مختلفة متقاربة المرفولوجيا مثل ابن حزام» وابن 
زا 
خزام. 


7- ابن حزم الأندلسيء جمهرة نساب العرب» ص. ۰456 وانظر محمد عبيده اة كَلَبّة 
الدراسات الإسلامية والعربية .۰10 ص. 288-279. 

8- ابن سلام الجمحي»› طبقات فحول الشعراء 1. 39 والبیت الذي يومئ إليه ابن سلامء هو 
الذي ألبتناه في الإحالة السادسة. وعلى أن الذي يفهم من كلام ابن سلام» أن البيت الموماً 
إليه هو لابن حمام» بينما البيت لامرئ القيس الذي يُحيل هو على مضمون فكرة ابن 
حمام» لا على لفظه» وإلاً لما قال: (. ..) کما بکی ابن حمام. 
9.م.س.› 1. 25. 

E aa a 

1- ابن سلام؛ م.م.س»1. 228 -229. 

2- أبو علي الفارسي» كتاب الشعر» 2. 469 . 

13 - المرزباني» الموشح» ص 35› و "بح د" : أرض بكرمان. 

4- م,س.؛ ص . 38. 
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5- ياقوت الحموي» معجم البلدانء 1. 4-376. 260 
6- ابن سلام» م.م.س» 1. 228. 

7- ابن منظور» لسان العرب» كفاً. 

8- ديوان الأعشى» ص. 63. 

9- م.س. 1 

0- نرمز لأسماء المعلقاتييّن اختصاراً بمايلي: 


2- وذلك في البيت الذي أثبتناه في الإحالة السادسة. 
3- ابن حزم» م.م.س. 
4- ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» 1. 43. 


1a [a [| 
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7 جماليَّة الإيقاع في المعلقات 


لماذا نقف هذه ,المقالة على الإيقا في المعلّقات؟ وهلاً انصرفنا إلى سَوائه مما 
قد يکون هم منه شأناء وأَخْطرَ اُمُراً؟ لکن أي شيء يمكن أن يكون أهمَ من الإيقاع 
في مُدارسَة النص الشعري وتحليله؟ وإذا سلمنا بأهمَيّة هذا الإيقاع» ومالنا إلا أن 
ندر بذلاك؛ فماذا یمکن ن يلاصَ؛ لدينا منه: وقد قَرّزْنا اختصاصه» في هذه 
الدراسة بهد المقالة علی حدة؟ ياص منه الحديث عن التركيب العروضي 
الخالص» أُْ أنه ذهابٌ إلى اک ر الات ي ا الصوت» ودلالة النعمء 
وتناسق الأفظ وانتلاف التركيب؟ تح هل یمکن ربط الإيقاع بالنسج» والنسج 
بالإيقاع»› وتعليل لماذية هذاء بلماذية ذاك؟ 

وعلى أتا لا نريد بمفهوم الإيقاع إلى الميزان العروضي بالمعنى التقني 
ERT‏ لأنه ينهض على تقدير زمئي شديد الصرامة. فان 
العروضَ تعني» قبل کل شىءِ» حساب الزمن»› ودقته وصرامته» مَثلھا مثل 
الموسيقى في تحديدِ أنغامهاء وضبط ألحانهاء بالميزان الصوتي الدقيق. 

وإذاًء فليس الإيقاع ع الذي نرید إليه: ذلك؛ ولكنه مجموعة أصوات متجانسة 
متناغمة»› ومتشاكلة 3 ومتضافرة متفاعلة. تتشگل داخل منظومة كلامية 
لتجسدء عبر نظام صوتي ذاتيٌ ينشاً عن تلقائيّات الذ بالسّمات اللفظية»ء نظاماً 
إيقاعِياً يقع ومتطاً بين دقة العروض في ميزانهاء وتساهل النثر في فوضناة 

ويختلف الوزن عن الإيقاع لدى منظري الشعر اختلافاً محسوساً بحيث إِنَ 
الوزن ينصرف معناه إلى انقسام إبداع موسيقَيٍ إلي أقسام: يكون لهاء كلّهاء المدة 
الزمتية نفسها: کور ع پیتیا علي واي على حين أن NE‏ م» من 
جنس اخر» مختلف عنه كل الاختلاف ومقذرٍ لاأقسام التر الماثل؛ مددا زمنية 
ليست بالضرورة متساوية"(1). 

وأياً كان الشأل» فإنه لا يمكن تحليلٌ أي نص شعري دون المَعاج على إيقاعه 
لمُدارسَة جماله» وتحديد عناصر هذا الجمالء وبلَورَة علاقة التعاطي والتضافر فيما 
بینهاء عبر ذلك لص ویمکن الخوض› أثناء ذلكء في تأويل علة اختيار ذلك 
الإيقاع بذاته» أو اختيار تلك الطائفة من الإيقاعات الجزئية التي تشگلء في مُثولها 
العام عبر النص الشعرئ المطروح للتحليلء نظام الإيقاع المركزئ الذي غالا 
EY‏ دالت آخرا 

وينشأً عن تمتلنا لهذا الإيقاع وربطه بفنيّة الجمالء ثَ ربط جمالبّته بالدلالة: ٠‏ أا 
نتناوله تحت إجراء التاويليةء وذلك كيما نټّخذ في قراءتناء وقد نکون» فی بعض 
ذلك» علي قدر كبير من الحق» حرَيّة التمثيل في قراءة الإيقاع عبْرَ نصه الماثل 
فيه . أي آثنا لا نزعم أننا نخضعه لسلطان نظريّة علميّة صارمة»ء ولكننا نزعم أثَنا 
تُخضعه لإجراءِ التاويلية القائم» اساساء علي اليل مع اللصنٍ الادبي بحرية 
جماليَّة وسيمائياتية: تكن في الغالل مفوحة الحدردء عير منغلقة الأقاى 

ولعلّ التأويليّة أو الهرمينوطيقا بلفظها الأصلي- جاءت إجراءٌ فعَالاً لتخليص 
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aE‏ من بعض وَرْطته حيٿ إته ما أكثر ما 
كان بذعي لنفسه الموضوعيّةء تحت عقدة الموضوعيَّة العلميّةء بينما لا يكاد يمتلك 
من تلك آلموضوعيَّة إلا قليلاًء وذلك بحكم انتمائه إلى حقل العلوم الإنسانية التي 
لابيَرْهَنٌُ فيهاء ولدى تحليل ظاهرة معيّنة منها Ei AT EE‏ برهنة 
علميّة صارمة» كما يبرهن على صحَة نظريّة فيزيائيّةء أو رياضياتية... 

فلعلَء إذن» التأويليّة بإجراءاتها المتفتحةء أن تكون من بين الأدوات الحداثيّة 
التي اجتهدت في أن النقدء مما كان متورَّطاً فيه من أبَوبة وأستاذية واستعلائيّة كما 
تنقد» نتيجة لذلك» النص الأدبيّ من ذلك البَلاء :ا کان يَمْنُل في إصدار أحكام 
القيمة القائمة علی التماس الجودة أو الرداءة في العمل الأدبي» لدی قراءته» 
بالضرورة... 

أولاء اثر الحميميه في تشكيل الإيقاع الداخلي 

إا حين رئ صوص هذه المعلقات لنحاول تسجيل د شىء من الملاحظات 
حوال إيقاعهاء استبان لناء ولا نقول استكشفنا, ل البنية الإيقاعية الداخليّة لهذه 
القيس» وطرفة» وعنترة من وجهةء ومعلقات لبيد» وزهير» وعمرو بن كلثوم 
والحارث بن حلزة» من وجهة أخراة. 
1 وقد يكون من القصورء في إنجاز التحليلات الإيقاعيّة على الطريقة الحداثية 
أن نتحدث عن مجرد الإيقاع الخارجئ الذي كثيرا ماينصرف لدى الناس إلى 
مجرد مايطلق عليه العروض: إما الرويّ في حالء وإمًا ألقافية في حال أخراة: تم 
ترك الروافد الخلفية ,الترتارة التي تمد هذا الإيقأع بالاأنغام» وتمگن له في 
الحَصْحَصَة والقيام. إا لو جئنا ذلك لكان سعينا مُجَرّد ملاحظات ساذجة 
وتقريرات فَجَةء إن لا نقل فاسدة» وهل يجوز جَنْيْ الثمرة» وقطع الشجرة؟ إِنَ أي 
إيقاع» حين ندارسه ونداخله» لا مناص لنا من العودة إلى الخلفيات اللفظيّة (نحن 
هنا ندارس نصًاً أدبيًاً لا منغومة موسيقيّةء ولذلك فإنَ المادة الإيقاعية تتمتل في مادة 
الألفاظ وما تأتلف منه من حروف تجستد أصواتاً هي بمابة الأنغام في علم 

غاا رو ان لقاع الخارج الوطيءَ الصوت (الروي 
المكسور)؟ وهل ن ذلك مجرّد مصادفة واتفاق؟ ولكن مَنْ مِنَ الخُذاق يذهب إلى 
عفوية مول الفنٍٍ وحتی اذا کان ماحدٿث من نسو نغمية كان في الأصلء 
افتراضاء مصادفة“ ؛ وعفواً: فکان بمثابة الصوت آڏي يصدر عن الحنجرة 
والنطرة إلتي تدر كن الطرف والشدي الذي بق من الورد .. فان من حفناء 
ومن واجبنا أيضاًء ونحن نقراً: أن نقراً النص الأدبي على غير مإكان لاص 
الا غ مالم کن فر فه فن إذ من حفنا البحث عن اللأمحدودِ في 
الدلالات التي ضمَنها المؤلف نَصَةء كما أَنَّ من حنا البحث أيضاً عن اللأمحدودِ 
في المعاني التي جَهلها المؤف (2)ء أو تلك التي لم تدر له بخلڍ 

Ne GT a 
تحقيق هدف يتمتل فيما يمكن‎ e جانبها التجريبيٰ فحسب‎ 
التفكيك)‎ : IR EE والتقويض (أي مايطلق عليه التقاد ال‎ 
للنصٌ الذى تتولى القراءةٌ النهوض بأعبه: بما هو وظيفة فاعلة وضرورية لإنجازه‎ 
1 .)3( کما هو‎ 

أرأيت أثنا يمكن أن نقراً النص الأدبيئ» إذا ركضنا به فى مضطرب التأويليّة 
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الرمزيّة على نحوين اثنين: 
1- بالبحث عن اللآمحدود في الدلالات التي كان المؤلف ضقَنها نصّه. 
ت بالبحث عن اللا محدود في المعاني» أو الدلالات» (وذلك هو الذي بعنينا 
في تحليل مسالة الإيقاع ف يالمعلقات» وفي كل الجماليات السيماءوية التي 
E SE DR ET‏ 
ذاك نثيحةء Ee‏ عن مقصدية اللا )۰)47 
والمشكلة المنهجيّة التي قد تظل قائمة لزمن بعيدء َمل في هاتين المُساءلتين 
الاثنتين: 
1- هل يجب أن نبحث في اللص عقا كان المولف يريد قوله؟ 
2- أو يجب البحث في اللص عقا يقوله هو» لا عمَّا يقوله صاحبًه؟ 
أي أننا في الحال الأخيرة نعالج النص الأدبيٌ بمعزل عن مقصديّات مؤلفه. 
وفي حال التسليم بالاحتمال الثاني للقراءة» فان التعاٴضَ› حینئاِء سیحدث 
بین: 
سيقي ك ضع آَنْسِقَة الدلالة اتی سیل عليه 
أم هل يجب أن نبحث في اللَّصنَ عمًا يجده فيه المتلقي بالإحالة على 
ألساق دلالته و/او بالإحالة علی رغباته أو قابلية میوله» أو مشيئاته 
الممكنة...؟ (5). 
ويبدو أنه من الأمثل للقارئ»› وللنصٌ المقروءء وللمؤلف الذي کان أبدع 
النص: من الأمتل للجميع أن تکون القراءة على المذهب الثاني. 
وإذن» فلم الإيقاغ الخارجيّ في معلقة امرئ القيس وطيء الصوت» بتعبيرنا؟ 
إا ونحن نجتهد» > ولا نملك إلا قول ذلك» في الإجابة عن هذا السؤال المعرّفي 
الإجرائي معا: ربما نكون قد أجبنا عمَا لم نطرحه من سؤالء من قبلٍ» وهو: 
ومابال آلإيقا س الخارجي»› وإنما غایشنا ئ هده الفقرة من البحث»› تحلیلٌ الإيقاع 
الداخلي أسا 
تیسير ا للمتلق وإلاً فما ی الالء مندمطا ا E‏ متکاملانء 
بحیت لا یکو الول إلا بالاکر» وان آمکن کون احدهما فما کان یرن إلا ميقا 
هَشاً وهزيلاً فجًاً, 


لقد لاحظنا أن امرأ القيس ابتدأ أل حرف في معلقته بالصوت المخفوض: ق 
فا .. فكان› او کان ذلك کان»› بمتابة اعلان عن هوية المنظومة الإيقاعية عبر هذا 


النص الشعري العجيب. .. ولقد ازداد ذلك رُسوخاً بورود خفض واحد على الأقل 
في كل السمات اللفظيّة التي يتألف منها البيت الأول من المعلفة المرقسيّة- إلا ظرفاً 


ا 
و ا ب الذخولٍ 


ا الأخير فيم E‏ ا يؤذن EE‏ 
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إا تُحنء منذ الوهلة الأولى» أتنا أمام نظام إيقاعي مُتماسكٍ تتركب أنغامه 
خضو صا :من أو ات وطيئة (من مخفو ضات متلاحفة). ولكنْ هذه الأصوات 
المنخفضة المتلاحقة المتضافرة المتغافصة› والأخذ أۆلها بتلابیپ آخرها: هي 
في نهاية الأمر وأؤله أيضاًء جزء من نظام صوتي تقو تقوم جمالينّه على حميمية 
المضمون»› وعلی سياق الحال» فأفضى إلى نظام لتر کیب أ الإيقاعي الداخليّ الدي 
هو بمتابة الخرّان الجماليٌ للاإيقاع الخارجي ا ماکان لياتي٬‏ في الحقيقّة إلا 
تتو يجا لهذه الخلفية المتناغمة التي آردانت بها منطرقات هذه القصيدة. 
ولقد نؤول اَن الصنوت المخفوض»› أو المنكس› أو الوطيء» هو أليق بالذات»› 
وأولی بحمیمیتها من سو ائه في هذا المَقام» وذلك علئ ساس آنه تلا في اللغة 
العربية مع ياء الاحتیاز ( ياء المتكلّم ادال على الامتلاك والأحفية. لما اقتنغنا 
بهذا التمثل ربطناه بنصنَ معلقة امرئ القيس الذي بصرف الطرف عن الأحشاءء 
والأعاريض والأضزب والأضرّب بلغة فة القروضتين أو الفونيمات بلغة 
المعقة لاه اشتمل على يعات لفطية كاير إت لقا لاٽها تنتهي بصوت وطيءء او 
وذلك لآنه كثيراً ماير تبط بياء الأحتياز؛ وإ انها ندل علر موم المدلو 

إن Te‏ يتبادر إلى الأذهان» نقصد به إلى العناصر 
الصوتيّةء أو السمات اللفظيةء التي تالف منها الوحدة الشعريَّة (البيت) بجذاميرها 
N e‏ 
بحداكفيره. 

وقد كنا لاحظنا منذ قليل أن هذا الإيقاع» في تشکیلاته الکبری» یتحگم فيه 
الصوت المنخفض الدالّء في رأيناء على الأنهيارء والبّت» والحزن» والحرقةء وإذا 
غضننا طرف عن الصوت الساكن الذي ل ياي في الكلام إل الخد من الحركة 
المنخفضةء هي السائدة المهيمنة والمالة المتحكمة. و هذا الأمر أن يندرج 

ونحن حين جئنا نتابع الاش اللفظية الشفررة للأنغامء ونتقصّى طبيعة 
أصواتهاء ألفينا مالا يقل عن عشرين غُنْصراً اتخذ له الصوت المفتوح (منها أثنا 
و و ا 

ققا- ذڱری- اللّوّی- بين و رسمُھا۔ لمَا۔ تستَجَتھا- ترّى- بَعَرَ- 
عرصاتھا۔ قَيْعانھا- غداة- يو بھا- على- لا- وإن- عند (وقد رصذنا ذلك 
من الستة الأبيات E‏ 

ودلّت الهيمنة النسبية للصوت المفتوح على أَنْ حال الشاعر كانت تستدعي 
البثٌ والشكوى» والحنين والبّكيء » لان ال ی ار کی مخ اوت 
العادةء إلى أن يرذ نفا نة النان ويلتفتوا إليه. ولآمر ما كانت 
حروف النداءء في الغة رييت مفتوحة كلها زل أي يا - أا هيا 8 

من أجل E eT‏ لهم رسالتهء ابن عقارفي فيه 
كران الأسران ومون الأخار: الد م مد للصوت» والشكوى مد EE‏ 
الصوت» والحنينُء› من .تعض الو جو مد اللصتوت ویکون الصوت فِي مثل هذه 
الأطوار مفتوحا لينفتح به الفم» ولتنطق به الحنجرة ¡ حال کونها مفتوحة: ولتنادي 
به العقيرة ة في الهواء» ولترتفع به في الفضاء. 

أَمَّا العناصر الصوتَيّة المنخفضة الأخرف والمشكلة للإيقاع الداخلي»› أو 
لكثير منهء في الطليّة المرقسيّة؛ فإنها بلغت»› هي أيضاء زهاء ثمانية عَشَرَ عنصرا 


- 391 - 


صوتياً د ا النطق الفعليء لا الحالة النحويّة في مثل "في" 


وفي مٿل ' ني" ):. تب بسبقط- اجو ll‏ کک کک 
شِفائِی- ول 


وإذا توستعنا في استقراء القراءة وجاورًنا بها الستة الأبيات الأولى إلى 
مابعدها نصادی سمات كثيرة ET‏ ا 
والامتلاك. . مثل قوله: ق ا مرأ القيس- - بعيري- 
ولا تبعديني- وتختي- صرمي- أغرّك- مني- حبك- ساءتك- لى ثيابي- أمْشي- 
فؤادي- هواك- فيك- مني- حرثي- اأغتدي- - بعيني- أصاح- وصَخبتي... 

وإذا حقَ لنا أن نؤوْلَ هذا السعي الماثل في اللص› فسیکون› مثا أن الناصض 
إنما اصطتع الأصوات المنخفضة على دايه في التعامل مع المنخفضات من 
ألأصوات» من أجل أن يدل بهاء في رأينا على الأقلء علی انقطاع الماضي» 
وموت الزمن الفائت»› وذهاب الحال» واستحالة الأمر. وقد لاحظنا آن الأصوات 
المكسورة [والمكسور»› من الوجهة اللغويةء مقهور - ومن الوجهة الإحصائية] 
متقاربّة 1 الآصوات المفتوحَة الآخر: ولعل ذلك لتناسب حالة الحنين 
والشکوی وال ا مر االات المفتوحة الممدودة وغير الممدودة بحالة 
الزن e‏ ا a‏ والأمس المندر, 
الممتدة نحو ا والأاصوات الممتدة إلى ا الأسقل: ت التعبير عن 

وهناك سمات صوتَيّة أخراة ترذ في في النسج الداخلي للإيقاعء نها ا 


خالص» وبعضها له صل بالحميميّة حين يذابُ في النسيج العام ولا 
عقرت- دَخْلْث۔ ففلْث- E‏ د تمتغٹ- تجاوزٹث+ فجئت-خر جت+ هصرت- 
فقلت- جعلت- قطعت ٥+‏ فقلت ET‏ - عقرت... 

ومثل: 


بنا- وراعءنا- أثْرَيْنا- يا (امرأً القيس)- وما (أن أری)- انتحی- بنا- أرخی- 
عصامھها۔ لما عى e‏ الصوت الخارجي (الڙوئ) الساځي على التصن ليس 
إلا صورة للأضوات الداخليّة المُتتالية المتناغمة والڻي تتَخْذ لھا سلالم صو 
مختلفة بين الامتداد المفتو ST TA E O‏ 
وجوانبّة الذات للناص: كانت بمثابة المُرْتگز الحصين الذي يرتكز عليه 
لصوت الخارجئ»› وإذا ور للإيقاء بنوعیۀ أآصواٿ داخلية تدعمه وثثریه 
وصوت خارجي» يريه ويُوويه» کان غنيًاً سيا وطافحاً عبقرياً. 


والحميمية التی رددناهاء والتي نرددها گثيراً في هذه المقالة» كما کما رآینا بعد» 
ترتبط ارتباطاً داخلباً بنفس الناص› وخبه» وسپرته» وهمومه» فالذدات»› فی هذا 
النص» هي الطاغية؛ إذ لم يكد يخاطب إلا بعض أصحابه» وبعض حبيباته» ود ٍ 
ليله» وبعصَنَ ذئابه (على الرغم من أنني أذهب مع من يذهبون من القدماءء إلى أن 
الابيات الأربعة التي يتناول فيها الذئبَ ومحاورته ليست له). وماعدا ذلك فصوت 
الناصَ هو الطاغيء وذاتيته هي الطافحةء وحميميته» هي البادية الماثلة. 

إِنّ الإيقاع في معلّقة امرئ القيس لم يكن» من منظورنا على الأقلَء اعتباطتاً 
تركيبه» ولكنه ينهض على نظام صوتي موظف عبر النسج الشعرئ بحيث نلفي 
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الدالّ وهو السمة التي تمتّل الصوت- يُحيلٌ على المدلول؛ والمدلول يحيل على 
الدالّء في انتظام وانسجام» وتناسق والتحام. 

زلا تضادفا الا تيء من نلك خين تلق إلى الشيت عن فة طرف اى 
تطالعنا فيها حميميّة طاغية. وإنما قلنا: طاغية؛ لان دوالها أوفرُ كثرة وأوسَع 
انتشاراً في هذا النصَء من معان امري اقوس تقسهاء كما نصادف فيها فيضا من 


"الفوتيمات" المنخفضة الأصوات التي كانت e‏ بمثابة خرانِ سخي 
للمنظومة الصوتية العامة التي یترگب منها ذ . ومن العجيب ا أل 
حرف» في اول لفظ في اول بټتِ› فی هذه ال بالخفض: مثل أل 


ف ا د رت ان ر ف حَذو النعلٍ 
بالنعل. ونلاحظ فى نص طرفة أيضا فئتين اثنتين من الأصوات: فئة الإصوات 
المنخفضة»ء وهي التي تركض» فيما نزعمه» في مركض الحميميّة التي د تستمیز بها 
قصيدة طرفةء وفئة الألفاظ التي وإن کا یکا 
إلا أنها دالة على ذلك من حيث هي مد لات. 
ويمكن أن نمثل للفئة الأولى ببعض مايلي: 
صَخْبي-وٳني- صاحبي- تٻْغني- تلْقني- تلتمسني- ثلاقني- تشرابي ت 
وبيْعي- وإانفاقي- طريفي- ومتلدي- تحامتني- سبقي- وگڙي-, فما لي- اراني- 
وابنُ عمّې- عنې- يلومني- لامَتي- وأيأسني.. . وهل جرا ما تَگلْفُ إدراجه» كله 
قد يقل كأهل هده المقالةء ويمد في طولهاء فعسى أن يكون هذا التمثيل گافياً لمن 
أراد أن بتابع ذلك في معلقة طرفة حيث وصلنا به» نحن» إلى زهاء إحدى وستين 
حالة منطلقة من ذات الناص» أو صابة في فيضه الذاتيٌ الثرثار. 
أّمَّا الق الثاني لحميمية هذا اللصْء تلك الحميمية التي نربطها بالإيقاع 
الخارجيئ المنخفض الصوت: فیتمتٌل» > هو أيضاء في فيض من امات الصوتية 
الضاربة في هذه الحميميّة الحائلة عليهاء e e‏ 
واي لأمْضى- وإن شئٹ- وإن شئٹ- .إن ش شتت أمْضي- خلت أتنى 
عنیت- لم اسل لم أتبلذ- أحَلثُ- ولىنڭ- أفزذث- رأپت- أبآدر- أحفل- ا 
ا أری- أدری- نشدت- أغفل- قڙبت- وان دع أگن- أشهد- أجهد- أسقهم- 
أحدثته.. . وهل جرا مما عَفَفنا عنه من ألفاظ أخرآة باقية كثيرة تدلّ على حميمية 
المعنى»› ا المدلولء ويكون لها أثناء ذلك دور في إغناء الإيقاع بالانغام 
الصوتية المتماثلةء أو القريبة التماثل.. 
ویأتی عنترة فى المرتبة ذاتهاء أو في مرتبة من الحميميّة قريبة من مَرزتبي 
ا این ن شات ووا أن ذلك يعود إلى طغيان الذاتيّة لدى هؤلاء 
ا س الفكر بالفيلة والتف بامجاده 


E 


علاقة الإيقاع بالنسج الشعرّي لدى عنتر 


ولمّا كانت الميم شَفَوية فكأنها حرف الذات» وصَوّت r‏ إذ الشفتان 
تنضمان عليه كما د الرَحِمٌ على الجنين»ء وكما ينطوي الكم على الوردة قبل أن 
تنشق عنه» وکما یشد کی ار عل کي 1 ونلاحظ أن اميم حين تكس تظل 
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محتفظة بالصوت» وحين ¿ تخرجه» لدى نهاية الأمرء ثُأقي به نحو الأسفل» نحو 
القلب» نحو الجوانح... كذلك نتمتل أمر وظيفة هذا الصوت... على حين أنه حين 
يُفتح» يطيرٌ به الصوت في الهواءء وينتشر في الفضاء. أمَّا حينَ يُضَمُ» فإنه يتلاشى 
في الهواءء SE‏ ولمدّى من الانتشارء يقل عن الانتشار 
الذي يتمخّض للصوت المفتوح -وخصوصاأ حين يمتد- من وجهة أخراة. 

من أجل كل ذلك واقَق صؤث إلميم المنخفض دلالة النسج علي المدلولء وهي 
هذه الحميميَة التي تصادفنا في, معلقة عنترة حيث إن هناك مالا يقل 
وسبعین حالة يقترن فیها السْمَة الصوتية بياء الاحتياز› أو همز الأتا او ٿا 
المتكلم» أو مافي حكم ذلك.. مما يجعل من معلقة عنترة» من الوجهة النسجيّة: نصتاً 
يدور في دائرة معلّقتي امرئ القيس وطرفة حيث كتا رأيناهماء هما أيضاً تحملان 
کثیرا من هذه السات الصوتية: الرو ST ET‏ وهو لصوت 
المقترب من النفس والذات» و ا اللأم التي يمكن أن نطلق عليها لام 
الدال حرفا ثريا ن مبدا نطقها من اللق الذي يعني شيا من الحميمية والانغلاق 
TG‏ 

حرف الروي الذي هو الميمء هناء مضموما لکان رمې بکلَ شيء إلى 

لخر ولا کل ال لقيم الدلالية نحو العذم؛ لكنَّ هذه الميم خفضَت؛ فكان 

e‏ هذه القيم ال الى كر شل إلى نحو القلب والذات» والإحالة 
ا الغابر على أسأس اَن النصَّاصَ»› هنا يسردون ذکریات وأحداثاً 
مما كان وقع لهم في بعض ذلك الماضي. 

ولقد ظاهرت هذه السِلَهُ والسَبْعُونَ عْلْصَرَاً المكسورة الآخرء وفي نصَ معلقة 
عنترة» على التمكين ¿ لما نطق عليه حميميّة الإيقاع الناشئة عن أغتفاص هذه 
الاختيازات الكثيرة والتي منها ناقتي- و ن حشيتي _ مخالقتي- مالي- وعرضي- 
شمائلي- وتکڙمي- يداي - کفي- عهدي- ا جاريتي- نعمتي - عمَي- مقدمي- 
دمي...- لي- إليّ... 

E‏ أخراة تحيل على الذات» والداخلء والحميمي» ولكن لا يعبر 
عنها بياء الاحتيانء ولكن بأدوات أخراة مثل تاء لمتكم وهمزة المضارع الدالّ 


على المفرد المتكلمء »> مثل: فوقفت- أقتل- أبيت- ظلفت آل ترت رن 
صخوٹ۔ اغشی۔ فشککٹ- فترکثه- نزلت- قطعث ٤ے‏ فبعثث- نبنت حفظت- 
رأیت- مازلت- شئت 


كما أن هناك سماتِ دالَةٌ على الذات؛ ولكن بصورة غير مباشرة مثل: 

متي- راعني- ڏوني- ٳنني - علي - بي - ولکٽني- ا 

تماشی مم اول ا لتا کان امن من أن ينسجم لمنسوج» وجعل الذالٍ 

ل و روون يبهر ویدهش» وکا يمتع ویؤنس- تارا ُن تتلاءَمَ 

م النسوج (الألقاظ أو السمات الصوتية المنتسجة منها الحْمَل داخل اللص) 
بان د تنتهی» هى أيضا؛ بالکسر» أو بياء الاچتياز (ياء المتكلم) الناشئة عن الكسر»ء 4 
المُنْشدَة بق ذا الكسر المُحيل علی الذات الذالة على الحميمية القت کل ما يأتيها من 
الخارج لتختزته في الداخل المضصطرب فقردخر بة ازدخاراً... 

فهو لاء رالمعلقاتيّون الثلاثة (وإن لم نعمّق تحلیل الإيقاع في 

نصوص معلقاته لأسباب منهجية...) ت تشيع في قصائدهم الحيمة بمعتَييْها 
ياءِ الاحتياز› وضمير المتكلم المفرد. 
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ویمکن أن نصتف لبيداً ضمن الخاصية النسجية الأزلى خت ورت فى 
معلقته سماٿ اکر اک یک ااه ا ی د ت 
المقالة. وقد أحصينا من ألفاظ الحميميّة في معلقته ما أناف على الثلاتين. ٠‏ 
فكأنٌ لبيداً يمتّل حلقة وصلٍ بين السبعة وگه یقرب فى فة خا 
الإيقاعيّة» من الثلاثة الأوائل دون أن ينضوي» مع ذلك في لوانهم O‏ 
» فكأتّه اذن» فی الوقت ذاته» يزلف من الثلاثة الأوار (ولفظ "الاو 
ا ا وان هؤلاء الثلاثة أدنى شاعربّة من الثلاتة الذين 
توقفناء في هذه المقالة» لدى بعض عناصر الإيقاع في شعرهم» ولكنه يعني مجرّد 
نظام الحساب...) على نحو ما... 
إن حميميّة لبيد لا ترقى إلى تشكيل ظاهرة نسجِيّة» تمتّل جهازاً صوتياً يمد 
الوت الاج انتم عي و م ك اله لى فر ر رة لى 
ی القیس» فما کان لبيد يضف حال وبنخذٹ عن وضع کاله کان یمیشه فیل» 
ار کیل» ناء هذه الملقة الي پیدو انها تعر ضت لت ا ف ج شعره يقوم 
E TORE E E‏ ا 
وينهض إيقاعه على الإحالة على ماض قريب حتى كأنه حاضر ملفوف فيه: مُها. 
, فالضحَ الوارد قبل الفتح» في الإيقاع الخارجئ» بُبعذ الحميمبّة وها الممدودة 
تذني النسْجَ من الحاضر› بمقدار ما ترّدجيه نحو الماضي. فكأن الماضي» هنا في 
تمثلنا نحن علي الأقلٌء يمتز - بالحاضر› والذات تذوب فى الآخرَء كما أن الآخرَّ 
يذوب في الانا. من أجل ذلك تمازجت النسوج بالإيقاعات» فكانت تحيل على 
الخار: چ رک اف س الال اا ج ما کی صرت امي لل غ 
ا »> حتی وان کان مضموماً فإنه باعتبار ميميّته- أي باعتبار مخرجه الشفوي 
الذي يستدعي أن تَضْطمٌ عليه الشفتان معا- يظْلٌ محتفظاً بمسحة من هذه الحميمبّة. 


بينما تلفي هذه الحميمية تضعف لدى زهير» وعمرو بن كلثوم» والحارث بن 
حأزة» ,وتحل مَحَلّها؛ وخصوصا لدی Sz‏ وعمروء» تا الذالة على الجماعة 
المنبثقة عن ضمير القبيلة وصوتها الجمًَا 

رانا کان زر لم بك بورد من افاظ الحميمية لا رهاء تي عفر لظا فما 
لي الم وتر غيم في الجاوح لها حيث كانوا؛إذ لا يجأون من الحرب إلا الماسي 
والشقاءء والإحن والعذداب 

ونلفي غو والحارث ین بن حلزة يتفردان بالإضراب- والشأن 
منصرف إلى O‏ عن الحميميات والذاتيات إلى : تا 
وتَحْنٌْ الذاليّن على عة آي على القيلة؛ لان تصتنهما کان بجریان مجری 
النطق باسم العشير “ والا E CS‏ والأذ عنها والتعصب لمذهبهاء والدفاع 
عن مصالحهاء والتغتّي بمائر »> وقد تكاثرَ ذلك وتغازر» ولاسیما لدی عمرو بن 
كلتوم» حتّي شكل منظومة إيقاعيّة داخليّة كانت تمد الإيقاع الخارجي نفسته لقانم 
على ا يكل الطاقات الصوتية الغنية التي لا يكاد هَذدها د > ولا صوتها يبح 

و تستأّر الحميميَّة لدى عمرو بن كلثوم إلا بأربع حالات» من حيث هيمنت 
ظاهرة إيقاعيّة أخراة»ِ هى مانطلق عليه الضجيجيةء كما سذری» فی القسم الأخير 
من هذه المقالة هيمنة مطلقة على النص الشعري الذي لم تكن الغاية من وراء 
إنشائه تلك التي كنا صادفناها لدى امرئ القيس»› وطرفة وعنترة» وربما لدى 
اا ر ی و 
نهضت رجلا واحدا وراء الشاعر. فقصيدة عمرو بن تمٿل ذات صاحبهاء 
ولا صوته» ولا حمیمیته؛ ولكنها تمثل› بامتیاز»› EEL‏ واباءَها 
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ae O r O 
باجتعال السيدة ليلى» ابنة مهلهل ُن ربيعة» وبنت أخي كلب و وائ أعرَّ العرب» وأَمَ‎ 
عمرو بن كلثوم الشاعر فار والشجاع الفاتك. خادماً لامه هند کما کا‎ 
تعصّب؛ قبل ذلك» لقبيلة بكر على تغلب»› من وجهة نظر ابن كلثوم على الأقلَ.‎ 

كانت تلك المعاقة اللكنعة سى اتلك ااا اك وا ف ارا 
القبّليّ الذي يمتّل بامتياز روح الجاهليّة الأولى. 


2K 2F 2F f 


ثانباًء ضحبحة الإيقاع 


4 + +¢ 


قد یکون الإيقاعء» من الوجهة الاعتباطية الخالصة ضجيجاء فهل يکون» إذن»› 
كل ضجيج إيقاعاً؟ نعتقد فلك بل نعتقد شيئاً من ذلك! ذلك بائنا نود أن طف 
من مدلول هذا al OM E SR‏ وذلك علي أساس أنه 
ینهض على نظام صوتيٍ لا یعدوه» ویقوم على ميزان عروضي لا يَمْرْق عنه. 
ولقد ألفينا إيقاع البحر الطويل يستاأثر بمعلّقاتِ امرئ القيس» وطرفةء وزهير. 
ولقد کانت رو المعلقات التثلاث مكسورة الصوت إيغالاً فى حميميه الأؤل 
والثاني خصوصا. من أجل بعض ذلك نذهب إلى أن هذه ألرويّات المنخفضة لدى 
ا مضافاً لها روي ر يعدت هذه المعلقات من إيقاع الضجيجية إلى 
بينما نلفي المعلقات الثلا ث» الأخريات يدهن فن أرننة مختفات: 
* مها 
* سینا 
* سا 
ولعل من الواضح ن اختیار هذه ل إيقاعاً mR‏ أو 0 
a‏ والتحفز والاستعلاء. 
كما أن إيقاع البحرء أو ميزاته» تنؤع في هذه الثلاثِ القصائدِ فإذا هوكاملء 
ووافر» ومدید. 
وققر اراي بجر الول ق ك اا عل هر ان واد ي 
الرغم من أن الاس لم يتفقوا على علة اختيار الشعراء لإيقاعاتِ دون إيقاعات 
أخرى؛ وذلك على الرغم أيضاً مما كان ذهب إليه حازم القرطاجني في محاولة 
تعليل ذلك (7) › آو على الأقلً: على شيء مطمئن في النفس» كامنٍ فيهاء ولكن لا 
تراه يتخرٌج منها إلا بمقدار. على حين أن إيقاع آلمديدء خصو صا يدل» في 
منظورناء على تحفز النفس وعذابها. وتفطع الضمير حسراتِ على ما مضی» أو 
على ماو قع» وکان يجب أن لا ڍ يقع» لو كانت إرادة الإنيان قادرة على التحكم فيما 
يما لا يقع› فتقطغ الصوت يجب أن يدل على فطع حبال التفس من داخلها. 
ا کان الشَأنْ؛ فان تعليل اختيار الشعراء لإيقاعات معينة لا ينبغي أن يُنْظرَ 
إليه نظرة علميّة صارمةء ولكن يجب أن ع ت ا ا 
ويجب أن يظل الاجتهاد في ذلك مفتوحا إلى يوم القيامة. 
والألفاظ الدالة على الضجيجبَّة في معلَفَة امرئ القيس ألفاظ قليلةء ولا تدلّ 
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عليها إلا بتعويمها في إجراء التأويليّة مثل مو ج البحر بما يتلاطم» وسيل المطر بما 
يسوقه من صخور وأغثاءَ ومکاکي 0 رهي تغرد بأصواتها المتداخلة التي 
ينشاً عنها ضجيجٌ حادء ومثل الألفاظ الدالةَ على النداء في هذه المعلفة نفسها. 

بيد أن ذلك ماكان ليجعل من مجرّد هذه النماذج القليلة منظومة ضجيجيّةء كما 
کرای ای ر ون م واا و ر ا و ي ر مرئ 
القيس هي الأطغى. وحدي E‏ في بعضهاء لم يكن في الحقيقة إلا 
تنبيها على ضعفها فيهاء وقتها في نسجهاً 

فد راغا ا اع د ار اق غ 5 
النفس: دالا ومدلولا» وشکلا ومضمونا. 

ولا نكاد نقول إلا بعض ذلك بالقياس إلى طرفة الذي تختفي في شعره 
TO AOE DO‏ وقد كنا رأينا أن نظام النسج لدبه. 
ولدي امرئ القيس وعنترة أيضا من كثير من الوجوه: هو من نظام ايتا 
الدال إلا مادة نغميّة لبناء الإيقاع. وقد كتا رأيناء لديهء ذوبان النسج 
ودلالته علیه» وإفضاءَه إليه. وقد كتا رأيا. في معلقته ياءَ e‏ (ياء ا الم 
باصطلا ح النحاة) إنما حاءت لتعبر› طبيعبًاء عمَّا في نفسه» وصاحبيه امرئ 
القيس» و نتر ا ولتكشف عمًا في جوانحهم. فإنما 
الظاهر ترجمان للباطن» وإنما النسج بلورة للمضمون» وإنما الال معادل للمدلول. 

ثة إن الإيقاع الخارجي لدى طرفةء والمؤلفت من صوت مكسور؛ والدالٌ في 
تمتلنا القاءً ئم على معطيات آلتأويليّة: E‏ 
حظ عاثر وريما على عَبْنٍ قاهر: ينسجم انسجاماً عجيباً ج الخطاب الذي 
ينهض» معظمه» TT ET‏ والحاق الخفض 
بياء الاحتياز» نتيجة لذلك» وتذويبه معها من وجهة أخراة. 

ولا جئنا نقصنَ طبيعة الإيقاع لدى طرفة لم نكد نعثر إلا على مظاهر قلبلة 
وضتفة معا فى مجال الشضجيبحات. فكان الحمميّة والذاثبة هما اللقان تَطَغوَ ان 


ا 


على الضجيجية آلغائبة في معلقته. 

وأمَّا طبيعة النسج لدى زهير فإِنَ من العسير تصنيفهاء > بناءً على مانحن فيه 
وذلك على الرغم من كثرة الألفاظ المنخفضة الأصواتء وذلك لقلة المدلولات 
انر اي اا أي لغياب الحميميّة عن النلص الذي أنْشىٌ فى معرض 
السرد: سرد اخبارِ» وحکي وقائع > وتصوير ماسى ١‏ وب الطاحنة التى تضرّمت 
بين قبيلتَيٰ عبس وذبیان» آذ سط في الصلح بيهم الكريمان الستخيان الماجدان: 
هرم بن سنان» والحارث بن عوف اللذان دفعا ديات القتلّى : فحقنا الدماء بين 
ال وأطفاأا نار حرب ظلت متأجّجة بينهما زمنا طويلا. 

فمو ت ضوع معلفة زهير يتناول حادثة حروب عبس وذبيان» أساساًء فكان 
تصوير لويلات الحرب الضروس» ومدحا ضتافياً لِمَنْ حَقنا نزيف دمها المسفوك. 
من أجل كل ذلك كان استعمال الصوت المنخفض للدلالة على وقوع الحدث وانتهاء 
حَدثانه» ولکن بدون رڼطه بالذات»› وإلصاقه بالنفس» و سلکه الحميمية: اذ کانت 
الغايةء من تلك الألفاظ المنخفضة: سردا لعالمَ خار جي وو فا له؛ لا إبرازاً لهموم 
في نفس الشاعر؛ فارتبط الخفض؛ خصوصاء بالبكاء على الديار» وهي بكائيّة تكاد 
تگون ميكانيكيّة بحيث لا نعتقد نها تمثل تجربة مع النساء شخصيَةء ولا تجسد 
هوې قديماً في النفس» شأن امرئ القيس متلاً. فكأنها كانت تعني تقليداً شعريًاًء کان 
أوماً إليه امرؤ القیں»› وكأنٌ الذين کانوا يَخرْجُون عنه» يخرجون عن السبيل 
السويّة التي كان الشعراء يسلكونها إذا هموا بقيل الشعر.. 

رجن رج إلى ديت ارا لئ ت ان او اا کا 
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تجسّد الحاضر» بينما الفتح الممدود: ها صوت تکميليٰء »> إشياعي: کان الغاية منه 
جماليّة خالصة» فهو هنا يشبه حرف السّث» أو الوّقف» اللاحق أبعض 
الاستعمالات الرفيعة النسج مثل الاسماء المنتهية بياء الاحتياز ( يدل ل آن ينطق 
الناطقٌ مثلاً على الياء الساكنة في مثل كتابي» يقف على هذا الاسم مقروناً بهاء 
السكت الجميلة فيقول: كتابيةٌ)»› ومثل بعض الضمائر عندما تورد للتوكيد (فلا 
یوقف علی ماهی عليه فی مقتضى الاستعمال العاديئ» غير الأدبيء ولکن يوقف 
عليها مقرونة بهأء الوقف فيقال: "ماهيه"» وهل جرا.. 

بيد ننا نعترف بأن ذلك الإيقاع العجيب الذي سك فيه لبيد معلّفته ليس عاديا 
وليس أمراً ميسورا على كل شاعرٍ فحل» فكيف بشوَيعرٍ أو شعزور؟ فتلك الهاء 
ای کات > ا پر جما الع رضیون اسلوراہ من رکیتة الابقا 


الكلام» على مدى طو لمعلقةء على تقديم علاقة لفظيّة تنهض عليها هذه 
أو تعود عليهاء lS‏ خذ لذلك مثلاً قوله: 
فعلا فروع الإيهقانِ وأطفلت بالجَلهتَيْنٍ: ظباوها ونعَامُها 


ف: ظباؤها ونعامها اتّخذا موقعاً مت متمكناً من نسج الشعر في هذا البيت بحيث لو 


* بالجهاتين الظباء والنعام. 
الغِي ا المكين» وخصوصا حین شتی Nl‏ ویردف 0 
باللا حق؛ فيتضاعف النغم» ويتزايد الرنين: 
* ظباؤها » ونعامها, 
فكأنَ هذا البيت ينهض على ضربين اثنين» بتعبير العروضيين» لا على 
ضرب واحد: حيث تکرڙّر الثاني في الصورة نفسها نفسها التي جاءِ عليها الأؤل 
فتضاعف الإيقاع» وتشابه علینا ا حتی لا ندري وان کثا دارین› أيهما 
الضرب» وأيّهما غير الضرب؟ 
ESS‏ 
يستقيم ذلك الإيقاع | ئم على مقطعين صوتټیین: ا 
وإذا كانت هذه الهاء الممدودة اللَييْدبّة لا َمل دلالَةَ ولا تجسد وظيفة 
صوتية بالقياس إلى العروضبين إذ يعدون لبيد ميمبَةً لا هائيّة لأنهم لايعترفون» 
هنا بهذا الصوت» فهي في رأينا: الصوت» والدلالةء والنسج والإيقاع الكريم. إنها 
مدر لجال الطافح. 
نحن نعجب من العرو : ضيين»ء ولهم» كيف لا يعدذون إيقاع الهاء هو الإيقاعء 
رطا با بماقبله؟ ارايت اَن HT‏ اراد آن تکون قصيدته میمیه» بسيطة القافية 
کان آتهاها بالني RN‏ 
إشباع الصوت بالصوت» وإغناء الإيقاع بالإيقاع؛ فأطرب وأعجب» وشتّف 
الأسماع بها نشا وأبدع, 
فلإيقاع الهاء» في قافية معلّقة لبيد أكثر من دلالة: 

1- فمن الوجهة الجمالتة يُعَد هذا a‏ غجريًاًء کأٽه يمل ينبو ع 
لر ا و > فترداد هذا الصوت البديع معتمدا 
على الميم لدى نهاية كل وخدة إيقاعيّة يملا النفس جمالاًء ويُفعمُها بهاءَء فتزدجرُ 
ھا رن به س ررب الاخبي الله ا توب کر الس كلها ت 
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مواتهاء وتوقظ سباتها. 
فكما كتا ألفينا هاءَ الؤقفِ في مثل قوله تعالى: ماز قروا ا إي) 
حين الوقوفي عليها اجمل واروع» وأحلى واطلي ن | ف علی "'کتابی " فكذلك 
ها هُنا. فهذه الهاء ١‏ لممتدة بالصوت إلى نحو على تتفي على الت الشعرئ 
رق امن لر اكا تفل لرل ف فا رالا کل ابا الجا 
التي لا تنفد وينابيعه الفتيّة التي لا تَْضَب. 
وكأنٌ هذه الهاء الممدودة هناء ليست مجڙد ضمير عائڊِ» ولكنّها هاءٌ تنبيهء 
وهاءٌ تقريرٍ» وهاءٌ إشباع للصوت» وهاءٌ إثراءٍ للنعم الشعرئ الدافق. 
2- ومن الوجهة الدلالته نلفى هذه الهاء ذات وظيفة نحويّةء إذا اشاق وَهْمْنًا 
إلى هذا المستوى» وليست مجرّد صوت ضائع في الهواء» إذ حين يقول لبيد: 
* في ليلة گقَرَ النجومَ غمامُها* 
نلفي هذه الهاء الرشيقة القامةء الممشوقة القذِء النحيلة الحَرء المُسبطرًة إلى 
العلاء 4 تنهضلْ بوظيفة دلاليّة تتجسّد في ربط الغمَام بالليلة المظلمة ربطاً عذرياء 
متوحشاًء يمنحنا انطباعا بألنا نسمع العر ية في حال لشأتها الأولى؛ وكاها فتاة تبدو 
لأؤّل مرة للئاس متبرٌ جة مترّينةء ومستخيية متحَفرَة. 
ولو قال لبيد: 
* في ليلة قر الغمام نم نومه 
لقال لق المفعرل لرن اقلا عر من ايتا عا القائہ ا ا 
صوت متناغم خم مقرم هدرد كما كا لأحظا يعض فلك في اة تي وتاه 
بینما قوله: 
* في ليلة فر النجومَ غمامُها* 
ا - حافظ على الإيقاع العا للقصيدة من الوجهتين الإيقاعية والبْيَويَةَ جميعاً. 
ب- َد العلاقة بين لفظبْن اثنئن متجاو ربن , فلم يجعل تجاؤ رهما قائماً على 
مجرد المصادفةء وربما المناشزة»ء ولكله جعل هذا الحوار قائما على 
التلاؤم والتشاكل حيث النجوة a‏ والغمام عال» بل ربط اللبلة 
والنحومَ بالغمام» في منظومة صوتية متواشجة عجيية, فلا 
کرد ددا في اللي ولا يَكُفْرٌ النجومَ الا الغمام ولا يكون الغمام 
الا فوفناء تله مَل اأنجوم 
فالعلاقة هنا دلاليّةء نحوبّةء إيقاعيّةء تشاكليّة: إذ هناك الليلة التي تغني الظلابء 
والگفر e‏ الجاهلي لا بالمعني کک الذي يعني ا التغطية و التغشية 
فيشتد الظلامء ويطبق ال جور . 
ولیس ينبغي أن يعزب عن كَلدناء ونحن نصرف الو هم إلى مايمكن أن 
تَمُنَحَُاهُ السيمان أن النجوم تشاکل الليلة لأنها لا ُضيءُ إلا فيها. فالتشاكل بين 
الأربعة عناصرٍ عجيب. ولكنّ الأجمل في كل ذلك والأدعى إلى الانبهار 
والاندها لى هه الها المتحة ولال ا التي توجَّث كل هذه السلسلة 
من المُتشاكلات اللفظيّة المتناغمة؛ فجعلتها نَعمَاً عرائسِيا معسولاً حين يتولّج في 
الذوق» ولذيدا عجائبيًا حين يَشْبّفُ السّمع. 
والصورة الليلية هنا صورة بدائيةء أو صورة»ء كما تعؤدت في هذه الدراسة 
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أن أطلق» متوحشة؛ أو صورة غجرية: حيث لا نلفي في هذه الليل مصابيح منيرةء 
ولا قناديل مضيئةء بل ولا قمراً يتلألا نوزه فيبعث على الأرض شيئاً من الأنس. 
بل إنه اتوش والبدائيّة. وإنها للحياة في صورتها الناشئة الأولى» على طبيعتهاء 
الإنسان هنا غائب التأثيرء فاقد التحكم في الطبيعة لأنَهُ غد ل ا 
يحل صورة الطبيعة في أصلها وتؤّحشها. NR‏ 
تبدو» فيتعطل دورها في الإنارة لتمگن الغمام من گفرها وتخفيتها. 

ففي الأرض نجد الإنسان عاجزاً عن التغييرء > فيخضع لسلطان الطبيعة 
المظلمة. 


وفي السماءُ تلفي الطبيعة عاجزةء هي أيضاًء عَنْ أن تنهض بوظيفتها المقدّرة 
لهاء فاذا نجومُها تعجز عن أن تؤدي وظيفتها المتمثلة في إنارة الأرض ليلا أمام 
عتو الطبيعة الأخراة الماثلة في انتشار الغمام الكثيف بين مواقع النجوم» وسطح 
الأرض. 

وََصل إلى معلّقتي عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة فنلفيهما تشگلان معاً ما 
أطلقنا عليه ضجيجية الإيقاع بحيث كأنهما كانا يريدان إلى أن يَضْربا بالصوت» 
وإلى أن يطعنا بالحرف» وآلى أنْ يفْذِفا بالآفظ الملفوظ. فكأنَ الدالَ لديهما سلاح 
آخر يضاف إلى سلاح السيوف والرماح والسهام. 

وا ن ال ى س ع ر او ا 
بين النظام النسجَّي الذي يتَخذ له من عنصر ناء لدى عمرو بن كلثوم» مادة أساسية 
نس الكلاب ونتيجة لذلك. لترکیب ضجيجية الإيقاع الشعرئ؛ وبين النظام 
الإيقاعيّ الذي يتّخذ من هذا العنصر الصوقي تفسة أيتاساً لإغنأء الإيقاع ونسج 
أنغامه. 

ولقد اجتهدنا في أن تُخصتي مادَّة تا في معلقة عمرو بن كلثوم» للاستِنتاس 
بحكم تصدره حوال هذه المسألة اللطيفة فعددتا من ذلك لايقل عن ثمانية وسبعين 
عنصرا ومائة عنصر» يضاف إليها عنصر نحن الذي تواتر في المعلقة الكلثوميّة 

بع مرات: ممّا يرقى بعنصر الصوت الجماعي إلى زهاء خمسة وثمانين عنصراً 
ومائة عنصرٍ. 

ببقی أن نسجّل» للأمانة العلميّة اَن هناك في المعلقةء تاوات»› اَوَاءَاتِ 
NS‏ 


cag 


الج ل تدل» ا 7 ضمیر الجماعة أمتال سَفیناء ساجدیناء طيتاء 


e me 


رمن لمرعرم لى لمورخنن الأدمين إن هذا ادص اتشعري أشي ارتحل 
هو ونصنَ الحارث ابن حلزة اليشكري(9) على الرغم من أننا نرفض هذا الم زعم 
ور تقر کے رل اف الال ف بک ر تی د ا 
واحدا» او بپتين اثنين» أو ثلاث أبيات... أمَا القصائد الطوال, فلا مناص له من 
اتال والتكر و لامح والامطهك ولا ماضن له من الفغود .لها رالا 
لنسجها بيتاً بيتاً. و کا زیکر بل اارتجل لی رت سیر کا کون 
یوما واحداً أو يومین اثنيْن؛ ؟ فنعم.. 

روإذا حكم الناذُ الأقدمون ارتجالئتهاء وهم زاعمون» فكاهم كانوا يميلون إلى 
غتائيتهاء أ ي إلى خطابيتهاء اي الى ضجيجيتهاء آکثر مما کانوا یمیلون إلى 
را یا اک ده اھا فی اة کس تر أنفسه»ء 
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وتخلصُ لقلبه بمقدار ماكانت تمتّل تجربة قبيلته على الرغم من أنهم كانوا 
يزعمون أن عمرو بن کلثوم قالها بعد قتله عَمْرُو بَنَ هنڍ(10). 

ومن الآيات على جماعيّة الضمير في هذا الشعرء أو تمثيله تمثيلاً أميناً 
للجماعة التي كان ينتمي إليهاء وهي قبيلةٌ تغلب: أَنَ بكرا كانت تعيّر تغلب 
باشتغالها بترداد هذه القصيدة الكُلْثوميّة في المحافل» وإنشادها في الماقطل 
رالاقتخار بها في المواقف» والكلف بها في المفامات» حتى قال أحد شعرأها: 
ألهى بني تغلب عن كَل مَكَرْمة قصيدة قالها عمرۇ بن گلثوم 
يَرؤونها أبَداً مُذ كان أوَلهُم ياللرجالِ لشغرٍ غير مَسنوّوم(11). 

ويبدو أن إعجاب العرب في صدر الإسلام بقصيدة اين كلثوم والقصيدة 
المناقضة لها من بعض الوجوه وهي معقة الحارث بن حأزة کان شدیداء فقد 
روى عن معاوية بن ابي سفیان أنه قال. "قصيدة عمرو بن کلثوم»› وقصيدة 
الحارث بن حلزة من مفاخر العرب.."(02 

فكأنٌ قصيدة عمرو بن کلثو كانت خطبة شعريةء أو شعراً خطابيًاً» من أجل 
كل ذلك غابت عنها الحميميّة الت نصادفها في معلقة امرئ القيس» وطرفة 
وعنترة ,ولبیده وريما ز هیر ضا فې ر بعض المجازات»› واختَضَرَت فيها 
الضجيجبَّة الجماعبّةء والاتَفَة القَيَلْة والحْمِيّة 2 الجاهنت بکل ماتحملِ هذه الألفاظ 
من معان» فكأنها القصيدة الجاهليّة E N‏ بحق»› لا لما قال 
تاها 


أل لا يجْهِلنْ أَحَدّ عَلينا فتجُهل فؤق جَهُل الجاهلينا 

ولكن لأنٌ معظم ماورد في هذا النصن هو فخر بالقبيلة» فخر لا يخلو من 
مبالغة تصل حد الاذعاء والمُنَافَجَة في كثير من أبياتها. وهي سيرة تمثل سلوك آهل 
الجاهلية من E‏ إذا افتخروا وعدم اقتصادهم اذا تنافسوا في سرد 

ولم يكن ممكناً أن يَْْوَ هذا النصنَ من هذه الضجيجيَّة القبليّة التي تمتل إباء 
القبيلة العربية الجاهليّة وقيمَهاء والحال أنه قالها فى معرض الافتخار على القبائل 
العربيّة الآخراةء وخصوصا القبيلة الغريمة يكر بن وائلء وتذكير ها بماكان لقبيلة 
الشاعر التغلبيْ من عزة قخساء. ومجد مُوٿل» وشجاعة خارقة ومقامات في 
الحرب مشهورةء تى لا يثيت ألإهانة التي آراد ملك الجيرة ععرو ين هند أل 
E‏ ا م ET‏ عمرو 


SR‏ > من تصور آخر» لم يكن مشؤوماء إذ تلك الحادثة التافهة هي 
التي فضت إلى إنشاءِ هده القصيدة ¡ المنكة العجيبَة التي تمتلئ بالأصوات وتعح 
بالحركات» وتحفل بقعقعة السلاح» وتكتظٌ باهتز ار الرماحء کما تحفلٍ بو سوسه 
الخّلاخلء وَّحَشْحَشَة المالج» واحتجاج النساء علی بعولتهن إن هم لح يَذْضَځوا 
عنهنَّ في الحرب التي كن يشاركنهم فيها فوت الخيل وخدمتِها.. 

ِن الأصوات الحادة تشكٌل ضجيجية هذا النص. وضجیجیته تشگّل إيقاعيته: 
داخلیاً وخارجیاً» و إيقاعيته تشگل امتداداً سطحياً لنسجه المتناغم. 

وحين نتحدّث عن الضجيجيّة فاإننا تود التوقف لدى بعض البّماتِ الصوتيّة 
التی تجسد» من الوجهة المعجمية هذه الضجيجية. فلدی تقصينا هذا الضَرْب من 
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ا 
ا 
* ورن اذا انقلبٹ أرَبّث. 
والآخر: وينصرف إلى الأصوات الشيشية كقعقة اللا ووسوسة اللي 
وجعجعة الرّجي» وسوائها من الأصوات الضجيجيّةء مثل: 
* بيوم كريهة, ضزباً وطغاً. 


* متى ننقل إلى قوم رحاتا يكونوا في اللْقاء لها طجيتا 


* تطاعن ماتراخی الناس عذا ونرب بالسيوفِ إذا غشيتا 
* تصقفُها الرياځ إذا جريا 
* وماءٌ البحر نملوه سَفيًّا 
* رن خُشاش حَلذِهما رَننَا 
وتمتل هذه الأصواث المختلفاث المتناغمات امتداداً لضجيجيّة النصنَ الذي آثر 
تسخير السمات اللفظية» وتسخير الجملة الكلامية التي تتشكل منها هذه الألفاظط ن 
تسخير كل ذلك في الايقاع الشعري الذي اختير راقصاً › مدوياً متعالياً عنیفاء 
فخْما: لل بااهة الي راد اا ان يمتها في ها النن التي النجيب 
ونلاحظ أن الناصَ اختار الفتح الممدود في الروئ إيقاعاً وهو الإيقا 
قام علي عنصرين اثنين ن اساسټَينْ» وهما مفاعلتن التي تتکرر مرتين اثنتين 
میرلن شمر ماله این سن لون مادا وکوا رکا ارط اریت 
الصوت المفتوح المائل نحو الغلا: نا من وجهة اأخراة الخنا ان لا خت ذلك 
إلى بصدق» ع الشعريء وعن الغضبة القبليةء وعن العاطفة 
س نا فق فاشیا ا ا کن مانا اتی ریو ارا کا سیت الاه 
إلى بعض ذلك» في هذه المعلقة مُعالٌ لصَزْحةء وكأنَ كل صرخة تكمن في 
داخلها صرخة أخراة. 
فكأ کل صوت مفتوح» إذن» يحمل غضبةء ويعبّر عن امتعاضة ويجسد 
مضاضة وذلك إذا کک المفتوح على أنه يظاهرُ ET‏ 
ولدی انتهائنا إلى الحارث بن حلزةء لاحظنا ف فې إيقاع معلقته ضجیجاً 
اا ن ا ا ا 


فلمَا أصبحواء أصبحت لهم ضوؤضاء 
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من مناڍ» ومن مُجيب» ومن تَص هال خيلٍ: خلال ذاك رُغاءُ 
فالصوت هنا صوت الجماعة کلهاء والبشر والحيوانات» ومن الحيوانات: 
الخيل والإبل» فالضوضاء هنا شاملةء عامَة كأنها جزء من الجياة بكل صَخَبها 
واضطرابهاء وغنفُوانها وحَرَگتها. والذات»ء هناء تذوب ذوَبَاتاً كاملا في ذات 
العشيرة : فتمتزج بهاء وتتعانق معهاء فتشگل لحمة واحدة تغيب فيها الحميميّة 
e ES‏ وضمير صوتهاء ومتعلق آمالها. من أجل كل ذلك 
يتغيّر نظاه م النسج الشعري » في معلقة الحا رٿ بن حلرّة من اضطتاع ياء الاحتياز 
القییںء وطرفة وعنترة: خضو ص): إلى نا الدالّة على ضمير الجماعة 
وی و ا 
باب الاطمئنانِ»ء فبلغنا ډه إلى ثمان حالة من N‏ ل المتعددء ودل 
مثل: 
* آذّشا 
* بعد عهد لنا, 
* وأتاتا من الحوادث 
* نی به. 
* ونساء, 
* لن إخواتا الأراقم. 


*وقعنا بم کما عَم الله 
* وفككنا غل ام رئ القيیس... 


بينما لم نكد نعثر إلا على ثماني حالاتِ دالَةٍ على الحميميّة ورد معظمُها في 
الطَللبّة مثل قوله: 


* أتلهّى بها الهواجر... 
والحقَ ن هذه المسألة معروفة في النقد العريي؛ وان الدارسين المحدثين 
لاحظوا هذه الظاهرة الصوتية القائْمَ إيقاعها علي التما س الضجيجية ونحن إنما 
كان لنا التفصيل والتحليل والبَلْوَرَّة. أرأيت أن أستاذنا e‏ الدكتور البهبيتي 
کان ESR Me ae‏ 
نغماته رَهوَة في غير غُنْفِ أو قسر"(14). 
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, , وعلى أتنا نختلف مع الشيخ» رحمه الله» فيما يذهب إليه من رَهُويَّة الأنغام» 
ولطف الأصوات» إذ هو نفسه يتاب نص الحارث بن حلزة فيلاحظ تكاثر جروف 
ااا تی ال والصاد 15 وسو ائهماء من الحروف التى تخڍث قلقلة 
وصفیرا. وتلك الحروف لا تدلّ على مايذهب إليه ١‏ أولاً» بمقدار ماتدلٌ على 
حدة الضجيج الذالة على شدة الحرقةء وعمق الأننى» ويا الم اة 

إن الأصوات الواردة في إيقاع الحارث بن حلزة لم تأتِ من أجل الزينة 
Ee‏ فحسب» ولكنها جاءت لتنهض بو ظيفة تتلاءم مع مضمون النص» 

أحداثه ومناسبته» فهي قصيدة حرب» أو قصيدة أنشئت فى ظروف 

ا ا ا ا ر ا ر ا 
اللغةء ووصف المشاهد الناضرة وسرد د الحكايات عن النساء الفاتنةء کان الحارث 
يتحدث باسم القبيلة BT E‏ 
محکوماً عليه بان يرقی»› على الاقلء | لی مستوی قصیدته»› وإلا لا کان هو» ولا 
كانت قصیدته»ء ولا قبيلته فکار' ن المسألة وجُوديّت أو كأنهاء على الأقلَء منصرفة 
إلى إثبات الكرامة كر امة النفس أوّلاء وكرامة القبيلة آخرا 

إِنَّ عمرو بن كلثوم ذاته يصطنع»ء كما كتا رأيناء إيقاعاً راقصاً غاضباً حانقاً 
E‏ الحارث بن 
حلزة إلا بعض ذلك. وإذن فلا يمكن فهم إحدى المعلقتين الاثنتين إلإ بقَرْن الأولى 
بالاخراةء والموازنة بينهما على المستويين: لیر راا ا 

إن ١‏ فى معلقة الحارث ضجيجي» خطابيٰ جماعئ فيه جماعة 
القبيلةء ا أحَدِ E GERE‏ 
النأطقين بأسمهاء والناضحين عن شرفهاء والمعترّين بمجدها وسؤددِهاء والمعترين 
إلى غتورها وجرتومتها؛ ذلك بأتناء وعلى نقيض ماكنًا انتهينا إليه بالقياس إلى 
معلقات امرئ القيس»› وطرفة» وعنترة» لم تلف إلاً. ..التماني› الأحوال النابعة من 
الذات» ومن النفس - والتي كتا أثبتناها في بعض هذه الفقرة من البحث؛ بينما نلفي 
مالا يقل عن ثمانٍ وأربعين حالاً (ضماثر ومافي حكمها) تجستد ضمير الجماعة 
ومعشر ١‏ 

فذات الشاعر» هناء تكاد تكون مفقودة فكاتها ذاټَث في سسوائِهاء وتلاشت في 
شخصيَة القبيلة مَلهَا مَل ذاتِ عمرو بن كلثوم في معلقته. 

وكأ الحارث بن حأزة سابَقَ الحدث»ء حدث مقتل عمرو بن هند وافتخار 
عمرو بن كلثوم وهو الحدث الذي كان نتيجة للحروب الطاحنة التي تضرّمت بين 
بكر وتغلب - فبكتۀ تيتا و كانه آراد ان يحاجه بجنس سلاحه الذي سيکون لدی 
عمرو بن كلثوم فخراً بالقبيلةء وتعداداً لأمجادهاء وَتَعَنيًاً بمكارمهاء وتذكيرا بأيامها 
المتجسدة خصوصا فى الشجاعة الخارقة حين الهجوم» وحين الدفاع» وفي الكرم 
الفائق لدى إلمام الضيفان» وفي كثرة الد لكان مداد الخرب بارال 

وإذا كان ضميرُ الجماعة أقلَ وروداًء في معلّقة الحارث بن جأزة بالقياس 
إلى معلقة عمرو بن كلثوم» فإِنَ ذلك ماكان له ليغيّر من الحكم فيلا طالما هذا 
اللص تهيمن على نسجه هذه الظاهرة: فثمانُ وأربعونَ حالا من ضمير المت 
الدال على الجماعةء مقابل ثمان فقط من ضمير المتكأم الدالّ على الذات إنما يدلء 
كما أسلفنا القيل» على الحضور القوي للجماعة على حساب الأنا. ف أنا غائب أو 
شبه غائب من معلقة الحا رث بن حلزة» لان آنا الشاعر لا يعني شيئاً ذا بال خار 
نظام القبيلة وشرفها وعاداتها وتقاليدهاء وهو غائب لان الخال من تسح اللضن ل 
تكن سردا لحدث مضى وانقضى» ولا لحدث ذي صلة حميمية بالآخر خصوصاً 
(والآخر هنا هو الأجنبيٌ عن القبيلة): لم ينشأً نص القصيدة إذن» ( ولا نريد أن 
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نعود إلى خرافة الارتجال التي تحذدث عنها الأقدمون يشيءِ من النقة (16› فذاآك 
أمر» في تقديرناء غير وارد وشأن غير ثابت) من أجل سرد وقائع الأخرينء 
وحكي حوادث الأباعد غير الأقربينء ولكنه كان تجسيدا لواقع القبيلة في حاضرهاء 
ولموقف الجماعة ألمنتمي الشاعر إليها في راهنهاء أساسا. 

أَمّا الماد ضي فلم يڭ إلا شتأخئاً وكأنٌ هذا الشحوب کانت شفوية ١‏ 
الجاهلي ل ينهض؛ اساسا على الروايت وعلی النقل السائر بين الناس a‏ 
الحوادث والأيام: تقتضيه تقتضيه. ولا ريب فى أنٌ متلَ هذا الصنيع كان يقضي بذهاب 
كثير من الأحداث وفنائها. مع فناء الرجال وذهابهم. 

إن التعلى بالماضي لم يکن» هناء ممکناًّ لان الإمكان» منصرف إلى شان 
القبيلة في حاضرهاء وإلى حل مشكلة سياسيّة بين ملك الجيرة» وعمرو بن هندء 
من وجهة» وبين قبيلة بكر ( اع ا ا رک ی ر (المنتمي 
الها عمرو بن کلٽوم)ء من وجه خا فلم يکن در | ضي؛ إذن» والحال هده 
إلا من باب التذكير ببعض ن لا يبر باقياًء أو مروباًء من أمجاد القبيلة 
وسؤددهاء والا من بأ الاستتاد إليه لرسم الال الراهئ والسيرة القائمة. 

وإِذنْء فلا الماضي كان موضوعاً لنصنَ معلّقة الحارث› ولا الذاث الفردية 
أيضا كانت له موضوعاً؛ ولکن کان الحاضر من وجهة والذات الجماعية إن 

مثل هذا _الإطلاق» من وجهة آخراة: هما اللذان کانا موضوعاً له ومخورا 
يضطرب حوالّه. 

من أجل كل ذلك لم تلف الضمائر الاحتيازية الذاتية خضو ضا ياء الاحتياز 

(اء المتكام): تَطْفُو على نسج هذا النصنَ فتحوّله إلى الماضي الذي كنا رَعمنا أن 
الاصوات المنكسرة أولى لها أن تكون به أليقْء وله أَذْسَب. لقد غابت ظاهرة 
الأصوات المنكسرة ڏ (وهي سيرة تمثل بقوة شديدة لدى امرئ القيس› وطرفة 
O TE‏ ود بهي إلى روت مضموة م ا 
وکان ۱ يعني دع الشكاة الى J ١‏ ج» والتخلص من مُعاناتهاء في حين 
صنوب ي لررتإ على الأقل» على محاولة اتحريل 
فالمد المفتوح» يسمح ببتٌ الشكوى وإخراجها وها إلى اسي ر ی 
فکأنه بکاءٌ» ا کأته ا أو کأئه شکوی» او كاه بت من الداخل نحو الخارج 
يأتي صوت ا eT‏ مختتماً منغومة الأصوات» داخل البيت» دال 
القصيدة كلهاء و مچتا لقع تاك الشكر ت و التخفيف من حدة النداي n‏ 
غلواء الضيم ERE‏ اتی طولب بالطواال» رحملت بما لا طاقة لها بي 
واتّهمت بالجرائر التي لم تفترفهاء ورْميّت بالجنايات التي لم ت تجترمهاء وذلك بناءً 
على مضمون المعلقة الحارثية نفسها. 

E aS SET GEE 
والشموح والتعالي'‎ 
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8- الصورة الأنثويّة للمرأة في ١‏ اقات 


ما أكثر ماتحدث الناس عن المرأة في الشعر الجاهليء وما أكثر ماتوقفوا لديها 
فتحدثوا عن رمزيتهاء وواقعيتهاء eS‏ الاجتماعي.. . لك أحدً في حدود 
مابلغناه من العلم» لم يتناول المرأة الجاهليّة على هذا النحو الذي عليه نحن تناولناه: 
فالأًؤ ى إن الكتابات التي كتتث عن العصر الجاهليْ» والتي أتيح لنا الإلمام عََبْهاء 
لم تحاول تناؤل الم رأة من خلال النصوص الشعريةء على نحو أحادي. 
في القضايا الأخراة التي عرض الشعر الجاهليّ لها وى ال یو من 
E‏ وتقصير في ذاتها. 
والثانية: اننا عالجنا وضع المرأة الجاهليةء أو المرأة العرييّة قبل الإسلامي 
وعلاقتها ارک ن اال شرم الات ابام حدما ر ا 
وَقفَ هذه الدراسة على هذه المعلقات تخصبصاء آ توخباً في البحثء 
اذا لو وسّعنا دائرة سغبنا الى الشعر الجالي كله لخشينا أن ننتهى الى 
رأ ي رصین» وأن ا E‏ 
والثانية اننا حاولنا معالحة هذا الموضو و بمنهج رگبناه» في مجا زات متعدّدة منه. 
من السيمائية والأنتروبولوجيا معاء ونذلك ابتغاء الكشف عن وضع الم رأة 
في المجتمع الجاهليْ» ونظرة الرجل اليهاء وهي النظرة ة التي كانت تقومء 
في الغالب» علي اعتبار أننوتها وأوثتها جميعاء ولیس غ انار انا 
کائن انسانی عاقل» حساس»ء وآنتها شقبقة الرجلء وأنّها » اذن» عضو فعال 
ومؤثر في المجتمع.. 
وربّما فزعناء أثناء تجليل الأبيات المستشهدِ بها حَوال المرأة في المعلقات» 
إلى الإجراء الجماليء أيضاً. 
والأخراة: إننا لم ركز على الأراء المعروفة التي فررت من حول المرأة 


الجاهليّة - إلا ماكان من مناقشة الدكتور البهبيتي إلذي ذهب إلى رمزيّة المرأة في 
المعلقات - قبلناء هنا هنا وهناك. وتۆخينا التقاط آلابّاییت . التي تحمل دلالة ما 2 


سيماءَويَة وإمّا أنترويولوجبة: اعتقاداً مئا بأنّ مالم نتناولڵه کو 
يکون سَوَاوتًا تناوله قبڵتًا: منذ الأعصار الموغلة في القدم» وإلى هذأ العهد. 


2K oF f f f 


ول الحضور الاجتماعي للمرأة في الجاهلتة 


إِنَ وَأدَ كندة - وقبائل أخراة كانت تحذو حذوَها بناتها في الأنتَانِ اة 
ا ألمرأة فى الجاهليّةء وعلى ة فة شخصيتهاء وعلی 
رفعة مكانتهاء في العربي قبل الإسلا لا علي ضف قو تهاء وقلة حيلتهاء 
TT‏ وان لآية عل فلك ان اد کان يقع للصبايا Es‏ سن 
الو اة اي نوه SEO BS‏ 
العار» فيما كان الوائدون یز عمون»› ولكنْ القرآن العظيم فضح أولئك اللئام بان 
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وَأدَهُمْ بناتهم» لم يڭ خشيَةَ العار» ولكنه كان خشية الوقوع تحت ضائقة الفقر 
والإملاق(1). 
واد له جار ند کان وهه سوت نڪا برا کن ل ع م اج ته 
الحزك والعبوين» والكوح والشام I‏ 
نص القران الكريم» يتم غالباء م اولي من ردد الصبية 
کان e‏ ا N AT‏ وذلك على 
aE‏ إلا ماكان يُزَرَغ فيها(ة). ولعل 
رجز تلك المرأة العربية يوحى ن النساء كن يَرَيْنَ في أمر تحديد صفة جنس 
الجنين غير ماكان الرجال يرون. 
يكن أهل الجاهلجة ٳذن» يئدون صباياهم لأنهم کانوا يخشَؤْنَ أن يلحَقَهُم من 
e‏ العا والشنار» ولكن الحق ماقاله الفرآن. أي أنه كانوا يخشون الفقر 
والإماق. وإنما كانوا يخشون ذلك لعلل كثيرة منهاء في تَمتَلنا: 

= إن الصية فى الس الأۆلى ربما أسهمت فى النهوض ببعض الأ عمال 
الاقتصادية اليومتة البسيطة ا aT‏ 
أتخرفات علبها... 

2- لكل الجارية مجرّد أن تقترب من سن المراهقة تُحْبَسُ في البيت حَبْساء 
حَوْفاً عليها مِمّا لا يجوز.... وكان ينشا عن ذلك السلوك أن أباهاء أو 
أخاهاء هر الذي يتولى الإنفاق عليهاء اذ تغتدي محرومة من الإسهام ر 
الحياة الاقتصادية الخار حيّة للاسرة فاذا ھی ل تدذھهب ال اوا ولا 
تز اول الأعمال التجار ية بتفسهاء ولا تحتطب الا من الأماكن القريية جداً 
من الح بحيث لا تغيب عنها عن الحى. وحينئذ ينحصر دَورَها في 
البيت ال ي لم يكن مركز النشاط الاقتصدي لاأسرة. وتظلَ تنتظر 
الزحل لذ تبي ولَعلَ من أجل هذا العامل الاقتصاديّ الخالص 
SS‏ 
تلك الأسيابَ زال بعضها... والفتاة الشقية LS‏ 
ام تی بیت هیا ق رر تتزۆج... 

ER E‏ اا ف وهو إلى ذلك 
القبيلة 0 e‏ بداهية وتعرضُ ا CT‏ الفتأة 9 E‏ 
منطق الظروف الحضاريّة البدائيّة السائدة قادرةيً على الدفاع لا عن نفسهاء ولا 
عن قبیلتهاء الا من الإسهامات الخلفية للمعركة كَقَوت الل وتضميد کلام 
الجزْحَى؛ كما سنستنتنج بعض ذلك من بعض معلقة عمرو بن كلثوم. 

فكانت المرأة من ذلك المنظور الجاهلي الئيم عالةً على أسرتها؛ فكان يسارع 
بعض الطغام إلى وأدها مجرّد ميلادِها. 

من الغريب في هذا الأمر أن الوائدين کانوا يعون إلى المرأة روجا 
ويحرصون علی مودتها وإکرامهاء کما کانوا يُحبون» ويُخُبِونَء› معا اخواتهمْ› 
ويحموتَهْنٌ مثل ١‏ البنات والحليلات حين کانوا يْصَبَحُوَنَ بالغارات. وکانت المرأة 
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العربية إذا رُوَجَث في اي ا ر 
ومفارقتها ديار عشيرتِهاء كما يؤكد ذلك بيتان من الشعر ينسبان إلى امرأة من بني 


عامر بن صعصعة وقد زوجت في طيئ : : فاستو حشت المقام بين آهل بعلهاء 
فقالت: 

لا تَخْمَدنَ الدهرَ خت أخا نها ولا تزْثينَء الذَهْرَء نٿ لِوَالدِ 

هُمُ جعلوها حي ليث بِخرَة ٠‏ وهم طرحوها في الأقاصي الأباعد(4). 


ولعلٌ تخوف المرأة العربيّةء على عهد الجاهلية» وجرّعها من التزو- ج في 
خر بتي قرمها: يعودان إلى انغلاق ذلك المجتمى» واف وسال التو اضنات فة 
إذ كان ,التنقل من صفع إلى صفع يتطلب أبّاماً طوالاً من السفر الشاقء مع انعدام 
أمْنٍ الطرقات» وقَلَة موآفأة القبائل؟ القبائل الأخراة. 

وإذا كانت المرأة» لدى امرئ القيس» وطرفة وعنترة: کأتها لم تك إلا للذات 
والمُضاجعات؛ فإنهاء لدی عمرو بن كلثوم» كانت لذلك أيضاء وذاك أمڙ طبيعي؛ 
ولکنها كانت تسم فى الحروب وال ل وڪأن النساء كانت بمثابة القاعدة 
الخلفيّة التي يتمد متها الرجال القت ويستلهمون من جمالها ولطفها الشجاعة 
وحسن البلاء في ساح الوغی: حماية لها وخُبًاً فيهاء وتعأقاً بأطفالهاء وَلْضَحَاً عن 
شَرَفها: 

على آثارنا بيضُْ حسان تحاذرٌ أن ثَقَسْمَ أو تهونا 

فقد كان الرجال ولا يبرحون- من أن يقع نساؤهم تحت السبي فنْقَسَمَ م تقسيماً 

بين المُغيرين› او تقع تحت وطاة المَهانة والعار. فکانت مشارة الت النساء في 
ات E‏ الفدة: E‏ شرف على تمرین 
المبجاء .وال ت ن لى والغصب 

E ES‏ بعولتنا إذا لم تَمْنغونا 

لقد تفر عمرو بن كلثوم» إذن» من بين كل المعلقاتييّن؛ بتسجيل هذه الصورة 
الراقية 2 المرآة فى العربية فى ذلك المجتمع المتطاحن المتحارب المتصار 
من أجل الرتاءء بل مر أجل الست إذ ليست المرأة لدې معظم المعلقاتيينء § 
لعبة جمبلة يتلدذ بها a al‏ : ثخ لاشيءَ 
من وراء ذلك يوجد فپها من غناء! على حين اها عمرو بن کلثوم عضو مور 
فی ۱ کل ایا عا ک اراش ا ع ا ادش 
يشارك في ألحرب يكون له السهم المُعَلى في بقيّة مظاهر الحياة الأخراة: وهي 
دون الحرب حَطراء وأهون منها شاناً 

I ITO ES 


حير لان لماك ار a‏ 
فاعتدر ا E. e‏ صاجت اي او 
عمرو بن هند فقتله به.. : 

وقد كانت المرأة العربيّة على عهد الجاهلية شاعرة تفهم الشعر»ء وناقدة 
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م 


التعليق عليه» وتمييرَ جيّده من رديئه» ولا يعني ذلك إلا نها كانت بلغت 
مقداراً صالحا من الثقافة الشعريّة حيث تزعم أمَهات التراث العربي أن امرا القيس 
وعلقمة بن عبدة -الفحل- تنازعا في آيْهما أشعر؛ ولم يَْسَلْمْ أحدهما للآخر فاتفقا 
على أن يحتكما لحليلة امر ئ القيس» يومئذء أ جُنذب التي حَكَمَت لعلقمة على 
امرئ القيس مما أحفظ الملك الضتليل فطلقها(6). 

فان صحت هذه الحكاية فإِنَ ذلك يعني أن المرأة لم ل شاعرة فحسب» ولكنها 
كانت أيضاً ناقدة تُصدِرُْ الأحكام» وتجری التعليقات» في كفاءة مدهشة. 


ولعلّ» ممَّا قد يويد هذه الحكايةء في مضمونها على الأقلّ» خبر آخر يزعم أن 
الخنساء (تماضر بنت عمرو بن الشريد السّلميّة بارَٿ في سوق عکاظ أمام 
النابغة الذبياني»› حسَانَ بن ثابتِ فَحَكَمَ النابغة لها عليه(7). 

وجاء في الأخبار أيضا أن ابنة حسانَ بْن ثابتِ كانت شاعرة» وأنَ حَنَاناً أرق 
ذات ليلة فارتجل بيتيْن اثنيْن من الشعر فسبمعته ابنثه فأجاز رنه مر تپن متتاليتيَنء فقال 
لها أبوها: "لا قول بيت شعر وأنت حَيََ."(8). لكنَ الفتاة أَمَنَتٌ أباها قائلة: "لا 
أقول بيت شعر مادمت (أنت) حيًا!".(8). 

كما أن الأشعار الكثيرة المتفرقةء التي وردٿ شواهد على قواعدِ النحو أو 
لن صحَة اللغة فی کتب e‏ والمعاجم والأمهات مٿل "الكتاب" لسببویه» 
و"لسان العرب" لابن منظور: تدلّ على أهمَيَةَ مكانة المرأة العربيّة في المجتمع 
الجاهلي؛ إذ هناك العدد الج من أبيات الاستشهاد ق 
معبّنة من ٴجسد المرأة مثل العينين»› »> والثغر» والشعر» والاأسنانء والجيدء وال 
والنديين»› والساقيين› والأنامل» والقد.. .. وما في وصف علاقة الرجل بالمر لمرأة» 
قالهاء» في الأصل» نساء.. 

و ها الور ن ك ع هة 

بينما لانكاد نجد مادة واحدة» من مواد المعجم العربي» لا ثُذْكَرُ فيها المرأة 
E EOD T‏ 
خلا ها ين ها الات ني اخره م لحرت والقضا وال توان راان 
والرجل» والیده والنارء والبئر.. .» بالإضافة إلى الألفاظ الكثيرة ت التي يجوز تأنيثها 
وتذكيرها مثل السوق» والحال» والسبيل والروح. ..وكأنٌ العرب كانت تراعي في 
ا إطلاق الأسماء علي المسميات اتصالها بالمرأة» أو اعتبارها موئنة لتوهم 
اللسوية فيها. .. على حين آننا نلفي الأعضاء الجنسيّة للمرأةء خصوصاء وما يتصل 
بها أيضاً من حركة أو فعل تشكل مادة ضخمة في اللغة العربية. 

ولا يقال إلا نحو ذلك في جمع مالا يعقل» وجمع التكسير حيث يعاملان» لدى 
إعادة الضمير عليهماء معاملة المؤنث. 

ا کک وإن كانه على نحو ماء ولا قانون 
وضعي صا e aS IEE‏ ن ل ا ر 


الرجل» وحين جعل REE‏ أقدام PN TET EN‏ 
العشرة بينهما أن تكون بالموقة والمعروف... 


ولکن على الرغم من الحقوق الماذية والمعنويّة التي قڙرها الإسلام للمرأة 
ف کن ی الا رات ری ار لر ان رقا وتحفظ 


لها شيئاً من كرامتهاً ( ونقصد بذلك المرأة الحرّة؛ أا الاب فظات حاليا على هؤن: 
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ومکانتھا علی سوء إلى أن تخأصت الإنسانيّة من نظام الرقٍ المَقيت) فكان الرجل 
يعاشرها بشيء من المعروف› والمودة» وربما الوفاء أيضا. .. وقد يدل على بعض 
ذلك هذه الوفرة الوافرة من الأشعار التي تتحدث عن علاقات البعول بحلیلاتهم» 


أمثال أقوالهم: 
* ذريني للغنى أسنعى فإني رأيْث الناسَ شرهم الفقير(9) 
*#تلك عرسي غضبى ترد زيالي البَْنِ تريد أم لدلال؟(10) 
* فان تسالوني بالنساء فاٽني بصي بأدواء النساء طبيبُ (11) 
* تلك عزساي تنطقان على عذ د» لي اليوم قول زور وهتر(12)... 


إن طفوح الأشعار العربيّة القديمة - الجاهليّة خصوصاً- بذكر هذه المرأة 
NS O N‏ 
بصفاتها الروحيّة الأخراة كما يمثل بعض ذلك في شعر عمرو بن كلثوم: 
ظعائن من بني جشم بن بكر خَلطنَ بميسَم حَسَباً ودینا 


دلي خرّيث وبُرهان ساطغ» على سمو مكانة المرأة العربية في المجتمع 
الجاهلي بعامَة» وفي اشن الشعراء بخاصة. 

وعلى الرغم من أننا نرتاب» ارتياباً شديداً» في صحة نسبة هذا البيت إلى 
عمرو بن كلتوم» لان هذا الشاعر لم يكن من الوَرع والتقوی والإيمان -وهو 
الجاهلي الوَثتَي- مايجعله يمتدح في النساء العنصرَ الديتي لد يهن . وکیف لا یرتاب 
في نسبة هذا البيت إليه وهو الذي يقول في المعلقة نفسها: 

ألا لا يَجُهلن أحذ علينا فنجْهل فق جَهل الجاهلينا 

فهل نصدق بصحة هذا البيت ام بصحة البيت السابق؟ أّمَّا ن صق 
بصحتهما معا فعلينا أن نكون سج e‏ هذا البيت: 
بمكار م الأخلاق» وور ع تسا تل 

وإ صح الآخرٌ له» فليكنء > ولکن على أن لا ي له هذا اهت سلتا بسالة 
الحسب والنسب في آلبِيّْتِ السابق»ء لكن مابالٌ ذِكر الذِيْن لدى شاعر مثل عمرو بن 
كلثوم الذي لم يتورّع في قتل عمرو بن هند لمجرّد حادثة كان يمكن أن يتخلص 


منھها بمغادرة الحيرة مع أمه» وكتابة قصيدة هجائية فیه» ویستریح.... ولکڌه اتر 
سفاک الذم» فقتل... 


ثم » إن المرأة المتدينة - لو كان ماورد في هذا البيت يصدق على نساء بني 
تغلب- تسمو بنفسهاء وتتواضع»› وتتلطف» وتتسامج؛ وتساعد الآخرين. . فكان 
يمكن» إذن» لليلى أ عمرو بن كلثوم» أن تناول هنداً الطبق ولو من باب تجاهل 
العارف- و لا تناولها إيّاه» ولكنها تتسامى بنفسهاء وتتهالى يخلاقهاء وتتسامح 
بخكم» أو بفضل» دينها المزعوم مع تلك الجاهلة الفجّةء الْفْظَةَ الجلفةء الغليظة القلب 
الط في افا لد راا ي حا الا .. لکن لیلی كانت 
ARETE‏ جهل من عمرو بن هند في هذه الحادثة. 


فأين مظاهر الدين في هذا الأمر؟ ومابا اراو لى ي ا و ر 
OS‏ کات مسطر؛ 


إنناء إذن» لا نعتقذُ أن يكونَ مل هذا الوصف الوارد لدى نهاية البيت الأخيرء 
A412‏ 


للمرأة الجاهليّة من خلال وصف نساء بنى تغلب- صحيح المثن» ولا سليمَ 
الرواية» ولا صادق النسبة إلى صاحبه»ء لتناقضه مع الوضع الذي كان يعيشه 
الشاعر» ولتعارضه السيرة التي كان يسيرها في حياته العامَة. ولا َال ذلك 
حماد الرآوية E‏ المعلقات» ٿم رَواها الناس )13( 
ا من»› وآنه تفرد بها وحده ا کی وی اروا الاي 
کان اشتهر بالكذب»› فكان لا يتحر ج في التريد في اشعار الناس(14). 

إِنّ كائناً مثل المرأة التي تمثل الأم» والأخت» والبنت» والرَّؤج» بالقياس إلى 
الرجل من وجهةء وتمثل الركة المتناهية والحنان الغامرء وتزدخر بالحب العارم» 
والإحساس الفانض»ء من وجه أخراة,., وان کائنا کان هو الذي ينهض في ذلك 

الذي كان يحكمه الشَظَّف والغلْظُ وتَسِمُه الحشونة والشدة -بقسط كبير من 

5 اليوميّة فينسج الملابس ويغسلها اذا اتسخت» ويصنع الأخبية و 
ويتعيّد نظافتهاء ويطهو› الى ذلك الطعام» ويّلجب الأطفالء ويرضعهم وينشنهُم 
تَنْشدَة E‏ - لمَجْذر لان يَلفى من الاحترام والتقدير» والحبّ والتكريم» والعناية 
والتعظيم: ماله ق تر ار ER‏ التي المعلقاث ا تکون 
أجملها وأروعها. 

وكأتنا نفترض أن هناك حلقة مفقودةً من هذا الشعر»› وطَرفاً ضائعاً من هذا 
الأدب» وأنٌ الرواة لم یکادوا یحفظون أنا منه الا ماكان وَصْفًَاً لجسد المرأة 
وعلاقتها بالرجل» أو علاقة الرجل بها: وزهدوا »أو کادوا يزهدون» في کل» أو 
بعضص»› ماکان وصفا لروحهاء وتسجیلاء i)‏ ما لمكانتها الاجتماعيةء 
وحياتها اليوميّة: على الوجه الأعمَ» والنحو الأشمل 


2F 2F 3F 2F FF 
ثانياًء هل نساء المعلقات رمريات؟‎ 


لقد ذهب كثير ممن يحلو لهم أن يوؤؤلوا الأشياء على غير ظاهرهاء ويفستروا 
الأمور على غير منطوقهاء كما يفول علماء الأصول» إلى رمرية المرأة في كثير 
من مواطن ذكرها في أشعار الجاهلبينء وأنها واردة بالممنى الذي ذكرت عليه 
بظاهر اللفظ وفي صرد س ومن ذلك ماذهب إليه أستاذنا آلدكتور نجيب 
البهبيتى حول هذا الامر الذي یمکن تفه بدون مناقشة ولا مُقادحة. فقد کان 
الشيخ ذهب إلى أن كل امرآة كان ذِكُرْها رمزاً حيث إن هذه المرأة» في کل 
مواردها من الشعر الجاهلي» كانت رمزآ لقيمة؛ وأنْ الأسماء المُطلقة على النساء 
هي أسماء تقليديّةء تجري عند الشعراء دون وقوع على صاحباتها"(15). 

فيما ذهب إليه الشيځ قد يصدق على هذه المرأةء أو على هؤلاء النساء إن 
شئت»› > في الطلليأت» أو في مطالع القصائد العيون» لكنّه لا يجوز» في تمتلنا نحن 
علي الأقلء آن يصدق عليها فی أصلاب الطوالء والمعلقات السبع» وخصوصا 
لدى عنترة وامرئ القيس. بل ربما لدى عامة المعلقاتيّين الآخرين أمثال الحارث 
بن حلزة (أسماء- ميسون- هند)» وزهير (أَّ أوفى)» ولبيد (نوار). 

ولعلّ المرأة لم تُزْمّز إلا فيما بعد لدى الشعراء الغزليين»ء وخصوصاً لدى أهل 
E HIN DT‏ 
لیلې علي کل موضوعء وعلى كل أمل» وعلى كل قيمة معنويّة خِيّرة أو نبيلةت 
وعلى كل غاية كانوا يتعلقون بها من ابن الحرَّاق إلى محمد العيد(16). 

وأمَّا ماقبل ذلك فقد کان كل شاعر› > على الأغلب» يذکر صاحبته التي کان 
بها باسها الشخضي. :وحتى إذا لمن جذ بان هذه الأسباك التي تمتلى بها 
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الأشعار الجاهلية بعامة والمعلقات السبع بخاصة ۔کما سنذری بعد حين- لم ت 
حا فون ل ف إلى مدن ارما وإنما قد تکرن رقت إلى مانطلق عليه 
نحن "مستوى التحمية" وعلی أن ١‏ لقدماء من موؤڙخي الادب العربيٌ - وعلى 
عنایتهم الشديدة بالشعر الجاهلئ»› وعلی إيلاعهم باستیعاب أخبار شعرائه» 
وخصوصاً في علاقاتهم بالنساء لم يؤمنوا » فيما بلغنا من العلم» قط إلى أن أولئك 
الشعراء كانوآ يتحرّجون في التصريح بأسماء حبيباتهم وعشيقاتهم. بل إا الفينا 
حكاية "دارة جلجل"» المشكوك في صحتها لديناء تلح على أن امرا القيس كان 
ا لعذارى وكان يتعشق ابنة عمّه عنيزة جهاراً کان یراکبھا علی بعیرها 

في خدرهاء ويتفڙج علي جسدها وهي ساريڙ جين کانت تسبح وحين 
اها على أن تخرج من ماء الغدير ليشاهدها غريانة: مُقبلة ومدبرةء فيما يزعم 
الرواة الأقدمون(17). 

a SE mey 
المرأة الجاهليّة بتواتر الروايات» واتفاق الحكايات» وبين رأي يذهب إلى ا‎ 
هذه المرأة مجرّد رمز وقيمة؟ إننا إذن نسشتيعذ وروت أسماءِ التساء الجاهليّات فى‎ 
e الشعرء » في الشعر على ذلك العهدء مَؤرداً رمزيَاً في ذلك المجتمع الذي‎ 
يعرف شيئًا كثيرآً أو قليلاٌ من الروحيات» والمعنويآت» ومن باب أولى: الرمزيات:‎ 
فكل العالم يعرف أن عبلة هي ابنة عم عنترة.‎ 

وكل العَالّم يعرف أيضاً أن عنيزة هي ابنة عم امرئ القيس بالرواية 
المتواترة والأخبار المتطابقة ولا يقال الا تحر كلك في ناء المعلقاتيين الاخرين. 

فيم تغل ٳذن»› هذه الرمزيّة؟ وهلا وقفناها على البكاء على الديار؟ وهلا 
قصرنا على الوصف العا لامرأة حبيبة بدون ذِكر لاسمهاء ولا وَصف لجَسَدِهاء 
راس خنا فار تة أا أن تع الت ميزه فتجم من الأسماء التاق لكر ¡ لأؤلاءِ 
EGE EAE‏ 
يمثل تقریرا لوجه من التارڊ يخ الصحيح» والخبر الصريح 

فامرؤ القيس بن حجر حين يقول: 

* قفا نبكِ من ذکری حبیبٍ ومنزل* 

فذلك› غالبا لم يكن يعني حبيبةً بعينهاء > ولا امرأة بذاتهاء بمقدار ما کان 
يکرّس» مطلعَ قصيدته» تقليدأ شعريًا کان کرّسه» قبله» آخرون منهم امرؤ القيس بن 
حارثة بن الحمام بن و 

وأمَّا حين يقول» مثلاً 
ويوم دخلت الخذرَ: خذرَ غَتيْرَةٍ فقالت: لك الويلاث» إنك مُزجلي 


فذلك لا يعني»› غالباً > إلا امرأة بعينهاء امرأةً عاش معها الشاعر وأحبّهاء 

فأراد أن یتمتع بھاء کما کان يتمتع بسسوائِها عيْرَ مُعْجَلٍ ولا خاِفب» فيما يز عم: 
* تمتعت من لھو بھا عبر مُغجل* 

ولم تك هذه المرأةء فيما أجمع عليه مؤرّخو الأدب العربي القديم إلا عنيرَةً 
تَفسَها.(19). 

رأم هل كان هذا التمتغ تسابيح روحبَةء وابتهالاتِ ملائكيّةًء َسَجَها الشاعر 
نَسْجًا؟ أ م هل کان مجرّد عيش وهمی یایه مع طزفها النتارب» وخضور ها المحم 
من نفسه؟ ام کار ن ذلك اللهؤ مجرّد صورة رمزية لعلاقة رجل مع امرأة لم تتم تة قط ؟ 
اتا ل تلفي اى اثر هذه الرمرية في مل هه الأيات التي آ ت یا ا 
ما نلفي فيها حضْورأً واقعيًاً لهؤلاء النساءء مثل الوجود الواقعي لأولئك الشعراء 
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أنفسهم. وإلاً فإنَّ بالغنا في الذهاب إلى أقصى الجدود في استعمال التأويل؛ فإننا 
ek‏ التأويل ٍ الممكنة» والمشروعة, أدبا ونتولج في حدود التأويل 
فنقولّه مالا پقول» ونُحَمَلّه RT‏ وناسلكه فل مالك الشطط وندرجه في 


مدارج التعسّف» بحيث سنوَوّلء في هذه الحالء کل شيءِ على غير, ماهو علیه» أو 
على غير ما يجب ان يکون عليه؛ فيُمسي» او يوشك ان ييْسِيء کل شيءِ رمزياء 


أو قل إن ٤‏ شئت إلا شيئاً من الدقة في التعبير: يمسي کل شيءَ وهميا في حياة 
الجاهليّة التي ماكان أبعدَها عن الروحيات ولا بمقدار ماکان أفْرَبّهاء بل 
ألصقها بالمادبًات والواقعبّات. 


إننا نعتقد» اذن»› اَن الأسماءء انما النساء التي وردت في المعلقات لم ترد 

بمعاني الرمز ولكنها وردت بمعاني الحقيقة والواقع. 
ثالثاًء ماذا عن حقيقتة المرأة الجاهلية 
في ١‏ لمعطقات؟ 

إذا قلناء معجمياً معجميًاً ودلالياً معا حقيقَيّة المرأة» فكأتما قلنا: عدم رمزیتها: إمّا على 
وجه الإطلاق› وإمًَا على سبيل النسبية وكان سبق لنا في المحور الثاني» من هذه 
المقالةء أن زعمنا أثنا لا ننكر» جملة ET‏ 
ولكننا لا نجاوز بها مواطنَ منه معيّنة لا تعذوهاء منها -وربما آهمّها۔- مايذكر في 
الطلليات والمطلعيات» وما قد تدل عليه ظواهرُ الأحوال وكانت حجُنُناء فى ذلك 
اَن المؤرخين أجمعوا غل مادية العصر الجاهليٰء› وواقعية کثير من المظاهر 
العامة فيهء بناء على النصوص الشعريّة التي بلغثنا منه» ورُويَث لنا عنه: آکثر مما 
ذهبوا إلى روحيته ومثاليّته. يضاف إلى ذلك أن عامّة المؤرّخين يز عمون أن المرأة 
لم تكن لها مكانة شريفةء في كل الأطوار» على عهد الجاهليةء وآن الإسلام وحده 
هو الذي أنصفها فحقّق لها مالم يكن لديها.. 

ونحن مع إقرارنا واقتناعنا بما ا الإسلام المرأة وبما حفق لها من 
كرامةت وا کا نن اورا ا ا ال رر ا ر کے 
المرأة الام إلى أن جعل الجنة تحت أقدامها: فإنًا كنا زعمناء في الوقت ذاته» أن 
مكانة المرأة غلئ عهد الجاهلية لم تکن من السوء E‏ والمهانة والدلء 
بحيث كانت كلها شقاء مطلقاً. 

وقد قنن الاسلام العلاقة بين الرجل والمرأةء واجْتَعَلَ لها حدوداً صارمة من 
خلال ایات قرانية كثيرة- لا تعدوهاء ومن خلال أحاديث نبويَة جمَةء وخصوصا 
ماجاء في خطبة حجة الوداع... ذلك بان المرأة كانت تتدأل على الرجل أكثر مما 
يرکب حلیلته لدی الإزماع على التظعان» حتى ن قالت ۽ إحدی النسناء العربيات ذلا 
بنفسهاء ووثوقا من متزاتا لدی لها "خی ا أو 2es‏ 

قد علق ١‏ بن منظور على هذه القولة التي صارت مَتَلاًء بأنّ ذلك لم ي منها 

إلآ ادلا وحت بعلها "على حلا" ولو شاءت لرَّکبّٹ: 257. 

ومن الواضح أن لهذا المثل العربي القديم دلالة حضاريّة واجتماعيّة وعاطفيّة 
ذات بال»› وانه a‏ على المنزلة المكينة التی کانت للمرأة e‏ الجاهليٰ»› 
فعدم ركوب المرأة بدون مساعدة ة الرجل لم يكن عن عن عجز منها عن الركوب» 
بمقدار ما کان إدلالاً منهاء وتغتُّجاً على بعلهاء ولقد يبه هذا اللو المتحضرُ 
مانراه على عهدنا هذا» في الأشرطة السينمائية لدى الغربيينء وذلك حين يفتح 
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الرجل باب السيارة للسيدة لدی الصعود والنزول- رمع أنها قادرة علی فتحه 
بنفسهاء »> وبدون عناءِء ولك الرجل يأتى ذلك لباقة وتلطفاًء وترى المرأة تتثاقل لدى 
الاقتراب من السيارة حتى يسارع هو إلى فتح الباب لها. 

وعلى الرغم من اختلاف الأحوالء وتبدل الأطوار؛ فان النية فى الحالين 
الان ثنتين واحدة: رجل يعيش على عهد الجاهليّة يركب حليلته على البعير وهي على 
ذلك قادرة؛ ولكتها لا تفعل تدللاء ورجل يعيش في نهاية القرن العشرين يستبق 
حلیلته أو خديتته» باب السيّارة فيفتحه لها لكي تمتطيَهاء وهي على فتحه قادرة» 
لكنها تتقاقل وتتباطاً غَنَجَا. فالنيّة هى» فى الحالين والعهدين» ولكنْ المظهر 
الکاری د ا کر دان من ا ا آلى السيارة. 

ويعني ذلك» كما نرى من خلال تحليل مضمون هذا المثل الجاهليء» أنَ الرجل 
العربي سبق الرجل الغربي» بقرون طوال» إلى هذا السلوك المتحضر. 

کما أن قول امرئ القیس: 
وما ذرفث عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مُقتلِ 

برهاڻٌ سا لے ر کے اا ار ر 4 کد ود کنات 
إزاء المرأة. هذا لكائِن اللطيف المُدمّرِ معا. كما يدل على بعض ذلك» أيضاء هذا 
الفيض الفائض» والوفر الطافخ»› من جمیل الأشعار التی قيلت وَصفاً للمرأة 
وتشريحا لأعضاء جسدهاء وتمجيدا لعينيها وتدييها وساقيها وجيدها وشعرٍها 
وثغرها وابتسامتها وصوتها ومِشيَتها التي تترَهْيَاً فيها.. 

إن التغني بجمال نساءٍ مات فی شماه من الات لدليل قاطع على أن 
هو لاء الشعراء كانوا يحبّون» حقاء نساء بأعيانهنء ولم يكن ذلك مجرّد رمز من 
الرموزء ولا مجرد قيمة من القيم الفتَيَةَ أو الجمالبَة. فقد کلف امرؤ القیس بذِكر 
جملة من أسماء النساء كما ذكر نساءً أخرياتِ في صور عممَة مثل: 
* وبيضة خذرٍ لا يُرامُ خباؤها اا : غير مُعجلِ 


ا 
* ویوم عقرت للعازی مَطيتي 
ونلاحظ أن امراً القيس قد يكون سيد المُعلقَاتيَين: لا في وصف المرأة» وصفاً 
جسدیاً» فحسب» فذلك أمر لا ينازع فيه أحذ ولكن في تفديره المرأة واجترامه 
إيّاها فى مواقف معيّنة- ES‏ 
ومن ذلك قوله» وقد كانت الإيماءة سبقت إليه 
وماذرفت عيناك إلا لتضربي بسَهمَيك في أعشار قلب مُقتل 


فامرؤ القیس ذ فی هذا البيت وفيٰ› ومقدر لجمال هذه المرأة وسځرها یاه 
وتعذيبها لقلبه ا ولو کان امرؤ القيسِ زانیاء كما تصوّره بعض الأخبار 
المدسوسة(23 : لما وصف حبه هذه المرأة وأبدى تأجّج عاطفته نحوّها بهذا 
التقدير الذي جعله يتهالك على حبَهاء ويتدله بجَمالهاء ويتعذب بج زهاء فإذا بكاؤها 
يذلهُه؛ وإذا دموعها تفطْرٌ گبده» وتكلمُ قلبه. 

ومن ذلك أيضاً قوله في بعض وصف يوم دارة جُلْجُل العجيب» لو كانت 
حکایته ممّا يصح لدینا: 


* فظل العذا رى يزتمينَ بأخمها 
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ا ی ر ی ی ا ی ا اا ت 
* فظلّ الإماء بَمْتَللْنَ حُوارها. 
ولا سِواءُ شاعڙ يذکر عذارى» وشاعڙ آخر يذکر إماءُ. فالإماء مَلَةٌ للخدمة 
و و ا ل جس امرئ القيس» هناء الشعرئ أرق 
وذوقة أرقی»› وموقفه من المرأة کرم فکأئه إراد باصطناعه لفظ "العذارى 1 آن 
يلغي الفوارق الطبقية بین امرأة وامر أت فکل عذراء» لدى نهاية الأمرء تمتلك 
خصائص العذراء بصرف النظر عن طبقتها الاجتماعية التي كُتبَ عليها أن 
تَجْتَعَل فيها. م مانعلم من رواية الفرزدق عن جذةء وهي الرواية التي تذهب إلى 
ن الإماء هن ۱ اتي جمعن ن الحطب "فأجُجن نارا عظيمة"(24). 
إلإ أن هذا الشاعر المرهف الإحساس» الشاعرَ الإنسانَ؛ كانه انی أن يصف 
أولئك الفتيات الجميلات ت بالإماءء فغلَ طرفة بحَديتاته؛ فينال من كرامتهن وجمالهن: 
ووَصفَهُنٌء تكريماً ڵْهن» بالعذارى» كما وَصَف نساءَ صنم دوارِ بالعذارى أيضاً: 
* عذاری دوارِ في مُلاءِ مُذيل. 
إننا لنحسب ذلك التطواف من حول صنم دوار كان عامَاً في النساء والرجال؛ 
وكان عامَاً في العذارى والمتزؤجات أو الثيبّات-» ولكن لما كان لقب العذراء أكرم 
أة (بدليل قوله تعالى لدى وصطف نساء الجنة. (لم يَطمَتڻهن إن ر لهم وا 
ل فانه و 5 ا بهد الغذريّة إغراقا في التصوير الجماليْ 
* نساء توار.., 


SS 
صورة تنهض على حركة كأنها دائريّةَ حيَّةء تاسام اة‎ 
e تجرّر أذيالها حول بناية تجسد معتقدا ونياً... فهي صورة تمتّل شيئاً‎ 
الحركة؛ وذلك على الرغم من أا الآن تنظر إليها على نها تجمتد مجرد معتقد‎ 
باطل....). أطرافاً من جماليتها. بل لاغتدث مجرد صورة لكائنات حي تتحرٌك»›‎ 
لیس إلا. ولقد يسنتمیر لفظٌ عذارى عن لفظ نساءء كما يستمير وصف مذيّل عن لفظ‎ 
مُلاءِء اذ لو قال: "في ملاء" وسكت عن صفة هذه المُلاءء لما كان أذلآك شيء ,من‎ 
الوقع الشعري» ولا من بداعته» ولا من مائه» ولا رمن نضارَته» ولا من توهجه‎ 
وغنفوانه» لكنه لما وَصَفِ المُلاء بطورل الدبْل دل علی کرم هو لاءِ العذارى»‎ 
ق ی ا اھ کی ایر ۷ ری اا ا‎ 
أي الطويلة المتجرجرة- إلا من كانت موسرة مُفَتَدَرَةَ على الإنفاق والمُغالاة في‎ 
التماس أَجْوَدِ الأثواب وأرقها تَنْجَاًء وأدقها صنْعاء وأبدعها نقشا.‎ 

إن أسماءَ كثيرةً تصادفنا في المعلقات مما يطلق على النساء مثل: فاطمة 
وعنيزة» وعبلةء ونوار» وهندء وأسماء » وميسون» وخولةء بالإضافة إلى الأمَهات: 
أ الحويرث» وأ الرباب» وأ الهيثم» وأ أوفی. 

ولا نحسب أن اختلاف هؤلاء النساءِ يدل على رمزيَتهن؛ بمقدار مايدلٌّ على 
حقيقتهنَ. وأنَّ مايذهب إليه أستاذنا البهبيتيء لدي حديته عن الحأرث بن حلأزة من 
أن ظاهر, الشعر يقتضي "أن الحارث ينْسب يأسماء وبهندِ» وحقيقة الأمر ليست 
کذلاک . وإلما أسماءٌ هذه شخصيَة خياليّة تذكر أيضاً في قصة حب المرّقش الاكبر 
البكري الذي خرج على ملوك المنادرة"(26) لا يعدو كونه تحمَساً لفكرة کان 
aN CD‏ 

عقلية» وكفاءة فكرية» وإلاً فان مايْعد لديه "حفيقة أ مر" لا ينبغي أن يجاوز کوته 
وجهة نظرِ» ومن ذأ الذي يستطيع أن يكتب عن الشعر الجاهليّ (ويتناول المرأة من 
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خلال هذا الشعر)؛ وذلك بعد أن مضى عليه قريب من ستَة عشرَ قرناً: ثم يتحدٿث» 
بثقة عجيبة» عن هذه الحقيقة؟ بل لا يزال كذلك حتى يتعصّبَ لهاء ويدافع عنهاء 

رک ات و و کا ن 
الحارث إلا شاعرا كجميع شعراء البشر» عبر خمسة وعشرين قرنا من التاريخ 
الإنسانيّ المسجل بشيء من الانتظام» يحب ويعشق» ويصور فی شعره من یحب»› 
ويیصف ن يَخشق؟ ولم نعي إلى حرمان شاعر من اول ماذة يتوم علبها شعره وهو 
الست فليس هناك شار حى عى الأركن لا بحت وإِذن فكل مَّن لا يحب لا یکون 
شاعراء وماينبغي له. وإذنٍ» ليس هناك شعر حق على الا رض لا بتحدث عن الحب» 
ولا يصف المرأةء ولا يتغزل بالحبيبةء ولا يتغتى بجمالها.. UG,‏ 
بذعا من الشعراء قاطبة: من قدم متهم ومن حدث؟ 

ثم إا لا ندري كيف يذهب شَيْخُّنا المدَاهَبَ الصارمَة في مناقضة طه حسينء 
a EE‏ شعرائه وشعره»› ‏ ثم يأتي إلي 
ا و رو ا 
ومن الناس من يقول: انه e‏ ن ربيعة)(28). فيحرمها من وجودها 


التاريخي الذي اتفق عليه با سم وتوقه بمعرفة الحقيقة؟ أنه ينشأً عن 
هذا الموقف ألمنكر لوجود ET‏ الانتتن. أسماءِ الحارث بن حلزة وأسماء 
المُرقش ET‏ رَفض الفاطمتَيْنٍ الاثنتَيْنٍ أيضا. فاطمة امرئ القیں» وفاطمة 
المرقش الأصغرِ (29). 


ولا يزال الشيخ» رحمه الله» يتعسف في إنكار. هذه الاأسماء النسوية الجاهلية 
التي لا نرى لإنكار تاريخيّتها أي مبرَرٍ مقبولٍ إلى أن يذهب إلى إنكار هند الحارث 
بن حلزة آيضاء وأنّ اسم هند "يكاد يقع في شعر كل شاعر اجه إلى ملوك المناذرة 
بمدح أو ذم"(30). 
ونحن نعجب من شيخنا كيف يتناقض مع نفسه في موقف و احد: فبعد أن كان 
قررٌ في الأسطار السابقة» من الصفحة نفسهاء من الكتاب نفسه: ان اسما ية 
أسطوريةء أو خياليّة بتعبيره» نلفيه يعمّم ذلك على هند أيضاً فيز عم انها كانت 
مجر ايم تتحلى بذكره الشعراء على بسيل الإزدلاف إلى المناثرة كلما يقملهم 
مادحَةء أو كلما زايلتهم قادحة.... وماقول شيخنا في ميسون التي تغنّى بذكرها 
الحارث بن حأزة؟ أهي أيضاً مجرّد شخصيَة خيالي وآمرأة رمزيّة لا صلة لها 
بالواقع» ولا صلة للواقع بها؟ 
ألفينا هند ابنة غتبة يبز دوزْهاء ور شانهاء فی ١‏ المكيْ حتى 
E a‏ نساءِ E CEN e‏ ملاک 
الحيرة- حتي بلغت منزلة من السؤددء وتبوَأث مكانة من العر: قوة شخصية»› وعلو 
e‏ حتي أمکن ES NS TE‏ 
بن ربيعة- ومن حولهاء وأنّ ليلى هذه هي الوحيدة» من بين 
لوت لے ر ال ات و ا رواک ر ررد 
شی على غير ديدَنِ العرب في الانتساب» باسم أمّه» وألحق لقبه بها: تكريماً لها 
تشريفاً لمنزلتها), ثم مابالّ هند بنت إلحُسن التي كانت من أعقل النساء العربيًاتِ 
الجاهليّةء وأعزهن...؟ ثح مأبال الهنُودِ الأخريات اللواتي لا ياتي عليهن الع 
كن جميعاً ذوات صلةت او کان الرجال الذينَ کان لهم بهن صله ماء 
e‏ .. ثَ» لم ألفيّنا الزباءَ تحكمْ وبلقيساً تَمْللڭء وتماضر نبد وَسَلمًنا بذلك 
تسليماًء وأقررنا به إقرارا؟ ثح لم ألفينا هؤلاء النساء جميعاً مذكوراتِ في التاريخ 
المضطرّب في الشعرُ الجاهليٌ فلم نثكر أسماءَهنء ولا فكرنا في رفض 
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تاريخيَتهنَء ولا شكَختًا في وجودهنٌ: حتّی إذا صادفنا شاعراً من شعراء المعلقات» 
أو من شعراء الجاهلية بعامَة يتغرڙل بامرأة مى هنداء أو اسا فاطمة أقمْنا 
القيامةء وأقعدنا الدنيء وأقلفنا الكون؛ من أجل أن نزعم للناس اَن هنداً هذه لا تعدو 
كوتها أسطورة في أساطير الأؤلين !؟... 

إن الرأي لدينا يقوم على الإعتدالء فمن ذكرّ الشعراءُ من النساء في المطالي» 
أو الطلليات» قد ربّما يكون مجڙڌ رمز او مجرد تقليڍِ شعري, وقد يکون هدا 
المذهب» لديناء أدنى إلى الوجاهة واليندادء أمّا النساء اللائي ذكرث بأسمائهاء 
والتي ذكزنا طائفة منهاء في صلب المعلقات» وتحت أَسْيفَة تاريخَيّة لا بُنكرها اح 
من ألعقلايء فأۇلئاك نساءٌ قات الوجود» تاریخیّاٹث الشخصبًاث› في أغلب الظنْ. 
وليس لنا في ذلك من حُجَة سِوى أن الأدب الإنساني منذ كان» وعبر قريب من 
خمسة وعشرين قرنا من تاريخه؛ أي منذ عهد هو ميروس إلى أحمد شوقي: کان 
الغزل من موضوعاته الكبرى» والتغني بجمال المرآة من تقاليده المثلى. 

وإلاً فكيف قبل بأن يكون لعُمَرَ د بن أبي ربيعة -وكان يعيش في أول عهد 
الإسلام- أي لم يكن بعيدا عن عهد الجاهلية ى الوجهة الزمنيّة الخالصة -فاطمة 
ونُحمٌ » وغيرهماء نِساءٌ في حياته» ومغامراته غرامبة في تاریخه على نحو أو 
على آخر. .. نسلم بكلّ ذلك حتى إذا بنا القَهقَرَى إلى أقل من قرنِ في عهد الجاهليّة 
خضنا الباطل حَوْضتاً: فاتبتنا مالا نبت وأنكرنا مالا بنكر؟ إا لا نكاد نقول عن 
عصر عمر بن أبي ربيعة إلا ما ألفيناه مدَونًاً في كتب تاريخ الأدب؛ لكننا إن غدنا 
إلى عصر امرئ القيس» وعنترة» والحارث بن حلزة.... أوّلنا الأشياء على سَواءِ 
ظاهرهاء وذهبنا في ذلك المذاهب الغريَبَة واضطربنا المضطرباتِ العجيبة 
وزعمنا للناس أن أولئك الشعراءَ كأنوا يصطنعون الرمزء قبل أن يغتدى هذا الرمز 
تقليدا أدبيًاً يعترف به النقدء ويرتاح إليه العِلمْ. زا کا و ر ا 
أؤانهاء ويتعاملون معها قبل زمانها؛ فكانوا يفرضون الشعر ضمن تياراتها. وإذنء 
IG IT O TG‏ 
مالاڙمي العرب» ل بل مالاڙمي العرّب تغلی. عهد الجاهلية؛ وانه کان یرمز 
بالأسماءء أسماء النساء؛ دون أسماء الرجالء مله مَثّل أصاجيبه من المعلقاتيين. 

ذلك هو التعسُف في المذهبء والتكلف في الرأيء والمغالاةٌ في التأويل. 

وإذا كانت توار» وأسماءُ» وهنذء ومَيُْون» وفاطمةً وعنيزةٌ وعبلّة وخولة 
وأ م الحويرثء وأَمُ الرباب» وأ الهيثم» وام أوفى» ومُرَيّةَ لبيدٍء وابنة مالك عنترة!ء 
ااه اة وبيضة خدر امرئ الفيس؛ وعذاری دوارهِ» وعذاری دارة جُلجلة 
وڃسَانُ عمرو بِنِ كلثوم» وظعائن بُنِي جُشَم: لَمْ يكن إلا مجرد رموز في الرموزء 
وأساطير فى الأساطير: ; فما القول في آندائهن التي كانت تشبه الأخقاقء. وکشو جهن 
التي كانت تشبه اذل وسُؤقهن الرَيا التي كانت تشبه البلنط أو الرخاي 
وشعورِ هن المُنتشرّرأت إلى العلاء وعطورهن الشذية التي كانت تعبق من فُرشِهنَ 
إذا ِغن» وتنتشر من حولهن إذا تَرَهْبَانَ متكبّرات في المَشِي.. 8 

اکر ارت ب رور ای ر ا ی اور ا 
وجود المرأة أصلا في الحياة من ن¿ حبث حيت هي»؛ فیحتال على إنكار دورها في 
المجتمعء› وحضور رها في أخيلة الشعراء بتلفيق هذا الشيءِ الذي لم يفكر فيه شعراء 
الجاهلية قط والذي يقل له الر مزيّة؟ آم مادا بلاصن من إنكار أسماءِ النساءِ؟ فهل 
هو إنكار لوجودهنٌء ورَفْضنْ لحضورهن» في المعلقات؟ 


E‏ المرأة في المعقات 
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ج إلى معالجة هذه الفقرة من آخر ماکثا أثرناه من مُساءلاتِ في 
ا بقةٌ کا ف کر سن کیت اکر ع ر د 
الإجابة عن الأسئلة التي نثيرهاء فلاننا نعتقد أن طريقتنا في إلقَاِها تجعل الإجابة 
عنها كامنة فيهاء أو أنهأً توحي على الأقلّ» بوجه من الوجوه» بضَرْب من الإجابة 
عنها. 
وإنما ذهبنا إلى ماذِيّة الوصف النسيوي في المعلقات بخاصة: وال ماة 
الصف من خيث هو بعامة لاننا لا ری ای رر" لا أخلاقي» ولا دينيء ولا 
ولا نفسيٰ»› ولا اجتماعی»› كان يحمل أولئك المعلقاتيّين على ال دون 
»و على الترميز دون آلتقرير والتوضیيح»› »> ولعل الأرصاف الدقيقة التي 
E OT‏ المرأة بها أن ,تكون من بين الآيات التي نتخُذ منها 
CE‏ يلئا, 
ونحاول. الآن التوقف لدي تفاصيل هذا الؤصف الجماليْ» لعلنا أن نستطیع 
تبيانَ جسديّة أولئك النساء المعلقاتيات» وجماليَتهنٌ في تلك السْمُط الرائعات. 


1- وصف المرأة في المعلقات 


نلاحظ أن وصف المرأة في المعلقات › إلا في استثناءات نادرة يرتكز على 
E E r‏ 
والخيي) > وإلى وصف كل ماهو مظنة لإثارة لل ا 
فصورة المرأة في المعلقات ھی صورة آنثٹی تصلح لإطفاء الرغبة 
الجنسيّة العارمة لدى الذْكُرِ؛ لا امرأة تشاطر الرجل حياته وآماله وآلامه» وتظاهره 
فی الكدح اليومئ»› وتقاسمه جمال الحياة الروحية التي يبدو ئها -من خلال 
ماوصانا من شعر جاهليٌ على الأقلّ- کانت غائبة من وجودهم إلا في مظاهر 
نادرة... 
فالصورة العامة التي ينهض عليها وجود المرأة اذن» في الشعر الجاهلي 
بعامَةء وفي المعلقات بخاصة؛ تتمثل في أنثويتها (نسبة إلى الأنثى)ء لا في أنوَتَنِهاء 
أو امرأتيّتها. فكانت لديهم» كما يبدو ذلك من كثير من النصوص الشعريت مجر 
جسد غضن بضَ» يتلذذ به الرجل» ويك م رغبته الجنسيّة منه» دون أن تكون شيئا 
آخرَ متمَئلاً في شيء آخر. . فهل كان ذلك حقاً؟ إتنا نعتقد أن المرأة ربّما كانت 
أرقي منزلة من ذلك؛ كما كنا رأينا في الفقرتين: الأولى والثانية من هذه المقالة 
ولكل النصوص التي تتحدث عن منزآتها الشريفة في المجتمع الجاهلي هي التي 


ENES.‏ لهذه السبع المعلقاتء اَن 
وصف المرأة فيهنّ ينصرف > في جملة منه» إلى أعضاء جسدها. وکٿیرا ما 
ينصرف هذا الوصف» كما كتا أومأنا إلى بعض ذلك منذ قليلء خصوصا إلى 
شَعَرهاء وعینيهاء وثغرهاء وأسنانهاء وجيدهاء ونخرهاء وَنَهْدَيْهاء وكشحهاء ومتنهاء 
وَبَشرَتِهاء وقامتهاء وبنانهاء وساقيهاء ا وملابسهاء وعطرهاء وابتسامتهاء 
ومشيتهاء وصوتهاء وځليّهاء وكُڃلهاء ودموعها 

وقد تة ف و ی إلى شعر 
المرأة وقامتهاء وساقيهاء وكشحهاء ونخرها وترائبها- وبشرتهاء وجيدهاء 
وعينيهاء وخذيها ومتنهاء وبنانِهاء وملابسهاء وتمايلها في مشيتهاء وعطرهاء 
وحليهاء ودموعهاء ومَرآكبها. ..بينما يتجَسّدٌ وصف ارآ فى نة طرفت ف 
ثغرها البسام ومشيتها المُترَ هيت وَبَشرَتها البضة ووجهها الناضر› وصوتها 
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الرخيم» وملابسها الفضفاضة المفتوحةء وخُلَيّها المُثيرةء وكحلهاء وظنهاء ويتمتّل 
وصف المرأة لدى زهير في وشم مغصمْيْهاء وَمَلهّاهاء وليس أكثر من ذلك. على 

حين أنٌ لبيداً أثاره في جمال المرأة وشْمُها فوصفه» وسوا عينيها فذكره. 

2 اما عمرو بن كلثوم فقد ألفيناه يصف من المرأة تديْيها البضَيْن الرخصين معا 
وانهما بشبهان ځق العا وذراعيها وأتهما تشبهان ذراعي الناقة البيضاءِ 
غضاضة وضخامة وامتلاءً وبياضَ لونِ جسدهاء وفتاءَ سنهاء وطولٍ 
وضتخامة ماكمها حت إن اللاي مضق عن متها فيه بوظر او 
وبياضهاء ولطافة گشحهاء وضخامة رَوادفهاء وحَشاشَ حَليها... 

ولم يقث عنترة أن يصف في المرأة ثغرَ هاء وز وفرَاشها وجيدهاء 
وقتاعها.. 

و ی ا ر اک ال ا 
جيد الرئم مع امرئ القيس. كما يلتقي طرفة مع امرئ القيس وعنترة في وصف 
ا ای لک داك 

ويلتقي عنترة مع امرئ القيس في وصف عطرهاء ويلتقي لبيد مع امرئ 
القيس في وصف عيني المرأة بالسواد» وتشبيهها بعيون أرآم وَجْرة. ُ3 طرَفة 
وعمرو بن کلثوم مع آمرئ القيس في وصف بياض لونها. بينما يلتقي عمرو بن 
كلثوم مع امرئ القيس في وصف كشحهاء وساقيهاء وطول قامتهاء ويلتقي طرفة 

عنترة في وصف ثغْرها وريقتها. ويلتقي طرفة أيضا مع امرئ القيس في ذكر 
طا رای ا 

وقد تفرد امرؤ الق بو صف شعر المرأة ونخرٍها وترائبهاء وَخَدَيْهاء 
وّبنانهاء وكفها؛ من حيث تفرد طرفة بن العبد بوصف جمال مشيتهاء > وتضارة 
وجههاء ورَخامَة صوتهاء وكخلها. على حين ان عمرو. بن کلثوم تفرد بوصف 
ثدييْهاء وذراعيهاء وضخامة مأكمتهاء ورودافهاء ورنين حَليها. 

ویمکن أن نستخلص من هذه المتابعات الوصفية التی تابعنا بها نصوص 
المعلقات»› في الجانب المنصرف إلى وصف المرأة منهاء جملة استنتاجات» لعل 
اها 
أ- أن امرأ القيں هو أوصف المعقاتئين للم رأة وأقدرهم على ملاحظة مكامن 

الجمال فبهاء ومظاهر الفتنة منها. وقد يكون ذلك اما لطول عشرته ايّاهاء واا 

لقدرته العجيية على تصوير عواطفه اإزاءهاء ولبراعته في تصوير عواطفهاء 

هي ابضاء ا زاءه. 


ب ان امرا القيس المعأقاتي الوحيد الذي يحاور المرأةء ويسمغنا حرَارَ هاء هي 

يضاً» على حين أن المعفاتيين الآخرين كانما يتحدّثون عن كائن ميت . انه 

ae‏ . ا حببیات امرئ ع القيس بتحدثن ويتغلجن ويتدللن 
حديث الأنثى المغلج.. 

ج- ان امراً القيس المعقاتي الوحيد الذي بجعطنا نشهد مصاحتته تاها براكبها في 
هودجها على بعيرهاء ويماشيها ليلا إلى نحو الخلوة للالتذاذ بهاء وليهؤصر 
بودي رأسهاء لتتمايل عليه. مضي الكش رتا المكلكل.. 

ل - إن امرا قيس اقدر من أصحابء في منظورنا نحن لى الأقل. قدرة طي 
تصوير المراة ليس من حيث هي انثى بطفئ الرجل منها شبَق ال رغبة 
الجنسبّة فحسب»ء MAA REE‏ عزيزة في نفسهاء كريمة في 
شرفهاء موسِرَة» مخدومة. 


# نووم لض لم فطق غن تقض 


- 421 - 


ه أن امراً القيس أكثر المعقاتتين تعداداً لإأوصاف المرأة حيث عرض كما 
سيقت الإيماءة الى بعض ذلك» لصفة شعرهاء وسافهاء وکشحهاء ونحرهاء 
وبشرتهاء وجيدهاء وعينبهاء وخديهاء وينانهاء وكفهاء وقامتهاء وملابسهاء 
وعطرهاء وبعض حَلبها؛ وظغنهاء ومشيتها.. :3 .. وهو أمر لم يستطع أحد من 
ولم يكد الواحد منهم تفرد الا ا N‏ 
والريقء والنديينء وار اين ورنين الحلي... 
الكدّ e‏ والحننرة بالسوادء والحبدَ با غیر e‏ 0 
بالصفاء والبياض واللمعان. فل ذال - من المراة الموصوفة- رغلا ر 
الثغرء ولذاذة الريق» وطيب النفس. .. كما أله حين وصف صاحَببه بانها نو لؤوم 
الضح ى أجملء كي هذه الصورة الموسرة كل معاني التسار والثراء» والتعمة 
واللعمة معاء اڈ ل بعقل أن نصادف سبدة "نؤوم الضحى" مخدومةء ولا 
ا a‏ ا 
أساور وقلائد وخلاخيل وأقراط ودمالج وَخُواتم فخ . مما تعتقد الم رأة أنه 
يزيدها جمالا وخسناء وبهاء وفتنة, 

lS DC E 
OD EE ES عن الآخر. ویمکن ترا تبیهم» بناء‎ 
الشاثية باحة عفر وصقاء و طرف فى المنزلة 2 اا‎ NE 
بتسعة أوصاف» ثم عنترة بخمسة» ولبيدا بوصفين اثفينء من حیث لم يجاوز‎ 
زهيرا وصفا واجداء وهو في الحقيقة غير صريح.‎ 
أمَا الحارث بن _حأزة اليشكري فكأئه يستهوه في المرأة شيء من جمالها‎ 

a mS AT 


2 القيمة الجماليّة لوصف المرأة في المعلّقات 


لماذا هذا 1 بوصف جمال المرأةء ونت كافة أعضاء جسدها؟ و 
استأثر الرجل وَخده لشاعر- بوصف المرأة دون إستئثار المرأة بوصف الرجل؟ 
فل ولد تعر ذگراء لا آنشی؟!۲ أم كان ذلك قصوراً من المرأة أو تقصيرا؟ أم لم 
يل لا هذا ولا ذاك» ولکن ٿث شعرَهاء ١‏ و بعض شعرهاء الذي بفترضن انها قالته 
وصف الرجل: ادثر لان الرواة اارجال لم بزؤرة ليعض ادير وإذا ثبت أن 
المرأة العربيّة على عهد الجا هليه لم يتخ لها أن تصف دكؤرة الرجل»› وقوَة 
عضلاته وجهارة صوته» دة قَبْضته» E N‏ وسخاءَ يده حین بنفق 
عليهاء وحين بَهَبّها مايَهَبّها.., فماذا كان يمنعها من ذلك وقد ثبت أن الشعرية تاح 
للرجل» كما تتا ج لمرائ ان المجتمم العرهي؛ تې في جاهلته اللي کن اي 
ڪلي المراة ٳن لدي عقا في فتعبّر عن ذلك في شعر تصف فيهء ماتصف؟ 
أ لان هح المرأة ليس تعر ا ا ولكنْ همَّهاء منذ الأزلء التعبير 
e‏ الجمالئ ماعدا ماوصانا من الأرجاز التي تداولتها 
جم العرينة ببّة آلقديمة استشهاداً بها على صحة الألفاظ المعجميّة؛ فإننا لا نكاد 
إلا بقليل من الأشعار الغزلية التي قالنها المرأة في الرجل... وأشهر 
شواعرهن الخنساءُ وهي التي استنفدث معظم شِغرها رثاءَ لأخوَيْها صخر ومُعاوية 
حين فتلا في إحدى الغارات... 
بينما نلفي الرجل غير ذلك شأناً. نجده صراحاً مقداماً في وصف المرأة 
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يتعژْض لاأدق الأعضاء منها حيث نجد المعلقاتيين» مجتمعين» يصفون منها: 
الشعرَ» والساقين» والكشح» والنحر» وإلبشرة والجيدء والعپنين» والخذينء 
والذراعينء وال والكف» والبنان»› والقد» والمشية التي ند تترهياً بهاء والملابس 
التي تتبختر فيهاء والعطر ,الذي تتعطر به» والځليْ التي تتحلى بها والمراكب 
الخالصة لهاء منل ابيط والخذج. 

وحين نتأمّل هذه الأوصاف التي بلغت» عير المعلقات» زهاء ثلاثین وصفاًء 
نلاحظ أتها طَوّقت المرأة من أخمص قدميها إلى فة رأسِها بحيث لم تكد تغادر منها 
شيئاً مما يمكن أن توصَف به» جَمالياًء إلا وصفتّه ؤصفاً. ولعلَ أغلظهم وَصْفاً 
للمرأة وأدناهم إل الحس الجنسئ ان يکون عمرو بن کلثوم النذي 
فشبّهه بالځُق» N‏ الف ابا اف رة 
يتعفف فلا يصرَح بالمغلظات فيذكر من المرأة غروبها الواضح تَغْرَهاً الجميلّ 
العذب المُقبّل.... 

وعلى نقيض مايشيع في عامَّة الكتابات النقديّة العربيّة فإِنَ أوصاف امرئ 
القيس للمرأة محتشمة إلى حد بعيدء مترفعة بعيدةء مهذبة على نحو نلفيهء فيه 
يَسّلك سبیل الدلالة الحافية (الإيحائية)› ولا سقط فى المباشرة المغلظة اذ نجد 
عامَة أوصافه توحي بالجمال العبقرئ للموصوفةء ولكن دون التصريح بذلك على 
النحو الذي نلفي عمرو بن كلثوم يعالج به وصف المرأة: 
* وديا مثل حُق العاج رخصا حَصاناً من أكف اللآمسينا 

* وگثنحاً قد جُنٍذث به جُنوتا 


بل إا نجده في الحال الثانية لا يصف» في الحقيقةء حيث يذكر الكشح مجرداء 
ا الرشاقة وكأنَّ الناص» هناء أستَف إلى أدنى مستوى ممكن من القصور 
في وصف هذا |١‏ الذي حمله على الجنون» وأفضى به إلى الدالة. فهو لم يصفه 
لناء لم يرذ أو لم ي e aS‏ 
A N RTT‏ 
* فتمايلت علي هَضيم الكثنح رَيًا المخلخل 
* وكشح لطيف کالجدیلٍ مُخَضرِ 


فنلاحظ أنه» هناء أنه شاعر من شعراء باريس يصف حسناءَ باريسيّة ت تزا 
في حُلّة شفافة عبر أحد شوارعها الأنيقة اللظيفة؛ اع چاق کل ب ف 
يعض روايي دة او في بعض الجبلين من بعد ذل (أجا ولعي ببلاد طیّئ. 
فالتتصيص على هضم الكشح» وخموص البطن» ودقة الخصر: على رفعة 
لحن الجمانن. ورقة لذوق ورأيه لى ألرجل العربي منت الجاطية اللي هذا 
الحالين الائنتين بالساقين» في الحال الأولى يصفه بدون تشبيهء وتجمله 


تفصيل. 
# هضيم الكشح ريا المخلخل. 
ما في الحال الأخراة فإننا ثلفيه يفصتل الوصف تفصيلاًء فيَعمد إلى تشبيه 


وصف هذا الا بالتحالة حت اة ل ESE‏ ى هذه المرأة؛ فكأته 


EE 


تمتَلَ فيه الح الأقصي من الرشاقة التي ْمَل في الفتاة المتريَّضَة الأنيقة الخفيفة 
الرهيفة التي تتخذ» في مألوف العادة» لعرض الأزياء الجديدة فى المجتمعات 
الراقيةء ثح يعمد إلى تشبيه الساق بأنبوب البرّدي. السقيء فکأئه لاحظ الساق التي 
هي بين الركبة والكخب» والبردڍئ والسقي الذي هو بين العقدتين: فأذاب الصورة 
فى الصورة وألحق الشكل بالشكل» واحترز من اليبس والكرَازة بالبزدي العْضَ 
الت ار بالدالة کی راو هد السا ای وصقت فی آلحال ا ری با 
ريا (كناية عن امتلائها وتعمتهاء واعتدالهاء وارتوائها)؛ وشبهت في الحال الأخراة 
باوب البزڍئ السقي: 
* ساق كأنبوب السَقَيّ المُذلّل, 
SS ms GS E‏ 
م 
8 وهو رص جمیل من حي لاله على صفاء اون هذه المراة. ولكئ الي 
معقولء E‏ کومتان» أف کثيبان› من الأحمان E EE‏ 
ويل جا هف الور الا ان ف الفرا کر > ان 
يَبَسنَ العاج» وباردتین بُرودة الرُخامء فبشيءِ قليل من الذهول والشرود» والسهو 
والسمود» لدى المتلقي: تستحيل هذه الصورة في ذهنه إلى ساقين ضخمتين يابستين 
۔علی الصفاء- لجثة هامدة باردة» کأنھا التمتال المعروض. على حین ا الساقين 
لدی امرئ القيس مرتويتان بماء الفتاء. وممتلئتان بنضارة النعهة؛ وان فيهما من 
الحياة مايشبه الدبيب الذي يَسْرِي في أنبوب البردڍي الطرئ»› المُذلل السّقي. 
فصورة ساق صاحبة عمرو بن كلثوم تمتّل الصفاءَ والطول»› ولکن بدون 
توكيد وجود حياة في المشبّه به وطراوة فيه. بينما هي لدی امرئ القيس تمثل 
الصفاء والنقاء والطراوة والنمة والذِفءِ والنَُعْمَةَ والاستقامة والاعتدال» 
والبضاضة والارتواء: 


وعلى أنه يمكن قراءةٌ الساريتيْن» في بيت عمرو بن کلتثوم» على أنه كان يريد 
بهما إلى الطرّف الأسفل کله من جسد هده المَراة: أي إلى قدمیهاء وساقيهاء 
وفخذيهاء وتبدو لنا هذه الّقراءة وجيهة طالما عمد الشاعر إلى استعارة الساريتين 
لذلك. أرأيت آنا لا نستطيع تمل الجزء الأسفل من السارية دون تمتّل منتهى 
ارتفاعها. فود کان» اذن»› يبوصد» احتمالاء إلى ارتفا الساريتين -بلغة أصحاب 
الرياضيات- بکلّ أبعاد ذلك الآرتفاع. وقد ينشا عن هذه القراءة أنه کان لهذه المرأة 
ساقان ممتلئتان» وفخذان ضخمتان» من الكعبين إلى الوَرْكين... وإذا انضاف إلى 
صورة هاتین الساقين› وهاتین الفخذين المتضمَتيّن فى صورة الساريتين 
العاجيتين: صورة الذراعين البضصتين الممتلئتين اللتين a‏ ذراعي الناقة الفتية 
البيضاءء الطويلة العنق (أو : العيطل الأذْمَاءء بتعبير عمرو بن کلثوم): اکتمل في 
ذهننا ماكان يريده الشاعر من صفة بعض أطراف هذه المرأة الست و قا 
المديدة؛ حتى كأنها عملاقة عاتية. 

أمًا جيد المرأة فقد اختصه امرؤ القيس وعنترة وحدهما بالوصف» من حيث 
سكت عنه المعلقاتيون الآخرون. ذلك بأنٌ كلا منهما شبّةَ جي صاحبته بجيد الرئي 
أو الجدايّة: 


* وجیڊ کجيد الرلم لیس بفاحش - إذا هي نئه ولا بشغطل 
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* وكأنما التفتت بجيد جداية رشا من الغزلانِ جر أزثم 


وتبدو. صورة هذا الجيدِء لدی عنترة» مُحتاحة إلى تكلّف الذوق لكي تغتدي 
مقبولة. فکأن طول هذا الَجِيدِ مسرف فاحش» وکل مازاد عن الحد انگلب إلى 
الضد»ء كما يقال. ولعل صورة جيد امرأة امرئ القییں أجمل» وطوله آأثل؛ لأنه 

حين شبّه جیدها بجید الرد ئم» أنه أحسَ بأته طويلء وكأنّه جاوز حد المقبول من 
لرل ذا E EER‏ فاستدرك قائلاً: 


لیس بفاحش - ٳذا هي نصتّه - ولا بمُعَطلِ 


فالأولى: اَن هذه SSE E‏ لا يبدو هذا 
الجيذ فاحش الطول» ولا فاضل الامثدآد 

والأخراة: O A AE e yT‏ 
وقلادة تتدلى على النحر منه. 

أمَا صورةٌ جيدٍ حبيبة عنترة بن شداد فقد ظلَ حيوانياًء متوجَشاً: لا يَمْرق عن 
صفَةَ جيد هذا الرَشا الذي على جماله يظَلْ مجرّد حيوان. ويف يجوز تسويۀ 
جّمالٍ المرأة البديع الفاتن› بجمال حیوان متوځش في الصحراء؟ 

وأمّا طرفة بن العبدء ومراعاة لتقاليد الذوق الشعري» في تشبيه المراةء على 
عهد الجاهليةء وفي أطراف صالحة من عهد الإسلام: ققد أطلق الغزال الأحوى 
على حبيبته» هو أيضا. وعلى الرغم من أن طرفة سكت عن وصف عينيٰ 
صاحبته؛ إلا أنه کان يرمي إلى ا الكاملة لهذا الشادِنِ: E‏ الجيدء 
ورشاقة الحركةء ونحافة الجسد» وسواد العينين: 

* وفي الح ي أخْوَى ينفض المُزدَ شادن, 

ومن الواضح رھ رک شور ارا ا م فی ور 
هذا الشادن لار ا ا ليكون له أطول» ولمنظره أجملء ولشکله 
أظهر. فكانٌ طول هذا الجيد يتمثل فى طولين اٿنين» لا في طول واحد: الطول 
لک کن ماله کیا رن اا بدون حر که ولا تمدید» والطول 
الناشئ عن مَذّهِ لدى نفض ورق الأراك -و هو الطول بالفعل- حیث یضطر إلى 
تمديد أقصى مافي جيده من إمكان الاستطالة والإمتداد. 

وتشبیه المرأة بالحیوانء في الشعر العربي القديم بعامة» وفي المعلقات 
خاش سیر کات مغررت ولوت کن افا بين الشعراء. فگما أنْ جيد 
الحبيبة الجميل یذگر بجيد الرئم» أو الجداية أو شا ٣‏ او الشادن - فبکلٌ جاءَت 
تعابیر هم: فٳنَ عينيها تشبهان» في ذوقهم» عیلی عيتّى البقرة الوحشيّةء بل ألفينا أمراً 
القيس يختصَ هذه الأبقار بعزوهاً إلى وَجْرة حيث كانوا يرون بأنْ عيونها اشد 
سَوّادأ» وقد تكرّرت هذه الصورة» فيما بعدء لدى لبيد بن ربيعة: 


زجلا كان نِعَاجَ ثوضَح فؤقها وظبَاءَ وَجْرَةَ عُطفاً أنعامُها 

وكما سبق لنا أن زعمنا حول موقف امرئ لقيس من المرأة وأئه کان 
يعاملها فى شعره معاملة مزدوجة: من حيث هي مجرد نئی في حال» ومن حيث 
E‏ کریم جمیل» ا لعل شينَاً من بعض 
ذلك أن يتمثل في قوله: 


ثضيءُ الظلامَ بالعشاء كأتها مَنارة مُْستَی راهب متَبَتَلِ 
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فهذه الصورة لهذه المرأة كريمةء وهَاجة تع بالعطاء الإنساني الثرثار فهنا 
لا يصف امرؤ القيس ثديێْهاء ولا ساقێها ولا وزْكَيْهاء ولا عينێْهاء ولا كشجها ولا 
جيدهاء ولا شعرها.. 
مما اقتا مصادفته في أوصاف المعلقاتيين U‏ منها 
صورة تكاد تكون مثاليّة؛ بحيت ند من حولها هالَةً ن لري الي 
فكأتًا نقرأً من خلال هذا ال شعراً لابن الحَرّاق»› و أو لسوائهما 
شعراء اهل التصوَفب لا اشاعر. جاهلي کان يعيٽي في مجاهل الصحراء» اوائ 
الأزمان» فهذه المرأة - المرقسيَّة- إن خرجت ليلا بدا وجُهها مُضيئا عبر الظلام 
الصفيق› » والديجور الکثيف» حتي کاتها منارَةُ رآهب أسْرَج قنديله عِشاءَ فبدٿ من 
بعيدٍ لمُوّوبينَ. ولِن ربط بَهاءِ الوجه» ي الراهب لفيه 
صورةٌ رومنتيكية من العسير علينا القدرة" تحليلها ببراعة وكفاءة: فان من 
الصور الشعريّة لما فصر عن تحليله الذّرً؛ وإِنَ منها لَمَا قف لديه حاير الذهن 
حَسِيّرآء وإِنَ منها لما يَحْتَفلٌ عليه الجنانْ بالفيض الجماليّ الطأفح فيّصاب بالذهول؛ 
وإِنْ منها لما يَرْتد عنه الذوق وهو سامدٌ کلیل. نجمة مضيئةء متوهجة بالجمالء 
نضاحة بالنور» تتلألاً في ظلام اليل في عشائه. .. فأيّ جمال أجملء وأيَ روعة 
ET‏ وممًا نتصوّر ونتذْوَق» فيما نقرا؟ لقد نضح هذه 
الصورة لهذه المرآة الليلية النورانية؛ بالبّراءة العَجَرِيَة وبالوصف السمحء 
وبالتصوير السخيء وبالذوق العبقري»› وبالجمال العذرئ. . انها » كأتها صورة 
الحياة الأولىء أو انها براءة الكلمة حين مطقت لال مرة” عذراء طاهرة. 3 
تکن هذه الأنجمة هذه المرأة الفاتنة؛ مجر نجمة ناريّة يأتي ضوؤها 
الخافث الخجولٌ من أقاصي الكون السحيقء » ولكذّها كانت بيضة جْدرٍ عَيْنَاءَء ونؤومَ 
ضحى حسناءَ: لم يبرح الجمال يطفح منهاء والنورٌ يتضوعٌ من أعضاء جسدهاء 
حتى بات فلق من النور العظيم الذي يضيء الظلام. 
ويوسوسش إلينا ن الناص نفسه» بعد أن صوّر من هذه المرأة البديعة ما 
صوّر› وبعد آن ذگر کشحهاء وساقيهاء وبياضَهاء وصفاءَ نحرها وأسالّةَ خذهاء 
وسواد عينيها وكير هُماء وطول جيدها واعتدالّ طوله» وكثافة شعرها وطوله» ورقة 
انه وطراوة گنها .. كانه لم يقتنع بكلّ ما ذكرَ من صفات هذه آلمرأة التي أذهلته 
فأوجزها في أنها تضيء الظلام» ليقطع سوال أي سائلِ له: وعمًا 
ا ا ا 
ولدى تتبعنا للموصوفات في المرأة. أو منهاء عبر المعلقاتء ألفينا صفة 
عطر هاء E Ea‏ ووشمهاء وبياض لونهاء و کا 
وإشراقة ثغرهاء ولطف مشيتها: لا ترد إلا مرّتين اثنتين في المعلقات كلها. 
ويتبوًأً امرؤ القيس المنزلة الأولى حين نلفيه مذكوراً في وصف الحلي» > وقي 
العطرء وسواد العينينء وطول 8 وبیاض اللون وصفائهء ا 
المعلقايين واأذوافيب» يضاف إليها أرصاف أخراة م تتكرر إلا مره واحدة لدى هذا 
أو ذاك منهم. وقد كنا عرضنا لها في بعض هذه الفقرة. 


3- ملابس المرأة الجاهليَّة في المعلّقات: 


لو طَلَّبَ إلينا طالب أن نقد صورة دقيقة. وأمينة لما كانت تلبسه المرأة 
العربيّة في الجاهليّة O‏ أيضاء يلبسه على ذلك العهد -لعجزنا عن 
ذلك عجْزاء ولاضطربنا اضطراباً: لصمت التاريخ› ولخَرَّس الأخبارء ولش 
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النصوص الشعريّة بالمعلومات» ولاضطراب الروايات في معظم الحالات.. ولولا 
SS DD‏ 
عهد الجاهلية والتي قد نظفر فې تضاعيفها ببعضص الإيحاءات»› أو بعص 
الإيماءات» إلى بعض هذه الملابس آي تش نشد تفاصيلَ شانِها: لكان تصورُناء إذن» 
لهذه المسالة مُظلمَاء وإذن لَمَا كنا استطعنا أن نتوج إليها من أي باب. 
ولقد أغرانا بأن نتناول هذه المسألة الطريفة في هذا البحث الذي نقفه على 
شان المرأة في المعلقات السبع» ضمن هذه المقالة أمران اتنان على الأقل: 
أؤلهما: أنّا لم نقرأًء مما كتب الناس عن هذا العهدء أو عن هذه النصوص 
الشعرية الشختزية إلى ذلك العهد -إلا أن نكون مقصرين في القراءةء قليلي الإلمام 
بما کتبوا - ث شيئًاً عن هذه الملابس التي كانت المرأة العربيةء على عهد الجاهلية 
تتخذها للسترة والتدفو أوَلاًء ثح للتزين والتبرج آخرَا. ولقد أشار الفرآن العظيم إلى 
سيرة المراة في الجاهلية الأولى فرصفها باقها كانت تتبر ج للرجال» وتكشف عن 
بعض مفاټن ها لتفتنهم» ولتغريهم بکلٌ مایدفعهم 0 ويعلقهم بهاء فقال:(و لا 
تبرَجْنِ تبر - الا الارلى )61 وإنما المرأة في الإسلام بالتصوّن 
ك والتخلق؛ حثى لا تشبه المرأة الجاهلية لتک كانت "لقي الخمار 
رأسها ولا کدی فيواري قلائد ها وفُرْطًها وغنقهاء »> ويبدو ذلك کله, منها" 
0 : فیکون ذلك أفتن للرجال» وأشد إغراءَ لهم بهن وکان دغوَةٌ متغتّجة إيَاهُم 
؛ فكان "لهنَ مشية وتكسرّ وتغتح"(32)» فكانت المرأة العربية في الجاهليّة 


ربما لبست "الدرع من اللؤلؤ غير الجانبين"(34)» بالإضافة اک الملابس 
الشفافة التي کانت تبي من المرأة ما بالداخل» من الخارج.. 
ولعلّ هذه الوثيقة الدينتة الأولى سوهي نصنَ القرآن العظيم- التي تفضَح سلوك 


أولئك النساء الجاهليات وإذا کان التب ج معنیٌ ينصرف الک ئ ا 
و قفا من زیا وخها ای لی کل ارت الل تُغْري بها الرجَل الضعيف؛ 
فإنه يجب أن يكون هذا التبر ج مصحوباًء وانطلاقاً من كتب التفسير (35) المختلفة 
بجملة من المظاهر الإغرات الماثلة خصوصاء في رقة الملابس» وشفافة القنا 

وَوسْوَسَة الحلِيء > ورنینِ الخلاخلء وخشاش الأساور واهتزاز الأقراط ا 
الشعر» وکل مایمکن أن تَفْيِنَ به المرأُ الرجل»وتدلهه: من جسدها» من خلال 
ملابسها وحرکاتها.. 

ا ن ا ی مان ف ف الخدت 
والمناسبات السعيدة؛ وأنَ ذلك لم يك لدی البدويّات من النساء -ذاك شىء نتمثله 
بالمنطق وجریان العادات - ولكنه كان»› ربماء وقفَاً على نساء القرى مثل مكةء 
ویثئرب واليمامة والحيرة والطائف» وصنعاء وما ضار ع هذه المدن العربية 
E SS‏ والتی کانت تکتخڈٌ 
ٻشيء من آلحركة وسعادة الأحوال. إن هذه الآية الشريفة هي التي كشفت لنا عن 
أن آولئك النساء لَمْ يكن يرتدين ملابَس من الشَعْرٍ والوبرء ولا من آلصوف والجلَدِء 
ولكنهنَ كن» يرتدين ملابَنُ يظن» أنها كانت منسوجة من القطن والحرير. 

كما كن يتحلين بأنواع حتى أن المرأة 
الجاهليّة ریما كانت "تلبس الدرع من الولو تمي سط الطريق تعرضن نشتها 
اا 0 و و 

* عذاری دَوارِ في ملاء مُذيل. 

نْ َسْتَبيْنَ لنا بعض هذا ويوضَجة تَؤضيحاً ما: ذلك بأنٌ فيه إيماءَةً باديةً إلى 
التبرَج الذي کان النساء في الجاهليّة يتبرّجن به وهو الوا حول ال الم 
بملابس طويلة تتجرجر من ورائهنٌ مع ماكان ينشا عن ذلك حتماً من تحلٍ بالځليْ 
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وتعطْرٍ بالغطورء ورين بأنواع الزينات الأخراة. 2 

وآخرهما: أا لاحظنا في نصوص المعآقات»› إشارات إلى ملابس المرأة 
ويها وعطرها وزينتها بوجه عام. وعلى أن الحديث من ملابس المرأة لم يكد يرد 

في معلقتي امرئ القیسںس»› وطرفة, ولم يكن ذكرها وصفا مقصودا لداته» کما 
i gp E‏ وقد 
نقراً لدی امرئ ¿ القيس» من هذه الملابس»› لبْسَة المُتقضتل» وعدم الانتطاق عن 
التفضل أيضاء كما نقراً الدزع» والمجْول»› والْمُلاءِ المذيلء وثیاب انوي والمزط 
المرحل, بينما نقراً لدى طرفة: البُزدء والمجْسدء وأذيال السّخْل الممدد» وسَعة 
قاب جَيْب المرأةء والبُرجد. 

ويدل أغلب صفات هذه الملابس» التي استخلصناها من معلّقتي امرئ القيس 
وطرفةء على سعة أيدي أولئك النساءء وتبڙجهنَ وتڙينهنَء› أكثر مما يدل عل 
تعر ضهن ن للابتذال والخدمة ذلك بان مفتضيات الأحوال كانت تقتضى أن يذکر هذا 
الضرب من الملابس النسويّة الدالة على غضاضة العيش› وَسَعة الحال»ء وسّبوغ 
النعمةء 2 الشاعرين الاثنين کانا بصدد وصف حبیبات أنيقات العيش» رقیقات 
الذوق؛ إذ لا يمكن لأشاعر أن يحب امرأة بدون قلب» ولا فتاة غليظة الكبدء فَظة 
الطبعء سيئة الذوق» منعدمة الأنوثةء خالية من الغنج» محرومة من الدلال 
النسوي. . فكأنّ أناقة الملابس كانت دلیلاً على رقة العاطفة وجمال مظهرهاء 
فکانت برهاناً على جمال المخبر لدى أولئك النساء الموصوفات بالخسن والجمال»› 
والرقة والدلال» والعنج والقدرة على التجاوب»› والقابلية لمبادلة الهوي 
بالهوي»› والعشق بالعشق: كن طويلات القامات ممشوقات القدودء وکن 
مسودات الشعور جل العيون؛ 8 رقیقات القلوب نحیلات الخصورء وکن 
مُضْطْمِرَ ات الكشوح مُشرقات آلتغور» وكَنَ عذبات الرياق شديداتِ الاشتياق.. 

رک بدن نلك مر )عافن مال فی الا ع ا الال ون 
الي عن ي الو وون لفن على اي اا 

وقد كانت المرأة الجاهليّة لا تحتزم علي قميص النوم» بل كانت ترسله إرسالاً 
قاتا غل ھا خت کرن افر مهرما راغری زایا قد یدل على 
شيء من ذلك قول امرئ القيس: 

* نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل. 

أي أن هذه المرأة لم تحتزم على لباسهاء كما يدلء على ذلك بعض قوله أيضاً: 

فجئث وقد نضت لنوم ثيابَها لدى السترء إلآ لْسنَة المتفضل. 


ولعل ذلك أن يعني أن المرأة لم تكن ترتدي من الملابسء أثناء النوم» ماكانت 
ترتديه أثناء النهار» وأوقات الامتهانِء فكانت تتخه تتخقف من كل ملابسها النهاريّةء عند 
النوم غير ثوب واحد تنام فيه (37) ویدل هذا على ماكانت الحياة بلغته لدى أهلَ 
الحاحلنت خصوصا في القرى» من حضارة وتنعم» وإلاً فإنً المرءَ قد يتصور أمورَ 
النساء على ذلك العهد البعيد على غير ماذكر امرؤ القيس. .. بيد أن الصَء هناء 
حجّة على غير النص. 
ف تا المعاضر علي ا a‏ لال اة ار ادي 
يعني "اللابس ثوباً واحداء اذا ا ا العمل" > (38) في مز عم الزوزني» إلا 
أن سياق a‏ هناء على معنى التخقف من أجل em‏ ولکنه 
اع وا کت رھ کک نے ھی ا ای کے ا 
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المنعمة الموسِرّة؛ كما يدل على ذلك صريح عبارة امرئ القيس. 

ذلك هو تأويلنا لقراءة بيت امرئ القيس» على الرغم من أن المعا 
تخلط معنى هذا اللباس بين الرجل ا 
المرأة في البيت من أجل الامتهان› او الراحة .)39< وإنا لا ندري كيف استطاع 
ارا م ا ےی ا ا ها 
إلى دلالته العامة في المعجم» ويجرّده من دلالته الجماليّة في هذا الشعر. 

وعلى أن المعجم العربئ نفيته يذكر من معاني هذا اللفظ مايختصنَ بالمرأة 
ونومها أو اختلائها؛ أكثر معا بذك من معانيه المتضزفة إلى نة الرجل؛ اذ 
الأصل في الفضلة نها "الثياب التي تبتذل للنوم لأنها فضلت عن ثيابُ 
التصرّف"(40) وأئ سيدة تتخذ لبسة المتفضتل إِتما تتخذها حين تَسَع ذات يدهاء 
فترتديها ليلا لأثها فضلت عن ثياب التصرَّف التي ترتديها أثناء النهار» سواء أتعلْق 
الشأن بلباس الخروج» أم بلباس المنزل.. 

وكانت العرب تطلق الد ی ا اقرا وان ا و ورد ی 

تفسير الزمخشرئ وان المراة - في أية التبرج 
(1 4 اما کا المرى تلق لر باس الحا الخرن ا 
بين دينك معاء على أن حبيبته» هي أيضاء جَمَعَث بين الحالين في KAN‏ 
أفضل, من الجارية الغرَّة» من حيث تضْجُهاء وأفضل من المرأة المستوية من حيث 
احتفاظًها بفتائهاء ونضارة جسدها۰ : فكأتها المرأة الكاملة التي ت تجمع بين فتاء الفتاة 
ومافيها من غرَة وَعَفَلَّةَ» وبين اتو اغ المرأة العوان دايار تة رقنا 
للاستجابة: 

* اذا ما اسگرٹ بین دزع ومجوّل. 

واللغة الشعرية هناء ذات دلالة سيماءَويّةَ لطيفةء وإيحائية. فالاسیگراز رمڑ 

لطول القامة ومَثله مَل قوله: 


ا ف ع ع ر 


الثالة على ملام المرأة» ومحامدها في كتاب الأغان تی ا ا e‏ 
كتب التراث. ا جين آي کر الڌرع رين ة دالة على المرأة ية. وفى 
ذکر المجول مماتل (إقونة) للفتاة الفتية . فْكأَنٌ هذه العبارة تج بين ثلاثة 
مماثلات ٿِ (42)»› اذ e‏ الول والذِرځ من ملازمات السيدة 
المستوية او العوان» والمجْوّل من a E‏ الفتية. فهن سماٿ 
حاضرات» يجسندن سماتٍ غائبات. ولعلٌ إلحاحَ القيس على طول لباس المرأة في 
ڪر ين مون من شيره دليل اخ طي ان المراء جين گات تبرج کي الجا 
لها باسا مُذيَلاء ورداءٌ مُطولا: يتجرجر وراءَها فيمسح لارضَ؛› شان 
"فستان" العروس الموسَّرة على عهدنا الراهن. ويعنې ذلك أن هذا الضرْب من 
الأباس النَسْوِيّ عُرف» لدي العرب» منذ العهود الموغلة في القدم. وإِنٌ هذا الضرب 
من الملابس لم يكن يتخذ للابتذال والامتهان»› ولکنه کان يتخذ للتبرٌج والزينة 
وللتبخثز والفتنة. وقد کان امړو القییں آوما إلى بعض ذلك بقوله حين وصف 
حركة عَذارَّى دَوَارٍ يوم كن يَطْفنْ بهذا الصنم في ثيابهنَ الطوال: 
* عذاری دَوارِ في مُلاءِ مُذيل. 

والمُلاءةُ هي اللباس المرب من لين اثنين. بيد أن يعنينا في هذه المُلاءِ أنها 
كانت تتجَرْجَرٌ وراء الفتيات. وهو هنا مشهڏ جماليّ عجيبٌ» ومُثير أنيق. 
وهناك شاهد حر على طول ملابس المرأة الجاھلبّة من معاّقة امرئ القیںء 
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وهو: 
* خرجْث بها أمْشي تَجْر وراءَنا على آثرَيّنا -ذيل مزط مُرَحل 


لزوزني في شرحه لعبارة جر الذيل» ذيل صاحبة امرئ 
a‏ 
یتمایشان. وهو وجه من القراءة» لديه» غريب بعيد. وكأنْ قراءة الشيخ ل تلحَنْ إلى 
دور جماليّة الثوب بالنسية للمرأة؛ وکأنّه تغافل عن أن امراً القيس ذكر اللباس 
المذيّل مرتين, اثنتين. وکأنه کان یری أن العبارات ترذ فى النصوص الأدببّة عفواء 
وأنها لم توظف لموقف سيماءَو ي من خلال أدائها ال ظيفة الدلالية العارضة 
الأولى. 

إِنَّ جر الذيل على أَري العشيقيّن -امرئ القيس وصاحبته- لم يكن من أجل 
إغفاء الأثر وحده» وربما لم يرد في الحسّاب ذلك المعتى في ذهن تلك اإلمراة 
اوک کک ا أو فضآتهاء دالا على داب حضاري کان يَعْتّلْ في 
8 ان المراة الموسَرَة كانت إذا شاءت النوم» أو ماله صلّة به... أجتزآت بلباس 

انها غير محتزمة عليها. يفم هم من دلالة اشتقاق الفضلةء أتها كانت خالصة 
للمرأة الموسرة التي تستطيع أ ن تستغتي عن ثوب نومها ناء الامتهان» أو الخروج 
من البيت» أا المراة الفقيرة قل تكن #رثدي شتَة المتفضتل. وهذا عام في جميع 
الأزمنة والاأمكنة. 

ويكون ثوب النوم» في الغالب» ا 
امرئ القییں يتجرجر ورأءَهاء وقل ان شئت وراءهماء ومن کک 
/أنرَيْنا يعني أن لباس المرأة كان طويلاً مذيَلاً؛ وان العشيقيّن كانا 
كأتهما کان یشگلان جسدا واحدا.., فدلالة /على أثرينا/ء کما نری»› N‏ ا 
معاي اللغة المُعْجَمِية تفسيرَ ها؛ ولكنٌ السيمائيّة ممثلة في التأويليّة هي التي تستطيع 
ذلك.. 

إن تفسير الزوزني لعبارة / على اثرننا/ يبدو غير مقنع؛ وذلك علي اساس أن 
ثوب هذه السيدة کان من الخفة والشفافة ما لاي TE‏ 
أثري المَشي المتداخل. تم إن آلمشې کان ليلا ولم ي يكن الح مقفراً من قاطنيه إلا 
من هذين العشيقين فيعرف اناس في خداة الغد أنهما هما آللذان كان قد مرا من 
هناك... تم» إِنٌ الريح كانت بالمرصاد لِمِثلٍ هذا المُمائل (الإقونة: إقونة ثري 
لعشیاان المرتسمین عى الرمل): لكي تُعفي عليه» وتنسج نسوجها على مواقعه. 

والمعلقاتي الآخَرَ الذي غني بلباس المرأة ولكن بدرجة أدنى» هو طرفة بن 
العبدء فقد ذكر أكثر من مرة» لباس قينة من القيان» ومن ذلك قوله: 

* وقينة تروح علينا بين بُرڍِ ومَجْسدِ 


واليُرْدٌ كسّاء مخطط وقد فسرّه المعجميّون العرب»› القدامى » على أنه ثوب 
E SOE‏ على حين أن المَجْسَد هو ثوب مصبوغ من الزعرفانِ 
في تعريف معجمي» وثوب أحمڙ قان في تعريف معجمي آخر(45)» ولكن 
التعريفين يتفقان علی ُن المَحْسَد قاني اللون»› أو فاقعه»› وهما لونان يتمخضان 
لسرا واا نمثل اقا ها الح :من الك رکا کان بر دى علخ 
جسد المرأة. 
ويمكن أن نستخلص من نصنَ طرفة ثلاثة أمور مَجْدرةٌ بالدلالة لدينا: 
أؤلهاء أن هذه القبنة -المغنتة- كانت الفتيان تغشى مَلَهاها رواحاً لا عَداء مما قد 
يدل على أن هؤلاء الْشَرْبَ كانوا يسْهّرون على شرابهم ولهوهم في ذاك 
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الملهى الذي كانوا بختلفون اليه؛ فكان مجلسهم ذاك» إنذن» اغتباقاً ا 
اصطحاباً» وقد يدل ذلك على بعض الازدهار في حياتهم. 
a E U N E,‏ 

یتجزئون بما کانوا يت رشفونه اصطحاباً» حى طمغوا في وَضله اغتبا 
وثانيهاء أن هذه المغنيّة التي كانت تفل على الشَرْب مت راقصةء o‏ 

ملابس کأنها کات ردن رای حا فی طا 

صلع يَمَانٍ» ولم تكن ترتدي لباسآً حُثْناً من الصوفَ شأ البدويات. فكأ 

E CE E E 

ناعمة» وانيقة الحركة مدللة: لتغْرِي الفتيان بللهو في حانة صاحبهاء 

ولتجعلهم ر يفون علبهاء فيستمتعون بصوتها انا عنت» کما پستمتعون بالنظر 

الى جمال وجههاء واعتدال قامتهاء وأناقة ثوبها الذي كان يتّخذ اللون القاني 

اذا احقر» واللون الفاقع اذا اصفرَ. 

وڪأن هذا الضرّب من الملابس» مضاقاً إليه ماوَصَفَ به امرؤ القییں من 
ملابس النساء» يصدق عليه آية التبرًّج التي فضَح آلقرآن بها المرأة الجاهليّة. 

وآخرها: إن هذه القينة اتخذت لها ثوبين اثنين: أحدهما داخلئٌ مما يلي الجسدء 

هو بمتابة القميص» وهو مُخَطط موشی»› مؤنق؛ ؛ وأحدهما آلاأخر مُعر منظرُةُ 
فان لوه؛ لأه مصبوغ بلون الزعفران الأصفر الفاقع في تعريف» أو لاه أحم 
اللون قانية» في تعريف أخر. 

واللون الأحمر اذا ارتدته المرأة -الجميلة الفتيَّة خصوصا م يتّخذ له دلالة 
لونيةَ جديدة کاٽها لم تڭ فيه من ذي قبل حين کان غير ملبوسء مله مَل الأسودِء 
e‏ فکما آن الألوان الفاتحة ترّين المرأة وتزیدها فتنة؛ فان المرأة» هى 

يضا بلونهاء ترّين هذه الالوان: 
e‏ ولاسيما إذا بدت على ضوء الشمو ع» وقناديل السّليط التي كانت» فيما يبدوء 
تَخّذ لديهم للإضاءة(46) وهو الضوء لے حل لے الال وهو الليل الذي يحيل 
عليه قوله /تروح/ الدال على زمن المَساء آلسحرئ.. 

كتنا نلاحظ أن قينة طرفة بن العبد تضيء أو أضاء من حولها القاديل لكي 
يبرز جمالهاء ويرتسم جسدهاء من خلال ماکانت ترتديه من أثواب مخططة وملونة 
معاء بينما نلفي صاحبة امرئ القيس هي التي تضيء الظلام؛ فهي مصدر للنورء 
فالنور عنها ينبنق»› وهي منبع , للضياء فالضياء منها يَنبَجسٰ»› ولا سواءٌ امراهٌ 
تضىیء الظلام عشاء» وامراة اء بالشمو والقناديل عشاءٌ. فالاو لي مصدرڙ 
للجمال العبقرئ ئ¿ الكريم» والأخرى مظهر لهدا الجمال في حدوده المالوفة لدی 
الناس» والممكنة في تقاليد الأعراف. 

وييدو أن طرفة لم يجاوز وصفه. هذه القينة إلى سوائِها من النساءء ويبدو أنه 
کان بها مُعْجَباًء بل لها هاوياء فكان بتأوَّبُها إذا جَنهٌ الليل وهي في حانة الشراب» 
ولذلك نلفيه يصف بعض ثوبهاء تارة أخراة فيقول: 


* رحيب قطاب الجَيْب منها رقيقة جسن التدامى › بَضة المُتَجردِ 

فكأنٌ طرفة يسِفُ» في هذا البيت» من منظورنا على الأقلّء إلى وصف امرأة 
عموميّة هي ملك مُشاعٌ بين الناس جميعاء من أجل ذلك تراها أوسعت في جيب 
مَخْرَج رأسها من ٿوبها؛ حتى يبدو من جسدها جيذها وَنْخْرُهاء وکل ما علا منه 
للندامى» وحتى يَيْسُر عليهم جَسنٌُ جسدها البْضْنَ العاري المَفاتن. 

بينما يمخّض امرؤ القيس وصْفَهُ لحبيبته الخالصة لهء القاصرة الطرف عليه 


1 


فالفضلة التي كانت ترتديهاء لَيْلَّةَ أَوَبَها؛ إنما ارتدثها له وخده» والثوب الضّافي 
المديل الذي أضافته إلى فضاتهاء أو استغنت عن فضلتها فارتدته وحده» لدی 
خروجها مع الشاعر خارج ايحي إنما ارتدته ليتمتع بها وحده,أيضا من لهو 
تمتعا غير مُعْجَل, وشتان حبيبة قاصرةٌ الطرْف على حبيبهاء وقينة عموميّة كل من 
شاءهاء تاا لا ترد ید لام يلمَنهاء ولا جام يجسها. 
ويجد عمرو e CR TE E O‏ 
منها الذي بانه مٿل خ۲ لعاج رَخْص» وأته وهو أهمَ من ذلك شأناً- حصان من 
اکف اللأمسين. فكانْ طرفة وحدهة» من بين المعلقاتيين› هو الذي اسف فى وصفه 
حين نزل إلى صف امرأة عموميّةء على حين أن زملاءَه قذموآ لنا صورة مشرقة 
وجميلة للمراة الجاهاية التي كانت تبادل اارجل حبا بحب» ولكن قي سقو واعتزازء 
ویذکر طرفة ا المذيّل» هو أيضاء مرّة واحدة إذ يقول: 
فذالت كما ذالت وليدة مجلس SN‏ 
فهذه القينة التي شبهث بها الناقة: كانت زا في مشيتهاًء وتتكسّر في 
حرکتهاء وتتبختر في ملابسهاء ذلك کيما ٿري يدها وماگها ارال ثربها الاي 
المتجزجرء E E aS‏ > وتنطفئ 
جَذْوَنُهاء حين تصطدم بامرآة هي ملك للناس جميعاء أو كأنْ قدِ!. ۰ 
4 - الزينة والتزيّن في المعلقات 
GES OT‏ 
ترالها مصقولة انيل 
* عُصارةٌ حّاء بِشَبْب مُرَجّل, 
بينما يذكر طرفة بن العبد أدواتِ للزينة والتجمّلء كما يؤخذ ذلك من قوله: 
* وعینان کالمَاويتَيْن استكنتا (اي کالمزآتین)» 
* ولم تكمذ عليه باثمد (أي لم تفضض عليه بالگخٰل). 
علي حين أن زهير بن ابي کک يومئ إلى استعمال المرأة العربيّة في 
الجالكة ارين لوش في ال > إذ يقول: 
* مراجيع وشم في نواشر مِغصم. 
أمَّا لبيد بن أبي ربيعة فيتحد فيتحدث عن الواشمةء واللُؤُور (أي الإلْمدِ)» فيقول: 
* أو رجع واشمة أسف تَوُوزها. 
, وعلى ا الزينة النسويّةء ووسائل التجمّل› > في نصوص 
المعلّقات؛ وعلى الرغم من أن الذين أومأوا إلى بعض ذلك لا يكاد يجاوز أربعة 
معلّقاتیین هم مرو القيس»› وطرفة وابيد وزهيرء فإ ڏگ شيء من هذه آلادرات 


OG ET‏ لمساحيق» وتتعطر بالعطور» كما كانت 
تتبرّج بالملابس الشفافة» وتتحلى بالحلّي الذهبيّة والفضنية والنحاسيّة 


والخرزية.(47). 
ولق تلاحظ أن هذه الزينة كانت تنهض على التَمَرئِي في المَراياء الق کرت 
مرتین اثنتين 
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: مرة لدی امرئ E‏ 
E TS‏ 
5 - حلي المرأة الجاهليّة من خلال المعلقات 


نلاحظ أن لفظ الحلية وارد في اللغة العربيّة في تركيب حلا في المعاجم؛ 
فكأته مشتقٌ من الحَلاوة. , وفي الحلاوة معان جميلة تنصرف إلى الذوق الحسّي. نح 
نَوْتَعَ في هذا المعنى فاطلق على كل مايُرٌ الناظرء ويُْعد الرائِيء فانتقل من 
الماذة إلى الرّوح» ومن الذوق إلى النظر. فكأنَ الحلية معناها أن صاحبتها التي 
تتحلی بها تغتذي ذات حلاوة: بالمعنيين الحسي والمادي؛ والحقيقي والمجازي»› 


رويبدو أن التحلي دأ قديم في تقاليد الجمال. .. وكان الرجل ريما تحلي» هو 

> بخان ا 
)48 ولمَاً في مَرآته من دمامة وبشاعة., وکان نساء الجاهلية کنیرا مايتحلين؛ 
حين يُغوزهن المال» بأَسْخْبَة بدانيّة(49) لا ذهب فيها ولا فضةء ولا تحاس. وکانْ 
التحلي ليس ضرورة أن يكون بالذهب والفضة والعقيق فحسب» ولکنه قد يتم 
بأسْحَبة يْنظْمُ فيها قر نَفَلٌ» ومحلب(50) ولعل السشُخاب قلادة كانت خالصة 
للفقيرات» أو لور أن يتزوجْن, وعلى عهدنا الراهن نجد كثير من النساء 
العَرْبيّات يتحلين بالاسخبَة ٤‏ علی سبیل التخَنْفْس والتغجُر؛ فتراهنَ يَغْزفنَ عن التحلي 
بالذهب» وَيَفْرَعْنَ إلى التحلي بأخراز غير تمينة ولا جميلة. فکانهن ياتين ذلك 
لتكسير الذوق العام 

والذي يعنيناء, aS‏ 


ا 0 وريما كانت المرأة ا الأنيقة اتی عهد 
الجاهليةء تجمع بين قلادتين اثنتين في جيدهاء كما سذرى.. 

وقد کان سیق نا ن أومأنا. صدرَ الحديث عن لباس المرأة الجاهلية إلى هذه 
ال ا ربطناها بالتبرٌج الذي نهى عنه القرآن العظيمء وقد كنا نقلنا عن بعض 
المقبترون(52) إن المراة الجافلية ربا كانت ترتدي الذزح الى بالؤلر لزج 
به واتتزين زين فتن وإغراء. ا امرا 

وطرفة بن العبد وعمرو بن كلثوم» يأتون على ذكر أطراف من مظاهر حَلي 
لمر زیا ازا کر الاس ودکر السار الاي افد به امرو الین وحن قي 


أن طرفة هو سید المعأقاتبين ذ في تفصبل الحلية وذځر طائفة من الأحجار 
الكرية التي كات اندر اة الجاهلية القوسر؟ نکی بها كما يدل على ذلك قول 
* مُظاهر سمْطي ولو زيرد ٍ 
فهذه المرأة التي يضار جيذها جيد الشاين الجميل» كانت ثُحلي جيدها 
بعقَديْن اثين: أحدهماً من اللولؤء وأحدهما الآخر من فقد کان جیدهاء 
اذن» مُحَلی» بل مُنْقَاً E‏ الفلادتين الجميلتين. ولم يكن الجمع بین هاتين 
القلادتين في عنق هذه المراة ابتغاء إظهار البدخ» وإبداء نعمة اليسارء بمقدار 
دابا دأبّث عليه هذه لدی کک E‏ إذ ا جقديّن 
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العقدين الاثنين يشكل بنفسه علىعنقها جمالّه الخاص... 

ولعل الذي کان يزيد هذا الجيد جمالاً وفتنةً طولة وامتداده وصفاوّه 
ونحافتةه جميعا. وهي صفة من الجمال أتاحت لهذين العقدين بالارتسال على النحر 
في غير اغتفاص ولا اعتساف. ولو كانت هذه المرأة قريبة مهوى الفَرْط لَمَا امت 
أن يضيع هذان العقدان حول رَقَبَتها الغليظة.. 

ولقد كانت صاحبة طرفة طويلاً جيذهاء نيا علُْهاء ممشوقاً قذهاء فار عة 
قامَنُها؛ فکانت اذا تزیتّٹ بالأساور» وتحلت بالذماليج» أشبهث شجرَتي العشرِ 
والخْزْوع في الضخامة والتغمة والامتلاء. ..)53(. 

فكأ هذه هناء ۓ غير تلك القينة التي كتا ألفينا طرفة يكلف بها في وصفه. 
رکال هه کات له الس ربه خا وقد استَاتّرَ ها بیوم اختلاڼِه وراحته ونزهته 
نتم بجمال جسدها. . ونلاحظ أن هذه المرأة تشبه صاحبة عمرو بن كلثوم في 
امتلاء الذراعين»› وامفتشاق القد» وامتداد القامةء وضخامة الشقِ الأسفلٍ منها: من 
الساقين إلى الوركينءٍ ومن أخمص القدمين إلي الرّبلآت» وكان طرفة أراد ببعض 
ذلك أن يعيدها جَذعة. وكانه كان يميل إلى أن جمال المرآة الكامل إنما ينل في 
متداد قامتهاء ومتقاتة جستدهاء وبياض أؤنها وكثرة حليها. 

ولم فصر وصف زينة المرأة» لدى طرفةء عند الجيد والتّخر» ولكنه 
رز ھال لى الساقن اللتين كانتا مزدانتين بالبرين (أي الخلاخيل)ء وإلى معصميها 
اللا كاتا مزن اما رة 
* كأن البْرِيّن والڌماليج غلقث على عشرٍء أو خْرْوع لمْ يُخَضدِ 

أا امرؤ القيس فقد أغفل وصف حلي المَزأةء أو ذگرهاء فعلى الرغم من أنه 
وصف کثيراً من أعضباء جسدهاء فان ذلك الوصف طن عام ولم يجاوز آلي ذكر 
لقلائد والخلاجيل والأسارر وغيرها مقا كانت تتحلى به المرآة وتزين به آذنيْهاء 
وجيدهاء ومعغصمَيُهاء وساقيْها. .. وذلك على الرغم من آنا نعد امراً القیس مؤسساً 
لجماليّة الوصف المتمجضن للمرأة في الشعر العردئ على سبيل الإطلاق؛ فإنما هو 
الذي ارسی معالمَه» ومكنَ قا في الاستقرار والانتشار: کو صف الشعر 
وسواده» والكشح وهضمه» واللون و صَفائه» والخد وأسّالته» والقدٌ وامتشاقهء 
والمُحَلخل وامتلائه والجيدِ وطوله.. . بينما لم يذكر» في معلقتهء > حلي المرأة إلآ 
مَرتين اثنتين ين ذكراً إيحائياً لا تقريرَياًء وهو يصف الجيد: 
وجيدِ كجّيد الرئم ليس بفاحش ٳذا هي نضتة ولا بمُعَطلِ 

فهو هنا يضف هذا الحيد الجميل الصقيل الأشيل بأنه إلى جماله واكتسابة 
كل الرشاقة والنحافةء لم يك مع ذلك غطلاء ولكنه كان حالياء لكنَ الصمت يظل 
مطبقاً على طبيعة حلي هذا الجيد: وهل كان عِفداً أو قلادة؟ ثم هل كانت تلك المرأة 
I CT‏ 
كانت تلك القلادة ذهبيةء أم فضبة أ م کانت من حجار كريمة أخراة أغلى وأبهظ 
ثمنا؟ أم لم تكن تتحلى إلا بديخاب منتظم من الخرز الرخيص؟. 

وتصادفنا إيماءة أخراة إلى حلي المرأة الحاهية تنل فى فزن امرئ القییں 


أيضاً: 
* ريا الملل 


فقد كان مُخلْحَلٍ هذه المرأة.(أ قها) ريّان مَّلآن معاً. .ولقد كانت تانك 
الساقانء› إذنن حاليتينْ مزدانَتَيْنٰ بِحَلْحَا بخاک ان جا جمیلیر . بيد أَنَ ذکرَ الخّلخَال هنا» ضمتاء 
كان عرضاء إذا كانت الغاية من الوصف إنما ترمي إلى نعت ساقيها بالامتلاءِ 
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والنَعْمة» والرَيَ والطراوةء بينما لم يکن ذكُر الكَلْخّال (مُجَسنداًء ضمناً» في ذكر 
المُخَلخّل (وهو موقع الخَلخَال من أسفل الساق)»› إلأا إيماءَة شعريْة جميلة جمعت 
بين وصف شيئين انين في عبارة واحدة حيث استعاض الشاعر عن ذكر الساق 
الجميلة الممتلئة بذكر أحد ملازماتها وهو عبارة / رَيًا المُحَلْحَل/. فكاته آراد أن 
يذكر من وراء نسج هذا التعبيرء > أن ساقي تلك المراة كاتا غضتتين بضتين» وكانتا 

د ن ناعمتین» وکان يحليهما خلخال من الفضنّة أو من الذهب: جمیل. ونشا عن 
کے کت ا ك لمر اد ل تت خا لبد ن ولک کات رر اتا ا 
لا يدل التحلّي بالكّلخال إلا على يسار المرأةء وَسعة ذاتِ يد بَغلهاء وتكريمه 
اياها.... 

E‏ لمرو القیں»› أخيراًء إلى وصف غق صَبِيْ كريم الأعمامء ماجد 
الأخوالء محلى بالخرز اليمانيء فقال: 
E‏ بجي مُعَمَ» في ١‏ لعشيرة › مُخْوَلِ 

1- لاه بقع على جيد صبيء لا r‏ 

2- لأته كر عَرْضَاً في تقرير صورة سرب من بقر الوحش كان عَىّ للشاعر 

وصحبه في بعض الطريق. 

ويعرض عمرو بن كلثوم لوصف ساقي صاحبته فيصفهما بالبياض والضَكّم» 

کما کان وصفها من قبل بضخامة الجسم» وطول القامةء وثقل الروادف» وعظم 


الماكم» وروعه الكشح: 
(*ومتني لذنة سَمَقث وطالت روادفها تنوءُ بما وَلينا 
* ومأكَمَةً يضيق البابُ عنها وكَشَحَاً قد جُِنث به جُنونا) 
فیقول: 
وساریتَیْ بنط آو رُخام يرن خشاشُ حَليهما رَنينا 


فلهذه المرأة ساقان ممتلئتان بضتتان تشبهان لون العاج الخالص» أو لون 
Eg‏ 

ونلاحظ أن عمرو بن كلثرم لاتغادر الصبورة الماتية الباردة الخامدة ذهنه في 
تشبیه جمال حبیبته۰ : فثديُها مث حقٍ العاج كبّراء واستدارَة وَبَيَّاضَاًء وساقاها تشبهان 
ساريتيْن من عاج أيضاء او من رخام. وقد يكون تشبيه الحيْ بالميت» والناضر 
بالذابل -إذا كان صر ابن كلثوم على تحويل جسد هذه المراة من نبض وحركة 
ودفء وحياة ونضارة الع جمود وخمود» وبرودة وموتٽت -من اسوا الصور 
وأرديّها في الشعر. 

إا لاننكر أَنَ مَفْصِديَّةً ابن كلثوم كانت طيّبةء وأنه کان يرمي من وراء تشبيه 
ساقي هذه المرأة بساريتي البلنط أو الرخاب إلى البياض والصفاء والصقّلٍ: ولكن 
أين دفءُ الحياة؟ وأين جمال اللضَارَة؟ وآین ذکرڙ النْض الدافئ العارم الذي يجب 
أن يتبجس من تينيك الساقين؟ وأنّها لصورة تبدو آنا باردة هامدة. 

بينما يتحدث ١‏ مرؤ القيس» حين يصف ساقي صاحبته» عن شبكة من السّمات 
الدالة غل جمال تلاك المرأة وطراوة جسدهاًء ودلال طبْهاء وهضم کشځهاء 
وطفوح ساقَيّها بالنعمة والطراوة والماء: 
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* هصزت بفوديٰ رأسَها فتمايلث علي هضيم الكشح ريا المُخلخلِ 
فتحدث عن أربع سماتِ من الجمال في هذه المرأة في بيت واحد: عن طول 
شعرهاء وتكسر مشيتها وتر هييِهاء وهضم كشحهاء > وعن ان مُخَلكَلها ريَانَ مَلاَنَ؛ 

E‏ إلى الخّلخال بذكر المُخلحلء وهو موضع الخّلخال من ساق المرأة: فكأنّهء 

اذن› > م بين خمس سماتِ من الجمال جماليَةٌ كلها يُحيل على صفة من صفات 

هذا ۱ البديع الذي هبه تلك المرأةٌ في بيت واحد. 
بينما لم يذكر عمرو بن كلثوم إلاً سمة واحدة تمل في غِلظٍ الساقين... 

6- العطرُ والتعطر في المعلّقات 


لعل مما يمكن أن يكون له صلة بالمرأة وجمالهاء والمرأة ومظَهَرَّهاء عطرهاء 
وطیب تکهتها نکهتها. ولم تكذ تضاف هذا العطرُ ضمن وصف المرأةء ونت جمالهاء 
وک خفن طز ها طت مل > وإلاً لدى عنترة بن شداد أيضاً. وعلى أن 
عنترة لم يصف» في معلقتهء > في حقيقة الأمر» عِطرَ المرأة بكيفيّة صريحةء ولكنّه 
وَصَفَ عِطرَ ها الطبيعي» دفر جسدهاء وَنَكهة فيها: 


* وكأنَ فارة تاجر بقسيمة سَبقٹ as‏ 
فكأنٌ تَكُهة فمَهاء العذب المُقَبّل» اللذيذ ا تفور برائحة العطر إذا اقترئت 
منهاء أوغَجْت عليهاء أو رُمْت تقبيلها. ATE‏ بالطبيعة الواهبة. 
ولقد أوماً امرؤ القيس إلى عِطر المرأة الجاهليّةء في معلقته» مرتيْن اثنتين 
ا ا ها کر قا 
* ونضحي فتيث المسْك فوق فراشها 
حيث نصادفء هناء صورة مزدوجة: ERE‏ ت المسك المتنائر 
فوق فراشها)» ونصفها الآخر شمَيٌ (فتيث المسك الذي يوجد عَبَقَ وشذی ينبعث 
من ذلك الفراش الذي CES‏ علیهء تلك المرأة ألأمنعّمة » نائمة). 
ويمكن تناولٌ هذه الصورة النسوبّة بتفصيل أكثر: 
فالاولیى: أن هذه الم رأة كانت موسّرة لا فقيرة» وفنتة ا طاعنة» ومخدومة ¥ 
خادمة , فسمة ضحي ل تدل على ألّها كانت كسلى لعب فيهاء 
ولكن لها مَكُفيةً. I SBT LE‏ 
(الإقونة) الذي يجسّد صو رة ٠‏ حاضرة» لصورة غائبة» مماثلة لها. ‏ 
ge TE E‏ 
دلالة مَذلول سمَة لضحى/ ما ورد في عَكَزٍ هذا البيت الطافح 
يجفا افر ا5 الجافة "` a‏ 
* نؤوم الضحى لم تنتطق عن تَفْضْل. 
قفد کانت» اذن» هذه السيدة الماجدة ¿ نووم الضحی لسار هاء 
وسبوع نعمتها؛ ولم تکن تحتزم على فضلتها اذ كان الخدم والحشَمم 
يخزئونها مؤونتها؛ء فلم يكن لها هي الا التعطر والتزين والتدلل 
والتبرج. 
والثانية ولمَا کانت هذه الم رأة موسرَةًء فان صفة اليسا ر_أتاكت لهاء أن تملا 
فر اشھا مِسکاًء وتضَمَحَة عطْرَاًء »> حتى شم عبفه من بعبد. ي 
صورة نسويّة مثيرة لأر جلء لذيذة في النفسء وتنشا عن الشت» قبل 
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rT EE‏ واس شتو ان ق 
دقر العطرء و ا وربما دلا على طبيعة المادة الم 
أوالمستخرج منها کا لے فا لھ عر اس راف تعر 
الدار التي نمه دون أن بنا كل تاك دل الا حاسة شمناء 
وصدق تجريتناء ورفعة ذوقنا. 

ف اتيت المسك/ بالقياس الى الأ عمىء» وبالقياس الى البصير 
E‏ 
(اقونة) في هاتین الحالين؛ فاذا ر هو سمَة شمبة حاضرة (العبق 
المنتشر إلى نحو حاسّة الشح)» دال على سمة غائبة (طيعة العطر 
وماتته). 

والأخراة ويمكن أن نستخلص من هذه الصورة النسوية الباعثة على شَبّق 
افخ ار 

أن هذه المرأة كانت على صلة جنسيّة بالرجل» والاً ففيم كانت 
ST‏ 
الضتحر؟ 


وان اموز الق من ار اين ا إل اا ان لر اة اكا اة 
كانت تتعطر» واه کان لھا حجر خاصَ کانوا يسمونه المَداك» وکانت المرأة 
عَرُوسا أو غيرَ عَروس» تَسْحَقٌ عليه الطيب: 
* مَداك روس (...). 


وإنما حَصَ امرؤ القيس المَداك بالعروس للزوم العِطر لها أثناء الإزيقاف؛ 
فاته جار ل اجبا ئ(54) الاستعمال. 

ويبدو أن تلك الصورة الشمَيّة التي كتا نحللهاء »> كانت حاضرة في ذهن امرئ 
القيس» وفي أنفه أيضاء وذلك جين باكر بها يوم أن وصف عِطر آَم الحويرث» وأ 
الرباب» وماناله منهماء أو ما أَنلْنَاهٌ منهما: 


إذا قامتا ضوع المسنك منهما نسيمَ الصْبا جاءّت ريا ا 


فهذه صورة نسويّة ضُمْحَث بالعطرء > ورشّت بالقرنفل» حتّی الجر 
واغتبق. TIT T OG ETD E‏ نرنفل. 
وگل لمرا الس ل يكن برتضي إل المراة المعطر: المضمحّة والمشبوبة بالمسك 
المعتبقة. وكأنٌ ذلك المج كن بلغ سن اللطار وار > والتنعم والترهف»› 
ماكان يجعله يضاهي أي مجتمع آخر قي بعض العصور | 

E E, 
المَرقسبات:‎ 

من العبق والشذى› والعطر والرياء والمسك والقرنفل: ما بجعلنا 

اشر »> كما نستمتع بشم العطر› ونتلدذ بالقول» كما نتلدذ بالتنسم: TT‏ 
الشغْرِء کنا شتو حمل النساء 

فكأن الصور الشعريّة لدی امرئ القيس» حين تتمخض لنساء» تغتدى 
مضمَّخة معطرة» فاإذا نت لا تلتمس الجمال الي في بقاع اشعر رحدهء هذا مر 
قبيل السّمة الصوتية ولكنك تلتمسه أيضاً في جمال العطر واتاقته» وهذا شان 
يتمخض للسّمة الشْمَيْةَ. 
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م 4 +l‏ 
احالات وتعلیقات 
1 -أشار القرآن إلى ذلك بقوله: (ولا نلوا أولادكُمْ حَشَيَةَ إملاقي» نحن نرزفهُم وايَاكُمْ) 
سورة ة الإسراءء الآية:31 
2-(وإذا بُشرَ أحدهُمْ بالائنی ظْلَ وجهه مُسوداً وهو e‏ القوم من سوء ما بُشْرَ به: 
يْسكة على هونِء أَمْ يسه في الثراب؟)»ء النحل: 9 
3-ونص الأبيات التي خاطبت RN TÎ‏ على خبائهاء بعد سنة من ميلاد 


صبيتِها وهي ترَقَصُها: 

ما لأبي حمزة لا يأتينا؟ يَظَلٌ في البيت الذي يَلينا 
غضبانَ أن لا تل البيْنًا تالت ما ذلك في أيْدينا 
وإِتّما تاذ ما أغطيتا ونحن كالأزْض لرَار ت عينا 


بث ما فذ زرعوة فيا 


(ينظر أبو عثمان الجاحظ, البيان والتبيين» 18901ء 4704) (تحقيق ع. هارون) وينظر 
أيضا آبو العبّاس المبرد الكامل في اللغة والأدب»1» 281. 

4ومن ذلك ما يحكى من أن دريد بن الصنَمّة حَطْبَ الخنساء بعد أن رآها تَهتأً إلا کک 
تَطلِيْها بالهتاء (بكسر الهاء) وهو ضرب من القطران كانت الإبل ثُطْلّى به على سبيلٍ 
تؤقيتها من الجرب) فهو يهاء ولكنْ الخنساء رده بشيءِ من القساوة قائلة: : "أثرانِي تاركة 
بني عمَي كأنهم عوالى آلرماح» ومُرتشة شيخ بني جشم؟ ":ابن قتيبة» الشتعر والشعرأء[» 
30. (طبعة القاهرة). 

5م, س» 1» 241-240 (ط, القاهرة)ء و146-145.1ط بیروت. 

مو ارد ف الي ان ا را ا ي ت اى ام ا و ن 
يقولا شعرا يصفان "فيه الخيل على روي واحدِ» وقافية و حدة "(فهل كانت آم جندب 
غر وة ترف صنظلحات العر و ضن؟ ولع هذا معا يك في فسابة التحكي ريما 
كانت هذه الحكاية من نسج خيال بني تميم الذي ي ينتمي إليهم علقمة..) فقال امرؤ القيس من 


ضمن ما قال: 
قلستو ط ألهوب وللسًاققى وللرَجْرٍ منه وقَغُ أخرَج مُهذب 
فأجابه علقمة: 
فأدركهنٌ ثانياً من عتانه يَمُرُ كَمرَ الرّائح المُتَحَلّب 


فزعمت أ جندب أن علقمة أشعر لأنَ الفرس لديه أدرك طريدته وهو ثان من عنانه: "لم 
يضربه بسوط ولامراه بساق»› ولا زجره..."۰ بینما جهد امرؤ القیس "فرسه بسوطه» 
ومراه بساقه "مس 
زاو انال فين البيتين» ونوازن بينهماء لكانت الشعريّة في بيت امرئ القيس أجمل 
وأغنى» وهي تبتدئ من هذا الإيقاع الذي يشبه عَذو الحصان الكريم, وهو أدنى إلى واقعيّةَ 
الأشياء حيث فرس ن امرئ القيس يُشَبْه الظليم» وزجزه له به واقع الأمرء بينما فرسُ 
TNA E OEE SCF ET‏ 
الشعر والشعراءء 1ء 146-145. 

7. م. س»1351. 

8-م.س. 241.1. 

9. الشعر لعروة الصعاليك› أو عروة بن الورد» انظر الجاحظ م. م.س» 23401 
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.10 
.11 


.12 


.13 
.14 


م.س.1» 236. والشعر لعبيد بن الأبرص» وتتألف القصيدة التي أوردها الجاحظ من أحَد 


ابن قتيبة م.م.س» 1225 والبيت من أصل أبياتٍ تلاثة: لعلقمة بن عبدة الفحل. وتتمّة 
الشعر: 

إذا شاب رأسن المرء أو قل ماله فليس له في وذهنَ نصيب 

يردن ثّراء المال حيث علمْنه وشرخ الشباب عندهن عجيب 


الجاحظ م. م. س» 1235 والشعر لاب الأعور (زوج فاطمة أخت عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» وفي بيته أسلم عمر» کما هو معروف) سعید بن زید بن عمرو بن نفیل. 
وتألفٌ المقطوعة» في الأصل» من سبعة أبيات. 
ياقوت الحموي»› معجم الأدباءء14 4 . 
لقد خصتصننا مقالَةًَ كاملة تحدثنا فيها عن حقاد الراوية وخَلَّفت الأحمر وما دستاه من أشعار 
لهما في أشعار الناس» وخصوصا حمًاداً الرواية الذي يقول فيه» مثلاء ابن سلام الجمحي. 
إنه "کان غير موثوق به: کان ینحل شعر الرجل غيرّه» وينحله غير شعره» ويزيد في 
الأشعار (طبقات فحول الشعراء» 48.1 ركان رما انشا القسيدة بجذاميرها ثم غر اها إل 
شاعر آخرَ كما أقدم على دس قصيدة كاملة "على الحطيئة: م.س وکان يونس لا یلبث 
یردد عن حمّاد: "العجَّبٌ لمَنْ يأخذ عن حمَادٍ كان يكذب» ويلحن» ويكسر"» م س" 

وإنما تقشنا مسالة الي أو النذن بناء على شرح الزوزني الذي قان عن بيت غمزو 
بن کلثوم ۽ "هن نساء من هده القبيلة جمعن إلى الجمال الكرم والدين" (شرح المعلقات 
اک کر ال اعود ر فاا راا ی لے دا اج 
أشعار العرب"). 


. البهبيتي» تاريخ الشعر العربيٌ حتى آخر القرن الثالث الهجري» ص100. 
. عبد الملاك ا 1-ى» ديوان المطبو عات الجامعية. الجزائرء 1993 
. ابن قتيبة م.م.س 128.1 -131. 

. م.س» 134.1 وایّاه عَتّى امرو القيس حين قال: 


عوجا على الطلل المُحيل لعلنا يکي الذیارَ کما بگی اين خمامن 


وقد ورد اسم ابن E‏ أخراة مثل ابن خزام» وابن خذام» انظر البغدادي» خزانة 
الأدب» ولب لباب لسان العرب» 235-234.2 وحسن السندوبيّ» أخبار الْمَراقتّةء 
ص۰82 19., م.س. 0 -131. 


. إشارة إلى الكلمة المأثورة: "النساءُ شقائِق الرجال". 

. ابن منظور» م.م.س» حرح هذا» وتجري هذه الكلمة مجرى المثل. 

. ابن قتيبة» م.م.س» 64.1. 

. ابن قتيبةء 130.1 وانظر أيضاً أبا الخطّاب القرشي» جمهرة أشعار العرب» ص39. 
. البهبيتي» م.م.س» 101. 

. ابن قتيبة» م.م.س» 216.1. 

. مس 

. م.س» 220.1 

. البهبيتي» م.م.س 

. سورة الأحزاب» 33 

ان کر سی اران الط 45 

. مس 

. ابن منظور» م.م. س؛ برج. 

. الرّمخشرئ» تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل» في وجوه 


التأويل» 537.3 ابن کثير م.م.س» ابن منظور؛ م.م.س 


ا الڙمخشريء م س 
الزوزنيٰ»› شرح المعلقات السبّع» ص18 . 
. مس 
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9. ابن منظور؛ م.م. س» فضل. 


40. م. س 

41. مس الزمخشري» م.م.س 

42. نقترح "مُمَائل" E ETE‏ جنبئ "إقون" (icone‏ والدي عرب تحت 
"إقونة"» وذلك على أساس أن "اله ثل" في اللغة ١‏ يمائيّة» يعني صورة حاضرة تما 


صورة ة غائبة سواء كانت ذهنيّة أم حسْيّة» وقد قلنا: "المُمَاثل"» ولم نقل: : "المشابه" لأنهما 
معنیان مختلفان» ذلك بأْنْ الغشابهة لا ينبغي لها أن تعني العُماثلة. فدلك»› إذن ذلك. 

3. الروزني؛ م.م.س» ص19. 

44. ابن منظورء م.م.س برد ذلك»ء وقد وَهِمَ لويس معلوف في معجمه "المنجد"» برد» وذلك 
حين ساوى بين البْرَدِ البْرْدة ة فجعلهما بمعنى واحدِ والحال أن البُرْدة هي غير البرد فكأنَ 
البُرْدِ ثوب مخطط موشى (ويفهم من تعريفات المعجميين القدماء أن هذا الثوب لم يكن من 
الصتوف» فكأته ثوب منسوج من القطن أو الحرير"» بينما البْردة كساءٌ من صوف كان 
الأعراب يشتملون به»ء وإذنء فالبُرد ثوب للتساءء والبُردة ثوب للرجال. 

5.ابن منظور؛› م.م.س» جسد. 

6. إشارة إلى قول امرئ القيس» لدى وصفه قنديل الرّاهب: 

"أمالَ الستّليط بالذبال المُفتل" 

7. ابن منظور؛ م.م.س» حلا. 


48. والشّخاب قلادة كانت تنتظم من الخرز ونحوه تضعه الجارية في جيدها. ويبدو اه کان 
خاصًاً بالفقيرات»› E TE‏ 

9. ابن منظور» م.م.س. وانظر أيضا تركيب "لهم" في "لسان العرب". 

50. م. س 

1. م.س» فتخ 

92 ال[مخشري؛ م.م.س 

53 الرّوزنيَء م.م.س» ص62. 

4. أبو الخطاب القرشي» م.م.س» ص45. 


[N [E [8| 
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9. مظاهر اعتقاديّة في ١‏ لفات 


أولاء معتقدات العرب في الجاهلتة 

إّنا نعتقد أن المعتقدات» بأنواعها وأشكالها وطقوسها الكثيرة المختلفةء قديمة 
قم الإنسان. ويبدو أن مفهوم المعتقدات مظهڙ ذهني ¿ عاطفیئ معا ینشأً لدی الإنسان 

حين يضعف رخ با و ا فى الي الات وین سا عن 
تأویل ظواهر القوى العْيبيَّةَ آلهائلة التي تَذرَهُ حيرانَ أمامَ كثير OES‏ 
والأحات الي لا ى ليا تسر معا فاص لمات بت اا تيتا 
فيه» أو نََرَبُه إلى تلك الوى الغيبية التي يُوْمن بها. من أجل ذلك كانت غريزة 
العاطفة الدينيّة جبلة فى سلوك الإنسان ومعتقداته منذ الأزل» ولكنٌّ طقوسها 
ومظاهرها هي التي تختاف" 

ولعلَ حتى أولئك الذين لا يؤمنون بالله تعالی؛ أو لا يوخدونه» تراهم يَعْمَدِونَ 
إلى الإيمان بمظاهر غيبيّة أخراة فيقدسونها تقديساء ويعبدونها من دون الله رُلْفى»› 

في خيرهاء ور غبة في آن ينالهم شيءَ من برکاتهاء فيما يعتقدون. ولعل» من 
أجل ذلك کثرت الديانات غير السماوية فشاعت عبادة Eat‏ وتعددت مظاهر 
الوثنية في شبه الجزيرة العربيّة فإذا كَل قبيلة كانت تَتَخْذٌ لها صتَمَاً بعينه تردلف 
منه منه "وتغبده على سبيل الشرك بالله: إا جَهلا وإمَا مكابرة وعنادأً(1). 

وقد "كان دين الحنيفية غالباً على العرب يدينون به حتى أنشأً عمرو بن 
ا فال ر ابراهيع وإسماعيل وكفر بتعاليمهماء 
فهو› إذن» أؤل مَنْ عَبَد اللات من العرب. و كانت اللآث صخرة عظيمة فكان ابن 
لحي يلت عليها الطعام SS‏ 
قومه» ميث تلك الصخرة ا 
ن امس وار خو ص و قرا“ الكري عبادة آهل 
القدماء الشمسَ› وذلك غل عهد الملكة بلقیس(4). من أجل ذلاف کانوا يسمون 
SS‏ 
بني قحطان کان "یسمّی عبد شمس بن يشجب"(5) ويزعم صاحب التيجان أن سباً 
بن عبد شمس هو الذي بنی سد مأرب(6). 

وكانت العرب؛ لتقديسها الشمسَ والقمر» لا تفتأً تقول عن مالها مثل عبارة: 
"استرعيْث مالي القمَرَ (إذا تر گنه هَْلاَ لیلاء بلا راع)» واسترغیثه الشمس"(7) 


إذا أهملثه نهارام. 
وقد عبّر عن هذا المعتقد العربيً القديم طرفة بن العبدء فقال: 
وکان لها جاران قابوسْ منهٰما وبشر» ولَمْ اسْتزعها الشَمس والقمَر(8). 


فان الشمس والقمر كانا مُوَكلَيْن» في معتقداتِ قدماءِ العرب» بحفظ أمو الهم» 
ورعاية ابنائهم» وکلهم من د شر الشياطين»› وحفظهم من ن¿ تگبات الدهرء وکان اسم 
القمر مشتقَء ا فن بع الرجوت من ال الال عر ف الا والمل »اندر 
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على المُباغتة والمُفاجأة. وكأنْ القمر» إذن» مأخودٌ من بعض ذلك» وهو تأويل 
اشتقاقي استنبطتاه من المعاجم العربية القديمة(9). 

وقد سرد القرآن شيئاً من تلك الوثنيات التي كانت قائمة في الجاهليّة على 
تقدیس الشمس والقمر› ونھی عن استمرارهاء وممارسة طقوسهاء كما سبقت 
الإيماءة ال ذلك في آيتي النمل وفصتلت(10). 

r Re 

فى الروايات»› والتهويل في مشاهد الأسفارء وقد ذکروا ن العجم کا نت "'تكذب 
ول کان رجل تلثۀ من نحاس» وثلثه من رصاص» وثلثه من تلج» فتعارضها 
العرب بهذا وما أشبهه"(11). 

ومن ERE AE EAE‏ 
أساطيرها قبل ظهور الإسلام: "لن الغيلان تو قد بالليل النيران»› للعَبَث للعَبَث والتحيلء 
واختلال السابلة"(12). 

وقد تحذثث كتب السيرة النبويَّة عن نار التحكيم اليمنية التي كانت تحرق 
الظالم» ولا تضير E‏ يبدو ن هده النار العجيبة کانت من أخيلة 

بني إسرائيل الذين ريطو بحَبرين يهوديين: فهما اللذان لم تكن إلنار تُخرقهماء 
وهما اللذان كانا يَحْكّمان بتلك النار بين المختصمين: فهي نار تُحزق العرب» 
ولكنها لا تخْرق اليهود(14). 

ومن معتقدات العرب القديمة توهمُهُم أن كَل شيء كان يَعرف وينطق» في 
الأزمنة الموغلة في القدم وان الصخور كانت رطبة فكانت ترذ فيها الأندام إا 
وطننهاء ٤ون‏ الط گان كيدا لا شوك عليه(15). 

وعلى أننا لا نريد أن نذهب» في بحث هذه المسألة اللطيفةء , إلى أبعد خدودها 
التى» فى حقيقة الأمرء خاضص الناس فيها خياضاًء قَبْلنَاء وإنما اتنا الكلاح حَوَّالها 
من باب التمهيد والاستهلال ليذه المقالة وهي إشارات تدل على أن الجو الروحيء 
أو النفسي»› کان مهيا في المجتمع الجاهليء لعش فيه المعتقداث» ولتتبواً لها 
مكانة مكينة في نفوس النساء والرجال. من أجل ذلك تعددت الديانات» وشاعت 
عبادة الأصنام» وكثر التصديق بالأوهام أمثال السّعالي» والغيلان» والشقَء 
والئَستَاس» والأئين. .)16< ومتل التصديق بان الجن کانت تقرض الشعر وتبڍع 
الأدب الجميل(17). 

وقد أردناء ان نقف هذه المقالة على طائفة من المعتقدات | إلعربية القديمة 
المرتبطة بالطقوس الوثنيّةء والتي أومأت إليها المعلقات السبغ: كلها أو بعضبُهاء 
ونحللها تحليلاً انتروبولوجبًا مثل الذبائح» والعتائر» والتّمائ ومسألة تقديس الثؤر 
في المعتقدات الجاهليّة» وطواف العذارّى حول بعض الأصنام مثل طوافهن حوال 
صنم دوار» وغيرها مما له صلة بها كلعبة المسير التي كانت طقوسها العجيبة لا 
تخلو» هي أيضاء من مظاهر اعتقاديّة. 


ثانياًء الحيوان في المعقات 


لقد كلف الشعراء» على عهد الجاهليّة كلفاً شديداً بتناؤل البقر والثور 
ووصفهاء ومعالجة الحمار والأتان ونِغتهما. . ولم يذبه النقاد القدماي وشارځو 
النصوص» إلى لطف هذه المسألة. وإلى إمكان ربطها بالمعتقدات العربية القديمةء 
وكان علينا أن ننتظر حى تتطؤر الدراسات» ویدور الزمن دورة سحيقةء و تق 
الأطوار بالمعرفة والعلم» من أجل أن تخصتص دراسات تحاول تأويل ټول التو 
والار تی الر الیھے تیا شر ھا تھا ی غه که ریت 
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معتقداتية موغلة في القدم کانت سائدة في شبه الجزيرة العربية ثح بادت» أو 
خمدت جَدوتها او کادت. وھی التی حملت شعراء الجاهلية بعامة» وشعراء 
المعلقات بخاصةء على أن يغرضوا لها أو يومئوا إليها في أشعارهم. 
وإذا کان النقاد الأقدمون لم يُعْتَوا بهذه المسألة ولم يجاوزوا أو لم يكادوا 
يیجاوزن»› شرحهاٍ على ظا ظا هر النصُ› فان المحدثين -وخصوصا المعاصرين 
الحداتيين ۔من النقاد لم نتا يتأۆلون التأويلات»› ولم يبر حوا يذهبون ف ذلك 
المذاهب حتى تعسفواء فعدوا طوَرْ ١‏ قول. 
ولعل ما يذهب إليه الدكتور عليّ البطل من أن صورة الحيوان في الشعر 
الجاهلي “بى بأصول أسطوريَة قديمة كالثور الوحشي»› وحمار الوحش»› والظليمء 
والناقة والحصان» وهي من المعبودات الأساسيّة القديمة"(18) يندرج ضمن هدا 
المنظور. 
قد رأينا من خلال ما ذهب إليه الدكتور البطل أنَ كل حيوان كان مقدساً لدى 
أهل ل ایتداء من اتور الوحشي»› إلى الظليمء والناقة والحصان. وهو 
E‏ 
إلى منطق مقبول» إذ لو أن العرب كانوا يعبدون هذه ألحيوانات كلهاء جقّاء لما 
أصطادوهاء ولما أكلوهاء ولامتنعوا عن امتطائها في تظعانهم» ولكانوا عَفُوا عن 
رو ا ی و 
فالأولى: أن الذي َس حيواناًء ویعبده» لا پسمح لنفسه بابذائهء َة له 
واصطیاده»ء بله اکل والتهامه. ولم ١‏ تعر على نص من النصوص 
التار يخبةء ول لاو اه ا ان ارت کت م ص اک 
لحمان الناقةء والفرسء والثور الوحشيء والنعامةء والعير.. 
والثانية أننا لم نعثر على نص شعر جاهلیَ يشت أن العرب كانت تعبد كل 
هذه الحيوانات التي كر شان متها دنور آلو e‏ 
استگشف 


والثالئة. ا ذهب اليه ا ولو 
e‏ » الإ في 
شعر صر الإسلاء" 9 لا نتفق معه عليه» هو أبضاء لجُنوحنا الى 

لااد ببق الانتقراء ل دار هدا الد 
وعلى أا لا ندري ماذا كان يعني الدكتور ابراهيم عبد الرحمن بقوله "في 
شعر الجاهلييّن القصصي"» على وجه الدقة؟ فهل كان يريد به إلى الشعر الذي 


فيه صاحبُّه مغامرة صَيدِء أو نزهة طردء أم کان يريد إلى غير ذلك؟ ونحن 
ألفينا كثيرا من الأشعار الجاهلبّة تتحد تتحدث عن قتل اللو وي 
مندرجة بشكل أو بآخر في مجال القصنَ ومن ذلكم قول امرئ القيس: 


فعادی عداءٌَ بين ثور ونغجة دراکاًء ولم يَْضح بماءِ فيسل 
فظل طهاة: اللحمْ من بين مُنضج صفيفَ شوَاءِ» أو قدير مُعَجَلِ 


ول ماا زكرو اللكترر ابراه عبد الرحين ليرا دافن العار قيلة مها 
معلّفة لبيد التي نلفي في بعضها البقرة تنتصر على الصتياد وكلابه معاً: 
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لتذودهُنَ وأيقنٹ إِنْ لم ذذ أن قذ أحمَ مِنَ الحتوفِ جمَامُها 
فتقصدَت منها كَساب فضرجَٹث بڌم» وغودرَ في المَكر سُخامُها 

لکن هذه البقرة لم إتأتِ ذلك إلإ بعد أن كانت» في الحقيقةء ابتليَت بعدوان 
الصباد وکلابه على خُؤذرهاء وبعد أن كانت أيقنت» بعد سبع ليالٍ مَضتّها تنتظره 
لعلّه أن يَوُوب إليهاء أن ابنّها قد أصطيد: 
صادفنَ متها غرَة فأصبُتها إن المنايًا لا ن تطشن سهامُها 

فكأنَ سلوك البقرة وغضَبَها كان ضَرْباً من التعبير عن الزن الذي أصابَها 
بعد أن فقث جُوذرَها. 

وعلى أَنٍ المعركة الضارَيّة التي بَخْذث بين الصَيَادِ وبقرة الؤخش» في معلفة لبيدء 
لا تدلَ على أن هذه البقرة كانت مقدسة معبودة لدي على نحو صرڊ »> بمقدار ما نلفي 
توور نه واا له فشا عل اجات والخاط رورت ا 
التجربة والمُشاهدة: لما کان الصَيّاد یکابده لدی اصطیاده بقَرَة أو تؤراً. ولعلٌ متل ذلاك 
هو الذي حمل امرَأ القيس على أن يفتخر بفرسه فيجعلها سابقة إلى درجة خروجها عن 
مألوف العادة ممَّا يعرف الناس من سرعة الخيل» فاذا جواده قيد الا وابدِء ولذلك استطاع 
أن يعاڍي بين ثور وبقرة في طق واحد دون أن يلم عليه العرق » او يصييه شِيء من 
اهر وا لنصَب: فقد استطا ال نشل ها الحصل السا ل يحاي را ا 
ےو وات فت ييح حبه أن بقتلهما معاًء ليقدمهما من بعد ذلك طعأماً شهياً لأهل 
الحيّ» فيشوي منهم مّن شاءَ ما يشاء» ويطبخ منهم مَنْ شاء ما يشاء» مِنْ لحومهماً. 


ثالثاًء أصناف الحيوانات والطضر والحشرات 
في المعقات 

E e 
ل الغزال- الظبّي 4 ل والتعاء‎ TT ا والأرأم وم‎ 

ئب» والتعلب ¢ والبقر ر“ والاأتان» والعيري والأساريعء والمَکاکيٰ»› 
والناع» والأۆغال»› بالا ¢ ولیت والعقاب» والذباب.. وألفينا امراً القيس 
أكثرَّ هم ذِكُراً لأصنافها حيث ذكر في معلقته ما لا يدنو عن أربعة0 عشَرَ صثفاًء ثم 
پا ب وطر هة ر س احا من الراات د سر واا 
أصنافي» ثم الحارث بن حازة بذكر سبعةء ت زهير بذكر ثلائة فقط: وهى الناقة 
والآرام» والأسد» ومثله عمرو بن كلثوم بذكر ثلاثة هي الناقةء والكلاب» والخيل. 

E AGE a 
إحدى عشرة مرّة على الأقلٌ للناقة وما في حكمهاء وبلغت درجة التكرار‎ 
ا ا‎ 
ولدی زهير تلاتاء ول يقع التكرار لدى الحارث بن حلرة.‎ 
وزنما باي نكر الكرن قار دة ال ركن ما عن اة ا فان‎ [ 
ذگرها بخمس وثلاثين مرة في المعلقات السبع» حيث لف ذِكُرَها يعلو إلا لدى‎ 
عنترة وعمرو بن کلٿثوم بست مزات» تخ لدى امرئ اله وزهير بزهاء ثلاث‎ 
مرات. ولم يرد ذكر الخيل في معلقات لبيدء وطرفةء وزهيرء إطلاقا.‎ 

ثم يأتي ذكَرُ الظبي وما في حکمه بتواثر بلغ ست عَشرة مرَة: أربع مات 
لدی کل من امرئ القيس» ولبيد» والحارث بن حلرّة وثلاثا لدى عنترة» ومرَة 
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واحدة فقط لّدى طرفة. 
ً ثم يأتي ذِكُرُ العام بتسع مراتِ: تلات مڙاتِ لدی كَل من رُهير» والحارٿ بن 
حأزة» ومر واحدة لدى كل من آمري القيس» وطرفةء ولبيد. : 
ولعل قائلاً أن يقول» ولا نحسبه إلا مكابراً a BR‏ 
e‏ وما قیمتها ما دامت تنهض علې جَهڍِ عَضَلي بَحْت› وما دامت»› 
يدویتهاء لا 1 أن ETRE I‏ لدی الفيام بالإحصاء: ما 
زيادة وما نقصا؟ ولول عدلتا عنْها إلى إجراءِ آخرَ أجدى تَفعاً للقارئ والباحث 
معا؟ 


E E E 
hS a نتائج الإ‎ 
بهت هذا المعارض المُكابر» ونكت کک المُناوئ» بأن تأقى عليه أسئلة‎ 
أخراة» وهي: بل ماذا كان يمكن أن نا > ونحن نتحدث عن هذه الحيوانات في‎ 
نصوص المعلقات لو نَم تغمذ إلى هذا الأحصاء؟ وما الوسيلة الإجرائيّة التي كان‎ 
يمكن بواسطتها أن نهتدِي السبيل إلى أن الناقةء مثلاء هي التي استاترت بالتوائر‎ 
لأدى المعلقاتيّين» وأتها الحيوان الوحيد الذى اا ا‎ 
وما ضر هذا الإحصاء» في هذه الاستنتاجآت» وقد آتا لناء كما أسأفنا _القال» آن‎ 
نعرف رالحيوان الذي کان مستبد اء لدی المعلقاتبين» بالاهتمام ¢ مستأتراً بالعنايةء‎ 
حاضراً في إلاڏهان» عالقاً بالقلوب: وهو البعير لان کان که وکر ووظغاماء‎ 
كما كان بُتخذ لِمََافِع أخراةٍ كثيرة كالاننادِ والإمهار؟‎ 
وإذا كنا لَمْ تلف حيواناًء كان أكثْرَ استبداداً بالحضور في نصوص هذه‎ 
المعلقات من البعيرء فما اتصاله اتصالاً وثيقاً بحياة أهل الجاهلَبّة.‎ 


ل ان للجبل مكانة مكينة في المج العربي البدوئ بعامةء وا 
الجاهليٌ بخاصة. ولعل من حفناء ونحن نحا ول رکیل على موو ع اانه ان 
قرت يوشا إلى رها الاقاي في دكا ا ساس 


الحياةء بعد الماءء حى قالت إحدى بنات دي الإصبع العذواني: "الإبل (...) نأكل 
أحماتها مر عا ونشرَبُ ألبُانها رعا وتَخُمأنا وضعفتنا E‏ ا الإبل 
بالقیاس إلى العرب طعاماً يقتاتوته» وشرابا یتجرٌعونه» ومْرگبا يمتطونه: 

]1 کانت الإيل َّد غدَاءًٌ ا لَحُمُها مما بؤگل» فى المجتمعات البدوية 
والصبحراويةء الى يومنا هذا. وبيدو أي أهل البادية كانوا يجدون في طعمه نكهة 
خاصَة كانت تجعلهم ب يلڏذون بطعمه تلذذاًء وربما کانوا بشوونه کما نفهم ذلك من 
حكاية امرئ القيس مع النساء يوم دارة جحلل E‏ الشاعر على العذارى 
أل در لر اه ف حن افر راقن نره قح ا غ الحطب»ء وضرّ موا 
النار فيهء ثم اخذوا في شي لحم ناقة امرئ القيس, 
ويوم عقرتث للعذارى مَطيتي فيا عَجَباً من كور ها المْتَحَمَلِ 
فظل العذارى يرْتمينَ بلخمها وشحم كهذاب الدمفس المُفتل(22). 


2 كانت الإبل َّد للنقل» ونصْطَلَعْ في الأسفارء فكان يُرَْفق بها في مُرتفقات 
e‏ 

لدی قریش))» ET‏ ا العادية ای کات 

تقع لھم حین کانوا يتحقلون من کي الى کي ومن مَرعى الى مزعىء 


ومن ماء الى ماء» ومن صُقع الى صق ع أخر. 
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باهم کانوا یحتملون على متونها کک التي كانوا تخذون 
هوادج برکبون فیها نساءهم على ظھور ھور هم. وييدو أن هذه الهوادج كانت 
تقذ للح راتر والعقلات» وا تلك د لعاقة م النساء» ولطيقة الإماء . وکانت 
العرب تطلق على الر جل المديد القامة» الفا ر عها "مُقتل الظن"(23). 
وشاهد استعمال الهوادج للنساء واحتمالها فوق المطاياء قول امرئ القیںس 
مثلا. 
ويوم دخَلْتُ الخذرَ: خذر عَنيْرَة فقالت: لك الويلاث إنك مُرجلي 


ss sS 


e‏ في تسج المَلابس بحيث كان نساؤهم ينْسُكْنَ وَيَرَ ها 
لاتخاذها أثواباً ري yg.‏ طا الناسء الى يومنا هذاء »> في نوب 
الجزائر مثلاء ینشُجون» من هذا الويرء ب رانس . TT‏ 
التقليدية ثمناًء وأجملها لباسا عرياًء وأبهاها مَرْاة للرجال» واحلها فى 


ناوالا 
ونحن وان كتا لا نمتلك من المعلومات التاريخية ما ب 
SN DS‏ الجاهلي RP‏ 


على ما نعيشه الى يومنا الات ل ر ا الوبر هو 
الأغلى» ثم ياتي من بعده الصوف» ثم الشعر. 

وانما كان الوبر أغلى ثمَناً لأئّه أندر وجوداً في الأسواقء E‏ 
الإنتاج > على حين أن الصوف أكثر كثرةٌ في هذه الأسواق» وأيسر انتا 
الل اا . أا الشعر فلرداءة مات وخشونتهاء وسر غرلا 
وما yT‏ 
الطعام اذا كان منه قربياًء وريما صادف الطاعم شيا أصل 
الطعام الذي يطهوه ه النساء اللواتي ا يتشتدن في الت زام فان ره 
الناس فيه كثير» ورغبتهم عله شديدة على الرغم م نن هناك مر قات ۷ 


تليق الا به» ولا یلیق الا لهاء ومن ذا الام کے سے اب ر 
الصوف والوير(24)- بب أن نوعبة الخيا م آلشَعَرته هي الاردا والاسوا 
بالقياس الى مانَتَيّ الوير والصوف 

بکما کن ارا بنتفعون بالؤتر قي نسج الأ خبيةء والبخدر25)» خصوصاً 
E a E E‏ 
"4ie‏ )6 
فوظيفة الوبر حين تربط بپهذه الارتفاقات تبن لنا أن أهميتّها الاقتصاديّة 


والغفرانية والغدائبة عطيمة الشأن» شريفة المكانة ت لاف بأنّه کان يقي الناس حَرَ 
TS O‏ الوبر زينة في المجالس» وَجلالا في المَحافل 

شيْئًاً من البّهاء والسكينة على مُرتديه. ل کن ا کارا ا 
طط الاس إلى الافتيات به اتام المجاعات. ذلك يان الأعراب الاد 
المخرو سد كايا ا بطر ون !ال کے ها الوبر بك ان 
يصبوا RITES‏ ابتغاءَ الاقتيات به وذلك هو العلهز(27). 


4-ؤدئ القثلى: 
كان من دأب العرب إذا وقعت حادثة قَثلٍ بين شخص وشخص آخر» من 
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قبیلتین مختلفتین› خار إطار حرب معلنةء أو جداوة مبيّتة: أن يحتكموا إلى 
حكمائهم لوذي القتيلء ر آأخڌ بثاره تما وكانت دِيَةٌ القتيل» في حال الاتّداءء غالبا 
ما تتوقف لدى مائة بعير للقتيل الوإحدء أو لافتكاك الأسير الوأحدء فإن أسَرَ أسيراً 
رجلان اثنان» كان لكل منهما مائةٌ من البُغران. فإن كان الأسيرُ سيدا من سراة 
E RTS‏ 
أسرَه عامِرٌّ والطْفْيْل» ابناً مالك بن جعفر بن كلابب فلمَا جاءهماً أفيط ابن رارت 
أخو مغبدء ليفتديّه منهما بماَتى بعير استَقَلاً الدَيّةء وَقالا: "أنت سيد آلناس" وأخوك 
معبد سيد مضرء فلا نقبل فيه آلا دي ملك (1)28 

وقد تَهَى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يزيد وَذي القتيل عن أكثر من 
مائة بعيرء وعد ذلك من فعل أهل الجاهلية(29. 


5-مهرٌ النساء: 
وكان الرجل الكريم رُبّما مَهَرَ العقيلة العربيّة مائة بعيرٍ» بل كان ذلك هو 
الأغلب» وقد ظْلٌ قائماً 5 أن جاء الله بالإسلام(30). 
ويبدو اَن العرب بدأت تستعيض عن الإبل بالدراهم حین شاع التداول بين 
الناس بالعملة المسكوكة بعد ظهور الإسلام» وبعد تدفق الثروات» وتكاثر 


الأرزاق(1). 
کما كانت الإبل تمتّل أساسَ الاقتصاد في المجتمع الجاهلي هي مصدر 
امراله رمال ارراقیم فکارا آنا ان اروها قتع لی قریغا ما يفيض منها عن 


أباناتهم في الأسواق› وامًَا آن يُتاجروا فيها فيتموّلوا من ذلك اموا ويټُحرزوا 
ازباحاء فکان ذلك يحصل لهم» إذن»› ما بالابتياع» وإمَا بالإنتاج» وإمّا بالاتدايء وإمَا 
بالامتهار > وما بالاتهاب.. 

لم يكن البعير سفينة الصحراءِ فحسب»› ولكنه كان مصدرَ الحياة والبقاءء ولم 
يكن أحذ يستغني عنه من العرب على ذلك العهدء فالذي كان TT‏ 
من فقراءٍ الاعراب ومخرومیهم؛ کان ربما اسْتخْمَلَ الستّراة وا رم من الناسء 
کہا حَدث للأعر عرابي الذي استحمل الرسول عليه السلام قائلاً. ّي أبدعَ بي 
فأخيلنِي"(32) ولعل هذا الاهتمام الفائق بالبعير هو الذي أفضى إلى نشوء ات 
من الطقوس ,والمعتقدات والوتنيات حَوَالهماء فاذا نحن نصادف فی هذه الطقوس 
الفولكلوريّة أعبة الميْسر القائمة على تخر الإبل» ثم توزيع أُحمانِها على الفقراء 
والغرباء والضيفانٍ» كما نصادف معتقدات ووثنيّاتِ أخراة تنهض من حولها مثل 
معتَقدِي البليّة والعتيرة وسوائِهما. ولنبداً في تحليلها بما انتهيْنا منه. 


]1-العتي رة 
وردت هذه المُعْتقدةٌ المرتبطة بعادات أهل الجاهليّةء الوثنيّةء في معلَقة 
الحارت بن حأزةء لدى قوله. 
عتتا باطلاً وظلماً كما ذذ ثر› عن حَجْرَة الربيض(33)»› الظبَاءُ 
فقوله:/ كما ثُعْتَر/ إيماءةٌ إلى طقوس وتَنيّة قديمة كانت ثُمارَسُ في معتقدات 
الجاهليينء وظلت قائمة إلى أن جاءِ الله بالإسلا فأبطڵلًها. وینصرف معنی 
#العثر"ء و'الْعتيرة الى خملة شن الطقويش المتداتية لل اهتيا 
1 ل ع ا ا ی 
يمون رأس صَّمهم الذي كانوا بقْرّبون له عثراء في هذا الشهر ١‏ 
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بم العتيرة. وكانوا بطلقون على تلك الطقوس الوثنتة العجيية "أيام تزجيبِ 
وتغتا ر"(35. 

ب کانوا بڏحون أوّل ما ُن لهم لالهتهم على سبيل التبڑك» والتماس 
الأزدلاف منها. 

ج- وهناك المُغتقدة (التي أوما اليها الحارث بن حلزة والتي كانت متمثلة في أن 
الرحل "كان بقول في الجاهلية إن _ بلغت ايلي مائةء عَثرتٌ عنها 
عتيرة» فاذا بلغت مائة صن بالغنم فصا ظَبياً فذح" (36). 

وكانوا في كل الأطوارء زا بحرا تروم تقون دمها حلي روون الأصتام 
المقرب ايها . وكانت طقوس الد ج تتم فيما يیدو» في کل الاطوار» فى 

شهر رجب . ولعلّ من أجل ذاك " نوا يطلقون على هذه المُعْتقدة ال 
الرجتة(37]. 
د وكان العثر بمثابة النذرء في الشؤون العامة بحيث كان الرجل»ء على عد 
الجاهليةء إذا طلب "أمرأ نر ئن ظَفرَ به ليلْيَكَنَ من غنمه في رجب + کذا 
وکذا . وهي العتائر أيضاً,ٍ فاذا ظفرَ» فربما ضاقت نفسه عن ذلك وض 
بعلمه» وهي الربيض» فاخدٌ عدَدها ظباءٌَ فيذبحها في رجب مكان تلك 
الغنم"(38). 
وقد شر ابن منظور بيت الحارث بن حلزة الذي نحن بصدد تحليل بعضٍ 
الطقوس الفو لكر 3 فن فذهب إلى ًن "'معناه: :أن ETE‏ 
إن بلغت إبلي مائة عتّرث جنها عتيرة فإذا بلغت مائة ضَن بالغنم فصباد ظبيً 
فذبحه. يقول: فهذا الذي تَسَلوتنا اعتراضن وباط وظلم» كما يُعْتَرُ الظبْيٰ عن 
ربيض الغنم"(39). 

فالعتيرة» إذن ذبيحة كان أهل الجاهليّة يتقرّبون بها لآلهتهم كلما أل عليهم 
رجَبٌ في طقوس وثنيّة عجيبة إلى أن جاء الإسلام "فكان على ذلك حى نسخ 
بعد"'(40)» وذلك بنهي النبيٌ عليه السلام عن ذلك في الحديث المعروف: "لا فرع 
ولا ا 

ولقائل أن ض علينا فيقرر أن أمر هذه العتيرة ة خالص للغنم» ومتحؤل 
عنها إلى الظباءء فما بال الإيل و هي هنا منشودة للعثرء ولا مطلوبة ة للحر» ونحن 
جیب منگتین آنه: إن کل هذه لطتو لم نکن الا من جل أن ب اد ایل الل 
مائةء فلمَا كانت هذه الإبل هی ھی موصو هذه الطقوس» وهي ١‏ غاية التي كانت من 
أجلها تتّخذ هذه الوسيلةء فقد أقتضى ١‏ مر أن تکون هی مركرَ الاهتمأم» ومخُوَرَ 
ER‏ المقالة التي انزلقنا فيها من العناية بابل والارتفاق بهاء والانتفاع 
من بَيْعها إلى خُبّهاء والحرص على امتلاكهاء إلى درجة إيرادِ شأنها ضمن طقوس 
كَهْنوتَيّة كانت ثُقامُ كل شهرٍ رجب من العام. 


2-البلةء 
ورد ذكر البليّة في بيت واحد من معلفة لبيدء وهو: 
تأوي إلى الأطتاب گل رديه مثل البليّةً قالصٍ أهدامُها 


وكانت البَليَةٌ تُطْاَق على الناقة التي كانت شد إلى قد قير صاحبها: فلا تبرح 
هنالك› جوعا وظمأء حتى تَهلك. وکانت هذه العادة وة مرقبطة بفقدان عزیز 


علیهم» وأثير لديهم» فکانوا إذن "في الجاهلية يعقرون عند القبر بقرة أو ناقة أو 
شاة» ويسمّون العقيرة: البلية"(42). 
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۴ ولكنهم لم يكونوا يجتزئون بنحر ناقة أو بقرة على قبر الفقيد العزيزء فكانوا 
يتخذون عادة وثنيّة أخراة نت تَمْثل في عَفَل ناقة عند قبره: فلا تُعْلّف ولا فی 
إلى أن تموت. وربما حفروا لها حفيرة» وترکوها فیها إلې أن تموت"(43). 

فالناقة» كما كما رأيناء كانت مَظلَةً للضتَنَ بها لدى تكاثرهاء إِشِدَة جزصهم على 
اکتساب أعداد كثيرة منها منھها. كما کانت»› ۀ فی الوقت ذاتهء Sa‏ الروحية 
فى حدودها الجاهليّة. فکانوا يعتقدون ا و ر العزيز عليهم انتفع 
بذلك وناله منها ما يحبٌ. ولم يجتزئوا بذلك حتى قاسوا على العادة إلوثنية عادة 
أخراة هي عقل ناقة من حول قبر الميت واثَرّاكها هنالك جوعاً وظمأاً حتى تهلك 
بالمو لموت آلبطيء. وهي عادة سيئة» بل شنيعة فى حقٌ الحيوان. ٍن إهلاك هذا 
الحيوان المسگين» بممارسة هذه العادة الوثنية العف کان سلوکا غير متحضرِ»› 
ولا يليق إلا بأهل الجاهليّة الأولى. 


3-الميسر: 


وورد ذِكُرُ لفظ الميس» هو أيضاًء في بيت واحد للبيد» وهو: 


وجزور أيْسارٍ دَعَؤث لحَتفها بمَغالقٍ مُتشابه أَجْسَامُها 
وبيت واحد لعنترة» وهو: 
رَبذِ يداه بالقداح إذا شتا هتاك غابات التجار ملؤم 


فلقد كانت الجّزورٌ التي لم يكن يستطيع القمار بها غير ,الأغنياءء في حال 
البح ثبْذَلٌ لفقراء. الحيّ وغربائهم. وكانت هذه اللعبة الوثنية التي لا تخلو من 
طقوس معتقداتيّة» يُلْعَبُ بها في فصل الشتاء» بل في كلبهء كما يُفهم ذلك من بيت 
عنترة(44). وکانوا یاون أن يطْعمُوا منهاء كما كانوا يأْبَوْنَ بيع لحامها. ولذلك قال 
لبيد بعد البيت الذي اثبتناه له منذ حين: 


فالضيْف والجار الجَنيْب كأتما هبطا تبالة مُخصباً أَهْضَامُها 


وذلك غل ساس اَن لخمان هذه الجزور کانت قد للغربايء والضيفان» 
والجيران» وعامَة الفقراء في الرَبُعء فكانوا يُمْسون في رغدِ من العيش بَعْه شظفٍء 
وفي سَعَةَ من الأمر بعد ضيقِ. 

وغل الأهَ في لَعبة الميْبِر تلك الطقوس المعتقداتيّة التي كانت تصطحب 
مما رستها: من إحضار الاقداح» وتحفز الياسرين› واختیار الحَكَمَ الذي کان يُجَلْجلْ 
تلك الاقداح فى الربابة ٿث يخرجهاء فیخر ج باسم کل لاعب قذحا معيناً.. 

وقد ذکر این سیده أسماء الأقدا العشرَةء ولکتّه لم یحدد مقادیر أجزائِهاء 
وهي لديه: "الفدء والتَواً م والرقيب» TE‏ والنافىنل› والشنفح؛ والمُعلى. فهذه 
التي كانت لها ألْصبَاءُ وهي سبعة(...) والبَّهام التي لا أنصباءَ لها: السَفيخء 
والمنيح» والوغذ"(45). 

ويبدو أن اختلاف اللغويين والرّواة حول وَصنْف هذه اللعبة الوثنيّة التي كانت 
تنهض»› اساسا على التفاځر والتباهې باظهار الثراء والمقدرة على الإنفاق: کان 
يعود إلى أن الأعراب أنفسهم الذين رويَث عنهم مواصفاث هذه اللعبة كانوا ربما 

عجزوا عن معرفة تفاصيلهاء فقد زعم أبو غبيد أنه سَألَ "الاأعراب عن أسماءِ 
القداح فلم يعرفوا منها غير المنيح» ولم يعرفوا كيف يفعلون في الميسر "(46). 

أَمّا الاختلاف في مقادير أجزاء الجّزور»› أو الألنصِبَار» بين عشرة ونمانية 
وعشرين» فقد يعود إلى الاختلاف بين أبي عَبَيدة الذي ذهب إلى أنهم كانوا يجعلون 
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الجَّزوّر عشرة أجزاعء ثح يتقامرون عليها"(47)؛ من حيث زعم الأصمعي انهم 
aE E E E‏ 
ونحن نفترض أن علة هذا التباعد في وصف هذه اللعبة بين الروايتين قد يعود 
إلى أنه ریما کان هناك ضَرْبَانِ من المَيْسر: أحدهما ينض على تفسيم ثمانية 
وعشرین› وأخدهما الأ يتوم على تقسم عثبرة قحببء تعالدات ت قبليةء 
وخصوصیات فية. 
وقد فصل الزم مخشرئ» تفصيلاً تفرد به وحده» فيما ألمَمْنا عليه من مصادرء 
أنصباءَ الأقداحء رک ات الور ولکنه هو م بها إلى تسعة وعشرين 
نصيباًء كما سنرى من النص الذي سنتبته» والذي يفو فيه الشيخ: "وکانت لهم 
عشرَة اقداح» وهي الاز لام والاقلامُ والقذ والتوأمُي الريب والحس: 
والمُسْبلء والمُعلى»› والمُنيف› والسفيخ»» والوغد. لکل منها نصيب معلوم 
جَزورٍ ينحرونهاء ويْجَرّئونها عشرة أجزاء. للفذِ سهمانء وللتوأم سهمانء ارا 
ثلانة وللجلس أربعةء وللنافس خمسةء وللمشنبل سِتة» وللمُعَلى سبْعَة: يجعلونها فی 
الرّبابة وهي خريطة- ويضعونها على يدي عذلِ. ثم يجلجلهاء ویدخل يډه فیخرج 
SS‏ وین خر له کے معا تصبت لهل باخ شنا وخر 
الجَزورٍ 
وكانوا يدفعون تلك الأنصباءَ إلى الفقراء ولا يأكلون منها. ويفتخرون بذلك 
ويذمّون من لم يدخل فيه» ويسمونه البرّم..."(50). . 
ويمكن أن نستخلص من نص الزمخشري آمورا لعل أهمَها: 
ق عش رة 
أقداح» فيضيف على ما دکره ابن سیده اثنبن وهماء / زلام» والإقلام. 
2خت الڙمخشري این سیده في مستری تحدبد أسامِي بعض الأقداح 
ا مسبلاء وهما بمعنیى واحد في قول(1 5> 
a mE‏ 
ا اج فاذا 0 بے ف الول A ET‏ 
الصف خامساً في القول الأول ET‏ الاقداح في مادة (سدل» 
فهو ازن بختلف مع المأضفح الذي هو سادس الأقداح ا 
اريك هذه التحديدات ذهابٌ ابن منظور الى أنهما بمعنى واحد (صفح)؟ 
3-إن الناسخ حرف لفظ "الم یح" فجعله فی تفسبر الكشاف» كما رأينا ذلك في 
النص المثبت» "منبفا" .وحن ل نعرف آلمنيف على أنه مرادف للمنيح. 
4-ان الزمخشري ا بل لام والاقم اي سي اوبرج في تخد اتصداء 
الاقداح ابتداء من قذح "الد 
ك5 -يذكر الزمخشري أقد الق سهفين اثنئن» مَل مل قذح "التواء" مما يجعل» 
في هذه الحالء و رر ا ر قر , ونحن نعتفد 
أنه وقع سهؤ للمؤلف» أو لأحد نسّاخ تفسيره» اذ جعل للذ سهفين اثنبنء 
EE Te‏ بحكم منطوقه لا يدل الا TT‏ 
وقد قررت ذلك معاجم آللغة العريية الفديمة الموثوقة(45) وما 
ذلك أن تحدبد الالصتاء بیتدئ بالواحد الممتن للق ال کا ا ثح 
بالاثنين المعينيّن للقذح الثاني الذي هو التوأم الذي يدل لفظة على معناه 
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هنا-» وبالثلاثة الأسْهُم لقذح الرقيب الذي هو الثالث في ترتيب أقداح 
الميسر»ء وهلق جرا.. 
6ونلاحظ أن عدد سبعة يلعب دوره في هذه اللعبة الفولكلورتة اسای من حیث 
تبتدئ الأقداح بنصب واحد وتنتهي بسبعة أنصباء لدی الد 
ذوات الأنصناء- الذي هو المُعلى. بينما لا يغيب العدد a‏ 
الذي هو ثلاثة حيث يشمل ثلاثة اقداح ا أنضاء. لها كما ۷ e‏ 
الفولكلوري الثالث الذي هو عشرة حي جعلت هذه الأقدا > في أصلها 
ر ل ت ی ل ا ی ا ف ی ق لوظائف 
معنة, ونلاحظ أن عدد سبعةء وهو العدد الفولكلوري بامتياز ز في جميع 
الثقافات 1 الإنسانية البدائتةء ینهض بو ظیفتیر. الوظيفة الآولى انه یکون خاتمه 
لأقداح الميسر ذوات ألأنصباء ,. والوظيفة الاخراة ن القدى السابيع في 
ي 
وكان ١‏ ځكومئه يخر الأقدا من الرَبَابةء بعد جَلْجَلتهاء 
یر ا الق ارا ا واا اح الغ ف رج لیے رایے فا واخ یی 
من الجزور تم ريا ي فقراء الحيّ ومساكينه وغرباته» ومن خرج له القذځ 


العفل غرم تمن الجز 

- والذين يتولون الضرب بالقداح‎ ET 
وهم المتقامرون على الجّزور- يسمون الياسرين(55). وأمّا الذي يرفض الدخولء‎ 
مع المتقامرين› > في هذه اللعبة ال لا تخلو من طقوس معتقداتيّة فْسَمّی» كما سبقت‎ 
الإيماءةٌ إلى ذلك البرّم. ويبدو اَن ا و و وذلك على‎ 

ك أن ها E EE a a‏ 
في هذه اللعبةء إلا شكلياء إذ الرابح لا يجوز له» في طقوسهم »> أن يفيد من الانصباءِ 
التي رَبحها من الجذور والا اغتدى ذلك عليه عارا. فكأن ا ا 
العمليةء > لا رِبْحَ فيها: فالياسر إمَا حخَاسِرٌ فيعرَم تمن الجزور» وإمَا لا خاسِرٌ ولا 
رابح! 

وتشتمل هذه اللعبة على طقوس فولكلورية مُثيرةء منها: 

AR E O 

الفولكلور تة 

2-جفع الأقداح وإدخالها في رَبايتهاء والتحفُق من عَددها وصفاتها. 

TS‏ حول ا کک 

والقف راء ينتظرون ويأملون» ا إلى اللحم بتلمَظور 

وواضح أن هذه العبة لم تكن فلل لرجه اله ولا رخباة في إطعام القراء 
والمساكين» ولا تطلعا إلى التخفيف من عناء المُغوزين» ولکنها گانت قماراً كان 
اغنياء أهل الجاهلية بأتونه ثباهياً وتفاخراء وتعاليا وتكابراء لا كرماً ولا سخاء. ly‏ 
فما کان يمنعهم من أن يتصدقوا على المُختاجين دون هذا التهويل لإعلامي حي 
کانت اخبازڙ هده ENE‏ حتماء تسیر بذكڙْها الركبان» ويسمَرُ ر بتردادها آلشيوخ 
الولدا 
3 ن. 

وأيْاً كان الشأن» فذكر هذه اللعبة» بصرف النظر عن كونه يحتمل معتقدات أو 
لا يحتمل» فإنها تنهض على نحر الإبل والتفاخر بنحرهاء للتقامر بلحومها. 
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وأمّا إيلاعهم بذكر الخيل» وَكَلّفهم بوصنفهاء » بل ذهاپ بعضهم في ذلك ونبغي 
به عنترة» إلى حد محاورَتها ومُحادثتها باللغة السماءَوية فلاتھا حقاً كانت آثيرة 
CMB N ATR‏ 

بكرَمَه» وانتقی اسما يُنادیه به(6 ربما كان الفارس العربيٌ يؤثره 
e‏ الصغار( 7 5)» فقد كانت ال حصون العرب» ومنبت العرء وسلم 
المجده وثمال العيال» وبها تدرك الثأرء وعليها تصيد الوحش»› وکانوا يۇثرونها 
على الأولاد باللبن»› ویشدونها بالأقنية للطآب والهرب"(58). 

وقد بر في وصف الخيل من أصحاب المعلقات امرؤ القيس وعنترة 

خصوصاً حين أن الذى عي بإاظهاړ منافعها» وتو صیيف مکكانتها يام 
المرب وان اللساء هن اللراتي کن بها رتشفتي إنما هو عمرو بن كلثوم. 

بيد ان الذي وصف الفرس» وصال وجال في الأطوار التي ڀتخذها حين 
يسابق» وحين يعادي الثوَرَ والبفرة وحين يغتدي مکرا مفر اء وحین يکون مُقَبلا 
مُدبراً معا» وحين يمسي فيد أوابد: 

شدید الاقتدار على المُسايقة والملاحقة وقويًاً على المُعاداة والمُطاردةء, إنما 
هو امرؤ القییں ابن حجر. فكأته ,الشاعر الذي اس أصول الوصطف» فى معلقتهء 
لأطوار هذا E ER ORE‏ 
E‏ ل ل هذه ا کّ 0 
يمتطيها يوم الزينة ويظهر عليها في الماقط ويقاتل عليها يوم الهيجاءء ويعادي 
بها الوخش يوم الصتيدء ويتظاهر بها على التظعان» كما يتباهى بها في الرياضة 
يوم الاستباق. 

فلا عجب أنْ أَلْفَيْنَا ذِكْرَ الفرّس يأتي في المعلقات بعد البعير والناقةء ولا 
ا کا ر ری ا ر ر يختصه بمكانه مَکينة 
نے کے الرس راتک ک در 
وقد لا يقال إلا بعص ذلك عن الظبى وما يرادفه» أو يقترب من معناه» من 
رنم» وَرَشاء وجَداية.. حيث لم يذكر كر في المعلقات بخاصة» وفي الشعر الجاهلي 
بعامة إلا فى معاررض تشبيه الحبيبت أو استعارته لها. وقد استرعی الشاعرَ 
الجاهلى ما في هذا الحيوان الجميل من صفات الرشاقة حين يعدوء ثح ما فيه من 
TG E‏ 
الضعف حين يصاد. EEE‏ على وجه الدهرء وفي > 
الثقافات» ولدى عامَة الأذواق- منشودة في المرأة الجميلة» مطلوبة في ١‏ 
الرشيقة. 

ولم يكلف الشسعراء اتم بالآرام اجرد نن كن ينما ولكنٌ ذلك شاع 
فی أشعارهم کانوا پعايشون هذا الحپوان ¢ ویصطادونه يوم الطرّدء 
ER‏ > فلم یکن ذکره اذن»› إلا من باب رسْم البيئة 
لی کارا نار ت اليا کی ف سرن 

و لل اللي رار الزال في الله الان ين اي ي العضر مخننداً 
للصورة الجميلة التي توضع فيها المرأة حين يراد نغتها بخفة اللحم» وهضْم 
الكشح» وطول الجيدء وسواد المقلتينء ورشاقة الحركة وضعف المقاومة علی 
المقاومة.. 
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وقد عرض لذكر الظبي وما في معناه مثل الرئم > أو الرشإء أو الشادن»ء أو ما 
في حكم هذه الاسماء المتقاربة المعاني والتي كانت تطأق كلها على الغرال أو 
على أنواع منهء كالجدايةء والوَبْرَّب: a ET Se‏ 
وعنترة» وأطرفةء وزهير بتوائرِ لديهم مجتمعين اثنتي عشرة مرة استبد منها امرؤ 
القيس ولبيد» وحدهماء بثمانِ. 

وعلى أن زهيراً لم يذكر الأطلاءَ (ويطلق الطْلاً في العربيّة على ابن الظبيةء 
وابن البقرة الوحشيةء وريما على الصبي نفسهه»ء في القنهر الأول من الميلام إل 
کے رص وت جال ال ای کر کے ر الال ای کں کے عر 
فیستهویه. 


رابعاًء الثور والحمار والمعتقدات القديمة. 


قد لا تكتمل بنية هذه المقالة إلآ بالتع رض لزوجين اننين› آخريْن» من 
الحيوانات الوحشية» لمعالجتهماء وهما: الثور وبقرته» وحمار الوحش وأتانه. 

وقد اغتدت صورة هذين الحيوانين: , الثور والحمارء مثيرة ف الدراسات 
المعاصرة بحيث يجتهد » فی هذه الأياأم طائفة من الباحثين» في تأويل إيلاع الشعراءِ 
بذكرهماء ورصند حركتهماء ومتابعة سلوكهما إزاء الصيادين» ووصف تصرفهما 
إزاء ييهماء فتراهم يعيدون ذلك» في الغالب» إلى أن الثورء خصوصاء له في 
ألتقافة الجاهليّة دلالاث أعمق مِمَّا كان يعتقد القدامى من شرّاح النصوص الجاهلية 
وأنَ ظاهر القراءة لم يكن بذى بال. 

والْحَقّ اَن القدماء أنفْسَهم» كانم کانوا یر يرون في شيءِ من التقَية والاستحياء 
أنه کان لمٿل هذه الحيوانات مكائة ماء وشأن ما من القداسة,. ولعل ذلك هو الذي 
ضَرَبَ على صانديها آن لا يزالوا فقراءَ محرومينٍ(60) أخُْرَى الَيّالي ولهم في 
هذه المعتقدات أشعار کانوا ينشبدونهاء ومنها آبیاٹ لذي الرْمَةَ وأبيات أخراة: 
لمجهول(61). الذين كانوا يغرضون لهذه ألحيوانات من الفناص لا يزالون 
فقراءَ عقابا لهم على ما يجترمون.. 

وعلى الرغم من أن أبا عثمان الجاحظ يستشهد بأبياتِ لذي الرُْمَّةَ يذكر فيها 
الثور الوحشي فان المعتقد العا ى أن هناك مهنا وتجاراتِ ومرتفعات 
SET TE‏ تراهم إلى يومنا هذاء يعتقدون في البذائين 
الذين هم على الرغم من الأموال إلكثيرة ی ا ل ا ا رک 
فانك لا تکاد تری واحدا نيق الثياب» سلیم الإهاب» عامرَ الجيب»› ناضر 
الوجه. وتز عم عامة هذا الزمان أن ذلك عائدء في الغالب إلى أنهم مجبولون على 
اتن حين يبون» فلم يكن اله يجيه إلا ففرأ وضرًاء وكذحأً وئصنباء إلى يوم 


ونحن ذ > بعد٬‏ أنْ القانصَ لا يصطاد الثورَ والحمار وخدهماء ولكنه يجاوز 

ذلك إلى الظباء والنعام والۇعول› فما بال ربط لعنة الفقر بالقانصين الذينٍ 
يصطادون هذين الحيوانين وخدهماء وقل هذا الحيوان وحده» وهو الثور؟ الان 
هذين الحيوانين كانا قا لديهم» مقدَسِيْنِ فیما کانوا ور توه من معتقداتهم الوثنية 
القديمةء وديانتهم الصنميّة الغابرة؟ أم لأن هذا المعتقد نشا من باب البخر ا بيولا 
القانصين الذين كنت تراهم ربما قضنوا اللبالي الفتطاولة > عفرا كن آم ڏآڍي» في 
سُنوح هذا الحيوان لهم من أجل اصطیادہء حتی اذا ع فان 

يكادون يفلحون في سغيهم» ويصيبون في رَميهم؟ إن السرعة ا هذا 
الحيوان حين يشد عادِياأًء بل هاربا من سهام الرُماةء ثح إِنَ بُطءِ اة ال 
البدَائيٌ الذي كانت تصنعه الأعرابُ من شجر التبعء وتعرٌّض متل هذا السهم لدى 
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مُروقه عن القوس لبعض الريح» وقد يضاف إلى ذلك هَل المفاجًأة الذي قد يَجْعَلْ 
الأعرابي حين يّرمي: يضطرب ويرتعش.. كل أولئك عواملٌ كانت تجعل مسعى 
الصياد يخيب» وحظه ینکد» وأمله يضيع. فکان» إذن» ما يعاذ الصيّاد من طول 
الانتظار» ومن البُغد عن الديار» ومن سر الليالي الطوال الذادء بالقياس إلى ما 
كان يَجْنيه من وراء كل ذلك العنَاءِ: لا يمتلٌ» في حقيقته» إلا شأناً يسيراًء وَتَيْلاً 
قلیلا فکان مر أولئك اا المحرومين کان يشبه» على عهدنا هذا» صادة 
السَمْكِ حيث لم تَر واجداً منهم افلح قط ولا أن ثُرَى قط من وراء سغيه» وذلك على 
الرغم من تقضيته اللبالي الطوال» والأيّام القالٍء في انتظار ما تجود به سئارته 
الشحيحة التي لا تكاد تجود عليهء في الغالب» إلا بسمكات صغيرات قليلات 5 
ُسنمِنَ ولا يُغٿينَ. ولکن لا ديار من هولاء السّمَاکِينَ يفگر٬‏ او يحاول ان يفگرء في 
الإقلا عن هذا الدأب الذي لدى فشله في تحقيق الجانب النفعي منه» وهو 
كأن» في الحقيقة الأصل في ممارسة هذه الهواية التي تز عج ولا ثربح: ريما الفيته 
يفلسبف آلأمور فيزعم لك أن صيد السّمك» بالستًارة التقليديّةء تقافةء وتَسْليّةء وتأمّل»› 
ورياضة ذهنية وتعود على المصابرة وابتعاد عن ضجيج المدينة ومز عجات 
الان 
حقاًء لم يكن الَاصُ يفلحون» ولکن لا لأنًّ الور كان مقدَّسَاً مبارَكاً لدى قدماء 

ا التوكيدء فكانت عناية البركةء أو قل إن شئت لعنة القداسة 
تصيب الذين کانوا يمارسون صيده: ولكن لان ذلك الحيوان -ومعه بقيّة الحيوانات 
التي وقع الگلف بذڪرها في الشعر الجاهلي- کان اقل مما نظن عدداء في أرجاء 
شبه الجزيرة العربية وقد كان عائدا ذلك إلى قلة تَبّاتهاء وصعر أشجار هاء و ا 
أنوائها) فکان سُنوځه تيدين تادر من رجهاء ثم لان الومائل البدانية التي كان 
الاعراب البادون يصطادون بها ولم تكن تجاوز؛ في الغالب» کلابا هزيلة» وسهاما 
طائِشة لم تكن تسمح لهم بالتمگن من هذا الحيوان القوي الذي كان يصول ويجول 

في الصحراء العربية الشاسعة الأرجاي المتراميّة الأطرآف 

وربما كانوا يعيدون هذا الفشل في سعيهم إلى ال و الخارق الذي وهبته 

الخثر والقرء وإلى لحن من القوة العيبةء والتي إن كأئث لضي إلى طيش الستهام 
فإذا هي لا تصيب» وإقصار الكلاب التي إن كانت لتغذوا فثبْهَرَ وتخيب. 

كان قتاصو الثيران والحُمُر كثيرأ ما يخيبون» إذن» في مساعيهم للعلل التي 
ذکرناء و التي بيا 

وأيْما ما يُعلْلُ بعض الباحثين المعاصرين بأن ذلك كان يعود ای اعتقادهم 
بقدسبة الثور الوحشي» فلا نحسبه الا تبریرا من أولئك الباحثين لعَجْز أولئك 
الصيّادين» ول حيلتهم: أمام قوّة هذا الحيزان ورقرته الهائلة على التثر وار خض 
والشدٍ والفرً. اک اید لر ع کل با کی رھ فی بین و 
مُتسع من من آمره» وفي رَخاءِ من عيشه» وفي کامل من وعیه» فما باله وقد کان ربما 
قضى طويلات الليالي منتظرا سُنوح هذا الحيوان» قزْبَ غدير ماءء ليَرْميّه 
طائش التصويب»› ویرسل عليه کلاباً هزالا تخيب» هي أيضاً في الغالب ولا 
تُصيب؟ وما باه وربما سنح له بعض هذه الحيوانات وقد با غ منه الجهٰد مبلّغهء 
ونال منه الضَرٌ مناله» فاغتدى ضعيف التركيز› خائر القوى»› الحيلة؟ 

إا لو أدرنا الزمن خمسة عشر قرناً إلى الأمام» انطلاقاً من ذلك العهدء فكان 
أولئك الصيادون يصطنعون البنادق المكبرّة ت للرؤية وذات المرممى البعيد: : اکان 
ف فی هه الال کل ب لیران ور رن ب رَمَياتِ مصيبة قاتلة؟ 
e 2‏ وفي TT‏ لی ما کان 
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السلاح الذي به کانوا يصطادونه. 
وقد كان "الأعراب لا يصيدون يزْبُوعاًء ولا فُنفذاًء ولا وَرَلاًء مِنْ أل الليل. 
رکذاك کل شيء یکون عنده من مطايا الجن كالتعام والظباء(. ..) فان قتل أعرابيٰ 
قنفذاً أو رَوَلاء من أؤّل ١‏ يل» أو بعض هذه المراكب» لم يأمَنَ 
إبله...(62). 
وعلی الر ع TT‏ أولئك الأعراب(63) 
المحرومين» فإتا نعثر» مع ذلك» على نص مووق يَفْطغ بُمعتقداتيّة الأعراب في 
فذسبّة الثور وَبركته أو في جتَيّته وشيطانبته أو في استئثاره بَبَرّكة روحية ماء 
ولكنهم كانوا يعتقدون بخلولية الجَنَ في بعض الحيوانآات الممُصطادة كالفنفذ والوَرَلِ 
والتعامة والظبِي. . فكانوا يتحرّجون في اصطيادها لَيِاء لحشيتهم الظلامَ المظنونَ 
بخروج الكائنات الشريرة تحت جتجه.. 
وعلى أنه» وبصزف النظر عن المعتقد الذي يُومئ,إليه أبو عثمان» لم يكن 
يسيراً عليهم اصطياذ أي حيوان بليلٍ والظلام مطبق» والدجى مُخڍق . فکان تقریرَ 
بعص هده المعتقدات»› ڦي سلوکهم» كان جئسا من الإذعان للأمر الواقع. وکانهم 
كانوا كلما عَُرَ عليهم تحقيق شيءِ في واقع الأمر» فأصيبوا بهزيمة معنويّةت 
اجتهدوا في تعليله بمعتقدٍ ماء أو بفوّة غيبيّة خارقة» مثل ما عللَ بعض الدارسين 
المعاصرين تعليل اغتيّاص وقوع الثور في حبائل صيْد الأعراب بقدسيّة ذلك 
الحيوان في معتقداتهم القديمة(64). 
وما يذهب إليه الدكتور ابراهيم عبد الرحمن من جتميَّة انهزام الصيّاد 
وانتصار الثور "الذي يظهر دائماً على مسرح الآحداث وحيداً قلق ضامراأء جائعاً 
a O O O‏ ..( 
aT‏ بنهاية محتومة هي فقتل الكلاب ونجاة الثور قبل مغیب 
الشمس(. :( نه لم يحدث ولو مرّة واحدة أن قثل الصائد ثورا في شعر 
الاما قد لا ينبغي له أن يکون سليماً مقبولا. ونحن لا نسلم للصديق 
الدكتور إبراهيم عبد الرحمن» خصوصاء هذا التعميم في إقامة أحكامه التي يرگزها 
على أن هذا الثور: 
1-يظهر دائماً وحيداً على مسرح الأحداث. 
2 أنه يطارد مطاردة عنيفة محكومة في كل القصائد بهاية محتومة هي 
تعرٌّض الكلاب المرسَلّة عليه للقتل» ونجاته هو متغطرِساً عمُلاقاً, 
3 أنه لم يحدث ولو مرة واحدة أن قل الصائدٌ ثوراً في شعر الجاهلتين. 
إِنّ عامّة الشعر الجاهليْ المتمحض لاصطياد الثور وصراعه مع الصائد تمثْلُ 
في ثلاثة أطوار: 
الطور الأول: ينتصر فيه الصيّاد على الثور (و لا يقتصر ذلك على قصائد 
المراتي كما يذهب إلى ذلك الدكتور علي البطل(66): إذ ما أكثر ما ألفينا الصيَاد 
ر ل ار ل ال ر ا و 
معلقتی امرئ القییں ولبيد. .( وقد صادفتناء حول ذلك» قصائد 
کک و ا 
والطور الثانى: ينتصر فيه الثور على الصيادء وقد كان ذهب إلى هذا الحكم 
الاستاذ إبراهيم عبد الرحمن وعليّ البطل جميعاء ولا اختلافت فيه بين الناس.. 
اا د ا ا کک اا ر 
مصير الصراع بين الاثنين: مل ما نلاحظ ذلك في قصيدة للأعشى الذي ذكر فيها 
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ناقته ليشبَهها في فوتها وسرعتها بالثور الوحشي(68)» ومثل الذي نلاحظ في 
قصيدة أخراة لع أيضاً حیث ذکر› هده المرة الحمار الوحشي 5 الثور: 
ليشبّه به ناقته أساسا(69): إذ يسكت الأعشى عن وصف "سيناريو" الصيد 
والمطاردة ورمْي الصيّادء وامکان طَيْش سهامه وإمكان تمكن العير» آيضاًء من 
الفرار عذوا.. 

ا من ثبوت بعض الحفريّات والآثار القديمة التى قد تومئ» على 
نحو أو علي اخر» إلى تعامُل الإنسان القديم في شبة الجزيرة العربية والشام مع 
الثور تعامُلا لا يخلو من بعض التقديس(70) فاننا نعتقد ذلك» بضعف صحه 
هذه النصوص› وغموضهاء وتناقضها ن 
لا ننظر إليها بمثل تلك الحماسة المثيرة ت التي ينظر بها إليها مَنْ سَبَقنا مِنَ الدارسين» 
في مصر وفي غير مصر» وتجعلناء نجن إذن» نحتاط أشد الاحتياط في إصدار 
أحكام صارمةء قطعيّةء حَوَالهاء لتنا ذه : في الزمن الراهنء لا تبرح تذرُجٌ في 
مدارج الإشكاليّة الت يضر معها الالتهاء إلى حكم لا يختلف من حوله اكان 

وإذن»› فصورةٌ الور المنتصر علی الصياد ليست قاعدة مطردة فهناك 
استثناءأت كثيرةء تصادفنا هنا وهناك (امرؤ القيس- لبيد (العير)- - حُمَيْد بن ٿثور. .(. 

ويبدو أن صورة الوحش المنتصر على الكلاب والرماةء ولو كانوا محترفين 
بار عین» مظهڙ موروٹث فې القصيدة العربيّة کانوا يقصدون ډه إلى وصف 
الاغرابي بالعذْجهيّة > ووحشية الّداوة» وشدة احتماله للانتظار يّاماً بلیالیهاء فی 
الفضاء الخال» والحيز القفر. ومن کان کذلاف کان شجاعاً لا يخاف» وشدیداً 
يلين» وقويًاً لا يضف ومغامراً لا يّهاب. ويشبه إيلاع كثير من الشعراء في 
الجاهلية وصدر من الإسلام» بذِكر بعض هذه س الوحشية بالبُكاء على 
الّيار» والوقوف على الأطلالء حتي لو لم يكن الشاعرء فغلاً وَحقأء ققد حبيبته» أو 
کان له a‏ . وإذا كان البكاء 
على الديار أَوْمَاً إليه امرؤ القيس في بيته الشهيرء ن صيد الور وانتصاره على 
الصائد ضاعت آثارُه فيما ضاع ن¿ شعر وا SS a‏ 
E ORS‏ 
الإسلام. و حاولوا إقامَة دراسة اا کے ا انتصار التور على الصائدء 
وأنَ الثور كان متبرَكاً به لديهم فكان اصطياذه كالمستحيل الذي لا يدرك والمحال 
الذي لا يتحقق» نقو : 

1-هل يعْقَل أن ,يكمُن للثور الوحشيٰ» أو الحمار الوحشيْ» أبرغ رالرماة 

TES A, 

الحقيقة؟ 


2كا ق رانا اشا رة ذكبة للشيحفن: أحمد محمد شاکر؛ء وعبد السلام 
هارون(71)» وهي أن الشاعر العريِيّ انما كان يذكر أن العير تستطيع 
النجاة من رمية الرامي الصائدء لاه لم يكن يذكر هذه العير الا في 
معرض الحديث عن ناقته التي كان يتطلع الي رصفها بالسر عة الفاق 
فهو اذن انما کان بات ذلك ليجعله "شبها لسر عة ناقته"(72). 
فالأمر» اذن» ينصرف الى تفسير سرعة ناقة الشاعر» ¥ الى 
مقدسات مزعومة ليس على ورودها من بر هان مبین. فرَأيّ الشيخين» 
هناء فيه براءة ولذلك ناخذ به في معرض الرَدّ على من يزعمون بقدسية 
3-وعلى اقتراض ' أن الصتاد كانء يخيب في رمي الثور» في بعض 
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اتصوس اشر ية التي ولل NS‏ 
فهل بعتقد عاق ر مصنو عا من شجر ١‏ » في رأسه صله بدائية 
حقة مه ای ل کور واا ارا ین مكمن مسافة ليست 
قريبة؟ ألا يكون بعد المسافة المَرَمَي منهاء وقوةً ۽ حَلّد الثور» وسرّه 
الهائلة» وبدائية السَهُم المتُحَذٍ في الرمي» من العلل الموضوعية التي ا 
تجعل الصائد ا في كل الأطوارء ا اصطياد الثور والحمار 


قصبدةء پع رص ا حي هذه E‏ الجميلةء 
r‏ آیما ار تشبة الحبييةء وایما 9 نشبة الناقةء وفي کلتا الحالين 
تذكر الوحوش البرية بادعاء السرعة والقؤة» ويعد ذكر ,الحبيية التي 
یربطونها ببعض تلك الصفات الجميلة باعاء العذةٌ ريه والطهر والتقاءء 
لن ل و 


وا و 


ا ly,‏ مرثية ا ويب ا فإننا ألفينا 0 واا 
ينتصران على الصيّاد في مرتيّة صخر الْعَيٌ لا لابنه» متلا 
فراغا ناجیین وقام يمي فآبّت تبه قصداً خطاما(74). 


ولنكرّزْ؛ تارة أخراةّ» وعلى رغم هنزخم الزاعمين أن اتور كان مقذ 
لدى الإله أيل في الميثولوجيا الكنعانيةء إلا أن ڏذ ك لم يمنع الكنعا نيين انفسَهم من 
ج75 وأكُل لحمه مشوياً مثل أي حيوان آخر غير مقدس. و 
الحكمة من تقديس الثور اذا کان التعآمل غير مقدس؟ وماذا كانت الفائدة من وراء 
الاعتقاد بالتقديس إذا كان ذلك لا يمنع من ذبح الثور وأكله؟ 

a 
تنضج روحياً في نفوس قدماء العرب قط وربّما كانت تسرّبت الي‎ 
تبلۇ را‎ OT الثقافة الوثنيّة الهندوسيَّة فكانوا يتمتلونها تمثلاً غامضاً‎ 
ولا دقيقا في نصوص الشعر التي ورثناهاء وفي وثائق التاريخ التي‎ e: 

ا را من الاك راق نن الوثنيّة لم تكن واضحة في أذهان 
الأعراب الذين ,كانوا يتجانفون عن التعقيد والتشديد. وقد كتا رأينا أن الأعراب لم 
يكونوا يفهمون لعي الميسير ألتي كانوا يشهدونهاء وربما كانوا يمار سونها أيضبأء فما 
القول في معتقدات شاحبة غامضة ترتبط بحيوان ظلوا شد الناس جزْصاً على 
صتبده» وأفزهة إلى أك لخد“ 

ويضاف إلى ذلك اَن 0 الصيدء اذا حق لنا إعادة الإشارة إلى ما کنا 
قررناه منذ حین»› كانت بدائبّةء بینما كانت ألثيران من ألقوة والقدرة الهائلة على 
ار کک غا کر ل الان ھا عسرا کی ادت بضت إل لے اا کا 
تدافع عن نفسها بفرونها الجدَادء فلم يكن ممكناً للكلاب الوصول إليها إلا إذإ 
جرحت او تَصبت. على حين أن النبال التي كان الأعراب يرمونها بها كانت حافية 
النصْل» > بسيطة الصنع» ضعيفة الوقع»ء فكان الصيد بها لا يُغني الا إذا سنح الحيوانُ 
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قريباً جداً من الصَيّادء واستطاع أن يصيبه في بعض مَفتلِه.. 

والذي يعنيناء ختوضنا هنا والآن› هو صورة الثور والحمار في المعلّقات 
السبع» > من بين الشعر الجاهليّ بعامَة. 

1-الثور والبقر في معلقة امرئ القيس: 

نصادف في معلقة امرئ القيس بيتيْن اثنيْن يصف فيهما معركة وقعت بين 
فرسه»ء وبين ٿور وبقرته» ولم تلف فرَسه آي عناءِ في مُعاداتهماء وٳدراکهما بدون 
جهد» وتمكين الفارس من رَميهماءِ ليظل الندماءء وعامَّة اهل الحيء يطعمون من 
سا و اا ا راا ا 
فعادى عداءَ بَيْنَ ثوز ونغجَة ڌراكاً: ولمْ يَنْضَح بماءِ فيسل 
فظلَ طهاة الحَيْ من بَيْنِ مُنضچ صفيفَ شوَاءُء أو قديرٍ مُعَجُلِ 


فأين اتر ر المعتقدات في صيّدٍ هذا الثور» عبر هذا النص؟ ثم ما بال شعر الرثاء 
الذي کان الدكتور البطل زعم آنه هو وحده الذي يرتبط بصرْع البقرةٍ الوحشية 
حيت إن "الحمار الوحشي»› ا تنه من 

الصياد الذي لا يصحب كلابه في صيده» ذلك إذا اقترنت صورته بصورة 
ما إذا اقترنت بالإنسان» في الرتآءء فإنه يهلك مثل سابقه"(76)؟ 


واا نلاحظ إذنء أن الثور لدی امرئ القیں: 
2 الثور وبقرت اما لكا من اب توكيد سنق هذا الخصفان الكات. 


3ا صرع الثور وبقرته لم بُذگز في اطار شعرٍ رثائيْ» ولا حى سردي 
صریح. 

ol-4‏ مصير لحم الثور»ء في کل الأطوار كما نصادفه في الميثولوجيا 
الكنعانتة(77) لم يتغير شانه بحيث لم بیرځ شی ویطھىی» وبقدرُ 
ويصففُ» على حد تعبیر امرئ القيسء فلا شيءَ» اذن» بناء على منطوق 
هذه النصوص ومضمونهاء يبت أن العرَّب كانوا يعتقبون في الثور» وألهم 
کانوا بقدسونه في عبادتهم على نحو ما. وعلی أنا لم نعَتْرٌ على نص یومئ» 
أو یصرَح» بوجود صئم كانت العرب تعبده في شكل ثور. 
ذلك»› وقد ورد كر قر الوحش» أو النعاج» في بيت آخر من معلقة امرئ 

القيس» وهو قوله 


فا عذاری في مُلاءِ مُذيَلِ 


,وتتجسد فی هذا ا 
بديعة التصوير» لا ينبغي أن نصادفها إلا في شعر الملك الضليل فقد 
التشبيه العدري بین جمال ,العذارى وملائهن الملوّنة المذيلة وحركتهن ألفائنة 
الآسرة وبين صورة هذه العائّة البديعة وهي تتحرّك› وتتحرّك» وتتحرك: حت 
كأتّها تدور من حول نفسهاء أو تضطرب وهي مربوطة إلى بعضها. ولعل الأروع 
في كل ذلك» لدينا على الأقلَّ» هو ربط الناصَ صورة محسوسة ڊ بصورة محسوسه 
أخراة ثفضي إلى صورة ذهنيّة تمل في اعتقاد أؤلاءِ العذارى في بَرَكَة هذا الضم 
الذي لم يبرن يطوفنَ حوالّه TT WHEE‏ 
وفتنهٍ الخيالء وغنج الدذلالء ور شاق الحركة وبّداعة الترَهَيؤ والتگش› والتثني 
والتبخثر: ما يجعل هذه الصورة الشعريّة المركبة قليلة النظيرء > في الشعر القديم 
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والجديد. 


2-البقرة والثور في معْقة لبيد 


ربما یکون لبيد المعلقاتئ الثانىء والأخيرء الذي تعامل مع الثور في إطار فنئ 
ينهض على التماس وصْف سلوكه» و رات ت اا ونضاله من أجل 
البقايء إد لم يذځُر هذا الحيوانء أو ئناه او ولده: طرفة (الفرقد: ولد البقرة 
الوحشيَة) إلا عَرَضاًء بينما لم يَذكُرّه الحارث بن حلرّة إلا على سبيل تأويل قراءة 
العير لذي يخي في المعاج الريب سيد القوم» والوَّتدء والقذى: على أنه الحمار 
الوحشي أيضاً 

الك اَن لبيداً هو المعلقاتي الوحيدء من بين السبعة الذي ألفيناه يصور 
البقرة الوحشيّة وهي تصارع ن جل الفا وھ تحتمد فی ان تخافظ جل 
رھ ا تید لسا ال دهت کے ال یک رعا ف 
بعض الغفلة عن الرّمخ عنه: 
صادَفْنَ منها غْرَّة فأصَبُتها إِنْ المُنايا لا تطيشنُ سهامُها 

وقد لاحظنا أن لبيداً شه ناقته اول الأمر» في معلقته بالأتانٍ المسرَ عة 
القونة- من البيت الخامس والعشرين ل إلى البيت الخامس والثلاثينء ثح يسرد قصتتها 


عیرهاء وکیف گانا متلازمین لا يفترقان» ومتقارفیّن لا يتزايلان. . بيد أن لبيدا 
ف ا الموقف» بحيث لأ هو انتصر للصياد فجعله يصرع هذه الأتانَ 


وعيرّهاء ولا هو انتصر لهذه الأتان وعيرها فجعلهما يُفلتان من سَطوة ذلك الصيَاد 
الشره القرمان» ذلك بأنه ذكرهما دون قطع بنتيجة رمي سهم الصياد» وهل كان 


طائشا ات صائبا؟ 
أو مُلمغٌ وسقث سْقث لأخْقبَ لاحه طرد الفحولء وضرْبها وكدامُها 


فالصورةء هناء بريئة أو غافلة أو متغافلة على سبيل البتِ المفتوح للمتلقيء 
فالحمار وأتائه يُطوفان بين الآشجار والاعشاب»› ويرتعان في المراعي ويمُْرَّحان»› 
ويرتويّان ما شاءَ لهما الارتواءُ من ماء الغدران: حتی إذا بلغا بعض ما کانا یریدانه 
من هذا ارد وهذا الارتواء» مَضَيًا لشأنهما دون آن عرض لهما أحد بسوء او 
ضير»› > فكأ صورة شعريَّة بيضاءُ لحركة الحمار واتانه بمعزل عن لوم الصياد 
واحثیاله ومکره. 
تة" الى وف البقر الرحشتة التي تنک س ی یار ار 
تنتصر عليه الكلابُ وتفترسه شر افتراس لضعفهء وقلة حيلته 
وضعف قوته لدى الفرار. . بيد أن هذه البقرة» لدى نهاية 
النجاة بجلّدها من سهام الرّماة وكلابهم E E‏ 
وسُخامها- وكأتها ببعض ذلك تذار لجوذرها الفقبد- eG‏ 
الأسرع والأقوىء والاحدر والاعدی»› وز فلع إن اشن ای بها ناته العجيبة: 


أفتلك أ وخشيّة مسنبوعة خذلث وهاديّة الصوار قوَامُها؟ 
وينهي لبيد هذا الشرد بربط البقرة الوحشية تارة أخراةء بناقته» وذلك بعد أن 
تتقصتد البقرة كلبتين اثنثين ن¿ هما كَسّاب وسُخام: 
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فتقصدَٹ منھا گساب فضرَجَّٹ بدم» وغوڍر في المَكر سُخامُها 
فبتلك إذ رقص اللوامغ في الضحَى واجتابَ أرديّة السراب إِكَامُها 


ويمكن أن نستخلص طائفة من الأحكام من بعض التحليلات السابقةء منها: 
1-لن لدا هو المعَقاتيَ الوحيد الذي وصف البقرة والأتان من بين السبعة 
المطقاتبين 

2-انهء وعلى ارم من الوصف الطويل لهذین الحيوائين الوحشبين» لم 
یذک رهما الا : من أجل تشبيه سرعة ناقته بهماء وأنهماء على السرعة 
ا تظل ناه آعدى منهما ذا عدت» RE‏ 
ا تل ان ا منهاء RT‏ 
الذي أكلنه أثناء تغبها عنه»ء أو أنها ظاهرت أَصَاحبيها عل ى أصطیاده. 

4 أنه يعد فى هذا a E Se‏ والأتان في 
الشعر العربي» ولم نعثر على شاعر واحد استطا ان بولج الی اس یں 
الحيوانئن فيصوَرَ ما يجري بداخلهماء من دا > ویرسم ١‏ الحال التي 
تعتور هما حين يُحسّان بخطر الصتادين» ومداهمة كلابهم ايها 

كان نجاة البق رة الوحشية بنفسها قد لا يكون انتصاراً لها طالما أبَث وهي تَكُلّى 
بفقدانها حَودرَها الفتيّ الذي ظلت سبع ليال بايامها تختلف إلى بعض هذا 
المكان الذي کانت ودرت طلاها فيه . فافلاتها لم یکن» فى الحقبقةء 7 
هزيمة معنوية منكرة: لها اذه ¿ لم تغادر هذا المکان على مآ کان فيه من 
خصب وعشب وماءِ لا مُكرَ هة مر غمَةء فهي بمُغاد رتها هذا الحير الجميل 
أصيَت بر زین اثنتین ¥ بواحدة. . الأولى فقدآنها أننّهاء والأخراة مغاد رتها 
مؤطنها الذي ألفت العيش فيهء والأرتعاءَ في رياضه.. 

2F 2F 2F f 

وهناك بعض المعتقدات الأخراة الواردة في نصوص المعلقات ١‏ لم نشأً 
أن نختصها بالتفصيل ولا أن تُفردها بالتحليلء > لأنها ذْكرَتٌ في بعض هذه ت 
عَرَضَاً مثل إيماءة امرئ القيس إلى تمائم صَبِيْ الاح التي كان يضاجعها: 

*عن ڏي تمائم مُخول 

فلا يعني ذكرُ تعلق التماِم على الصَبيٍ الماجدِ إلا أنْ العرب كانوا يعتقدون 
لن د الجن وسَطوة العفاريت» E ٣‏ اذن»› يعلقون 

ئم في أعناق ألصبيان حتى تَحَفْظهم» في معتقداتهم نوا يعتقدون» من شر 
العين» ومكر الشياطين. 

و"التميمة خرزة, رفطّاء تنظم في السّير ثم يُْقَدُ في العنق. وقيل هي قلادة 
ل او و 

فالتميمة إذن قلادة من سيور كانت ثُعَلْقُ في أعناق صِبْيَة الأعراب لينفوا بها 
النضن والعيّن فيما كانوا يز عمون(79). وقد أبطل الإسلام هذا المعتقد الوثنيّ وعده 

من الشرّك الذي هو من الكبائر(80). 
وألفينا ,ابن خلدون يصطنع لفظ هذا المعتقد في نص مقذمة مقذمته فقال: 

7 ..( المتحلى منذ التمائم» وَلوث العمائم(81). 
ولعل ذلك يعني أن مُعتقد تعليق التمائم» e‏ 
رغد من رات کار ا آنه کل ل پر فما اتا لے عا ابن خلدون» بل 


- 461 - 


لا يبرح قائماً شائعا إلى بعض أَيَامِنا هذه حيث تَحَوّلت التمايِمْ التي كانث ثُعَلْقُ في 
الرقاب إلى خروز تَجُتَعلٌ في الأعناق(82). 
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6-ابن منظور» م.م.س. 


7-م. س 
8-م.س. 
9-م.س» ذلك» وقد كان الجوهرئ استشهدء هو أيضاًء بهذا البيت في صحاحه»ء وشَرَحَه. 
40-م. س 
1-صحیح مسلم» 453.5 وابن منظور؛› م.م.س 
42-م.س› بلا 
3-م. س 
4-وكما يستخلص بعض ذلك من قول متمّم بن نويرة في راء أخيه مالك: 
ولا بَرّماً ثُهدي النساءُ لعزسه إذا اقشع من حس الشتاء تَقَغْقَعا 
5-ابن سیده» م.م.س» 20.13 
46-م. س 
7-م. س 
8-م. س 


49 -الز مخشري»› تفسیر الكشاف عن حقائق غوامضص التنزيل› وعيون الأقاويل› في وجوه 
التأويل» 262-261.1 


50-م.س وراجع الإحالة: 44 من هذا الفصل. 

51-ابن منظور م.م.س» صفح. 

52-م.س» سبل. 

3-م.س» صفح. 

54-م.س فذذ. وقد ذکر ابن منظور أن سهام الميسر عشرة» وهي: الف ثم التوأم» ثح الرقيب» 
نح الجلس» تح النافس»› د ثح المُبلء > نح المُعلى» والثلاثة ه السِهامُ التي ل انصباءَ EE‏ 5 
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السّفيح»› والمَنيح»› والوغد. 
55-م.س. یسر . 
6-يراجع ابن الكلبيٌء أنساب الخيل في الجاهليّة والإسلام وأخبارها. 
57 لیر ن 222 
8ابن قتيبةء كتاب العرب» في رسائل البلغاء» ص349 
9-يبتدئ وصف الفرس من معلقة امرئ القيس من قوله: 


وقد أغتدي والطير في وکتاتِها بمُنْجَردِ قي الأواد هيل 
إلى قوله: 
RE‏ وبات بعيني قابما غر مُزسل 


60 اجاح كتاتب الان 436.4 

4404374 61 

47-46:6 ‘6 

3-م.س»› 358-357.6 

4-علي البطل»ء م.م.س» 135 وما بعدها 

5-ابراهيم عبد الرحمن»؛ م.م.س» 58-57 

66 -علي البطل» م.م س» ص138 . وانظر› مثا دیوان الهذليين» 4-2: حیث ينتصر 
الصياد على الثور خار إطار الرثاء في قصيدة تعزی» علی الشاك» وإمَا إلى الخناعي»› 
وإمًَا إلى بي ذؤيب الهذلن 

و سيد لماك بن خا الخاعي اذل هيران المكيين 3 42 رقستيذة لرهين إن جز 
أحد بني سَهّم بن معاوية (وصف مشهد الصراع الذي ينتهي بانتصار الصيّاد في سبعة 
عشر بیتا)› وديوان الهذليين» 104-99.3 وقصيدة لخفاف بن ندبة (مخضرم»؛ ونفترض 
أن قصيدة وصف الثور قالها في الجاهلية): الأصمعيات» 0 وقصيدة لعقبة بن سابق»ء 
الأضنمعنات» 42 وقصيدة لعمرو بن مَعَلِ يکرب الزبيديء الأصمعيات (أبيات: 13 -¢19< 
-175. وقصيدة لضابئ بن الحارت بن أرطاة البرجميء الاصمعيات أيضاً 

68-الأعشى» ديوانه» 128 

69-م.س»› 160 

خن ا ا ا وا ی ر ن 

1-المفضتليّات» شرح عبد السلام هارون» وأحمد شاكر» ص180 

72 -م. س 

ET NEE 

4-ديوان الهذليين 64.2 

5من الا م 0 


6-البطل م.م.س ذلك» وقد ذهب الدكتور البطل إلى أن الثور يظَهَرُ في الليلء بينما الحمار 
الوحشيٌ يظهر نهار في الغالب. . ولا نعتقد أنَ هذا المذهبَ مُسَلٌ له ما دامت الأشعار تدلَ 


على غیره» ينْظَرُ شرح المفضليات»› إحالة رقم 37 تعليق الشيخين شاكر وهارون»› 
ص87. وینظر أيضاً م.س» ص335 

7-حسن الباش» م.م.س» ص57 

8ابن سيدة» م.م.س» 28.13 

9ابن منظور» م.م.س» تمم 

0-ذهب ابن مسعود إلى أن تعليق التمائم من الشزك: "التمائم والرقي والتّوّلة من الشرك' 
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م.س (تمم). وفي أين منظور تفصيل عن تحريم تعليق التمائم. 
1-ابن خلدون» المقدمة» ص91 
2-هناك مظاهر اعتقاديّة أخراةٌ ثيرة يمكن إدراجُها في هذا الحقل لو تكلفنا لها إجراء لتأويل 
مثل الوشم الذي هو مظهر من مظاهر المعتقدات لدفع العينء قبل أن يكون مظهرا من 
التيجانء 305-17 -۰308 وابن هشام» م.م.س» 1.-105-104-28› وابن کثیر› 
م.م.س» 22.1 والجاحظ› م.م.س 471-478-472-470-468-466-202.4 -481- 
492-491-489-3. 
ومثل ذلك يقال في مصباح الراهب» ولمع ن و المگبٌ على الرّناد الأجذم. ت 
علاقة المعتقدات آلقديمة ا العرب (وقد كتبنا مقالة على حدة حول هذه المسألة 
اللطيفة). 
وقد عففنا عن التعرُض لكل هذه المعتقدات»ء في هذه المقالةء لأمرين: 
1-لاأهمَيتها الثانويّة» في تقديرنا الخاصض» على الأقل, 
2-لحَشیتنا أن تعدو هذه المقالةٌ طوَرَّها من تقدير الطول: 


[E [E [E | 
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0-الصناعات والجرَف والمُرتفقات الحضاريّة 
في المعلقات 


لعل قَرَاءَنا أن يکونوا , قد ألفوا منا أن لا تُحيثهم عن عن سيرة الممُجتمعات 
وصلاتها بالإبداع: تأثيراً وتأتراًء وَعَكُساً وانعگاساً E‏ هناء مَرَقذا عَمّا 
ألفوا منّاء إذ: ليس هذا العنوان الذي اقترحناءُ سِمَةٌ لهذه المقالة أميناً إلى درجة 
الصترامة الصارمة ذلك بأنا لا نريد أن ثُلقي بأنفسنا في أحضان ١‏ الجا 
لندارسه ونُحَلّله ثم لا نأي من بعد ذلك شينًا...» ولا سيما بعد الكتابات الكثيرة التي 
اجتهدت قي أن تلقي بضيانها على هذا المجتمع العجيب. . ولكنناء أليوم» نجتهد في 

ن نحلل حضاريّات هذا المجتمع ومَرتفقاته على بدائیتها. لننظر مادا کان أولئك 
الأعراب يدون يصطتعون من راق في حياي ابومتة من الدلو والمخلب» إلى 
السف والخنجرء ومن طفو الطعامء .إلى شي اللخمانء ومن إفراخ التليط في 
ديل اتاد آي ارجل الودج امتخاشن لكر كوب» ومن فلكة المغزل إلى مَذاك 
العروس» وَصَلآية الحَنظل» ومن لزج واللجام؛ إلى الكرر ماازمام ومن الخزبة 
والقَرّبةء إلى القَرَظ والعظلم» ومن فال لرّحَى» إلى المزداة والأخفاض. 

إننا نوذ أن نتوقف لدى بعض ما كانت العرب تصطنعه في حياتها اليوميّة: 
في حربها وسلمهاء وإقامتها وظعتهاء وطعامها وشرابهاء وفي بيوتها وآتاثهاء وفي 
ألعابها وأيّام زينتِها. . ولعل ذلك كفيل بان يجعلنا نقرأ هذه المعلقات» من بعض هذا 
قراءة انتربولوجِيّة تحاول الكشف عن E‏ التفصيلية للحياة 

أو الصناعات والحرف: 


لا يخلو أي مجتمع بشري من التعويل على مرافق ضروريَة لقيام الحَذٍ الأدنى 
من النظام والرقاهية في حياته آليومية. ولكي يستقيمَ له بعضُ ذلك يجتهذ في التغلب 
على الصعوبات التي تساور سبيل قضاء حاجاته» وتعترض إنجاز مأ يريد تحقيقه 
أثناء البطش والسعي: فقد مضى على الإنسانيّة عهد لم تكن تصطنع فيه إلا 
الأدوات الحجرية: فالحجر قدر› والحجر اثافيٰ»› والحجرَ ادا لأتکسير الاحجار 
الأخراةق والحجرَ سلاح للدفاع عن النفس»› NEE‏ والحجر رَحَى» 
والحجر بُثيان» والحجر والحَجّر هو كل شيء لدى ابتغاء الارتفاق في 
الحياة.. 
وممَا شاهدناء من بقايا الأدوات الحجريّة العربيّة: القدور ا 
والقي لا تبر مرافق في بعض المجتمع اليمنيْٰ» وخصوصا في طهي 
. وقد مست ۱١‏ ٺن هده الأدواث الحجرية باهظة النمّن»› عريرة الوجود., 
RT‏ هي التي نفدم فوق البماط إلى الضيف الكريم» > وأغلب ما تُطبُحْ 
يها الله الي تقڌم تحريش الشهيّةء وللحيلولة دون التخمة» لدی تنناول الأطباق 
الدسمة الأخراة. ولا يبرح صناع» هناك فى اليمن إلى يومنا هذاء ينحتون هذه 
القدور من الأحجارء ر وهی حین تصاب بکسر تعاد إلى صاع مهَرَة ليعالجوا 
کسر ها فتغتدي صالحة للارتفاق كما كانت قبل الانكسار.. 
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والذي يزور بلاد اليمن خصوصاء وهو مه العروبة وأرومتهاء يندهش 
للصناعات والحرف اليدويّة التي تزدهر هناك مما انطباعاً بان تلك 
الصناعات ليست إلا استمراراً لما كانت عليه منذ الأزمنة الموغلة في القذم» وذلك 
كصناعة الجلودء والسيوف»› والخناجرء والافرشة» والاثواب التقليديةء والقدور 
الحَجَرِيَّة وسَوايِها من الصناعات التي لا نكاد نلفي لها إلا أثراً ضيئلاً في مجتمعات 
عربيّة أخراة لمباكرة الحضارة الغربية إيّاها.. 

ولمّا كانت المعلقات شعراً عربباًء ولمّا كانت تضرب بجرَانها في أوَاخيْ 
الدهر الذي كان قبل الإسلام SS‏ 
ماذا كانت" الفرت تسل ن هه الادوات»› انطلاقاً من نصوص المعلقات ١‏ 
وما لم تکن تصطنع» ولنحاول»› من خلال ذلك› التو قف لديها لقراءتها قراة 


انتروبولوجية. 

1-الصناعات والحرف في معلقة امرئ القيس: 

لقد ألفينا الدباغة هي التي تستأثر بالمرتبة الأولى» لدى تتبّعنا لمعلقة امرئ 

القيس نبحث في مَثْنِها عن شأن المرتفقات والصناعات والجرّف التي كانت» بحكم 
التاريخ» كلها يدويّةء كما يؤخذ ذلك من بعض قوله: 

*وأزخي /زمامه/» 

*وكشح لطيف لالجد جدیل/ مُحْضصر. 

تتوالّى الحرف والمرتفقات الأخراة بتواتر لا يزيد عن المرّة الواحدة» مثل 


*وقزية أقوام كلت عصامهاء : (سقاية), 

*مداک روس أو صَلايَة حَنَْل, E)‏ 

*فبات عليه سزجه ولجامهء (فروستة ودباغة أيضاً) 
*أمال السّليط بالڏبال المُفتَلِ, (انارة منزلتة). 


*فلگة مغر ل: (صناعة النسيح). 
*٭حتی مع مخمَليء (صناعة حريتة قائمة على تصنبع 
ار اديا 
وكذلك نلفی أدوات: مخْمَلي»› وفلكة المُعرّلء والذبال المُفتلء CY‏ 

واللجاي وَمّداك العروس؛ والقربة» والعصام (الوگاء)» والجديل UE‏ 
أدم) والرّمام.. تشكل آهَ ألفاظ المرتفقات والصناعات في متن E EE‏ 
وهی قاثمة من الألفاظ الحضارية فقيرة إذا قيستت» مث بما ورد منهاء في هذا 
الحفل» لدى طرفة ةَ بن العبد في معلقته. وليس هناك من علة في منظورنا إلا لان 
امرأ القيس كان أميرا من الأمراء العرب» منعماً موسرأء فان ألفاظ الصناعات 
والحرف قد تفوته لترَفْعه عَنهاء لانعدام تجرَّبته معهاء ومُعايشته اليوميّة لها 


ا 


وحتی هذه المرتفقات الحضاريّة الذي وَرَدّث في معلقة امر ئ القيس» حين ٠‏ 
إلى سياقها في متن المعلقةء ثلفيها متصلةء غالباء بمواقف لحب ا الخال 
عد 
*وقرية أقوام جعت عصامَها 


لکن الأقدمين أنفسهم كانوا ذهبوا إلى أن هذا الشعر ليس لهء واه مدسوس 
عليه» وأنَّ جمهور الائمَة لم يزو بعض هذه الأبيات التي وقع تل م عزو ها لتابَط 
شرا(1). ويعني ذلك أن هده الابيات الأربعة التي هذا الصدر ن متها اتا ل توجَد. 
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وما استشهدنل به» منهاء کان ھن باب احترام مد متن النصنَ كما أورده الروزنئ؛ 
ا و لغالب» مدسوس؟ 
فوا واي ا إنما قيل في معرض محاورته فاطمة يوم دارة جلجل. 
الراحلة والعزيزة الظاعنة وقوله يضاً: كالجديل مُخصترٍ: انما یل ي معرش 
ET E‏ غير مُعْجَل. وهل جرا... 
2-الصناعات والحرف في معلّقة طرفة: 


ومما لاحظناهء ونح a‏ سيرة هذه الصناعات ا الحضارية 
تعامله مع الادوات والصناعات الم تفقات مٿل ا والمراکب. حیٿث 
نصادف سيلا من الاستعمالات الحضاريّة التي تُحيلء حتماء على حضارة عربيّة 
شاملة تمتد إلى معظم حقول الحياة القديمة مثل: الخياطةء والّقايةء والسّكافة 
والذباغة» واليناء والفروسية والرّينة والحرتء والشراب» والطعاء والحدادة 
والتجارة» والرّعي» والبَخْريّةء واللعب» كما في مثل قوله: 
عَدوليّة أو من سفين ابن يَامنِ يَجورُ ر بها المَلاأَحُ طوراً ويَهُتدى 
يَشُق حبابَ الماءِ حَيْزومُها بها كما قسنم التزْبَ المُغايْل باليدٍ 

ففي هذين البيتين الاثنين تطالعنا أربغ صناعات» أو أربعةٌ مظاهر من مظاهر 
الحياة البحريّة السائدة على عهده: 

411 : حيزوم السفينة وهو صدرهاء ومَقَدَمُها. ولا يعني ذلك إلآ لان العرب 
انو أهل بحرية على عكس ما يُشاع عنهم بعد أن جاء الله بالإسلام؛ وأن عمر بن 
الخطاب كان يتخؤف من البحر ويفضّل أن لا يكون بينه وبين ١‏ ن حاجر 
مائي(2): فان البلاد العربية يَخْدۇدق بها الماءُ من ثلاث جهاتِ» فکیف لا يکون 
للعرب القدماء علاقة بالبحرء وقد رأينا أنّ السفن كانت ثُبْحرٌ إلى جدةء وأنٌ الكعبة 
سقفت من بقايا سفينة روميَةٌ غرقث فرب شاطئ جدة(3)؟ 

وعلى الرغم مِنَ أن الروايات القديمة تزعم أن هذه السفينة كانت لأَحَدِ تجار 
ازو طول وار ملت اروم ور خر ره دل ف ل بي في را ا 
لتوک غاافة العرت بار عل کل 


وإتا لنتساءل كيف كان العرب ييمّمون الحبشة: أكانوا يأتون ذلك على متو 
إبلهم» فى البحر الأحمر؟ وكيف وَقعٹ هجرة أصتحاب ر سول الله عليه ال 
e‏ الرسول عليه السلام من أَحَ 
حبیبه وهي بالحيشة و بالمدينة(5)5.., تعامل العرب مع البخر حثماً وهو 

وأا كان الشانْء فان الذي يعنيناء LL‏ أن طرفة يأاتقط لنا هذه الصورة 
الدالّة على أنه كان يشاهد السفينة » علي الالء ٳن لم يکن پمتطپها وهي تمخر به 
غباب البحر» كما تحدث عن البحر والسفَنِ عمرو بن كلثوم أيضا 

*وماء البحر نَمْلوه سَفينا. 

وكما کان امرؤ القیں»› هو أيضاًء تحذدث عن البحر وشټّه به أهوال الليلء 

وظلامه» ومخاوفه: 
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وليلٍ كموج البحر أرخى سُدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي 


ومن الواضح أن طرفة يتحدث» هنا عن باإسفينة وهي تمخر أمواج البحر 
الطاميةء وتش خاب الأمواهِ بحيزومهاء ا ا 
ولا اذعاءٌ وافتخارأء شأنَ عَمُرو بن كلثوم.. 

ثانياً : أنَ ذِكْرَ السفينة:. 


*عََؤْلية أو مِنْ ابن يَامنِ 

يد اَن هذه السفينة کانت لرجل عربي من الّخرينء کما اتفق رواة 
المعلقات(6). ولعل اسم ابن یامن يدل على عروبته وأنٌ البحرين»› خصوصاء 
کانوا يصطنعون السهْنَ في التبادل التجاري مع الحبشة.. 

ثانا : أن طرفة يلح في وصف حركة هذه السفينة والمَلاَحُ م ييطشٰ بهاء ويك 
في توجيهها: فطؤْرًا يجور بها عن نحو الغايةء وطورا يهتدى ت إليها اهتداء. 

رابعاً : أن هذه السفن لم تك مصنوعة من حديدء ولا من فولاذء ما عدا بعض 
أجزائهاء ولْكنّ المادّة إلأَوَليّة التي كانت مصنوعة منها كانت خشباً. وي ذلك أثه 
e yy‏ من بعض شانها» على 
الأقل» حين تتعرض ببفعل كثرة الاستعمال وإلحا العطب: في ميناء 
E O ECM‏ اا ية القيمة 

وعلى أتنا ألفينا الحرب هي التي تستأثر بالمنزلة الأولى» في معلقة طرفة 
وذلك باستعمال أدواتها والاتها ومر تفقاتها بوجه عام» مٿثل: الخسام» والعضب 
الرقيق الشفرتَيْن المُهنّدء > وقائم السيف» والوبيلء وال (القسي). وربما ٠‏ 
الاهتمام الحرْبئٌ على اللغة المعلقاتيّة دى طرَ فة لان مجتمَعَه» و عهده» معا کا 

ينهضان على التناحر والتنافر» والتحارب والتصارع» TS‏ 
أجل السلطان والجاه طوراء ومن أجل التعصتّب e‏ 

فالقيّمُ التي كانت تحكم ١‏ الجاهليء اا الد توا 
عن القبيلة وحماية الجارء E TE‏ المشنوذ نة على آلقبيلة ey‏ 
غراف ی ال جرا کا دعا ای لك راع الو رر من و اکر ف 
يكن الحَكم الْرْضَي حكوَمئه بين الناس» في معظم الأطوارء إلا السيف والرّمح»› 
والقوس والسهم. إذ ما أكثر ما كان يقع الاعتداء على شخص ماء لأتفه الأسباب» 
كرميٰ جساس بن مُرَّة الشيباني كليبٌ بن وائلٍ لمجرّد أن كُلَيْباً كان رمى ناقة 
البّسوس.. . فقد كان يمكن تقديم تعويضات عن الناقة المرميّة بسهم قاتلء أو 
الاعتذان أو التغاضي» من أحد الطرفين» من أجل حفن الدماءء ولك شيئا من ذلك 
لم یکن! وتمادت بكر وتغلب» وهما قبیلتان أختان» في التقاتل والتناحرء والتشاحن 
والتعادي» عل مدی ا ربعين سنة فقدت القبيلتان الاثنتان الماجدتانء خلالهاء أفضل 
رجالاتهاء وأشرَفَةُ حَسَّباء وأغلاه نَسَباًء وأشَجَعة قبا . لم د تَنْتَصرٌْ آي قبيلة على 
أخُتها. . بل إن القبيلتين كلتيهما خرجَتا خائيتين من هذه e‏ منهوکتين› 
حزینتین على ما فقدت من رجالاتها مندئ.. 

فكان من غير المنتظّرء وحالٌ المجتمع الجاهلي شيءٌ مما ذكرناء أن لا تستب 
الحرب باللغة الشعرية لدى طرفة في معلقة 

ذلك هو تفسيرنا لعَلبة اللغة الحربيّة على لغة السلام لدى تتبّعنا الأسماء 
الأدوات والآلات والمرافق الواردة في معلقة ابن العبد. 

ن تأتي في معلقته ألفاظ الزينة ذ في المرتبة الثانيةء كما يَمْثْلُ ذلك في بعض 
قوله: 
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*تلوح كباقي الوَشم في ظاهر اليد 


*ولم تحدم عليه بائمد 
*و عینان کالماؤیتین استگتا (الماويتان؛ السَجَنْجَلان), 
تتبًأً معها ألفاظ الذباغة والبّكافة هذه المرتبة -الثانية- ويمثل ذلك في قوله: 
*وكان غلوب المع في اها 
*ومشفز گسبت الَيّماني.. 
*ملوی من القَدَّ 
ومعها تأتي المرتفقات المتمخضة للبناء كما يَمْثْلُ ذلك في بعض قوله: 
* بابا نیف مُمَرّد 
*كفرداة صَخْرِ في صفيح مُصَمَد 
٭ وتفن نی تشاد بقرمد 
ثم ترد ألفاظً السقايةء مثل: 
*على حَشَّفٍ كالشَنَّ (كالقرية) ذا و مُكَدَدِ (مقطوع) 
*بسلّمَيٰ دالج (السلْمَانِ. ١‏ الڌلوان) 
ونلاحظ اَن هناك أدوات أخراة صتفناها في تصنيفاتِ أخراة مثل الأدوات 
ا ا کے وا و ا 
لضافت والخرفافى مطقة ابي 
وثلفى الذباغة هى التى تستأثر > في باب الصناعات والحرف» باللغة الشعرية 
في معلفة آبيدء اتو ما جل ا لے رات لے الان رت ا ال 
*خذامُها 
*أغصامُها 
*في الزّمام 
*العنان 
وإنما تکارت حرَف الذباغة والجلود لصلة الصناعات التفليدية بهاء فمن 
الجُلود ثصتَعُ الفش» والسروج» والأعِنة والأزمة والخدم» ومخامل اسيوق 
وأجربتهاء والمَزاود» والشتان» وما لا يُخْصَى من المرتفقات البدائيّة التي كان 
يرتفق بها في الحيأة الجاهليّة بأنواعها.. 
ثم نلغي أضنْرُباً أخراةً من منتوج الصناعات المختلفة مثل الأدوات الموسيقيّة: 
*اليراع. 
*الموتّر (عود الطَرَب). 
ومتل: اللجارةء والتجارةء والقتالةء والفرَانة. 
فلما كانث لغ الشعر امتداداً للغة الحياة اليوميّة مع التسليم بضرورة رقي 
تلك عن هذه -ولكنَ ذلك لم يكن على ذلك العهد حيث كانت اللغة العربية لا تال 
وحشَيّة كأتها خرَجَّتٌ من جضن الطبيعةء وعذريَّة كأنها لدٿ من رَجم أَمَها لتو .. 
ولكنه أصبح قائماً على عَهْدنا هذا حيث تكاثرّت آللغاث داحخل لسانٍ واحد.. . 
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4-الصناعات والحرف لدى معلقاتيين آخرین: 
وتصادفناء قو مُتون المعلقات الأخراةت مجموعةٌ من الألفاظ الإرتفاقيّة 
وار فن افا ما س ا والطحانة والفتالة والبتاية لدى عمرو ين 
کلثوم: (الباب -السارية- ايانط الرٌخا م- اللهُوة- المزداة- الحبل)؛ وما يمتل 
الصباغة والسكافة أو الدباغة والبناية» السقاية لدى الحارث بن حلزة (الَرَظ- 
ا الخُربَة ( بضح الخاء وخربة المزاد: تقبتها) - الطوئ- (البئر التی تطوّی» 
NNE‏ أو اللبنٍ)- الأدلاء)» وما يمثل البيطرة وألفرَائةء والدبأغة: لدی 
عنترة (الكُحَيْل- (وهي مادة كالقطران تطلى بها جلود الإبل اثقاءٌ للجَرّب. ..( 
الوقود- الست (بکسر السين: جلود البقر المدبوغة)» وما يمٿل الصّواقةت 
والجرّارةء والجدادة: لدی زهیر بن أبي سُلمی: 
*کأن فُتات ۰ 
ويمكن» بعد أن a‏ 
تقر أن طرفة رتبرا العقام الأول بتواتر الكرقات لدبه عثرين مر ت يليه لبد بن 
أبي ربيعة بعشر صناعات» ثم يليه امرؤ القيس بزهاء تسْع» ثح پليه عمرو بن كلثوم 
i a ET‏ 


تا تر هتما ف توص المعلقات؟ 


إننا لاحظنا اَن الدباغة -أو السكافة- تتواتر» من بین زهاء خمس وخمسین 
صناعَةً وجزْفة ومُرتفقاً حضبارياً: تتوزع على المُعلقات السبع: خمس عشرة مرة» 
وتأتي بغدها العمارة والبتاية بست مرات»› ت السقاية باربع» والنجارة بتلاث»› 
والزينة مثُلها. ثم ترذ الصتأعات الباقية بأعداد أقلَ فيتراوح تواترها ما بين مر 
واحدة» ومرتين اننتين. 

فكأنٌّ الصناعات والحرَّف الأربع الأولى ومعهنَ الصناعة الحربيّة والة 
أتينا عليها ذكراًء كانت هي أساس ى لديهم. فالذباغة تنهض عليها 
صناعات الجلود غلین اختلاف موادها: من قرّب» وشتان؛ وأزمَةَ, ا 
وَأخْطمَةَ وسروج» ولجُم» ومحامل السيوف» وأجربتهاء والغلؤب التي تشتد تد 
الأحمالء والقدودء والخدم» والأغطامء والاأوكية. . من أجل كل ذلك ولشدة س 
بحياتهم» نجد تواترها في متون المعلقات السبع يتبوأ المنزلة الأولى.. 

وأمَا البنايةء أو العمارة "فقذ يدل ذِكرُ أطراف من أدواتها وخصوصاً لدى 
طرفة وعمرو بن كلثوم - مثل القَرْمَدء والباب» والمُنيف المُمَرَّد (القصر الشامخ 
الممَلس)ء والسوارىء ,ل على أن الحواضر ا ا کا 

أدوات البناءء وكانت تتحكم في العمارة وخصو صا في جنوب الجزيرة» 

وفي حواضرها الشهيرة مثل مأرب» وصنعاء.. 

و فن ورد کل ا ال عات وات عي ا را اَن 
المجتمع الجاهليّ على ما كان فيه من بداوةء فإ كان يعتمد في نظامه العام على 

من الصحة ومن صحة الحيوان»› ومن الدفا عن النفس»› ومن التماس للعيش 
yT‏ 
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ثانباً- مرتفقات الحرب والسّلطان, 


و على الرضم من أن لم أوفق إلى تجلب بض لم TE‏ 
و 

ولم تبرح الحرب تستبذ بتفكير الإنسانء وت تستولي على مطامعه» وتهیمن على 

محه» وتزین کک که وون له کل س ء. فهو یتحارب باسم الدين 
(الحروب الصليبيّة)» وهو يتحارب من أجل الغو والاحتلال E‏ 
والحديث»› وهو يتحارب من أجل التحرّر (الانتفاضة الفلسطينيّة- حرب ألتحرير 
الجزائرية. .)۽ وهو یتحارب من أجل آن يتحارب» ويتسلط ويتغطرس» ويعتدي» 
ويحتقر» يذل الآخرين إذا لم يكونوا على دينه» ولا من عزْقة شأن بعض الدوّل 
الفربية العاتية الي لم ير تزرع اليم بالصواريخ» ومبادئ الحريّة بسفك الدماء. 
ا واره» يتحارب» ربماء من أجل لا شيءَ» وان کان الذي 

NS‏ تکریس الحريّة الجميلة من أجل أن ا المبادئ السامية علاقات 
التاس» ومن أجل أن لا يكون أظلم والفقز والاضطهاد على هذه الأرض المعذيّة 
بسكانها» وقل إن شئت: المعذب سكا 

Ns yy 
جريمة الجرائم» ومنكر المنكرات» وإثّم الآثام...‎ 

وإذا كانت الحرب لا تبرح هي التي تستبد تستبد بالنفقات الباهظة من أرزاق 
الشعوب» وثروات الدول» غنراتها قير اتيا -ونحن نشارف القرن الواحد 
والعشرين فما القول ف م اتی الى جا با الجا العر على ب 
الجاهلية؟ من أجل ذلك ثلفى الحرب» وملازماتهاء تتواتر فى متون المعلقات السث 
(حيث خلت معلقة امرئ ¿ القيس من لغة الحرب ما عدا مخْمَلي الذي يذل سياق 
ذكره على أنه لم يكن للحرب في تلك اللحظة التي ذكر فيها على الأقلٌء وكأته كان 
رر کے ارا رار سا کر 

ولمَا كانت معلقة عمرو بن كلثوم قامت على الحرب» ونشأت عن غڼن 
وإهانة فإلّها لم تتن بشيء تعتيها بعظمة القيلة وشجاعتها وعرتها وخفتها لالض 

عن الشّرف: إباءَ للضيم» وإستنكافاً من الذل» وتجانفاً عن العارء فكان العربئ» 
على عهد الجأهليةء إا فايلا ولا مقتولا. وقلمًا كان الرجل الكريم يموت ختفَ 
ألفه. ذلك بان معظم سادات العرب ماتوا بضَرْب بالسيف» أو رمي بالسهم» أو 
طعنِ بالرمح» ,مثل كيب وائل» ولقيط بن رُرارة في يوم شخب جبلة > کما مات 
أخوه مَعبد بن زرارة في الاسر صبراً وضرَا. 

إِنَ معظم سادات العرب ماتوا مقتولين.. فكانت الحرب تقليداً بدائياً لحلّ 
المعضلات الناجمة عن سوء العلاقات بين القبائل» أو بين الأفراد مقط لتتور طط 
من بعد ذلك فيها القبائل فتسيل الدماء» وتتضَرّى الأحقادء وت الكوارت» ويطول 
العهذ بهاء في بعض الأطوارء عقوا من الننين طوا لاء كما وع ذلك باقياس إلى 
حروب داحس والغبراء» وحروب البسوس لمجرّد أسباب تافهة لا يتعلّق بها إلا 
البدو» وأصحاث الذهنبّات المغلقة.. 

فكانت الحرب» ا ی 
يقصنَ ايام العرب» ويتابعهاء ويتامَلهاء لا يفي سيدا واحداً من سادات العرب انتصر 
على سوائه» ولعلّ من أجل ذلك أرسلوا مقولتهم الشهيرة : يو لك» ويو عليك! إد 
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لا فضي إراقَةٌ اليم اليو إلا إلى إراقة دم آخرَ غداً.. وكثيراً ما كان الرجال 
يرون ا ابتغاءَ الإفلات من هذا البلاء المبين(7). 
فكان الرجل ربما استجارَ يسيد من سادات العرب» ولكنَ ذلك أيضاء لم يكن 

حلا مثالا إل ما اکر ما يتا أصحاب الثار الأرجل الممتّجار» فيصيب الغستجار 
به من ذلك بلاءٌ عظيم.. aE NTS‏ 
على عهد الجاهليّةء ولقد نشأً عنها تقاليد كثيرة مل تقليدِ الجوار 
E O TR TET RT‏ 
يُطلق عليه» على عهدنا هذاء اللجوء السياسيء وحينئذ سَّجِبُ على المُجير أن لا 
يَخْذله أَبّداً» ولو تلفت نفسه» وزهقٹ مُهْجَنّه» فان لم يفعل» غير بتخادله حق 
المستجيرٍ به» وعد لئيماً جبانا..)» ومسألة الثأر للقتيل حتى يقتل بمثله م له أو 
يۇدى. 

ولكنّ السادات كثيرا ما كانوا يرفضون الي ولا يَأبَونَ إلا التَمَ بالدم» أو 
النفس مقابل النفس.. 

ومن العادات والتقاليد التي ترعرت مع طقوس الحرب» سلح الرجلء,وتقلده 
بسيفه ايان انتقل» وحيَّتُ ظعنَء إذ لم يكن هناك نظام أَمْنِيٌ يحميه» ولا دولة قائمة 
تتولى المحافظة على امن حياته هو واسرته» فكان لا مناص لأ شخص يبلغ 
مبْلْعٌ الرجالِ من أن E‏ ولكنٌ السيف 
کان هو السلاح لاشيم ني في الاستخدام الذفاعى» والهجومي› معا فلا شىءَ کان 
يكر فيه العربيٰء اهليّة» بعد ارتداء اللباس كسَبّفه بتفلذه ليُدافع به عن تفسهء 
وعمّن تحت جناجه: ا ن ےی اوا کت ار عم 
أن هبدا الغدوان لم يكن وأضح المفهوم في المجتمم الجاهي: اکل ر 
سي شَخْصاء وهو في آصل سيرته عدو لسيّد آخر› فيستبيح المغرور ur‏ 
ر ل و کل کک کرک ا . وقد يتل الرجل اخر 
ا و ق کن ما بے دار فت اموا 
غير واضح» فيما يبدو لدى الجاهليين» فقد كان ذلك الشرف ربما تمل في طلب 
الثأرء وربما في العَيْرة على المرأة وربما في الدفاع عن الجا وربما في 
التضامن مع القبيلةء ظالْمَّة أو مظلومة.. وربما في غير ذلك من المواقف.. ولكن 
eT‏ الشترف» كان في معظم الأطوارء هو الد دم الرجال الاعزاء والفتيان 
شداءِ 

ولولا الأشهز الحرم الأربعة التي كانوا يلتزمون فيها بالإسلام» ويستمتعون 
خلالها بشيء من آلأمن والطمانينةء لكان العرب قد تفاتؤا قبل ظهور الإسلام.. 

من أجل كل ذلك في متن معلقة عمرو بن كلثوم يكلف بذكر الحرب» ويُورذ 
ألفاظاً دالة عليهاء أو شيء من مُلازماتها. وقد بلغ عدد هذه الألفاظ زهاءَ اثنين 
وعثرتن لظا على اقل متل الأسياف» والرايات» وتاج الملك» والسمر (الرماح) 
والتهاب» والسابعَة» والنقائد.. 

ولقد ارتبطت معاني الحرب بذكر هذه الآلات والأسلحة البدايّةء والتي لم 
تكن» في الحقيقة» يومئد في نفسها بدائيّة» والتي ارتبطت هي» في نفسهاء 
بالصناعات والحرف التي كانت سائدة على ذلك العهد. 

ويتبًوأً عنترة المنزلة الثانبّة بالقياس إلى اصطناعه ألفاظً الحرب في معلقته 
بتواتر بلغ ثلاث عَشرَة مرة. وكما ارتبطت معلقة عمرو بن کلثوم بشچاعته 
وإقدامه» بل ببطشه وشدة غضبه» حیين کان يحسل بأئه آهين» او بان قبیلته آذلث» 
بحيث وَقفَ د مثْنَ معلّقته على موضوع الحرب» والتغني بعرَة القبيلةء والفخار 
بسو ددهاء والذهاب في اذعاء شُموخ عظمتها كَل مذهب: فان عنترة يشاكهْه» من 
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بعض الوجوه فقد أُهينَ الفارش المقدام والگمِیْ المغوار ¢ وعيرَ في بعص 
السا لیں ہما لا يجوز فيه: ل ووا ارا اا ا ا 
شاعراً لم يكن بقول إلإ البيتين الاثنين والثلاثة الأبيات» فأنشاً الفارس الشاعز 
قصیدته هذه لتي صَفت فيما بعد في المعلقات(8). 

ولمّا أحب عنترة عبلة ابنة عمه» وهو ابن الأمَة رَبيبّة» كان عليه أن 
ا ا ا ا 
شجاعته فتسير بها الركبان» ويتغتى بمآئرها الولدان» فتجري على كل لسان. وذلك 


ما کا 
3 
NE‏ والحال بعضن ما دگرناء أن يكون للحرب في شعره حير 

٠‏ واهتمام E‏ تغنی بشجاعته» وقوة بطشه» و ي 
ح الهيجاء» ورد کل لك بلك حصا لج ا 


فاگ ارب ف ته نسبياًء فتو اد ترت ثلاث عشرة مرة مثل: الشنتلئم والرمي 
والسابغة والقسي»› والسيف»› والحقيقة (الرّاية).. 
O a a‏ ¢ 
e‏ ل رر خن ر من الف الحرب ما يقرب من سبع مراتء 
يات ذلك ليتغتى ببطشه وشجاعته» وخسن بلائه في ساحة المعركةء كما جاء ذلك 
عنترة بن شداد» وعمرو پن کلتوم معاء ولكنه ذكر تلك الحرب ليبيّن مضارً هاء 
ولک ها ول الر ا 
EE SS SiS‏ 
فهو الحكيم العاقلء الرزين الثابت» لا ينوة بالحرب» ولا يفتخر بالاشتر 
ياء ولا يتغتى بخندلة لطا وطفن الرجا ي واكتا ايه بشم بها ا 
ينعنی»› نتيجة لذلك» بشجاعة الرجال وهم يفتلون ويقتّلون»› نجده يمجد 
شجاعة النفوس» ورجاجة العقول: 
Re‏ فلم يبق إلا صورة الحم والدم 
صورة E‏ هى الصورة الشيطانيّة من الإنسانء على حين أن 
eT‏ الصورة ا اطي منه . ويعبارة أخراة: فان الإنسان بلسانه وعقلهء 
و ا ری نی ل زمر ای کر ل عر اي 
عليه ذكرُها في متون المعلقات الأخريات» ولا سيما معلقتا عمرو بن كلثوم وعنترة 


بن شداد. فهذان فارسان من فرسان العرب» ومَغأويرها, وژهير حكيم من حكماتها 
ولا سواءٌ شاعرٌ یتغنی ٻتزوات الشيطان»› وينوه, بستفاك | الدماء: E‏ الإنسان»› 
وشاع آخْر يَنْهَّى عن ذلك» ويزهد الناس فيه» ويرغَبُهم عنه. 

بينما لم تنل الحرب لدى امرئ القيس إلا إشارة غير مقصودة لذاتها: 

*حتی بل دمعي مخمَلي 

ف /محملي/» هناء قد يدل على الرجولة أكثر ممَّا يدل على الحرب» بلّه التنوية 
بهاء والافتخار بسفك الدماء في ساجها.. 

وقد نال موضوع الحرب لدى الحارث بن حأزة وطرفة» ولبيد» بعض 
الاهتمام أيضاً. 

وكأنٌ صناعة الحرب كانت تنهض» أساساًء على آلة السيف بمرادفاته الكثيرة 
مثل الحسامء والمخذم» والعضْبٍ والمُهند. . حیث ذکر -السيف- في متون المعلقات 
زهاء ثلاث ت عشرة مرّة» بينما ذْكرَ الرمح بمرادفاته أيضاً مثل البّنان» والمُثقف 
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والسُمْرء واللَهُذم» والزجاج» والعواليء والْمهري» زهاء عشر مرات. 
وإنما ذكرَ هذان السبّلاحان كثيراً في المعلقات» وفي مواطن الحديث عن 
الحرب منهاء ا ا سی کی غاا ا ق ا 
يمكن لأيّ حرب أن تتضرّى نارٌهاء ويشتعل أوارُهاء بدونهما: فهذين حديتاء ودينك 
قديما. من أجل ذلك تكاثرث مرادفاتهما في القديم وتعددت صفاتهماء حتی اغتدی 
من العسير إحصاءٌ أسماء السيف والرمح قي اللغة العربيّة.. 


ثالثاًء المائدة ومر مُرتفقاتهاء 


ينی الانتروبولوجيون اليو » ضمن تحليلاتهم للحياة الاجتماعية البدائية 
وعنايتهم بتفاصيلها اليوميّة: بما يطلق عليه كلود ليفي سطروس "أصول 
المائدة"( 9) وطقوسم. رااان قرأءة متون المعلقات»› كانت تساؤرنا 
أثناءِ قراءاتناء مظاهر انتر بولوجيّة تنتظم ضمن نظام المائدة وموادذها وطقوسها. 
وهي سيرة أغفأتها الذراسات الكثيرة التي تناولت الشعر الجاهليّ بعامّةء والمعلقات 
بخاصة . فهناك أسئلة كثيرة يجب أن تََقيهاء a SN‏ 
أحداًء بالإجابة عنها مثل: كيف كان العرب في الجاهليّة يَحْيَوْنَ حياتهم اليومية 
الرتيبة؟ وماذا كانوا يأكلون؟ وکیف انوا یاون" E‏ 
خارج نطاق لبن الأناقة والنعجة؟ واي شيء کا ن آمثل لدیهم» وآاحبُ إلى نفو 
حين کانوا یجوعون؟ وکیف کانوا يشر بون من ل ويمتحون من الآبار؟ ؟ انوا 
پاتون ذلك كيفما اتفق» وإذن لكانوا أصيبوا بالأمراض» أو کان لهم من النظام 

الح الأدنى الذي کانوا يلتزمون ډه» ویلزمون وا به؟ وما المواد 

ادات التي ڪاٽ نگل اسان مطخهم اطبا باق مائدتهم؟ 

وإنّا لنعلم أن كَل عربئ» وكلّ أسرة عربيّة» كان لا يخرج أمرهُ عن حَلَيْنٍ 
اثنتین: فاا أن يزْحَلء حين کان يرتحل بأسرته وينتقل من مکان إل آخرء وإما ان 
يَظعَنَ بالمُجلات . فإمًا المُجلتان› لديهم» فكانت تقتصر على مُرْتفْقَيْنٍ انين فقط 
وَهمَا: افدر وار کی eT‏ 
يجاور سَواءَهُ ليستعيرَ المرتفقات الأخراة المتمخضة خ والمائدة. بينما الذي 
كان معه المُجلاأت» لم يكن يضطر إلى الجوار سواء أكان ظاعِناً أم مقيماً. وكانت 
المحلآت لديهم تتمتل في جملة من مرتفقات ا روالمائدة أهمها: القذرء 
والرّحى» والدوء والقزبةء والجلتة واليكينء > والفاس» والرند (وهو المفدَحَة -التي 

فاي بيت کان نظامُه الغذائيّ الل شض نها رة ع ادت اله 
واصطنآعهاء وتسخيرها ف الحياة اليومية لنظام التغذيةء أو للمائدة . وييدو ا 
النساء ۽ (أو الإماء في الأسر e‏ هن اللواتي كن يَطَحَنَ حَب البُرَء أو الشعيرء 
أو الذرة.. وقد ورد ذكر لفظ الرَّحىء » چمله مرات. في مملقتي زهير وعمر بن 
کلثوم. كما ورد ذكر التفالء واللّهوةء والطجين. . في معلفتيهما ايضا 

وإذا كان الفال في أصله هو ل ا ت ای اقل 
الرى» حي إذا طحن الحَبُ لم يختلط الدقيق بالتراب» فإن التقاليد الغذائية 
الذاء الأزل في ألمائدة المريتة على حهد الجاهلية و خصو في البواني. وکانوا 
لا يعڍلون به أي غذاءٍ آخرء ولكنَ ذلك لم یکن یتاتی لهم إلا حين كانوا يتبتكون في 
الخصطب»› فان أعوزتهم هده المائدة المفضلة کانوا يعمدون»› غل شىء من 
المضتض» إلى الثمر أو الرّبيب واللحم أو الحَبٌ. وكانوا "يسمّون كل ما يؤكل من 
لحم أو خبز أو تمر ففلا"(11). 
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وکانوا يتناولون الطعام پأصابعهم» ويأتفون من اصطناع السّگين التي کانوا 
يرود مَفسدة للطعامء مَلْقَصَةَ للَذته 2 وکانوا يرون "ان أطيب المأكول ما 


باشرته كفت آكلهء ولذلك خُلقت الكف للبطش والتناول"(13). 
وکانت مائدتهم تقوم على قول قائلهې وهو أبو ذؤيب: 
والنفس راغبَّة إذا رغبَّثها وإذا ثرد إلى قليل تَفنعُ 


فقد كان البْر معروفاً لديهم» وكان فيما يبدو» هو أجود الطعام» وأطيب العيش» 
لدى أهل القرى والمدن والحواضر» ويؤيّد هذا المذهب قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن أطيب العيش بانه "لباب اء بصغار يعي (14). بيد أن 
الأعراب البادين كانوا يُضطرَون أيام المجاعات التي كثيراً ما كانت ثضرب 
مهم» إلى أن يأكلوا خبائب الطعام مثل العلهز "(15)» والحَيّات» 8 

E‏ ر ا الرا E‏ والغزبان» والجراد.. 
ولكنٌ هذه المائدة كانت موقوفة: 

1-على الأ عراب البادين المحرومين. 

a‏ حین كانت السنون 
تضربهم بكَذبها» وتصبيهم با مُحالتها. 

وأمّا أهل التسار فكانوا يعرفون» منه» خْبْرَّ البُرّ» وسميذه» كما يذل على ذلك 
بعص أسماءِ الأطعمة العربية القديمة ثل ۳آ المضيرة والهريسة والوَشيقة. 
والعصيدة والفالوذ(17)»› والتمر› أو الرّض» والَخض (اللبن س وزبدة 
وَسَمْنه» والعسل المُصفى» والمرق ١‏ لمعقود باللحم. ودل على الف بست 
مثل الغستّانيةء والحيسة» والرًّبيكةء والحريزة والفيدة. , وکانوا» ربماء عافوا أكل 
الإماغء وإلية الشاه(18). کما کانوا ریما يستعجلون اکل اللحم قبل أن ينضج» 
وخصوصاً "اذا سافرواء وَغَرَۇا"(19). 

تز عم بعض بعض النصوص القديمة» فى شىء من التناقض 20< اَن المائدة 
لمفضعلة لدى العربي كانت هي اللبن وكأثوا ل برتضون بهذا | شروب المغذي 
أي طعام اخر ما وفر لدڊ »> ووؤجد فى > فان أعور > عمَدوا إلى نشدان 
أطعمة آهل المَدر كاللحم و الخبز a E O‏ الوضع المعيشيء 
کما سبقت الإيماءة إلى بعص ذلك» التثافلء فکانواء ٳذن» في تلاك الحالء 
المبثافلينَ. ولكنهم كانوا إذا وقعوا في المُثافلّة "كانوا أشد ما تكون عليه"(21) 
حالهم من الثنّظّفِ وسوء الغذاء. 

فكأنَ اللحم والخبز والزبيب والتمر كانت أطباقاً تأتي في المنزلة الأخيرة من 
مائدتهم» وکأنَ للبن كان هو الطعام الأۆّل في نظامهم الغذائي» فکانوا يعدونه الألذ 
الأرقى والأجود جميعاً. 

وييدو أن المائدة العربية کاٹ تنهضْ على وَجْبتَيْنٍ اثنتين فقط: الاصطباح 
والاغتباق (الفطور والعشاء بلغتنا اليوم» وإن كان لفظ E‏ لا پبرح 
مستعملاً في المائدة اليمنيّة إلي يومنا هذا). ويبدو أن طبَق الصبا »او لاصطباح» 
كان يقوم في الأطوار الباذخة على اللبن المَخض القصيح» كانت تقوم وَجِبة 
المساء (الاغتباق) على الرَّضنَ (وهو طبق يقوم في ترگيبته على رضن التمر تم 
نقعة في اللبن المحض)(22). 

وأيَاً كان الشأن» فإننا نصادف في متون المعلّقات إشاراتِ واضحة إلى المائدة 
العربيّة ومرتفقاتها ومركباتها مثل: الأتافيْ» والمزجل» والمُعَرّس» والرّحىء 
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والثّفال» واللَهْوَّة» والقرّى» والطُحينء والمزاد» وخُربة المزادء والقربة.. 
وکان المعلقاتيون يتباهون بإطعام الطعام» وعَقرِ المطاياء شأن امرئ القییں 
الذي صر بعض ما حدث»› أو ما اعتقد الروك الأقدمون أنه قد حدث» يوم دارة 


جلجل»› وذلك حين قال: 
ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجباً من گورها المُتَحَمَل 
فظل العذارى یزتمین بلخمها وشحم کهذاب الد مقس ١‏ لمُفتل 


a 
الحطب» وتاجيج النارء وتجضیير الجَمْر٬ ليقع› من بجد ذلك› شئ‎ 
الشاعر» وليظل العذاری يَطْعَمْنَ منه حت شبعن» فانشَأنَ به يترامين: ا‎ 
قى لصُوَيْجبتها بقطع اللحم المشوي لكثرته» وهي عادة عربية لا تبرح قائمة في‎ 
ل ي ن بان ار الاي لى و ها‎ 
انه يؤگد اتخاذ العرب» وك الات الح 4 ا تي أيهم الإبك طعاماً‎ 1 
لهم ال جانب معظلم لحوم م الحيو انات الأخراة التي جرت العادة لدى الناس‎ 
باکلها . وقد شا بیں س أن حاتما الطائيَ نكر فْرَسه لضيقانه» حين لم‎ 
E OR es يجد شيئاً بقڌّمه‎ 
2ن عادة الشَيٍ أزليةء وان المجتمعات البدائية كانت اهتدت السبيل» منذ فجر‎ 
المشوي» واطحمة . وان المائدة العريية كانت تقوم‎ ١ التاريخ» الى مائدة‎ 
على شي الحم كقيامها على العناصر الغذائية الآأخراة..‎ 
eS E BRE ER 
أن یاگلَ وحده حتى فى من بطاعمه. ولعل سلوك امرئ ع٤ القیں لخر‎ 
المطيةء وشێهاء واإطعام ھؤلاء النساءء عببده أو عببدهن» من لحمهاء‎ 
يند رج ضمن هذه الطقو س الجاهلية للتعام ل المائدي.‎ 
4-إن المطتة (قد تكون جَمَلاًء وقد تكون ناقة) التي نح رها الشاعر للعذّارى لم‎ 
تك هزيلة عخفاء» ولا شارفة همّة» ولكنها كانت سمينة فتيةء واٌَنا‎ 
فتائها وسمنها أم ران‎ 
أۆلهما : أن لحمها على الررغم من أنه ذد لوه (والمعروف أن اللحم يخر‎ 
طهيّه أو شَيَةٌ قبل أن يبرد یتر فلاف كلما فل قتا( وتاکد هزاله). کان صالحا‎ 
للشيًٌ» كما كان» نتيجة لذلك صالحاً للأكل.‎ 
وآخ رهما : أن هذه الذبيحة كات سمينة بحكم منطوق النص ومضمونه أي‎ 


أن شحمها كان أبيض كأهداب الحرير» فكان» إذن» لحمُها مشبَعاً ببعض الشحم 
الڏي بش له از يسيل اللعاب فتتلمَّظ له الشفاه وذلك حين يو ضع على النار 


شر ى» لاسما إذا كان تلك في الهواء الطلق» وفي الحيز الرحب. SR‏ 
طبيعيْ» > وعلى ضفافِ غدير» وبفرڙب عذاری» وعبرَ فضاءِ مُْسَاح.. 
ويؤكد عادة الاحتفال بالطعام» وإقامة طقوس احتفائيّة بالطاعمين لدى العرب» 
فن دل مرن المت رن ار اتن اکا 
فظلٌ طهاة اللحم من بين مُنضج صفيفَ شواءِ» أو قديرٍ مُرَجُلِ 
حيث يمكن استخلاص جملة الأحكام التي لها صلة بالمائدةء لعل أهمها: 
1 أن عادة المائدة العريتة في الإطعام» سواء أكانت الدعوةٌ حَفَلّىء» أُمْ نَقَرَى: 
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mea 

أولأً: انعدامُ الإضاءة- إلا في ليالي القمر حين تصادف الج مُصحياً- وقلة 
اتشبار المليط بين اأناس ايرو | به فتائلهم البزيلة التي لم يكونوا يائنون من الريح 
الليلء TT TE‏ 

واا رل يتشا عن اناه الإا ر E‏ 
خارج الحي» مع انعدام الامن»› والتعرض لغازات الفتّاك والصعاليك واللصوص. 

2ل عادة الوجبات العريية كانت بنقرر نلك تارة أخراة تجتزئ» في 
الغالب»ء بوجشپن اثنتین . وربما کانت وجبة الاغتباق تتم قبيل الغروب للاأسباب 
a‏ _حين ارق ضف رئ وغريب جائي» فان الأسخياء كاتو 
3لن ١‏ ل یکن وی اق ونه ان إن ابا فد ن اا 
ييضجون اللحمَ لونين اثنين من المائدة. شواءٍ» وقدير. 

4ال اللحم القديرء أو المَطْهُوء كان كاله الطعام الذي بقَدَمْ ق رئ» قبل العَمْدِ 
الي اش الي بطاح ج الى ج SS TT‏ 

وقد یحتاج کل ذلك إلى آکثر من ساطتان این من الزمان. 

وما وک ا زاء من ان فون الاحقلن بالطعاے کات غالباًء أثناء 
النهار» قول طرفة ابن العبد أيضا: 

*فظل الإماء يمتللن خوازها(23). 

وعلى أننا نرتاب» بعض الارتياب» في شأن هؤلاء الإماء اللواتي قد يكي من 

الشعراء الذين هم كثيراً ما يقولون غير ما يفعلون» فذكر الإماء هنا إيماءَهٌ تقوم 
e‏ ۾ وان طرفة کان له ٳماءَ کڻيرات هن اللوائي ڪن يتولين طهو 

وأيِاً گان الشأن» ا الاحتفال بالطعام لدی طرفة امتداڈء حتی لا أقول: 
مُحاكاة لصورة احتفال امرئ ¿ القيس. وقد يکون امرؤ القيس أصدق من طرفة في 
الموقف بالذات . وقد ذکر امرؤ القیس» علی کل حال» طقوسبة المائدة مرتين 

ثنتين في معلقته -مقابل ذكُرها مرةٌ واحدة لدى طرفة وانعدامها دى الباقين- كوقێئ 
سا ن ذكرها الملك اليل على أساسس ن حدوتها نهار لا ليلا 

والڏيِ دنا على ذلك اصطناغه فعل /ظل/ (مثله مثل طرفة)» بدل بعض 
أخواتها الدالّة على الزمن المنحصرء أو المنقطع» مثل: أمسى» وبات. 

وممَا يتصل بطقوس المائدة» على عَهدِ الجاهليّةء ممارسة لَْبَة الميسر التي 
كانت خالصة للأغنياءء وقل: الأغنياء الأسخياء حیث إن الياسِرَ محرَّمَاً علیهء 
اجتماعیاً أن يأخذ شيئاً من لحم البعير الذي تُر للميسر. . وممن آوما إلى هذه 
الطقوس المائديّة لبيد بن ربيعة في معلقته إذ يقول: 


وجَّزور أيسارٍ دعؤث لحَتفها بمغالق متشابه أجسامُها 
أدعو بهن لعاقلٍ أو مُطفلٍ بُذلث لجيرانِ الجميع لحَمُها 
فالجاز والضَيّْف الجَنيبُ كأنما هبطا تَبَالة ممُخصبا أَهَضَامُها 
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فحفل الطعامء أو قل حفل الإطعام» أو قل حفل مادّة المائدة هنا مختلف کل 
الاختلاف إذ الطاعم لم ينْحَزْ ذيَته ليْطْعمَ منها الناسَء ولكنه نجرها تباهياً 
وتفاخراً(24): ليأكل من لحمها الغرباء وقد يطعم من لحمانها الضيفان» لكن دون 
ا سے ھر میاق ن اللخ ا ری م لا لمج کا مر 
بالمعتقدات الوثنيةء والتقاليد الاجتماعية البدائيّةء والسلوك الجاهلي الذي ينهض 
على التفاخر والرتاءِ والمَنّ. 

TR RST‏ ولا تت طقوسهاء ما لم یکن 

ا شراب . وييدو أن عامة الناس كانوا ا العيون› أو الفران ا 
لاطو آو السيول التي تظلّ زمنا قائمة في السواقي والوديان بعد تَهائُنِ الآمطار. 
وغالباً ما كانوا يشربون الماء بعد البيات حتى يستقرّ طينه» فیصفو مما به من كدر 
التراب أو الغبار. وكانوا يستقون الماءَ ويذخرونه في الثبنان أو القَرَاب.. 

ن نصوص المعلقات حين تتحدث عن شراب المائدة لا تكاد تتحدث عنه 
إلا علي أساس أله خمرء وخصوصا طرفة وعترة رعمرو ين كثرم الذين فمتار! 
يشربون عليهاء آو بهاء الخمرء كما يمثل ذلك في بعض قول طرفة: 
*وما زال تَشرابي الخمور ولذّتي.. 


کريځ يرؤي نفسّه في حياته سَتَعَلمْء إن مثنا غداء أينا الصدي؟ 
وفي بعض قول عنترة: 

ولقد شَربْتٌ من المُدامة بعد ما ركد الهواجرٌ بالمَشوف المُعلم 

بڙجاجة صفراءَ ذات أسرَة قرنث بأزهر في الشمال مُفذم 

فإذا شربث فإثني منتهلك مالي وعزضي وافڙ لخ لم 
وفي بعض قول عمرو بن کلثوم: 

ألا هُبّي بصخنك فاصبَحينا ولا ثبْقي خُمور الأندريتا 

مشعشعة كان الحص فيَها إذا ما الماءُ خالطها سخینا(...) 

وكاس قد شربْث ببَعلبك وأخرى في د مشق وقاصريتا 
ویمکن أن e‏ من هذه اللنصوص المعلقاتبّة التلاثة طائفة من الأحكام» 

لعل أهحَ ما يذكر منها 


NE E eT e 
هذه المحالس كانت وا على كرام القوم وس راتهم.‎ 
أن أهل الجاهلتة كانوا ر ل ار اا ا ل ن‎ 2 
جامحة فيه الى هذا الشراب الذي كانوا بلفون فيه د عار مة» ومتعة غامرة‎ 
کريم يروي نفسه في حياته سَتعلمُ إن مُنا غداء أينا الصدي؟‎ 


فكانهم کانوا بخشؤن الصّدى في الدار اللآخرة» فکانواء »> في ا 
بڌخرون لها بعض ما يحتسون من هذه الخمر في الدار الدنيا . ومن ن ٍالغريب 
أن طرفة كان موقا م ن أن الش راب في الدتيا تاف له في الاخ رةه وان من لنم 
يشرب» في هذه الدنياء هو الذي سيكابد الظَمَاً في الآخرة . وربما كانت هده 
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الفك رة كر ءا من بعض المعتقدات الوثنتة التي زالت وبادت» والتي كانوا بها 


يۇمنون. 
3ا وقت الشراب كان بتع في الصباح» وفي الضّحى غاباً. وقد كنا علا 
بعض ذلك بان المساء بُظله الليلء وی کی علیہ لدی رای ی گرا 


SOS ART 
وقد يضاف الى ذلك أن الصبا ح يكون» عادة» رطيأ يطو فيه المجلس,.‎ 
(عنترة- ا ی کرم اا ین رھ اد ال این لا بی رر‎ 
وألنقاد الأقدمين) على أن أوقات الشراب كانت غالبا في الصّباح» ورتما‎ 
امتدٌ بها القخلس الى الي رة وأثناء اشتداد الحر بالهاجرة» كما يفم ذلك‎ 


من قول عنترة ‏ ٍ 5 
ولقذ شربْث من المُدامة بعدما ركذ الهواجر بالممشوف المُعلم 
ك على حين أن عمرو بن كلثوم يَذْلّ كلامه على أن أوقات الشراب كانت في 
الغداة: 
ألا هبي ب بصَخنك فاصبَحينا ولا ثبقي خُمور الأندَرِينا 


وقد يدل على صاجِيَة هذا المجلس أمرانِ اثنانِ في هذا البيت: 

أۆلهما: أل هبي / حیث إن الهبوب إنما يكون عن نوم» فالشاعر يهيب 
بالجارية أن تنهض من گراها لتجد في خذمته» ولتَنفيّه الخمرَ. 

وآخرهما: /فاصبَّحینا/ فتقدیر النسج في البيت الگلذومي: "هبي من تَؤمِك› 
وأصبَحينا بصَخذاك" ونحن نعلم أن البح -بفتح الصاد- هو سَفيٰ الصّبوح. 
والصتبوخ هي شراب الصتباح (ولد يتصرف إلى طعا البح ايضا) ..) فمعنی هدا 
البيت منصرف إلى زمن ١‏ ح» ووقت الغدو. ويعرر هذا ما ورد لدی شاعر 
آخر من شعراء المعلقات (وإن لم نعرض لمعلقته» نحن» في هذه الكتابة لاختلاف 
الإجماع عليها(25)» وهو الأعشى حين يقول: 
وقد غدؤت إلى الحانوت يتجَعني شاو مشل شلول شلشل شول(26). 

فقد كان الذهاب إلى الحانة يت غدوا لا رواحاء وصبْحا لا مساءً. 

وقد کان الشراب يتم علي صورتين: صورة الشارب المذمنء الناشد للد 
والملتمس لسماع القيان»› والتمتع برقصهن. وکان ذلك يتم في حانات منصوّبة 
اجر في الخفر والجَواري. وربما کان الإعشى يومئ ببیته العجيبٌُ إلى هذاً 
الضرّب من الحوانيت التي كانت منصوبة من الحواضر العربيّة هنا وهناك. 
والصورة الأخراة: إِنّ الشارب كان رُبّما ابتاع زقاً من الخمرء ثّ دعا أصدقاء له 
ليشاربُوة في مناسبة من المناسبات» او على وجه الإدمانء أو على وجه تبادل 
المجالس بين الصديق والإخوان. وغالباً ما كان يصحب هذا الشرابَ اكل لحم 


مشوئ» كما وردت الإشارة إلى ذلك في أبيات امرئ القيس» وطرفة (والأعشى): 
فا طهاةٌ الي من بن مُلْضج صفيف شراء.. 
x‏ الإماء يَمََللنَ حوارها. 
وقد غدۈۇث إلى الحانوت يتبعني شاو» مَشل› شلولٌ› شس شلشل شول 
وكما کانت زعمت الرواةٌ حول يوم دارة جلجل حيث کان الشاعر والنساء 
يأكلون من لحم المطيِّة المنحورة ويشربون من فضلة خمر كانت مع النساء في 
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رواية» ومع امرئ القيس في رواية أخراة(27). 

وأمّا شراب الماءء في المائدة الجاهليّةء فيبدو آئه لم يكن يقذم في مجالس اللهو 
والطرب» فغدیر امر ئ القیں (غدیر داره جأجل) إنما ذكر في معرض السباحة 
eds‏ لغدير على بعض هذا الأساس. وحين دذكرَ امز و القییں 
القرْبَة (وإن كتا نذهب مع القدماء إلى أن هذه الأبيات الأريعة التي جاءت بعد ذكر 
القَرَيَة ليست لأمرئ القيس غالبا) فانما ذكرَها علي أساس أنها سِقاءٌ للماء ب 
للستفرٍ يشرَّبون منه لدى الظمَاً. فلم يذكر الماءُء هنا إذنء > في معرض النزهة واللهوء 
ولكنه ذكرَّ في معرض البطش والشظف والكدح. 

وأمَّا عنترة فيذكر الماء على أساس أنه شراب جِيّد للإبل» حيث يمدح ماءَ 
عينِ الذحرْضيْنٍ الذي شرَبٿ منه ناقثه فحَنَث ذلك حالهاء فسمئٹ وفُرهَت من 
وجه وأمست راغبة من الشراب من ماءِ حياض الديْلم (وهو ماء الاعداء 
لزغوقه) من وجهة أخراة: 


شربَت بمَاء الذَخُرْضيْنٍ فأصبَحَث زؤراءَ تَنْفْرُ عَنْ حياض الديلم 


بينما أمرُ الماء لدى زهير يقع بين ذلك وسطا: فلا هو شراب الدواب كما هو 


لدى عنترة» ولا هو شراب السفرِ والظعن كما هو لدى امرئ ا 
أبيات القربة الأربعة هي له حقا)» ولكنه صالخ للشراب والمتاع والمُقام جميعاً 


فلمَا وَرذنَ الماءَ زَرْقا جمَامُة وض عضر الخاضر الان 
وكأنٌ طقوس الماء المتعلقة بالارتفاق به كانت استقرّت لدى بعض هذه 
الحاجات: 


1 -الاستحمام والسباحة (في العد رانء والوديان» والعيون) 
2-إرواء الإيل والمواشي والإنسان منه. 
3-اصطحابه أام الظْعَنٍ في الق راب أو الشنان. 
41 -اشتر ابه في الماندة مع الطعام لإرواء الَا 
وکانوا يصطنعون ۀ فی الارتفاق بالماءِ الأدلاء لدی امتحائه والشنان لدی نقله 
من الآبار أو العيون ّ البيت»› والقراب لدی أدّخاره لبغضرن الوقت»› لبعض 
الحا کما کانوا يعۆلونَ› سانا علی میاه الأطواءء والعيون› والغذران» 


والوذيان. . وقل إنهم کانوا يعوّلون على المياه السطحيةء أكثر مما كانوا يعۇلون 
على المياه الجوفة. 


رايعاًء مرتفقات الفروسية والسفرء 

کانت الحياة العربيةء علي عه الجاهلية قائمة على الحركة والتظعان» 
والسفرَ والتّطواف» فكانت القبائل تنتقل من شغب إلى شغب» ومن سهل إلى سهلء 
ومن ماء إلى ماءء لأسباب كثيرة» منھها منها: 

1ن أولئك العرب البادين كان رَعَوبًاء أساساًء لا,زراعيًاء فكانوا 
تون مساقط الکیاءء ویتتنمون مواقم الخصاب راما فکانوا كلما ار تعت إِبلْهُم 
اكاد الذي نزارا به أرسلوا رتفم اة أيم لاوا إلى موا أخرء وهلق جر 
ولو استفروا في موقع واحد لكانوا ابتتوا البنابات»› وشيدوا ١‏ طحات» كما وقع 
بعض ذلك في بعض حواضرهم الأزليّة مثل الحيرة ويثرب» وصنعاء ومأرب» 

ES‏ أؤل ناطحة سحاب ف 
التاريخ. . ولكن لم يكن ممكناً أن يستَقَرَ العرب» وقل إن شد شئت الآعراب»ً لان 
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حياتهم» كما سلفت الإيماءة إلى ذلك» كانت تنهض»› نظامها الاقتصادي»› لن 
ا ع جى ازو اع الي نودوي صي ودية الخصيبة. 

2-إنهم لكثرة ما كانوا يغيرون ولكثرة ما کان سواؤهم يُغْيرُ 
علیهې؛ ارقت ذاه ف کارا انط إلى التماس الشّعاب الآمنةت ووا 
البعيدة التى قد تجعلهم في مقن ها ين الغار ات المشتوتة عليهم ولكن تلك الوا 
التي کانواً يتوځون ج 
بخطر داهم» وشرَ واقع» بهم 

وغل الرغم من اها تف ألفاطا تاره نون غ ت الغطارة و نطو 
البنيان» فى بعض الجواضر العربيّة العتيقة مثل القصر› TOR‏ وذلك 
لدی E‏ ع فون المعلقات تجنح EE E‏ العربي 
المجلدات الا الا وهو قیامه على نظام الخيامء E E E‏ 
والنُؤي» والأطناب والرّحل» والكؤرء والسّرْج» واللجام.. 

كان الفرسان يتخذون لهم الخيل مَرْكَبَاً (امرؤ القيسِ -عنترة- عمرو بن 
کلثوم)؛ وکانوا يتخذون السر HE‏ عل وربما کانوا یرگبونها وهې عريانة. 
وكانوا يَعُذون ذلك من الفر سبة العا حيث كان الفارس غير العنيف و الفارس 
المُتمكَنْء› > كان يتزو على الحصان نزوة واحدة علي متته فكانما خُلِق على ظهرم 
A CT EC RE‏ من أجل ذلك کان 

صي العرب بعدم اتخاد السرج والرکب» ولزو علي الخيل زار29 

ان اتخ السرج والزك بوشك أن بال حركة ارس لدى الصتريخ» كما يوشك 
أن يحمل الفارس على الكَسل... 

وکان للفروسية e‏ ر ی وقد RE a‏ الخيل 
وركضها إبداعا عجيباً. وكان الخيّالون يتخذون تقاليد يتبعونها في تسمين الجياد 
وتفريههاء فنجد لديهم إلإضمار أو التضمير الذي كانء يعني لدي > شد السرو ج 
عليهاء وتجليلها "بالأجلة حتى تعْرَقَ تحتهاء فيذهب ر هَلْهاء TUT‏ 
عليها غلمان خفاف يُجرونها ولا يَعنْفُون بهاء فإذا فعل ذلك بهاء أمِنَ عليها البُهْرُ 
الشديد عند خضرهاء ولم يقطعها الشد"(30). وريما كان يمتد ذلك على مدی 
أربعين يوماً 1) وكانوا يطلقون على الحير الذي تركض فيه الخيل» مسافة معيّنة» 
المضمار. وكانت المسافة التي تقطعها الجياد حضْرَاً سمي لديهم الميدان. بينما 
کان منتھی الميدان يسمی الغاية. وکان مقداز المسافة التي أحضَرَ ها داجس 
والغبراءُ مائة غلوة(32) وكانت مسافة الغلوة مقدّرةٌ بمدى رمية السهم. وربما لا 


يجاوز مدى رمية الس عشرينَ مترأ مما نصطلح عليه نحن اليوم» مما يمكن 
تفدير مسافة خضر تيذ تينك الفرسَيّن الشهيرتين بزهاء ألفَيٰ مثرٍء أو تلاثة آلاف في 
أقصتى الاحتمالات 


من أجل ذلك لم تغب» أمام حضيور الفرس لدي العرب» الفروسية والسفر من 
متن المعلقات» وقد تحدث معظه المعلقاتيين ن عن السّفر» ووصفوا رَحلاتهم وما كان 
يساور هم فيها من أهوال وشدائد» كما جاء ذلك امرؤ آلقيس» ولبيد» وعنترة. . بيد أن 
الذي توقف لدى الفرّس يصفه بدِقة وځب» هو امرؤ القيس» بينما الذي وصف لنا 
عوأطفه إزاءه» بل صوّر لنا مُحاوّرته إِيّاه» إنما هو عنترة. فكأتهما برع المعلقاتيّين 
ليس في وصف الفرس فق ولکن في حټه آیضا. 


من حلث حيث هم 
mL‏ 
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الداآّةت في معلقاتهم علی ٍ بعض هذا الاهتمام» مثل الكور»ء والرّحل» والعبيط 
والسرٌ واللجام» والرّما E‏ والبعير› والشدنية والقلوص» والمَطيةء 

ا والعنان»› والعنيف(33)»› والاهتزام» والصهوات» والمَنّن»› والحَال (مقعد 
الفارس من ظهر الفرّس)»› والمُنْجَرٍدء والهيْگل» والكمَيّت› والحداء والمَرَاكل»› 
والركاب» والصافن. . وما لا ييْسّر تَتبْعُه بدقة في متون المعقات» حيث إننا لو جئنا 
نتحدث فقط عن الرّحلة والفروسية وملازماتهما لاستغرق ذلك متا مجلداً كاملاً. 
وهو أمڙ بادِ. 

من الوا أن هذه الآلات والتجهيزات التي كانت تخد تخد للسقّرء وسواء 

علينا أكان سر الكراة الفط والكرء ولج .(« TT‏ 
ا إلى بعيد في تجارةء أو قضاء حاجة على 
البعير: كانت وراءها ابد صناع» وعقولٍ مُبدعة. وکانت الغاية من إنشائهاء نَم 
تطويرهاء هو رفاهية المسافر حتی لا د شق عليه سَفرُه. 

وكانت تلك الأدواث والالاث والمُرتفقات التي تَلْرَدُ لمسافرَ تنه في اتجاهين 
اننين: أحدهما راحة الإنسان ويمثل ذلك في مثل ا والكُور» والرّخځل»› 
والرحالة والرکاب» والغبيط والخدر. . وأحدهما الآخر يمثل فى راحة العيون 
المركوب أو الرّكوبة- وابتغاءَ التحكُم فيه دون إيذائه» ما أمكن ذلك» مثل الرّماب 
واللجامء أو الغتان» ونحوهها.. 

RoR 


a‏ إحالات وتعليقات 


1-الزوزني» شرح المعلقات السبع» 28 والقرشي» جمهرة أشعار العرب» 44 

2-ياقوت الحموي» معجم البلدان» 379.6 (الفسطاط). 

3ابن كثير» السيرة النبويّة» 276.1 وابن هشام» السيرة النبوية» 193.1 

4-م. س 

5ابن کثير»› م.م.س» 273.3 وما بعدها 

6-الزوزنيٌ› م.م.س»› 46 

7ابن عبد ربه»ء العقد الفريدء 148.4 وانظر أيضاً ابن قت قتيبة كتاب العرب» في: رسائل البلغاءء 
377-4 

8-ابن قتيبةء الشعر والشعراءء 173-172.1 

C.L.STRAUS, MYTHOLOGIQUES, TIII P.7 1 ET SUIV-9 

0-ينظر أبو عثمان الجاحظ البيان والتبيين» 40.3 وابن منظورء لسان العرب»ء حلل 

1-ابن منظور» م.س» تفل 

2-ابن قتيبة» كتاب العرب» في رسائل البلغاءء ص370 

3-م. س 

14-الجاحظ؛ م.م.س» 1 .36 

5-اختلف في وصف أكلّة العلْهزء > فمنهم من زعم انها نباٿ کان ينبت ببلاد بني سليم» له أصل 
كأصل البُرْدئ» ومنهم من ذهب- وهذا هو الاشهر- الې أنها أكلة د تترگبُ من أوبار الإبل 
ودم الحم (بفتح الحاء واللام). وکانوا يَشوون هذه التركيبة العجيبة ثم ببتلعونها 
اضطراراً. وزعم ابن الأعرابيّ أن العلهز هو "الصوف ينفش ويْشَرَبُ بالدماءء ويشوى 
ویؤکل (ابن منظور» علهز). 

6-المجدوح: دم کان يُخَْط مع غيره فيؤكل في الجَّذب. وقيل: المخدوح: دم القصيدِ كان 
Ee‏ الجذب» على عهد الجاهليّةء وكان ريبما عَمَد أحدهم إلى تاقته فقصدَها وأخذ 
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دمَها في إناء فشربّه. وأمّا شراب الفظ فقد كان عبارةٌ عن “ماء الكرش يُغتصر فيشْرَبُ 
i‏ عوز الماء في الفلوّات» وبه شَبَّةَ الرُجل الفظ الغليظ » لغلّظه "ابن منظور» م.س» 


7-تزعم المعاجم العربيّة أنَ هذه اللفظة فارسيّة الأصنل» وهي حلوى تصنع من أباب البُرَ وشَهْدٍ 
العسل» كما يدل على ذلك قول أميّة بن أبي الصلت في عبد الله بن جذعان: 


له داع بمگة مُشْمَعلٌ وآخرٌ فوق دارته يتاڍی 
إلى رذح من الشيرّى ملاع لباب البْرٍ لبك بالشنهاد 


والردح هو الجفان » أمَّا الثبّيزى فَضَرْبَ من الحَشّب ثَصتَغ منه الجقان. 
هذاء وقد اضطرب ابن منظور في تفسير لفظ "الفالوذ" (لسان العرب» فلذ). وانظر ابن 
قتيبةء كتاب العرب» ص367. 

9 368 
9-م.س»› 369 
0-ابن منظور»› م.م .س۰ ثفل. 
1-م. س 
2-ومما يدل SS‏ 

جارية شبَّثْ شباباً غضًا ثصْبح مَخضاء وتعشنى رَضًا 


م.س»؛ رض. 
3-الخوار (بضحَ الحاء): ولذ الناقة الفتيّء يطلق على الذكر والأنثى. 
4-تراجع المقالة التي كتبناها حول بعض هذه الطقوس والمعتقدات (وهي التاسعة). 


5-راجع نص معلَفة الأعشى في: القرشي جمهرة أشعار العرب» 63-56 وديوانه 169-163 

6-الأعشى» ديوانه» 147 

7-القرشي م.م.س» 39 وابن قتيبة» الشعر والشعراء» 66.1 

8-الجاحظ؛ م.م.س» 21-20.3 ذلك وقد ذهب الجاحظ إلى أن اركب لسر والرحل ‏ قديمة 
في تاريخ الفروسيّة العربيّةء ولكن ركب الحديدِ المتمخضة للسروج لم تتخذ إلا أياَ 
الازارقة 

9-م.س»› 21.3 

0-ابن منظور» م.م.س» ضمر 

1-م.س» وابن عبد ربّه» م.م.س» 151.5 

32-م. س 


3-رددنا هذه اللفظة عدة مرات» وهي في كل أطوار تردادنا لها تزمي دلالثها لدينا إلى غير ما 
هو شائع في دلالة اللغة العربية المعاصرة حيث إن العنيف ت في مصطلحات الفروسيَّة 


العربيّة يعني الثخْص الذي لا يُحْسِنُ ركوب الخيل» يقم مِنْ على صَهوتهاء وبْجْمَعُ 


العنيف» بهذا المعنى» على عُلْفِ. او بت ای سوه د ارت 
دلالة اللفظ الشائعة بين الناس» وذلك کله مستخلص من بیت امرئ القيس: 


يُزل الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب /العنيف/ المْنَقلِ 


انظر الزوزني» م.م.س» 32» وابن منظور؛ م.م.س» عنف. 
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0 مصادر البحث ومراجعه 


3 مھ 
اولاء عربیهء 
الآمدي» أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى»› 
المؤتلف والمختلف. 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج» نشر عيسى البابي الحلبي» القاهرةء 1961-1381 
ابراهيم عبد الرحمن. 
بين القديم والجديد: مكتبة الشباب» القاهرة 1986 
الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسينب بن محمد بن الهيثم القرشي 
كتاب الأغاني: دار القافلةء بيروت» ط5؛ 1981-1401 
الأعشى» ميمون بن قيس. 
دیوانه: نشر دار بیروت» 1980-1400 


أنمور أبو سليم. 

المطر في الشعر الجاهلي»› دار الجيل» بيروت»› 1987 
الباش» حسن. 

الميثولوجيا الكنعانية والاغتصاب التوراتي: دار الجليل» دمشق»ء ط1988-1 
البطل» علي» 


الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري [دراسة في أصولها وتطورها] 
دار الاندلس» بيروت» 1983 
البغدادي» عبد القادر بن محمد» 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» 
تحقيق عبد السلام هارون» نشر الخانجي» ط3 القاهرة» 1409-ت1989 
البهبيتي» نجيب محمد. 
تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري 
نشر مؤسسة الخانجي» القاهرةء 1381 ت1961 
المعلقة العربية الأولى عند جذور التاريخ 
دار الثقافةء الدار البيضاءء 1981 
الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد 
فقه اللغة 
المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» 1938-1357 
الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر 
1-البيان والتبيين 
تحقيق حسن السندوسي» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» 1947-1366 
2-الحيوان 
تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتاب العربي» بيروت» 1696-1366 
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الجمحي»› محمد بن سلام» 

طبقات فحول الشعراء 

تحقيق محمود شاكر» مطبعة المدني [ب٬ت]:‏ 1947؟ 
جمیل صلیباء 

المعجم الفلسفي 

دار الكتاب اللبنانيء دار الكتاب المصري» بيروت» القاهرة: 1978 
ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدء 

جمهرة أنساب العرب 

تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» مصر 1962 

الحصري» أبو اسحاق ابراهيم بن علي» 


زهر الآداب 
تحقيق زكي مبارك ومحمد عبد الحميدء المكتبة التجارية الكبرى»ء ط3 القاهرة»ء 1372- 
1953 


الحموي» شهاب الدين ياقوت بن عبد اللهء 
1-معجم الأدباء [ارشاد الأريب» إلى معرفة الأديب] 
تصحيح د.س مرجليوث» القاهرة» 1923 
2-معجم البلدان 
تحقيق محمد أمين الخانجي [بقراءته على أحمد بن الأمين الشنقيطي] القاهرةء 
۰,4 ت1906 
ابن خلدون» عبد الرحمن»› 
المقدمة 
دار الكتاب اللبنانيء 1981 
ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر» 
وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان 
تحقيق إحسان عباس» دار الثقافةء بيروت» 1971 
الرافعي» مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العرب 
المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» 1953-1373 
ابن رشيق» أبو علي الحسن 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» نشر المكتبة التجاية الكبرى» القاهرة» 1963-1383 
رومية» وهب أحمدن 
شعرنا القديم والنقد الجديد 
سلسلة عالم المعرفةء رقم 207 الكويت» 1996-1416 
الزبيدي» أبو بكر محمد بن الحسن › 
طبقات النحويين واللغويين 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» نشر الخانجيء» القاهرة» 1954-1373 
الزمخشري» جاد الله محمود بن عمر»› 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» وعيون الأقاويل» في وجوه التأويل 
دار الكتاب العربي» بيروت» 1947-1366 
الزوزني» أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين» 
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شرح المعلقات السبع 
دار بیروت» بیروت 1986-1406 
ابن سيده» أبو الحسن علي بن اسماعيل» 
المخصص 
المكتب التجاري للطباعة والتوزيع» بيروت [ب٬ءت].‏ 
السيوطي» عبد الرحمن جلال الدينء 
1-بغية الوعاة» في طبقات اللغويين والنحاة 
تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم» نشر عيسى البابي الحلبيء» القاهرةء 1384- 
1964 
2-المزهر في علوم اللغة وأنواعها, 
تحقيق: محمد أحمد جاد المولى» محمد أبو الفضا ابراهيم» علي محمد البجاوي 
- نشر دار عيسى البابي الحلبي» القاهرةء 1958-1378 
شوقي ضيف› 
تاريخ الأدب العربي [العصر الجاهلي] 
دار المعارف» القاهرة» 1960 
ابن طباطبا العلوي» أبو الحسن محمد بن أحمدء 
تحقيق عبد العزيز بن ناصر المانع» نشر الخانجي والمدني» القاهرة [إب.ت] 
طلال حرب» 
الوافي بالمعلقات [قراءة حديثة لخطابها الشعري وتاريخها] 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت 1993-1413 
ابن عبد ربه الأندلسي» أحمد بن محمدء 
العقد الفريد 
تحقيق: أحمد أمين» ابراهيم الأبياري 
نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة» 1965-1384 
الفارسي» أبو علي الحسن أحمد بن عبد الغفارء 
كتاب الشعر أو الأبيات المشكلة الأعراب 
تحقيق محمد أطناحي» نشر الخانجي» القاهرة» 1988-1408 
القالي» أبو علي اسماعيل بن القاسم 
كتاب الأمالي 
نشر مصطفى بن اسماعيل بن دياب» القاهرة» ط1953-1373-3 
ابن قتيبةء أبو محمد عبد الله بن مسلم» 
1-الشعر والشعراء. 
دار الثقافةء بيروت» 1964 
2-كتاب العرب في الرد على الشعوبية 
[نشر ضمن /رسائل البلغاء/]» اختيار علي كرد: من ص. 443 إلى 373 
لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» ط4» 1954-1374 
القرشي› أبو زيد بن اي الخطاب» 
جمهرة أشعار العرب 
دار المسيرة» بيروت» 1978-1398 
القرطاجني» أبو الحسن حازم» 
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منهاج البلغاءء وسراج الأدباء 
تحقيق محمد الحبيب الخوجةء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط3 ن1986 
ابن كثير» أبو الفداء اسماعيل. 
1-تفسیر القرآن العظيم. 
دار الأندلس» بيروت» 1981-1401 
2-السيرة النبوية. 
دار المعرفةء بيروت» 1982-1402 
ابن الكلبي»› محمد بن السائب. 


1-أنساب الخيل 

تحقيق أحمد زكي» الدار القومية للطباعة والنشر» القاهرةء 1965-1384 
2-كتاب الأصنام 

تحقیق أحمد زکي 


نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب الصادرة سنة 1924-1343» ونشرتها 
الدار القومية اللطباعة والنشر القاهرة 1965 
المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد 
الكامل في اللغة والأدب 
المكتبة التجارية الكبرىء» القاهرة [ب.ت] 
المتنبي» أبو الطيب أحمد بن الحسين» 
دیوانه 
شرح عبد الرحمن البوقوقي» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة [ب.ت] 
المراغي»› أحمد مصطفی» 
علوم البلاغةء المكتبة العربيةء القاهرة؟ [إب.ت] 
مرتاض»› عبد الملك 
1-| ي 
[تحليل سيميائي تفکيکي لقصيدة /أين ليلاي؟/ لمحمد العيد] 
دیوان انظ عات الجامعيةء الجزائر»›» 1992 
2-القصة في الأدب العربي القديم 
نشر شركة مرازقة وأبي داودء الجزائر»1968 
3-مقامات السيوطي 
[تحليل سيمائي لجمالية الحيز في المقامة الياقوتية] - اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق» 1996 
4-الميثولوجيا عند العرب 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» الدار التونسية للنشر» تونس» 1989 
المرتضى» الشريف علي بن الحسين الموسوي»ء 
أمالي المرتضى 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» دار الكتاب العربي» بيروت» ط. 2ن 1378- 
1967 
المزرباني» أبو عبيد الله محمد بن عمران»› 
الموشح 
تحقيق علي البجاوي» دار نهضة مصر» 1965 
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المرزوقي» علي أحمد بن محمد بن الحسنء 
شرح ديوان حماسة آبي تمام 
تحقيق أحمد أمين» عبد السلام هارون» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1371- 
1951 
المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين» 
مروج الذهب ومعادن الجوهر 
دار الأندلس» بيروت» 1965-1385 
ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري» 
لسان العرب 
دار لسان العرب» بيروت [ب.ت] 
ناصف»› مصطفی» 
قراءة ثانية لشعرنا القديم 
منشورات الجامعة الليبيةء كلية الآداب» ليبيا [ب.ت] 
النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل»› 
شرح القصائد التسع المشهورات 
تحقيق أحمد خطاب» نشر وزارة الإعلام» بغداد»ء 1973 
ابن النديم 
الفهرست 
المكتبة التجارية الكبرى [ب.ت] 
ابن هشام» أبو محمد عبد الملك» 
1-السيرة النبوية 
تحقيق: مصطفى السقاء ابراهيم الأبياريء عبد الحفيظ شلبي 
نشر البابي الحلبيء القاهرة» 1955-1375 
2-كتاب التيجان [رواية عن وهب بن منبه] 
نشر مركز الدراسات اليمني» صنعاء [ب.ت] 
VK:‏ + 
تانیاء دوریات: 
علامات 
النادي الأدبي التقافي جدة [أعداد متفرقة] 
مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
دبي» العدد العاشرء 1995-1415 
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هه رست: 


ST N N O NS O ما قبل الدخول في القراءة:‎ 
احالات وتعليقات‎ 
2 O E E E ONE إثنولوجيَّة المعلّقات‎ -1 


DIS ER SER ODS TERES AE أولاً: إتنولوجيّة المعلقاتيّين:‎ 


ثانياً: المعلّقات وتاریخ بلا أرقام: DSRS ORR‏ 
ثالثاً: المعلقات وقدَمِيّةٌ الشعر العربي DTS SA SRR‏ 


سادساً: استبعاد فكرة التعليق: BOE lL OER A OS‏ 
احالات وتعليقات 
2 - بنية المطالع في المعلقات AA OES O SR‏ 


Al E ES A ECE E أولاً: لماذا الطلل؟‎ 
Aes eS ثانياً: شعريّة المكان:‎ 
SOLEKE AS RDA EES eR ثالثاً: أنتوروبولوجيّة الوسط:‎ 
SOE SESSA GSS Raa رابعاً: جغرافية الأطلال المرقسية:‎ 
ODS SASSER Sa خامساً: جمالية الحيز الطللي:‎ 
E O E E OE الحيز بين الانتساج والانتساخ:‎ -1 
OFA E AR الحيز الأصفر وملحمة الألوان:‎ -2 
GL AR الحيّز الأخضر وملحمة الجمال العذري:‎ -3 

E O E أ بعر الآرام:‎ 

GA SSS TAOS ب- العرصات:‎ 


OES SSSA ج- وقيعانها:‎ 
OSS ESS AES SESS SS د. سمُرات الحئ:‎ 


هھ رسْم دارس: GSR A KESAD‏ 
3- جماليّة الحيز في المعلقات OTS E SR‏ 


SS eS أولاً: طقوس الماء في معلّقة امرئ القيس‎ 
SANS SNE SIS NN E 
SCD OTRO المطر والمعتقدات في المعلقات‎ 
OI N IA الغدران:‎ .2 
OTR SES RS E ثانياً: طقوس الماء في معلقة لبيد‎ 
OO O DSS A ma EA 
TOA E E ثالثاً: طقوس الماء في معلقة عنترة‎ 


رابعاً: طقوس الماء في المعلقات الأخراة LOS SSS‏ 


KOO eniri A. إحالات وتعليقات:‎ 


5. نظام النسج اللغوي في المعلقات LOSSLESS‏ 
أولاً: المعلقات: عذرية اللغةء ووحشية النسج LOSS RR E‏ 

1. اللخة الإف رادية. IOS SES E e RS‏ 
انيا محور السركة السريعةء والاهتزازء FIONA AAA e‏ 
ثالثاً: محور الطول والاعتدال والنحافة والدقة والاستواء: TILSEN‏ 
ثالثاً: النسج اللغوي» في المعلقات» بين نظام الفعل ونظام الاسم DRS RR‏ 
رابعاً: زخرفيّات نسجيّة أخرى O O o a O A‏ 
0 احالات وتعليقات I E‏ 
6. الناصية والتناصية في المعلقات SOS o ASS OA‏ 
المستوى الأول: التناصَ اللفظيّ BOS AA A E E E‏ 
الحقل الأول الطلل والرسم والدار والمنزل وما في حكمها SOSA‏ 
الحقل الثاني: الماء والمطر وما حكمها TDA RES‏ 
الحقل الثالث: الإيلاع باستعمال "كأ" r OE‏ 
الحقل ال رابع: التتاص لفظ الحيّ. E O N‏ 6 
الحقل الخامس: البكاء والدمع ومافي حكمهما AA‏ 6 
المستوى الثاني: التناص المضموني STORER RAA‏ 
المستوى الثالث: التناصَ النسجي BD ANE E SSA SL ee‏ 
تحلیل وت رکیب OEE SEE EE e‏ 
المستوى الرابع: التناص الذاتيّ SSAA ARs dek‏ 
7 جماليّة الإيقاع في المعلقات SSS es‏ 
أولاً: أثر الحميميّة في تشكيل الإيقاع الداخلي SSIs eases‏ 
علاقة الإيقاع بالنسج الشعرَي لدى عنترة BOS RSS SER Se‏ 
ثانياً: ضجيجيَّة الإيقاع SRE ESS A SS A‏ 306 
8- الصورة الأنثويَّة للمرأة في المعلقات AOS SESS‏ 
ولا الحضور الاجتماعي للمرأة في الجاهليّة ...408 
ثانياً: هل نساء المعلّقات رمزيات؟ MSG COE GN GG NS‏ 
ثالثاً: ماذا عن حقيقيّة المرأة الجاهليّة في المعلقات؟ ASE ROR SD‏ 
رابعاً : جماليَةً المرأةفي المعلقات AI SS A O‏ 
1- وصف الم رأة في المعقات OUR E‏ 
2 القيمة الجمالية لوصف الم رأة في المعقات OD‏ 
3- ملابس الم رأة الجاهلية في المعلقات: AD OEE RS E OS‏ 

4 - الزينة والتزيّن في المعقات IB NS‏ 

ك5 - حلي الم رأة الجاهلتة من خلال المعطقات OR SEES‏ 

6- العطر والتعطر في المعقات AIOE O‏ 
9. مظاهر اعتقاديّة في المعلقات E PEE E O‏ 0 
أؤلاً: معتقدات العرب في الجاهليّة AAD SESE EAS‏ 
ثانياً: الحيوان في المعلقات AAS SSA REDS‏ 
ثالثاً: أصناف الحيوانات والطير والحشرات في المعلّقات AAS SEES‏ 
رابعاً: الثور والحمار والمعتقدات القديمة. ASAS ERAS SRR e‏ 
2-البقرة والثور في معلّفة لبيد: LOO SS A SSE‏ 
0-الصناعات والحرَفُ والمُرتفقات الحضاريَّة في المعلّقات AOGAS a aeathA a E‏ 
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1-الصناعات والحرف في معلقة امرئ القيس: OT se a ES‏ 
2-الصناعات والحرف في معقة طرفة: O E A a ES‏ 


ثالثاً: المائدة ومُرتفقاثها في المعلقات ATS NESSES E SRR‏ 
رابعاً: مرتفقات الفروسيّة والسفر: ASL O SD A‏ 
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هذا الكتاب 


دراسة هامة wc‏ قدبمةء 
الى اجه اة E O O‏ 
المعلقات العربية الشهيرة بالاستناد الى معرفة المؤثرات الاجتماعية واللغوية 
التي لفت الظاهرة واوجدت كينونتها المتبوعة باحالات فكرية وانثروبول وجي 
وسوسيولوجية بهدف توضیح ماغمض وبیان ما | 


00 
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